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عه 
قال لس خا 0 ٍ 2 ثلا سويز ف ومن مزام دنفت 
١‏ -البدالفقرا ها غالى مر لوسف تعلو نكا رقعق قد مادق لتصروف وقول 
الم إلقد لام ور د ورمعل ليث والواضع كا والكناهواحه تعال يدل عليه لقره 5مزائره 
:( م٠‏ ووعد نيجه اوزا زرعء وسح النا سرمي ة الفا عل وهواه ماك وسيب نزولا 
ابغفراولار»٠‏ جربل لاجروالاتهام ودارالسلام هود اللي بيت القد بات ومافضلمن 
بواول 0 نفج هله حرماوامنا ف دطله ب وهر مروهوه الانساوة ل ارض حشر فالارض 
فقدفا زتحصول للرام» وتوعدمن' عرض رعلة عرده القمسةوةالاس ونيا 2-0 
بمغللتوج واكة امام جد مزخصناب روز ار لله عله وسار فغرت ناوا بيث وضع الاي واختليفا مفسرو ن 
0 02 ؟ لبرت العظله و دقام المزلارد كوا :ليت وضع الناسرعل لين دعا نولو اوضع 
من مجلة عل) بيناادم عطرةالسلام وا.ه ره شرع دافر وابناة ف#جاهع ضلزاه هذالبيت قبلا ن يطل شيامز لاز 
دنا لنضلدرفه داكا يوفقناوو نام تجا وفدواية عنهاناه ماقمو ابوث وتام 
عله داز يبلذن يمني" زدلقه» واننه الفا وال سه الكو ا" شا فاولبيت وضع 
ذا ستغفرناه عنرا نو الشمام ره وأشهدا إنلااله طبرعله وجا عندغلؤسرات ولرن و0 
وصهلاخ ريك اكول اللتزل لفن بممان! الاحكاءء واشهدا فرعام وكان زب بيضاعل وعه اا فدحيت الا مزفته انهو 
لأعيده ور رسولهالبينمنا ساك لهل لسلا 0 وهذافولابنعمر ونجاهدوفتادة والسدئوعزعبدالهه بن صمر 
صيلاننه علره ويل اله وأصتوابه الابية لاعلا موسج رنوافه عمق الاوالبيت فلار لوي م دحت الارض 
الظلاءه صللاة و سلاماد مين متلا نوزم لط اي منعوة ل عباس رستواهه عنها وقوه شال اول سرت شع 
بالبيتا جام 7 م:ورقتفت اننا سرهواتكنية وضمها ممتال2الاريةا لابين لموروين 
إعرفة واقليد: ذعائام» وسارنسلهاء ويضالن 'بنعبا سرطئ هه عنهماقال قال رسول ام ص لامعل يجام 
يهن عباراث راث مفة» شيؤاسيا اول بقعة ومضمتؤالارمموضع ايت ثرمدت منهاالارمزوان 
0 انك ميت وض ناي اولجبلوشمهاسمعز ب لعروجه الأزيز قيس _واءاليهقى 
ع سا تل اع الهس مسلاءجاطا وفيلهواول بيت مول الارن لا ددىعزعل نا ين رمىاده 
تختصا رلا التطوب ميا ماضهامن! 0 عنهما اذاهمهاروشع مداع ريت وهوالبيتا لم ورفااعه 
ونه حسبى و لماو ا غَالى خالا شلاكة ارزيطوفوايم شمرلا يكة الذي نهر كان الارات 
2 وان 5 نواوالارض بتاع متا وقدرءوا اميه اصرح وا مي لاير 
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مكتبة دار الكتب المصرية 0 


فإِنَ لله سبحائةُ حَوَاصٌ في الأزمِئَة والأمكِنَةِ والأشخاصء وإنّ خيرٌ البقَاع 
وأحيّها إلى الله مكّةٌ المشرفة» التى جَعَلَ الله سبحانة بيته المبارّكٌ على أرضهاء وهو 
00 أ 5 02011 رت رفاسي 
أول بيتِ وضع للناسء كما قال تعالى: #إِنَّأوا يت وْضِعَ َس لََدِببَكة مارك وهدّى 


2 د لو ع د هه ل 
ِلَعَلِمِينَ 50 فيد ءإينت بيست 4 ام 1 22 نَءَامِنًا * [آل عمران: ١-95‏ ). 


وقال تعالى: #وَإِدْبَوَكَا لإبَرهِيِمَ مَك ليت أن لاشترلة شيعا وَطهَرَ 

د لطَايفِين والْفَإيِيت والح مسجو # [الحج: 17]. 

وقال تعالى: #وَإِدٌ جَعَلَنَا ألَيَتَ مَتَابَدُ يناس وَأْمَنا يدوأ من مَقَام إززهعر مُصَلٌ * 
[البقرة: 6؟١].‏ 

قال تعالي: لولم كن لَهُمَ حَرَمًا !مما حو إِليْهِ مرت ُلْ شي رمنلا © 
[القصص: /ا5]. 


وقال تعالى: عل 2 الْكَنَةَ ليت الحسرام قب" قبْما لْلنّاس * [الماتدة: /ا9]. 


يه ا 
5 و 2 


وقال تعالى: ##قَلْيَحَبْدوأرَتٌ هذَ ليت (25 ألذت أ طَعَمَهُم يَنْجْوع وَءَامَتَهُم 
مَنّحَوفٍ © [قريش: '- 4]. 
وقال: تحالى: < فَدَرَن تكد كك وعْهكَ فى القمل. موتك قله رضنها مول 


سرس بنك و 


وهام ب علد لديف دالواو وكلت تا كدر فووا جره ف سَطرَه © [البقرة: 5 .]١54‏ 

وقد لخّص الحسرٌ البصريٌ رحمه الله فضائل هذا الببت في رسالةٍ أرسكها 
لأحدٍ إخوانه من الزُمّاد وقد بَلَّه أنه يريدٌ الخروج منها إلى أُخْرَى من البلاده 
فقال: «اعْلَمْ يا أخي أَبُقَاكَ اللهُتعالى أنَّهِبَلَمَني أنّكَ قد أَجْمَعْتَ رأيَكَ على 
الخروج من حَرَم اللوتعالى وَأَمْنهِء والتّحوّلٍ منه إلى اليّمَنء وإنّي والله كَرِهْتٌ 
تلاق وعكفي انير عندت مو لكر حُسَةً شديدة؛ إذأَرادَ السَّيِطانَ أن يُرَعِجَكَ 


9 


من حَرّم اللوتعالى ويَسْئَرِلّكَ» فيا عَجباًمِن عَقِلِكَ إِذْنَوَيْتَ ذلك في تَفْكٌ» بعد 
أن جَعَلكَ اللهُمن أهلو, ولو أَنّكَ حَمِدْتَ الله تعالى على ما أَؤْلاكَ وأبلاكَ في 
عرسو واس وصَيَِّرَكَ من أهلي. لكان الواجبٌ عليك شكرّه أبداً ما م حاء 
كنت كنف ولا نبادة وهر ونحل أضعداق فنا كدت غليه إِذْ جلك يو أقل 


3-7 .ا مه 
حرمهوا , منه.)وجير ان بَيتِه)2©0. 


5 م 5 د 05 0 5 

وهذه الرسالة للعلامة مرعى بن يوسف الحنبليٌ المقدسىٌّ تتناول فضائل 

هذا البيتِ وما جاء في الحث على زيارته والحجٌ إليهه وذلك من خلال شرح قوله 
تعالى: # إِنَأوَلَبيتٍ وضع لِلنَاس لَلَسَكَة ماركا وَهْدَى لِلَعَلعِينَ (05) فيد يات يت مام 
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0 و ص ساء سح ل كس الح سر رع سا هر 
الناس حِح البيت من استطا ليه سبلا ومن كفر فَإِنَّ أ 
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لَعَلمِينَ # [آل عمران: 945-/!9]. 


لق انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص7١).‏ 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: « إَِأوَلبيْتِ وْضِعَلِلتّا » 7 
وقد بحت في كلّ ما يتعلّق بالآيتين الكريمتين من بيانٍ معناهماء وإعرابهما 
إعراباً وافياء وذكر الأحكام الفقهيّة المستنبّطة منهماء وإيرادٍ أقوالٍ أئمّة التفسير 
فيهماء »مع العناية بما ورد في فضل الحجٌ إلى بيت الله الحرام من الأَنّرء والحثٌ 
عليه من كلام سيّد البَسَّرء مبيّناً منهجه في تقديمه لها بقوله: (فهذه عباراتٌ 
لطيفةٌ وإشاراتٌ مُنيفة» تسيءٌ حاسداً» وتسرٌ حَلِيلاَ في الكلام على آية #إِنَّ 


جا عاس 


بيت وْضِعَ للدّاس ... وَيِتَعلَالَايحجٌ اد تِمنِ أسْتَطاع ليه ميلا 4 جانحاً في ذلك 
سبيلٌ الاختصار لا 0 فيها من الأحكام لإيضاح الدليلء واللهُ 
عبن وه الوك 

وقد نقل فيها عن جمع من أئمّة التفسير» منهم السّمرقنديٌ وَالرَّمَخْشْري» 
وابِنْ الجوزي» والخازن وأبو السّعود وسمّى تفسيرّه: «تفسير المفتي»» كما 
تقل من كتب الحنابلة ك«المغني» «الفروع» و«التنقيح» و«المنتهى» و«الإقناع» 
و«الرّعاية» و«المستوعب» و«الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى الفراءء 
وغيرهم. 

ولعلّ ممابُؤْحَلٌ عليه فيها: الاستدلال بأحاديتٌ واهيةٍ أو لا أصلّ لها: 

فمن ذلك حديثٌ: «مَن مات في أَحَدٍ الحرّمين بُعِثٌ يومَ القيامة آمناً». 

وهو حديتٌ رواه ابنٌ الجوزيٌ في «الموضوعات» وقال فيه: (فيه عبد الله 
ابن المؤمّلء قال أحمد: أحاديثه مناكيرٌء وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاجٌ 
بخبره إذا الْمَرد وفيه موسى بن عبد الرحمنء قال ابن حبّان: دجَالٌ يَضَعْ 
الحديتٌ). 


4 نا 
وفي حديث آخر: «الحُجُونُ والبقيمٌ يُوْحَذٌ بأطرافهما ويُّدّران في الج وهما 
مَقبَرّتا مكة والمدينة. 
وهو حديثٌ ذكره التُعلبِي والزمخشريٌ في تفسيريهماء وقال الزَّيلعيٌ: غريبٌ 
جدًا. وقال الحافظ: لم أجذه. وقال الملا علي القاري: لا يُعرَف له أصلٌ. 
وفي حديي أخر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنة: وقف رسولٌ الل ام يك على نيية لزية 
الحجونٍ وليس بها يومئظٍ مَقبْرَةٌ فقال: ايَعَثُ من هذه البقعَةٍ ومن هذا الحرّم كل 
سبعونً ألفاً وجومُهم كالقمر ليلةً البدر, ا | 
واحدٍ منهم في سبعينّ ألفاء وجوههم كالقمر ليلةَ البدر». 
وهو حديتٌ ذكره الثعلبيٌ والزمخشريٌّ في تفسيريهماء وقال الحافظً: لم أجذه. 
ومن أمثلةٍ إيراده لأحاديتٌ باطلةٍ الحَدِيتْ الذي يُروى عن ابنٍ عباس وأبي 
هريرةً وأنسٍ في فضل الصَّبرٍ على حَرٌ كه علماً أن الأوَّلِ باطلُ لا أصلّ له. كما قال 
العقيليٌ؛ والثاني والثالث فيهما عبد الرّحيم بن زيدٍ الِعَمّيُ عن أبيه» وعبدٌ الرَّحيم 
متروك وكدّبه ابن معن » وأبوه ضعيف. 
هذاء وقد اعتَمَدْنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين» الأولى: 
التحيفة الخطلة لفل في قسم إحياء التراث الإسلامي بالقدس الشريف» 
ورمرُُها (ق»» والثانية: النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ورمرُها 
(م): هذا مع الاستعانة بمصادر المؤلّف» ومقابّلةٍ الكلام عليها لتصحيح النصٌّ 
وجعله في أَحْسنٍ صورة واللهُ الموققٌ ْ ْ 
لكن ثمة ملاحظةٌ هنا متعلّقَةٌ بالشسختين الخطْيتِين» وهي أن جاء في الشُْسخة 
(م) زياداتٌ كثيرةٌ على النسخةٍ الأخرى» كما وقع اختلافٌ في ترتيبٍ بعض 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: «إَِوَلَبيتِ وْضِعَ لناب » ٠‏ 
الفقرات بينهماء هذا مع بعض الفروقات في الصّياغة» يضاف إلى ذلك كلّه 
أنه جاء في خاتمةٍ النسخة (ق) قولُ المؤلّف إنه فرّغ من الرسالة بعد عصر يوم 
الهجرةء بينما قال في خاتمة النسخة (م): فرغتٌ منه نهار الأربعاء قبيلٌ العصر 
بالجامع الأزهر ثاني عشرٌ شهرٍ صفر سنة »)١ ٠71‏ مايعني أن هناك فارقاً زمنياً 
بينهما مدنّه عامٌ كامل. 

ولعل تعليلٌ ذلك أنَّ المؤلّف بعدما كتبها أولاً أعادَ قراءتّها ثانياً فزاد عليها 
وعدّل حتى كانت على شكلها النهائيٌ في النسخة (م). 

والحمدٌ لله رب العالمين 
المحفق 


د 6د 


دعي () 
ره وبه ىن 8 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسفَ الحنبليٌ المقدسي: 

حمداً لمّن جَعَل الكعبةً المشرّفةَ أوَلَ بيت وْضِمَ للناس» وأبررّها في الوجود 
عروساً يُمِيضُ إلى حِمّاها الذّاكرٌ والناس» فهي البيثُ الذي ببِكَةَ مباركاً وهدّى 
للعالّمين» فيه آياتٌ بِيّناتٌ مقامٌ إبراهيمَ ومن دحلةُ كان من الآمنين. 


وصلاةٌ وسلامٌ على المبعوث لكافة الناس رسولا المنرّلٍ عليه: #وَيَِ 
اَي حِج يتم نِأسْتَطع َه ييا 4 وعلى آله التايسكين» وأصحابه السّالِكين 


)١(‏ «وبه ثقتي»: زيادة من (ق). 

(؟) من قوله: "حمداً لمن جعل...» إلى هناء جاء بدلاً منه في (ق): «أحمدٌ من فرص حجٌ بيت الحرام 
على من استطاعً من الأنام» ووعدّ مَن حجّةُ أو زارَةُ أن يغفِرَ أوزارَهُ مع جزيلٍ الأجرٍ والإنعام في دار 
السلام؛ فهو أولُ بيتِ وضعَةُ للناس» وجعلَهُ حرماً وأمنآء فمّن دخْلَهُ فقد فازّ بحصولٍ المرام؛ وتوعَدَ 
مَن أعرضٌّ رغبةٌ عنةُ بعظيم التوبيخ والحَفْرٍ والآثام. أحمدٌ مَن خصّنا بالركنٍ وزمزمَ والحطيم» 
والملترّم والبيتٍ المعظّم والحجر والمقام, المنرّلاتٍ من الجنةٍ على أبينا آدمّ عليه السلام. وأشكره 
شكرٌ عبد أقرٌ له بالفضلٍ وعرقّه» وأسألّه أن يوقّقنا ويوقِمّنا مع الحجاج يومَ عرفة» وأن يُلّغنا المُنى 
بمنى والمزدلقّة» وأن يغفرٌ لنا إذا استغمّرناه عند المشعّر الحرام. وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدّهٌ لا 
ريك له المثر ل القرآنَ ببيانٍ الأحكام. وأشهدٌ أن محمداً عبدُهُ ورسولّة المبيّنُ مناسكٌ الحجٌ 


ا 


ا و ل د م ا 
فهزه عبارات لطيفة» وإشارات منيفة» نسيء حاسداء وتسر خليلاء في 


الكلام على يد # إِنَأولبيْتٍ بدت وضع إِلنًا لِلنّاس # [آل عمران: ل وَلِنَوعَ1 سام دحج ليت 
من أسَمَطاع إليةِ سيلا 4 [آل عمران: 417]. 

جانحا في ذلك سبيل الاختصار لا التطويل» مبينا ما فيها من الأحكام لإيضاح 

و 3 
الدليلء والله تعالى حسبي ونعمَ الوكيل. 
5 ل تعالى: إِنَأولَ بيت وْضِعَ لكاي 4» فمعلومٌ أن ١ن(‏ معناها التوكيكء 

وأنَ #أوَل4 إن كان بمعنى: أَسْبَّ فهو ممنوعٌ من الصرفء للوصفي ووزنٍ الفعل» 
وإن كان بمعنى: متقدّم أو قبلُ» فمصروفٌ. 

وقولَهُ: لوْضِعَ 4 صفةٌ للبَيْتٍِ #. والواضمٌ كما في «الكشاني» هو اللهُ تعالى» 
هله ا من 6 : (وَضَعَ للناس) بتسميةٍ الفاعل وهو الله لله تعالى70©. 

وسببٌ نزول هذه الآبةِ: أن اليهود قالوا للمسلمينَ: بِيتُ المقدس قَبِلَبُناء وهو 
أفضلٌ من الكعبة وأقدَمٌ وهو مُهاجَرٌ الأنبياءِ وقِبلتُهِم؛ وأرض المحشّرِء وفي الأرض 
المقدَّسةِء وقال المسلمونَ: بل الكعبةٌ أفضَلُ» فبلعَ ذلك رسول الله وَل 5 
اديت وْضعَ لكان 4 الآية”". 


لأهل الإسلام؛ صلّى له عليه وعلى آله وأصحابه الأئمةٍ الأعلام» ومصابيح الظلام؛ صلاةً وسلاماً 
دائمَينِ مُتلازِمَينَ» ما طافٌ طائفٌ بالبيتِ الحرام» واعتكف عاكفٌ خلف المقام» ووقف بعرفة 
واقفٌ بدمع ذي انسجام» سل تسليماًء وبعد». ْ 

.)85/1( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (/ »)1١5‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص9١١)»‏ و«تفسير القرطبي» 
»)7١1/5(‏ جميعهم عن مجاهد. ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 0) عن ابن جريج. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: 9 إِدَأَوَلَبَيْتِ وْضِعَ ناي » ١١‏ 
ملسلل بيب ببسي ب ب ب بص ب بصب ب ب ب ب ص ب ب تت 0د 


2 5 4 0 كك ل 4 
واختلف المفسرونٌ في كونه أولّ 3 بيتٍ وضع للناس : هل المرادٌ بالأوَ الآولية 
في الوضع والبناءء أو البركةٍ والمَسْهديّة؟ قولان”": 


0 


أحذهما: 000000007 

35 #تاضيد 5 جاعم اه مس‎ 1 5 ٠. 

70 
بالفي عام. 

٠ ٠ 5‏ 6 1 3 5 ع م 

وقال في «تفسير الكواشي»* كما في «الكشافي): أول بيتِ وضع. أي: 
داس رج قاد هه حك اللسوان كرولا قر ل لله تعالى قبل خلق 
الأرض بألفي عام, وكانَ زبدة بيضاءًَ على وجه الماع فدّحِيّت الأرض من 

د 00 انتهى. 

وهذا قولُ ابن عمرٌ ومجاهدٍ وقّتادة والسّدّيٌ". 

)١(‏ قوله: «هل المرادٌ بالأوّليّة الأوَّلية في الوضع والبناء» أو البركةٍ والمَشْهديّة؟ قولان» وقع بدلا منه 
في (ق): اعلى قولين». 

فق في (ق): «الأرض». 

(9) في (م): افي». 

(5) في (ق): «الأرضين». 

(5) الكواشي هو أبو العباس» موفق الدين» أحمد بن يوسف الموصلي الشيباني الشافعي المتوفى سنة 
(180ه)» واسم تفسيره: «التبصرة»» وهو تفسيره الكبير» ثم لخصه وسماه: «التلخيص»» وله أيضاً: 
اكشف الحقائق في التفسير». انظر: «كشف الظنون» 501//١(‏ و١8؟)‏ و(5891/75١).‏ 

.)0741//١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

00 انظر: «تفسير الثعلبي» (/ »)١١5‏ و«تفسير البغوي» (؟/ .)017١‏ 


ع 1 1 
١:‏ م 


31 الى اس )لش 2 000 3 و 
ب 
ثم دّحِيتِ الأرض منة”) 


0010 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: في قولهِ تعالى: ا إِنَوَلَبَيتٍ بيت وْضِمَ لئاس 4 هو 
الكعبةٌ وضعها الله له تعالى في الأرض قُبالةَ الببتٍ المعمور. 

وعن ابن عباس رضي الله له عنهما قال: قال رسولٌ الله يكِ: «أول بقعةٍ وُْضِعت 
في الأرض موضعٌ البيتء ثم مُدَتْ منها الأرضُء وإنَّ أول جبلٍ وضعَة الله عز وجل 
على وجه الأرض أبو قبيس) رواة البيهقيٌ". 

وقيل: هو أولُ بيت بي على الأرض؛ لما رُوي عن عليٌ بن الحسين رضي الله 
عنهما: إن الله تعالى وضَعّ تحت العرش بيتآء وهو البيثٌ المعمورُه فأمرٌ اللهُ تعالى 
الملائكة أن يطوقوا به ثم أمرّ الملائكة الذين هم سكانُ الأرض أن يبنوا في الأرض 
بيتأعلى يثاله وقّدرهء واسمة: الضُرّاحُ» وأمرٌ من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوفٌ 
أهل السماء بالبيتٍ المعمور. رواة ابن الجوزيٌ © 

وأورده الكواشي في «تفسيرو): ا 0 
يحجُوئّه. فلمًّا حجَّهُآدمٌ قالتِ الملاتكةٌ ا ل اك 
بألمّي عام. 


.)”8/١( رواه ابن إسحاق في «السيرة» (1/9)) والطبري في «التفسير» (5/ 8)» وفي «التاريخ»‎ )١( 
والذي في «السيرة» و«التفسير»: عبد الله بن عمرو.‎ 

زفق رواه البيهقي في «الشعب» (7985)» وقال المناوي في «فيض القدير» (7/ “87): وفيه عبد الرحمن 
ابن علي بن عجلان القرشي» قال في «الميزان» عن العقيلي: فيه جهالة وحديثه غير محفوظ: ثم 
ساق له هذا الخبر» وفيه أيضاً من لا يعرف. 

فر ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 5 7). 


الرسالة (١)إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: لإِنَوَلْبَيْتِوْضِعَ نا » ١‏ 
أن التاق :ان :إلا اله الققلا» >. .حلاتتانةاا# اع ااه ا ا ااا تاك 


فعن ابن عباس رضي له عنهما قال: لما حح آدمٌُ لقيتهُ الملائكة بالمأزِمَينِ 
فقانُوا: ب حجكَ يا آدمٌ! لقد حجّجنا هذا البيتَ قبلّك بألمّي عام". 


وعن أبي هُرِيرَةَ رضي اللهُعنه قالّ: حجٌ آدمُ فقضَى المناسكٌ» فلما حجّ 
قال الله تعالى: ياآد مُ! قد غفرتٌ لك وأمَا ذْرتَكَ فمّن جاءً منهم هذا البيتَ 
مُقرًا بذنبه غفرتٌُ له فحجٌ آدمُ فاستقبّلته الملائكة فقالوا: بر حجّكَ ياآدم! 
لقد حَجِجْنا هذا البيتَ قبلك بألمّي عاه". 
الس و د بد حجّكَ ياآدم! إناقد حجنا 
قبلّك بألفي عام””. 

وقيلٌ: إنه أولُ بيت بناهُ آدمُ في الأرضي. وقالّه ابن عباس 


وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهّما قالّ: قال رسول الله بكِ: بعت الله جبريل إلى آدمَ 


)00 رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (1/ 40) عن ابن عباس موقوفاً. ورواه ابن الجوزي في «العلل» 
(971) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء وقال: 
(قال يحيى: محمد بن زياد كذاب خبيث يضع الحديث. قال الفلاس والسعدي والدارقطني: هو 
كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديثء لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه). 

.)44- 5” /١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة)‎ )١( 

إفرة رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 45) مسن طريق سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: 
(أخبرني سعيد أنَّ آدم عليه السلام حج على رجليه سبعين حجة..). وعثمان بن ساج فيه 
ضعف كما في «التقريب». 

0 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١15‏ والواحدي في «البسيط» (5/ 2570) والبغوي في «تفسيره) 
.)0١/(‏ 


سس 
31 22 
3 


0 7 


وحواء» فقال لهما: ابنيا لي بيت فخطً جبريلٌ» فجعلٌ آدمُ حفر 0 الترابٌ 
حتى أجابّه الماءه فنودي من تحتّه: حسبّكَ يا آدَمُ! فلما بناةُ أوحى اللهُ تعالى إليه أن 
يطوف به» وقيلٌ له: أنتٌ أولُ الناس» وهذا أولُ بيت ثم تناسحَتٍ القرونٌ حتى رقَمَ 
إبراهيمٌ القواعدٌ منه. أخرجَه البيهقيٌّ في «الدلائل» 0©. 

وعن عطاءٍ: أن عمرٌ رضي الله عنه سأل كعباً فقالٌ: أخبرني عن هذا البيتٍ؛ 
ماكان أمرٌَة؟ فقال: إن هذا البيتَ أنزلَهُ اللهُمن السماءِ ياقوتةً حمراءً مجوّفةٌ مع 
آدمء فقالّ: :يا آدم! إن هذا بيني فطّف حولّه وصلّ حولّهُ كما رأيتَ ملائكني 
يطوفون حول عرشي عدون ونزآت معةٌ الملائكة فرفَعُوا قواعِدَه من حجارقه 
ثم وضع البيث على القواعدء فلما أغرقٌ الله وريه رفعَة وبقيّت قواعدة. رواة 
البيهقيٌّ في اشعَب الإيمان» ©. 

وذكرٌ بعضهم: أنه لما أهبطٌ آدم من الجنةٍ قال الله له : يا آدمٌ! ابنٍ لي بيتاً بحذاء 
بيتي الذي في السماءٍ تتعبّد فيه أنت وولدّكَ كما تتعبّدٌ ملائكّتي حولٌ عرشي» 
وهبطتٍ الملائكة فحفرَتْ حتى بلع الأرض السابعةً» فقذقّت فيه الملائكةٌ الصخْرٌ 
حتى أشرفٌ على وجه الأرض» وهبط آدم معة ياقوتةٌ حمراءً محفورةٌ لها أربعة 
أركانٍ بيض فوضعها على الأساسء فلم ترَّلِ الياقوتةٌ كذلكَ حتى رفعها الله إلى 
السماءِ وبقيتُ قواعدة. 


فبتى بنو آدمٌ من بعدها مكائها بيتاً بالطين والحجارة, فلم يرّل معمُوراً يعمُروئّه 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» /١(‏ 40)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 3707/0 1). عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال البيهقي: (تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعاً). وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (7/ 749): (قلت: وهو ضعيفء ووقْفُه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (84950). 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: : مول بيت وْضِعَللنّاس » 1١7‏ 
ل ل ل ا ص7 يت 


ومّن بعدّهم حتى زمنٍ نوح عليه السلا فلما كان الغرقٌ حَفِيَ مكاله» فلما بعت الله 
إبراهيمَ عليه السلامٌ طلب الأساسٌس 0 الملائكة ليبن عليه» فضرّبَ جبريل 
عليه السلام بجناحه الأرضَء» عا ابتٍ على الأرضٍ الحفلن؛ فقذفّت فيه 
الملاتكة القيكةما تلق السبخر : هده تاتون رخاذ وى عليه البيت: 

وعن وَهُبٍ: أنه لما نرَّل آدمُ اشتدٌ بكاؤه وحُزْئهه فوضع اللهُله خيمة من 
ياقوتةٍ حمراءً من الجنةٍ فيها ثلاتُ قناديل موضع الكعبة» فانتهى نورها إلى 
محل أنصاب الحرّم”". 

وعن عُروة بن الزّيرٍ رضي الله عنهما أنه قال: بلعّني أن البيتَ وضِعٌ لآدمّ عليه 
السلام يطوف به ويعبدُ اماسنتة و اناقويكا ومحخ رياف وعطنة 14 الك 
لما أضابٌ الأرض الغرق حي أهلّك الله قوم نوج أضات: البيت ما آاضات الأرض 

من الغرّق» فكانٌ ربوةً حمراءً محروفاً فكانة ثم لم يبِعثِ الله لله نبنًا إلا حجة. زَوَاة 
اكع 06 

القولُ الثاني إن المراد من الأوليةٍ كوثّه أولّ بِيتِ وضِع للناسٍ مباركاً؛ 
ويدل عليه سياقٌ الآيقء وهو قله تعالى: طللرِويبَكَة ماك 4: قاله ابنُ الخازن 


فى اتفيسيره). 


.)377 /١( رواه الأزرقي في «تاريخ مكة»‎ )١( 

زفق «قبلَ الغرق»: من (ق). 

فرق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (57/7) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني ثقة من أهل 
المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال..؛ ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 77) من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير أنه قال: بلغني.... وذكره. وكلاهما قد 


أبهم فيه الراوي عن عروة. 


ع 


كا من ل 
1 0522 ب مركال؟. 


٠. 
هم‎ +١ مسج‎ 


فعن علي كرّمَ الله وجهّه: أن رجلاً قال له: ألا تُخبرٌني عن البيتٍ: أهو أولُ بيت 
وضمٌ في الأرض؟ قالّ: لا؛ قد كان قبلهُ بيوثٌ» ولكنه أولُ بيتِ وضِعٌ للناس مباركاً 
وهدّىء وفيه مقامٌ إبراهيم» ومّن دححلّه كان آمناً”". 

كال الحسَنٌ: هو أولُ مسجدٍ عُبِدَ الله فيه"©. 

وقالّ مُقاتلٌ: هو أولُ مسجدٍ وضِمٌ للناس. 

وقلتلرت"# هر اول ماري لاد 

وقال الضحَّاكَ: هو أولُ بِيتِ وَضِعٌ فيه البركةٌ» وأول بِيتٍ”*' وضِعٌ للناس ب 3 
إليه» وأولٌ بيتِ جعلّ قبلة للنامس””. 

وفي «الكشافي»: معنى وضع الله للناس بيتاً: أنه جعَلّه مُتعبّداً لهم» فكأنه قالّ: 
إن أولَ مُتعبّد للناس الكعبة”. ظ 

أخرّجٌ الشيخانٍ البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قالّ: سألتٌ 
رسول الله يك عن أولٍ مسجدٍ وضِعٌ في الأرض؟ قالّ: «المسجدٌ الحرامٌ». قلتُ: 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7017494), والأزرقي في «أخبار مكة» »)5١/١(‏ وزهير بن 
حرب في «أخبار المكيين» (77) و(737)» والطبري عند تفسير قوله تعالى: #وَإِديَْقَمْ زح مْالْمَوَاعِدَ 
مِنَالْبَيْتِ وَإِسْمَنصِلٌ # [البقرة: .]1١1/‏ 

(؟) رواه الطبري عند تفسير قوله تعالى: لإِدَأمَلَبَتوْضِعَلِلنَاِكلَدِكبَكَة مبَارك 4 [آل عمران: 43] 
[البقرة: /ا7١].‏ 

(©) قوله: «مطرف» كذا في «تفسير الخازن» /١(‏ 7377)» والذي في «تفسير الطبري» عقب خبر الحسن 
السابق: (مطر). 

69 «وضع فيه البركة وأول بيت» ليس في (ق). 

(0) انظر: «تفسير الخازن» .)77/7/١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» (3857/1). 


الرسالة .)١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: ل إِنَوَلَبَيتِوْضِعَلِنّس » 14 
ثمأي؟ قالّ: «المسجدٌ الأقصى». قلتٌ: كم بِينَهُما؟ قالّ: «أربعون عاماً»”". 

وكان قِبلةَ إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

وكانَ لنب َكِيُصلَي مد إقامته بمكة إلى بيت المقدس ولا يستديرٌ الكعبة؛ بل 
انا بين يديه» فلما هاجرَ أمرّ بالصلاةٍ إلى صخرة بيت المقدس أن لليهود. 
فصلَّى بعد الهجرة ستةٌ عشرٌ شهراً أو سبعةً عشرٌ. 

واختلف العلماءٌ: هل كان شَرِعٌ التوجو إلى بيتٍ المقدس بالمدينة بالسنة أو 
بالقرآنٍ؟ على قولَين حكاهما القاضي”” 

راك حرو عورا اط 00 
برأيه واجتهاده9) 

205 ع 2 رعشم ل 1 ع8 وه 

وقيل: إنه أول بيتٍ وضِم يحَج إليه» فعن ابن عباسٍ: هو أول بيتٍ حج 
بعد الطوفان©. 

وقيل: هو" أولُ بيتٍ خصٌ بالبركةٍ وزيادة الخيرٍ. 

قلتٌُ: ولا تعارّضٌ بين جميع هذه الأقوال؛ إذ كل ذلك صحيحٌ في حقّه ولا 
بِينَ ما م من الأوليّ, وهورّ: أن الله خلقه أولاً"2 ثم بنََهُ الملائكة: ثم بناةٌ آدمُ ثم 


.)070( رواه البخاري (7757): ومسلم‎ )١( 

49 في (ق): «تأليفاً». 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح ٠٠ /١(‏ 4)» والقاضي هو أبو يعلى الفراء. 
(5) انظر: #زاد المسير» .)١١9/1١(‏ 

(6) انظر: «الكشاف» .)781//١(‏ 

() «هو) ليست في (ق). 

(0) في (ق): اوهو أن البيتٌ خلقَةٌ الله أولًا». 


ثرت بلا أ سل ا 0غ 
” 592 د مركال؟. 1 


مسج ٠١‏ وه 


( 


بناه بنو آدم» ثم بناه إبراهيمٌ ثم بنه العمالقَة ثم به جُرهُمء ثم بناه قصيٌء ثم بنته'' 
قريشٌء ثم بناه عبدٌ اللو بن الزبير» ثم الحجّاجُ بنى جدارأ”" من جدران البيت”'» وهو 
ول بيتٍ مبارَكٍ وضِع”' ليحجٌ الناس إليه. 
وهذا جممٌ لطيفٌ لم أرَ مَن تكلّم عليه والثه أعلم©. 
د عد 
وأمًا قولّه تعالى: #لَلَرميبَكَة 4؛ أي: لَلبيتٌ الذي بِبَكَّة واختلف: هل بِكَّةُ بمعنى 
مكة أو لا؟ فقال قومٌ: بكة هي مكةٌ لغتان» وهما”” علمٌ على البلدٍ الحرام”"» وعليه 


له 


الجمهورٌء وقدمه 8 «الكشاف». وكذا «المغني»» والكواشي. والسمرقًنديٌ0, 
0 2 
وهو قول الضحاك» ومجاهد". 


)١(‏ في (م): لبناه». 

() في (ق): لبجدار». 

() في (ق): «من جدرانه». 

20( في (م): الووضع). 

(5) في (ق): «وقد أطلتٌ الكلام على ذلك في كتابي «تشويقٌ الأنام إلى حجٌ بيتٍ الله الحرام» بدل: 
«وهذا جمع لطيف لم أر من تكلم عليه؛ والله أعلم». 1 

(5) في (ق): اوهي»» وسقط منها ما قبلها من قوله: «واختّلف: هل بِكَّةُ بمعنى مكة أو لا؟ فقال قومٌ: 
بكةٌ هي مكةٌ» لغتان». 

7ع( بعدها في (ق): «فبكَةٌ هي مكَةُ لُغْتانِ». 

(4) انظر: «الكشاف» »)7817/١1(‏ وتفسير أبي الليث السمرقندي المسمى «بحر العلوم» /١(‏ 777)» 
و«المغني» لابن قدامة (؟/ .)١18٠‏ 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 09377) عن الضحاك. وعزاه لمجاهدٍ: الجصاصٌ في «أحكام القرآن» 
ممم 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: لإِنَأوَلَبَيتِوْضِعَ لاي » 5" 


قال ابن قتيبة وغيدء: لآن إبدال الباءء من الميم وبالعكد “جات مشهوق كما 
يقال : سبد أرضّه وسمِّدهاء وطير لازبٌ ولاز 2 6" وقولهم لط والنّمِيطٌ» في اسم 
موضع بالدَّهْناء وقولهم: حمّى مُخْوطةٌ ومُغبطة. 


وقال قوم بَكَّةٌ غيرٌ مكَّة فبك المسجدٌ خاصةً» ومكَّةٌ الحرّم كلة. حكاة 


الماوردِيٌ عن الزهري””", وزيدٍ بن أسلم. 

وقيل: بكّةُ اسمُ البيتء ومكَّةٌ اسمُ البلد. حكاةٌ عن النْحَّعِيٌ وغيره» 

وقد بكّةٌ اسمٌ لبطن مكّة. 

وقيل: بكةٌاسمٌ للبلد؛ لقولِه تعالى: للنَِويَكَة 4 ومكةٌ اسم للمسجدٍ 
والمطاق. 

وقال الرْجّاجُ: بكةٌ موضِعٌ البيت» وسائرٌ ما حواليه مكة. 

وقيل: كه موضعٌ المسجده ومكةٌ البلدٌ حولة. والتفير: الأول: 


0 2 1 


)0غ( في (ق): لوعكسه». 

(؟) انظر: «اغريب الحديث)» لابن قتيبة /١(‏ 817)» و(غريب القرآن» له (ص/7١٠١).‏ 

(*) انظر: «النكت والعيون» .)5٠١/١(‏ وتحرف «الزهري» في (م) و(ق) إلى: «الأزهري»» 
فعند الماوردي: ابن شهابء وهو الزهريء وعزاه للزهري أيضاً االجصاص في «أحكام القرآن» 
(50/ 07" في (ق): «الزهري» 

(5) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (4/ 046) عن النخعي وأبي مالك. 

)0( انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 45 5)» وقدم لهذا القول بقوله: (قيل)» ثم عقبه بقوله: والإجماع 
أن بكة ومكة الموضع الذي يحج الناس إليهء وهي البلدة» قال الله عزّ وجلّ: ليطن مَكَةَ * وقال: 
«لَلَدَىيبَكَة مبَارك 4. 


سل أ 0001 
0" 0 2 


وعن قتادَة : بك الناس بعضهم عضا الرجال والنساء0©. 


وقيل: لأنها تنك أعناقٌ الجبابرّةٍ. قالّه الليث2"7؛ أي: تدقهاء فلم يقصدها جبارٌ 
تسو لا ميد الاكالن وايك الدى: 

وسمّيّت مكة لقلَةِ مائها؛ من مك الفصيلٌ ضَرعَ أمهِ وامبّكّه: إذا امتصّ كلَّ ما 
فيه من اللبن: 

وق لأنيافيك التنرقه المت ني 

وقيل: لأنها تَبْكٌ الجبّارين» أي: تُذُهب قوّتهم. 

ويقالٌ لمكة أيضاً البَلْدةٌ والبَلَدُ والبلدُ الحرام؛ وبلدٌ الله والبلدٌ الأمين» 
والقريةٌ» والمأمون والأمِينٌء والمسجدٌ الحرام؛ والبيتٌ الحرام والحَرَّمُ 
والكعبة» وطيبةٌ والبيتُ العتيق» والرّتاج» بره اليه وصلاخ, ويُسَاقء ومعاد. 
والمَعطّشة؛ والرّاسء وكُوثىء والعّرشء والعُرشء والعروش. والعّريشء وأمٌ 
القرىء وأمٌ صبحء وأمر دوخ. 

وأمٌ رُحْمء وأمٌ الرَّحْم وأمٌ الرّحمنء وأمٌ راحم حم: لأن الرحمة تنزل بها. 

50 لازدحام الناس فيها. 


وَالمَقَدّسَة والقادسية والقادس من التقديس؛ أي: التطهير من الذنوب. 


)00 رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 247) بلفظ: (بكة: بك الناسٌ بعضهم بعضًاء الرجال والنساء يصلي 
بعضّهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلا بمكة). وفي لفظ: (فإن الله بَكّ به الناس جميعّاء فيصلي 
النساءٌ قدّام الرجالء ولا يصلح ببلد غيره). 

(؟) انظر: «العين» للخليل (5/ 275805» و«تهذيب اللغة» للأزهري »)0374١/9(‏ والأزهري ينسب كلام 
«العين» للَّيث. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: «إِدَأَوَلَييتوْضِعَ ناي » رف 


1١ 
0 
5 
ص‎ 
1١ 
ع‎ 


والناسَّةٌ كبالسية والشية دوالمائة والسفاسة 
تطرذه. 

والناة والشاضة: لذنها تسل مق الحد فبهاء أي : تُهْلكّه وتَحْطِمُه من قوله 
تعالى: # وَشْسَّتٍ الْحِبَالبَمًا © [الواقعة: 0]. 


والساطلي:: لخطمها الجلسديه: 


تيوس ا ل ا 
ور وسوحة. الاق والعذراء» وقوه الغراننة وقرية النمل» والنانية 
والتبحد". 
وك ة الأسماء ذل عل شر المسمى؛ 


ان 


)١(‏ في (ق): «ويقال لمكة أيضاً: أمُ القُرى» والبلَدُء والبلدَةٌ والقريةٌ؛ والَروضُء والعامون والأميث 
والمسجدٌ الحرامٌ» والبيثٌ الحرامٌ» والبلدُ الحرامٌ وبلدُ الل والبلدٌ الأمينُء والحرمٌ» والكعبةٌ 
وطيبَةٌُ» والبيثٌ العتيقٌ» والرّتاخ» بره والثييهٌ: والبساسةٌ َم رَوح» وأمٌ صبح؛ وقريةٌ النمل» ونقرةٌ 
الغراب» والنانيةٌ؛ والعذراءً» وأم الرحمنء أم كوثى, الناشَّةٌ 
والعّروض: ومنه سمي علمٌ العّروض؛ لأن الخليل اقترحه بمكة فسمّي باسمها. 
وأم رُخم؛ لأن الرحمة تنزِل بها . وصلاح. والباسَّة ة بالباء لأنها تَبْسٌ الظالم؛ أي : تَحطِمّه. 
والناسّة بالنونء والنسَّاسةٌ؛ لأنها تدس الملحدّ فيه؛ أي: تطركنه ويل : لفل 'مانهاء من النمن وهو 
اليبس حكاءٌ الجوهريٌّ عن الأصمَعِي. 


والتتعاظية والراس» وكوثئ بض الكاف» والقدشء والقادس» والمقدّسة». 


اك د نلا يان ل 
32" 2 ا 0 2 


مج ١1٠.ه»‏ 


وأما قولّه تعالى: #مبَارَكا وَهْدَى لِلْملَعِينَ # [آل عمران: 43]: 

5 ٠ 0 57 22000 0 

ف#مباركا # منصوبٌ على الحالٍ من الضمير المستكِرٌ فى الظرني؛ لأن 
التقدير: لنّذي بيك هوء والعال به المقدُّ في الظرفٍ من فعليٍ الاستقراره 
فأضبل البركنة التَمرٌ والزياةة20, 

ومعنى لمْبّار 4؛ أي: كثيرٌ الخير؛ لِمَا يحصّلٌ لمن حجَّهُ أو اعتمرَّهُ 
وعكفَ عندَهٌ وطافٌ حولّه من النواب وتكفير الذنوبء ومضاعمّة الحسنات» 
وزيادّةٍ ثواب الطاعات. 


فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهّما قال: قال رسولٌ الله كله: «صلاةٌ في 


ني 


تتجدى هذا أفضل .من الف عبلاة:: فيما سواه إلا المسجدًّ الحرامً» وصلاةً في 
0 الم ويه أحمد زاك اث وان حويهة 


5-0 : يعني: : مسجد المدينة 0 


وبقيةٌ أعمالٍ البرٌّ في المضاعمَّةٍ كالصلاق رواه الحاكمم وصحّحة من حديث 
ابن عباس: «كل حسنةٍ من حستات الحرّم بمئة ألفي)©. 


)١(‏ «فأصل البركة النمو والزيادة»: ليس في (ق). 

(؟) في (ق) و(م): «مئة ألف صلاة» بزيادة كلمة: «ألف» وهو غلط ظاهر. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (206111)» والبزار في «مسنده» (7191)» وابن حبان في 
الصحيحه) (15170). 

(5) وزادها ابن حبان أيضاً. وعبارة: «زاد ابن خزيمة يعني مسجد المدينة»: ليست في (ق). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (23147)). والبيهقي في «السئن الكبرى» .)”7١/5(‏ وصححه 
الحاكم» لكن قال البيهقي: تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ل إنَدَلَبَدتٍ وْضِعَ لئاس » ه 


وفي الوك ازا فإن الحجّ يغيسل الذنوب كما 0 الماءٌ البِدَنَ» 
روا الطبرانةُ”) 

وفي خدت أبن لزيرة زعي لاعت قال: سيمدت وهيرلا الو كلاق يقول: لبن 

حجٌ لله فلم يرَقْثْ ولم يفسٌقٌ رجَعَ كيومَ ولدَتهُ أمة». مُتفقٌ عليه» واللفظ للبخاريٌ”". 

00 يةلمسل'": ١م‏ مَن أتَى هذا البيتٌ فلم يَرفْتْ ولم يفْسَقْ رجّعَ كما 


1 الجماعٌ» والفسوق: المعاصي. 

وروّى الشيخانٍ البخاريٌ ومسلة” عن أبي هِرَيرَةَ رضي الله عنه: أن 
رسول الله ككِ قالّ: «العُمرةٌ إلى العُمرة كفارةٌ لِمَا بِيتهُماء والحج المبرورٌ ليس 
له جزاءٌ إلا الجنة)2. 


بن جاع 2 0 ِ 2 3 
وعن ابن عمرّ يرفعه: (من طاف سبعا وصلى ركعتين كان كعتاق رقبة». 
ار و 
رواة البيهقِي". 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (44917). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)73١9‏ فيه يعلى بن 
الأشدق وهو كذاب. قلت: ويغني عنه ما سيأتي بعده. 

(؟) رواه البخاري (1819)» ومسلم (1760). 

زفرق في (ق): «رواية مُسلم». 

2 رواه مسلم (498/1800). 

(0) «البخاريٌ ومسلمٌ»: زيادة من (ق). 

(5) رواه البخاري (17//7): ومسلم (1759). 

(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ .)١١5‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (45757)» الترمذي 
(469) وحسنه. وعندهما: #من طاف أسبوعا. وفي «النهاية» (مادة: سبع): أسبوعاًء أي: : سبع 
مرات» ومنه: الأسبوعء للأيام السبعة» ويقال له: سبوع _بلا ألف_لغة فيه قليلة. 


عبباطا 


3 0 مر 6 1 
البتبمة 2 
ورواة ابن ماه بلفظ: «من طاف بالبيتِ وصلً ركعمَين كان كعِت رقَبةَ» ©. 


ع 


ا 00 


4 أمة 


والأحاديث في هذا كثيرة. 


08 


عر د ع 


ومعنى #وهدى لِلْعَنلْمِينَ #؛ أي: قبلة لهم ومُتعبداً لهم يهتدؤة به إلى جهة 
صَلاتهم. 

وقيل: هو”" #وهدّى | 
ا در 


هه 


لَعَلَمِينَ #؛ أي*): إلى الجنةٍ؛ لأن مَن قصّدّه أو حجّهُ فقد 


وق لأآن فيه آياتٍ عجيبةٌ دالَةَ على عظيم قُدرَتِه وبالغ حكمّته تعالى» تهدي 
مَن تأمّلّها ونظرٌ فيها بعينٍ الاعتبارٍ إلى الصراط المستقيمء وتنوير البصيرة واليقينٍ. 
2# 
قولَهُ تعالى: #يْهِ بيتك 4؛ أي: علاماتٌ واضحاتٌ. 
فمن آياتٍ البيتٍ ‏ كما في «الكواشي» -: أن الطيرٌ لا تطيرٌ فوقّه وأن الجارحة 
إذا قصدّت الصيدَّ فدحَلٌ الحرمَ كمَّتْ عنهُ وصدَرٌ إليه الأنبياءً والمرسَنُونَ والأولياءً 


- و رمي رن له 0 4 
والأبرار.» وتضاعف الحسنة فيه بمئة ألفي ضعفي. انتهى. 


.)759465( رواهاين ماجه‎ )١( 
في (م): لوعن عمرو».‎ )0( 
«هو) من (م).‎ )9( 

(5) «أي» زيادة من (ق). 


الرسالة .)١(‏ إحكام الأساس فى قوله تعالى: «إِنَوَلَبَيْتوْضِعَ ناس * ف 


وفي «تفسِيرٍ المفتي» (©: الآيات كانحرافٍ الطيور عن موازاةٍ البيتِ على مدى 
الأعصارء ومخالطة ضواري السباع الصّيود في الحرم من غير تعرّضٍ لهاء وقهر الله 
تعالى لكل جبارٍ قصدّهُ بسوءِ كأصحاب الفيل. 

وف الكياظ: أن الأروينانة اتلك الجر والميتدس :له الأمين جبريلء 
والبانيّ هو إبراهيمٌ الخليل» والمساعدّ في بنائه الصادقٌ الوعدٍ إسماعيل””". 

ومن الآياتٍ أيضاً: ما يُروى: أن الكعبةً منذٌ خخلقّها الله تعالى ما خلّت عن طائفي 
يطوفٌ بها من جِنٌ أو إنسٍ أو ملّكِ. 

قال بعضُ السلفي: خرجتٌ يوماً في هاجرةٍ ذاتٍ سَمومء فقلتٌ فقلتٌ: إن خلَّتِ 
ا 
عظيمة رافعة رأسَها تطوفٌ حول الكعبة. ذكرّه ابنُ الصلاح في «منسكِه). 

ويروى: أنه يومَ َيِل ابن الزير بمكةً اشتَدَّتِ الحربُء واشتغَلٌ الناسٌ بالقتالٍ» 

ير طائفٌ يطوففٌ بالكعبة إلا جمل يطوف بها. ذكرَة السَهِيليٌ”". 

وعن ابنٍ عباس: أن الله تعالى وجَّةَ السفينة إلى مكة المشرّفة فدارّث بالبيتٍ 


أربعينَ يومآء ثم وجَّهّها إلى الجوديّ فاستقرّت عليه. رواة ابن الجوزيٌ2©. 


)١(‏ هو «تفسير أبي السعود» (؟7/ 256» وقد نقله أبو السعود من «تفسير البيضاوي» (؟19/1). 

(5) من قوله: «ومن الآيات أنَّ الآمرّ...» إلى هنا من (م). ووردت هذه العبارة في (ق) بعد هذا 
الموضع بين قوله: «والملترّم والحَطِيمٍ ورّمرّم) وقوله: «وفي تفسير السمرقّندي وابنٍ الخازِن» 
بلفظ: «وأن الآمر...» 

(9) انظر: «الروض الأنف» (774/1). 

(5) في (م): «وجهها الله». 

(0) ورواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 07)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)7١77‏ 


57 1 و 2 


ومن الآيات كما يأتي: الحجر والحطيم ". 

وفي الحديث: «إنما سمّى اللهُ البيتَ العتيقٌ؛ لأن الله أعتقَهُ من الجبابرَة» فلم 
بظهر بو جز نيل وهوافول أكثر المفسّرينَ. 

والجملةٌ مفسّرةٌ للمؤدى أو حالٌ أخرى” 

عاد زد عاد 

وأتاثوله تعالى: #مَّمَامْرِيمَ #4 [آل عمران: 47]؛ أي: أثرٌ قدَمَيهِ عليه السلامُ في 
الصخرة التي كان يقومٌ علّيها وقتّ رفع الحجارة لبناء الكعبة عندَ ارتفاعها» أو 
عند غسل رأسهاء على ما رُوِيّ: أنه عليه السلامٌ جاء زائرا من الشام إلى مك فقات 
وإ ادنار جيل الل لاي درل مجام يود لص الوص 
شِقّه الأيمن» فوضّمَ قدمَهُ عليه حنَّى غَسَلَتْ شِنَّ رأيه ثم حولت إلى شِقَهٍ 
الأيتي حتى غسلتٍ الشّقّ الآخرء فبقِيَ أئرُ قدَمَيه عليه. 

و معَامَرِيمَ 4 إما مبتداً ذف خبره؛ أي: منها مقامٌ إبراهيم» أو بدلٌ من 
ينث * بدلّ بعضٍ من كل ". أو عطف بيانٍ. 


وصحٌّ بيانُ الجمع بالمفرد؛ إما باعتبارٍ كونه ؛ بمنزلة آياتٍ كثيرة؛ لظهور شأنه 


2 *« 


)١(‏ «ومن الآيات كما يأتي الحجر والحطيم» ليست في (ق). 

زفم رواه الترمذي :)3117١(‏ والحاكم في «المستدرك» (23"5705)» والبيهقي في «الشعب» .)501١١(‏ 
إفرفق وريحؤكوك اكز المشخري :راتسل افاقرة [اؤاق امداق أخروى لبيك فزن 

(5) في (ق): «ارتفاعه». 

(5) قطعة من خبر طويل رواه الطبري في «تفسيره» (11/ 197) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) كلمة: «إبراهيم» ليست في (ق). 

4 في (ق): «البعض من الكلٌ». 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ل إِنَوَلَبَيتوْضِعَ ناي » كح 
وقوَّةِ دلالته على قدرة الله تعالى» وعلى نبوة إبراهيمَ عليه السلامٌ» كقوله تعالى: 
0007 - مه 4 ع - 
إِنَّإِردهِي كا أُمَّه قَانتَا # [النحل: 1٠١‏ أو باعتبارٍ اشْتِمالِه على آياتٍ كثيرة» فإن 
كل واحدٍ من أثر قدّمِيهِ في صخرةٍ صمّاءَ وغوصه فيها إلى الكعبَّينِء وإلانة بعضٍ 
الصخرة دونَ بعضء وإبقائه دونَ سائر آياتٍِ الأنبياءء وحفظه مع كثرة الأعداء فوقٌ 
5 00 ا 
ألفي سنة» اية مستقلة. 
د 5 ربعي ّي 0 7 ء ال 2 

وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد وأبو جعفرٍ المدني في رواية قتيبة: (آية بينة) 

على التوحيد7". 
1 7 ع ل ل مو الي ويم 8 قي زد 

وفيها دليل على أن #مَمَامْرحِيمَ © وحده واقعٌ عطف بيانٍء ويجوز أن يراد: فبه 

آياتٌ بيناتٌ مقامٌ إبراهيم وان مَن دخَلّه لأنَ الاثنين نوعٌ من الجمع كالثلاثة والأربعة. 
5 .-- 5-5 َ 1 و سس 

ويجوزٌ أن تذْكَرَ هاتانٍ الآيتان ويُطوّى ذكرٌ غيرهماء دلالة على تكاثر الآياتِ» 
كأنةُ قيل: فيه آياتٌ بينات مقامٌ إبراهيمَ وأمنُ مَن دخلة» وكثيرٌ سواهما كالحجر 
الأسود. والملترّم والحَطِيم ورَّمرّم. 

وفى «تفسير السمرقندي» و«ابن الخازن»: من الآياتٍ فيه: الحجرٌ الأسوّدٌ 
والحطيم» ومقام إبراهيه”". وكذا غير ذلك مما 6 

9 1 ذه اس « 0 و 0 4 37 ميا الل 

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «الركنْ والمقامٌ ياقوتتانٍ من 
يواقيتٍ الجنة» رواة الحاكه”". 


.)41/0 /١( انظر: ١المختصر في شواذ القراءات» (ص”77)»: و«المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ 777).: و«تفسير الخازن» /١(‏ 77/7). 

(9) «وكذا غير ذلك مما مر»: من (م). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١517/8(‏ وفي إسناده داود بن الزبرقان» وهو متروك وكذبه الأزدي. 
قاله الحافظ في «التقريب». 


ابرح ام 


2 ل 6 ل 


وعن أبي هْرّيرَة: الركن والمقامٌ من يواقيتٍ الجنة". 
وعن ابن عمرو يرفعه: (إن الركنّ والمقامَ ياقوتتانٍ من يواقيتٍ الجنة طمّس الله 
تعالى نورّهماء ولو لم يطمسٌ نورّهما لأضاء ما بِينَ المشرقٍ والمغرب». رواهة 
إِمامُنا”" أحمّدٌ والترمذِيٌ وابنُ حِبَّانَ والحاكة". 
م لي 
وعنٍ ابن عباس قال: أنزل الركن والمقامٌ مع آدمَ عليه السلام. 
وعن ابن عبّاسٍ أيضاً”© قالّ: قال رسولٌ الله يكِ: «نزل الحجرٌ الأسودٌ من الجنةٍ 


ل 5 3 1 َه 7 مر 3-34 2000 - إى 
وهو اشد بياضا من اللبن» فسودته خطايا بني ادم». رواه الترمذى وقال: حديث 


ملف 


حسن صحيحٌ 
ون :اين عباس أيقا قال قال رسول الل كله «المحجه الأشوة من الجنةة 


)00( لم أجده. 

(؟) في (ق): «الإمام». 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0711 »٠٠ ٠(‏ والترمذي (87/8)» وابن حبان في اصحيحه» 
(737). والحاكم في «المستدرك» .)١17171/(‏ قال الترمذي: (هذا يُرْوَى عن عبد الله بن عَمْرِو 
مَوْقُوفًا قَوْلَه وَفِيهِ عن أَنّسِ أَيْضَاء وهو حَدِيتٌ عَرِيبٌ). وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: (وقفه أشبه 
والذي رفعه ليس بقوي). انظر: «فتح الباري» (7/ 57غ). 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 07760. 

(5) «أيضاً» ليس في (ق). 

(5) رواه الترمذي (41/8) وصححه كما ذكر المؤلف. لكن قال الحافظ: فيه عطاء بن السائب وهو 
صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لكن له طريق أخرى في «صحيح بن 
خزيمة» فيقوى بها. انظر: «فتح الباري» (7/ 577). قلت: رواه من الطريق الأخرى ابن خزيمة في 
«صحيحه» (7775)» ولقوله: «الحجر الأسود من الجنة» شاهد بهذا اللفظ عن أنس رواه الإمام 


أحمد في «المسند» (5 1745) بإسناد صحيح. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: 9 إِنَاوَلَبَيتوْضِعَ تا » ا 


ركان شد بياضاً من الثلج حتى سوٌدَتةُ خطايا أهلٍ الشّركِ». روا أحمد وابنُ عدي 
في «الكامل») 0 

وعن ابن عباس أبفاً قال: قال رسول أنه كل ”: (الحجد الأسود ياقوتة مق 
يواقيت”" الجنة» وإنما سوّدته خطايا المشركِين» يُبِعَثْ يوم القيامة مثلّ أحل يشهَدُ 
لمن استلّمّه وقبّلّه من أهل الدّنيا» 29. 


وأما الحَطِيم؛ فعن ابن جريج: الحَطِيمْ مابينَ الركنٍ والمقام وزمزمَ والحجر'”. 

وفي كتب أصحابنا الفقهاء”': الحَطِيمٌ تحت الميزاب9". 

قال في «البحر العميقٍ»: والمشهورٌ أن الحَطِيمَ اسمٌ للموضع الذي فيه 
الميزابُ”"» وسمِّيّ حَطِيماً لأنه محطومٌ من البيتِ؛ أي: مكسودٌ منه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (71745)» وابن عدي في «الكامل» (20377/7)» والبيهقي في 
«الشعب» .)5٠7”5(‏ والكلام فيه كالكلام في سابقه. 

(؟) في (ق): «مرفوعاً» بدل: «قال قال رسول الله يَكلو؛. 

(") في (م): امن ياقوت». 

(5) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (71775). وفي إسناده أبو الجنيد الحسين بن خالدء قال عنه ابن 
معين كما في «الميزان»: ليس بثقة. 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (77/1). 

(7) في (ق): «منتهى الإرادات» بدل: «كتب أصحابنا الفقهاء». 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (؟/١17).‏ 

(8) «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن 
محمد بن الضياء المكي العمري القرشي الحنفيء المتوفى سنة (4 80ه). انظر: «كشف الظنون» 
(١/ه؟5؟).‏ 


(9) من قوله: «قالٌ في «البحر العميق»...» إلى هنا من (ق). 


نو 
3 


ؤت رهاز 1 ا 5 1 3 
سكائلر ل .ساربن 
061 922 ب مرمال. عييا<ه 


يب 


وجاء في الحديث: من دعا على من ظَلّمَه فيه حطَّمة الل)”". 

فيستجابٌ فيه الدعاءٌ للمظلوم على الظالمء فقلّ من دعا هنالكَ على ظالم إلا 
هلك وغل عن ملك هكالك ألما إلا شخلت له الفقوية. ّ 

والأحاديثٌ والأخبارٌ في ذلك مما يطولٌ» والله سبحانه أعله”". 

21 26 
وأما قولّه تعالى: #وَمَن,حَلمكَانَ اونا »: فإنةٌ وإن كان جملةٌ مستأنفَةٌ ابتدائيةٌ أو 
شرطيةٌ لكنها في قوة أن يقال وأَمْنُ من دحَلّه فتكونُ بحسب المعنى معطوفةٌ على 
#مَعَامْرسِيمَ #. وقد مرَّ ما فيه". 

قلت: والظاهرٌ أن الضميرٌ في #دَحَلَهُ 4 على القولٍ برجوعه للحَرّم - وعليه 
الفقهاءٌ ‏ يرجمٌ لغير مذكورء إلا إِنْ أريدَ ببِكَّةَ الحرم كلّه. َ 

قال في «تفسير السمرقَنِدِيٌ»: #وَمَن,حَلَهُ# يعني: الحرة”". انتهى. 

والحرمٌ لم يتقدّمْ له ذكرٌ. 

أو أنه على حذفٍ مضاف. والتقديرٌ في #ومن ,َحَلَهُ 4: ومّن دحل حرّمَه؛ أي: 
حرم البيتِ المتقدّم ذكرٌه في قوله تعالى: © إِنَوَلبِيتٍ #. 


.)١١/5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

)١(‏ في (ق): «والأحاديث والأخبار في آياتِ الببت مما يطولٌ». 

(*) «وقد مر ما فيه»: من (ق). 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» /١1(‏ 787). 

(4) في (ق): «قلت والظاهر أن الضمير في #دَحَلَهُ 4 عائدٌ على غير مذكور, لأن المراد به الحرّمٌ أو 
أنه على حذفٍ مضافيء أي: ومن دحل حَرّمَه قال في «تفسير السمرقَنِدِيٌ»: #ومن دَحَلَهُ 4 يعني: 


الحرمَ #كَانَ امت ). 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ل إِنَأوَلَبيت وْضِعَ لِلنّاس » وفنا 


واختلف المفسّرون بالمرادٍ بالآمن هناء فمنهم مَن قال: المراد بكونٍ مَن دخله 
آمناً: أنه لا يُتعرّضُ لداخله الجاني حتى يخرج منه. ومنهم من قال: المراد بكونه 
آمناً؛ أي: من النار. 

قلتُ: ولا تَعارّص عندي بين القولّينٍ بحسّب الحقيقة؛ لإمكانٍ الجمع: وهو 
أنّ عدم التعرْضٍ لداخله الجاني حُكمٌ ثابتٌ له في الدّنياء والأمنّ من الثّار حكمٌ 
ثابثٌ في الآخرة كما يأتي» وفضل اللو واسمٌ وعفوٌه عظيمٌ. 

فالقائلون بالأرّلِ وهو عدمٌ التعرّض لداخله_قالوا: معنى أمن داخله: أمنه من 
التعرّضٍ له. فلا يُهاحٌ ولا يُرْعَجُ" ولا يُتعرّضُ له. وذلك بدعاء إبراهيمَ صلوات الله 


موس «* ا 0200 2 


وسلامه عليه حيث قالّ: #رَبّ أَجَمَلْ هلدا الْبَلَدَ اما © [إبراهيم: *]. 

وقدكانتٍ العربُ في الجاهلية تعظّمه وتحترمٌه حتى إِنَّ من دل الحرمَ 

3 2 - و 2 ع 

لايَعترضونه'" وإن كان لهم عليه دمٌ» فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ 
إلى الحرّم لم يطلب. ظ 

وطن" أ عم رقي اللاههة لبو ليرت نه قاتن النفطلات مامه حت 
بقع و 

فلمًا جاء الإسلامٌ زاده تعظيماً وتبجياة©. 


)١(‏ من قوله: «واختلف المفسرون...» إلى هنا وقع بدلا منه في (ق): «ومعنى أَمْنِ داخله: أَمْنْه من 
التعرّضٍ له فلا يُهاخ». 

(؟) في (ق): «وكانت العرب في الجاهلية من دحل الحرمٌ لا تتعرّضُ إليه». 

() في (ق): اعن». 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4778)., والأزرقي في «أخبار مكة» (؟50-179/1١).‏ 

(0) «فلما جاء الإسلام زاده تعظيماً وتبجيلًا»: ليست في (ق). 


يت تال 1 ا 
:5 2 مر 0 لان 0 


1 0 
عتى الال ولع 00 

وذهبّ قومٌ إلى أنَّ قولّه سبحانه: ومن دَحَلكانَ ًا ”© خبرٌ بمعنى الأمر؛ 
أي : مَنَ دخلة فأمُنوه وهو واضحٌ والمعنى يقتضيه؛ لأنه اال لأفضَّى 
إلى وقوع الخبّر بخلافي المخبّر عنه*) 

واختاز جم كديدة») من الفقهاء ومنهم الحنفيةٌ والحنابلةٌ: أن مَن لزِمّه القتلل 

في الحلّ بقصاص أو ردَةٍ أو زّى فالتجاً إلى الحرم لم يُتعرّض له إلا أنه لا يُؤوَى 
ولا يطعم ولا يُسقّى ولا يبايَعُ حتى يُضطرٌ إلى الخروجء فِيَخْرِجَ ويستوفى منة» وهذا 
أيضاً قول ابن عباس وعطاءٍ ومجاهدٍ وعبيدٍ بن عمير والزهريٌ والشعبيٌ وإسحاقٌ» 
حكاه عنهم في «المغني)"". 


)١(‏ في (ق): «وأجمع». 

.07 1177 /7( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(9) في (ق): «أنه» بدل: «أن قوله سبحانه #ومن د حَلْمُركانَ امنا ». 

(4) من قوله: اوهو واضح...) إلى هنا ليس في (ق). 

(0) في (ق): «وقد اختار جمع». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .23٠١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ 507 )1١8-‏ عن ابن 
عباس وعطاء وعبيد بن عمير والشعبي والسدي. أما مجاهد فروى عنه الطبري خلافه» وأنه قال في 
الرجل يُقتل ثم يدخل الحرم: يوْحَذْء فيخرج من الحرم, ثم يقام عليه الحد يقول: القتل. بل إنه في 
خبر آخر صرح لابن عباس بمخالفته له» فقد روى الطبري عنه أنه قال: قال ابن عباس: إذا أصاب 
الرجل الحدّ: قتل أو سرق» فدخل الحرم. لم يُبايع ولم يو حتى يَتبرّم فيخرج من الحرم؛ فيقام 
عليه الحد. قال: فقلت لابن عباس: ولكني لا أرَى ذلك! أرى أن يؤخذ برّمتّهء ثم يخرج من الحرّم 
فيقام عليه الحد» فإن الحرم لا يزيده إلا شدة. 


الرسالة )١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: ل إنَادَلَييتِ وْضَِ لئان » ه” 


بل صرّح أتمٌّنا الحنابلة في أصمٌ الروايتين عن الإمام أحمد”": أن مَن أتَى حدًا 
ولو غيرٌ قتلٍ ثم لجا إلى الحرّم فحكمُّه كذلكَ فقالُوا: مَن قتلّ أو أنى حدًّا خارجَ 
حرم مك ثم لجأهو- أو حريي أو مُرتَدٌ- إليه حَرْمَ أن يُوْاحَدٌ بفعله» حتى بدونٍ قتل» 
فلا ور و أخذة به فيه. ذكرّه ذ في «الفروع» و«التنقيح» و«الإنصاف)29 و«المنتّهى» 
و«الإقناع» دون غيرها”. 

لكِن لا يبايَعٌ ولا يشَارىء وفي «المستوعب» و«الرّعايةا: ولا يكلم ونقلّه 
أبو طالب عن الإمام أحمد”»» زادَ في «الروضّة» 5 لايُؤاكَلُ ولايشارّبُ ليخرٌّجَ 
فيقامَ عليه. 

وزاة في «المغين): ويفال له: انق الله واتحرّج إلى البحل اليشتوك :منك البحق 
الذي قِبَلَكَ فإذا خرّج استٌوفيَ حقٌ الله منه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَن أصابَ حدّاً ثم لجأ إلى الحَرّم فإنَّه لا 
يجالسٌ ولا يبايَعُ ولا يُؤْوَى» ويأتيه الذي يَطلّبهِ فيقول: أي فلانُ» ان الل فإذا تحرج 
من الحرم أقيم عليه. رواه الْأَْرَه0©» 

والحجَّةٌ في ذلك قولّه مسبحانه: وَمَندحَلَهءمَانَ ءامنا 4 وظاهرّها العمومٌ 
فاتبعَ . 


)١(‏ في (ق): «وأئمّئنا الحنابلة في أصحٌ الروايتين عن الإمام أحمدً؛. 

(؟) «والإنصاف»: من (م). 

(؟) «دون غيرها»: من (م). 

(5) «عن الإمام أحمد)»: من (م). 

(5) «المغني» لابن قدامة (4/ .)3٠١‏ ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق في «المصنف» (5٠7/ا1)‏ 


و(177037) بنحوهء وابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ *597) بلفظه المذكور عن الأثرم. 


0 ا ا 


قل حنبلٌ عن الإمام أحمدّ في رواية أخرى: أنه يوَاحَدٌ بدون القتلء وأمًا 
القتلّ فلاء وهو مذهبٌ أبي حنيفةٌ؛ لقوله يل يومَ فتح مِكَه: «إنَّ هذا البلدَ حدمه انه 
يوم حَلَقّ السّماواتٍ والأرصّء فهو حرام بحُرْمةٍ الله إلى يوم القيامة» وإنَّه لم يَحلّ 
القتالُ فيه لأحدٍ قَبْليء ولَمْ يَحِلّ لي إلّا ساعةً من نهار» فهو حَرامٌ بحرم الله إلى يوم 
القيامة» الحديتٌ. متفقٌ عليه©. 

وذهب قومٌ إلى أنَّ القت الواجب بالشَّرع يُستَؤَْى فيه وكذا باقي الحدود, وبه 
قال مالك والشافعيٌ وابنٌ المنذِر”". 

وأمّا مّن ارتكبَ الجريمة في الحرم فإنَّا تُسْتَوفَى منه فيه بلا خلافٍ أَعلمّه 
بين العُلماءِ؛ عقوبةٌ في حقّه وتغليظاً عليه؛ لأنه لما استّخفٌ بحُرمته وهتكها مُنِعَها 
والعياة ناش عن لا والثه يدانه يفول : ومن يرد فيدبإلحا نكاد بط هن عَدَابٍ 


لير © [الحج: 15]. 


نايا بر جلاع زر رهز مور 1 ذاقَة الله 


من عذاب أليم7. 


(1) رواه البخاري (187”5)» ومسلم (11807)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/ /3777/7). وفيه قول مالك والشافعي. 

() رواه هكذا موقوفاً الحاكم في «المستدرك» (7570). ورواه الإمام أحمد في «المسند) (401/1)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (7471) مرفوعاً بلفظ: «لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين...» 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص5"): (رواه عن السدي شعبة وسفيان» فرفعه 
شعبة ووقفه سفيان» والقول قول سفيان في وقفه). وما بين معكوفتين من المصادر. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: 9« إِنَوَلَبَيت وْضِعَ لكاي » ذا 


وعن ابن مسعودٍ أيضاً رضي الله عنه: “امنا مين بلي ايؤ اد العبدٌ فيه بالهمٌ 


و حو مسب 


َل العمل إلا بمكّة» وتلا: لوَسْبرة فيِد الحا بطل ظِفَهُنْعَدَ لير 4 
[الحج: 022 

وعن الضَّّاك: إن الرجل نيهم بالخطيئة بمكّة وهو بأرض أخرى فتُكْتَبُ عليه 
ولو لَمْ يَعملّها". 

ولذقاك:ذ نك هي نمو التلفاء إلى مضاعفة السكات بمكة وورطبة 


الحديث”"» وهو مرويٌ عن عمرٌ وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وابن 
و 
جَرَيجء وقال به الحنايلة©). 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندأء ولعله نقل بالمعنى للحديث السابق. وهذا الخبر من قوله: «وعن 
ابن مسعود أيضاً...» إلى هنا من (ق)» وليس في (م). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (008/15). 

إفية لعله يريد ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فلم أقف على حديث آخر في ذلكء وإنما 
روي عن بعض الصحابة والتابعين» وقد جمع ابن رجب رحمه الله ما ورد فيه أحسن جمع فقال: 
قال تعالى: ميرد فِيد بإ لحار د يل مهن عدا لير 4 [الحج: 5 ]1١‏ وكان جماعة من الصحابة 
يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل» وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم» 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة ‏ يعني: بغير مكة ‏ أحبٌ 
إلىّ من أن أخطئ خطيئةٌ واحدة بمكة» وعن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف 
الحسنات» وقال ابن جُريج: بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة والحسنة على نحو ذلكء. وقال 
قات بن ساون فلك لانشتدة ل حر شير النحنيك أن انيد كب باكر من واعيةة قال: 
لاء ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلدء ولو أن رجلاً بعدن أبين هم وقال إسحاق بن راهويه كما قال 
أحمدء وقوله: ولو أن رجلا بعدن أبين هم من قول ابن مسعود. 

(5) انظر التعليق السابق. 


حا ماد اك 
64 (. كام اليتلامة ا 9 وبيط» 


وَاتَمَقّ الجميعٌ على أن المعصيةً في الحرم أفظعٌ وأشنّمُ منها في غيره» فلذلك 
مَن ارْتَكّبٍ الجريمة في الحرم تُسْتَوْهَى عقوبته فيه كما ارتّكبّها فيه. 


وقد أمّر الله تعالى بقتالٍ من قائلٌ في الحَرّمء فقال تعالى: #وَلا توم عِندَ 
لحر اراوح َيه فَإِن قحلو لوهم # [البقرة: ]14١‏ فأباح قَتَلّهم عند قتالهم 
فتي الحرم. 

رَوَى الأثرمٌ بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَن أَحْدَتٌ حَدَثاً 
في الحرم أَقِيمَ عليه ما أَحْدَتٌ فيه من شيء©. 

فالجاني فيه بمنزلةٍ الجاني في دار الملِكِ. بخلافٍ الملتجئ إليها لجناية 
صدّرت منه في غيرها. 


20 2 3 2 5 00 2 
وذكر كثيرٌ من العلماء أنه لو قوتل جماعة في الحرم'"» دَفعوا عن أنفيهم 
فقطء للآيةٍ: #ولا تَقتُلوهم عند المسجدٍ الحرام» #وَلانْقَيلُوهمَ © [البقرة: »]141١‏ 

قراءتانٍ في السبع””". 


قال في «الفروع»: هذا ظاهرٌ ما ذكرُوه» وقالّه المروزيٌّ من الشافعية. 


.)١٠١7 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) في هامش (ق): «قوله: فتستوفى منه فيه.. إلى آخره؛ أي: عقوبة له وتغليظاً عليه؛ لأنه لما استخف 
بحرمته وهتكها مُنعها والعياذ بالله تعالى» قال تعالى: طوَمَُْرة ح بإ لحا يل مهن عدا 
ير ». اه). 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عَمْرو وابن عامر: #وَلَا تقوم عِندَ لمر أْخَرَامِحَقٌ يمََوكَُفِهِ كن 
َو 4 كلها بالألف, وقرأ حمزة والكسائيّ: (وَا تَقَدْلُوهُمْ عِنْد الْمَسْجد الْحَرَام حََّى يقتلوكم فيه 
قَإِنَ قتلوكم) كلها بغير ألف. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص17/4) 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس فى قوله تعالى: ل إدَوَلَ بيت وْضِعَ نا » م 
2272117 التي ا ا يي تي ا 
وذكرٌ ابن الجوزيٌ: أن مجاهداً في جماعة من الفْقّهاء قالوا(": الآ محكمة". 


وفي «التمهيد)”” ذ في النّسخ: أنها د نسعخت بقوله تعالى: : #فَافَئلواً المعّر؟ آَل 0 سثُ 


رم لاير يرء. 


يرتوم 4 [التوبة: 4]. 

وذكَرٌ صاحبٌ «الهدي» من أصحابنا: أن الطائفة الممتّعة بالحرم من متابعةٍ 
الإمام لا تُقائلُ» لا سيّما إن كان لها تأويلٌ» كما امتنح أهل مكَةَ من بيَة يزيد وبايعوا 
ابنّ لزي فلم يكن قتالُهم ونصبُ المنجنيقٍ عليهم وإحلالٌ حرّء اللو جائزاً بالنصّ 
والإجماع» وإنما خالفَ في ذلك عمرو بنْ سعيدٍ بنِ العاص وشيعَته وعارّضٌ نص 
رسول الله يل برأيه وهواة» فقالّ: إن الحرّءَ لا يُعيذٌ عاصياً. 

كيف وقد قالّ رسولٌ الله يكل يوم فتح مكدّ: «إن هذا البلَدَ حرّمَه الله يوم لق 
السماواتٍ والأرضء فهو حرامٌ بحرمَة الله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحِلّ القتالُ فيه 
لأحدٍ قبلي؛ ولم يحل لي إلااساعةٌ من نهارء فهو حرا بحرمة الله إلى يوم القيامة»... 
الحديثمتدق عليه 0 


)١(‏ في (ق): «قال» بدل من «قالوا». 

(؟) انظر: «زاد المسير» )١660 /١(‏ 

إفرة هو «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ ب بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني 
البغدادي الأزجي الحنبلي. انظر: «الفروع» لابن مفلح الحنبلي /٠١(‏ 40)» وعنه نقل المؤلف 
كل ما جاء هنا من أقوال. 

(5) انظر: «زاد المعاد» (/ 589)» و«الفروع» /١١(‏ 55»)» والكلام منه. والحديث رواه البخاري 
3١ 5(‏ )» ومسلم »)١705(‏ من حديث أبي شريح رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (1417*5)؛ ومسلم (1701)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والكلام من 
قوله: (كيف وقد قال..» ليس في (م). 


وفي0 «الأحكام السلطانيّة؛ للقاضي من أصحابنا: تقال البغاةّفي الحَرّم" إذالم 
تاف يقتهم الج ادقن قرو الل نمال ومحفظها فى خرمة أرلن د فنا عنيا»: 

قال الماورديٌ: والذي عليه أكثرٌ الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذالم 
يُمْكِن ردّهم عن البَمْي إلا بالقتتال؛ لأنَّ قتال أهل البغي من حقوقٍ الله تعالى 
التي لايجوز إضاعئّهاء ون يكونَ حقٌ الله محفوظاً في حرم الله تعالى أَوْلَى 
من أن يكون مضييفا و 1 

قال الإمامٌ النوويٌ: هذا الذي ذكّره الماوَرْديٌ هو الصَّحيحُ وقد نَصّ عليه 
الإمامٌ الشافعيٌ في «الأم ان 

وذكرٌ أبو بكر ابن العربي: ركب في كه كُقَارٌ أو بغاةٌ وجب قتالهم ”" فيها 
بالإجماع©. 


)0غ( في (ق): افي». 

)١(‏ «في الحرم»: ليس في (ق). 

() انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص255). و«الفروع» .)55/١١(‏ 

(5) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص187١).‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 1715)» وفيه: (وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» 
وقد نص عليه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الإمام» ونص عليه الشافعي أيضا في 
آخر كتابه المسمى ب(سير الواقدي) من كتب (الأم). 

() من قوله: «قال الماوردي..» إلى هنا وقع بدلا منه في (ق): «وذكر الماوردي: إصلاحٌ بدونٍ ذلكَ» 
فيقال: وغيرٌ مَكّةَ كذلكَ»: وهذه قطعة مجتزأة من «الفروع» »)47/٠١(‏ والعبارة فيه هكذا: (وذكره 
الماوَرْدِيٌ من الشَّافعِيةِ عن جمهور الفقهاء. وص عليه الشَّافِعيُ؛ وحمل الخبرٌ على ما يَحُم إتلاقه 
كالمَنْجَنِيقٍ إذا أَمْكّنَ إصلاحٌ بدونٍ ذلك» فيقال: وغيرٌ مكّةَ كذلك). 

(10) في (م): «قتال». 

(47) انظر: «الفروع» )57/٠١(‏ وعزاه ل«عارضة الأحوذي» لأبي بكر بن العربي» ولم أجده في المطبوع منه. 


الرسالة .)١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: «إِنَوَلَبَيْت وض لِلنّاين 4 5١‏ 

ل 7771775 
غيرّهم على الركب دَقَمَ [الركبٌ] كما يَدقَعٌ الصائل» وللإنسانٍ أن يدقَعَ مع الركب» 
بل يجب إن احتِيج إليه*". 

وللعلماء في ذلك كلام يَطولٌ. 

قليث: ووضبا ناتس عن الآية؛ أنَّمَن سكن دار شخص بمكة مُستَغن عنها 
لا أجرة عليه إذ يلزمٌ إزعاجٌه بسبب ما هونفسّه أمنٌء فإجار : دُورٍ مكة غيرٌ جائز 


4 انق 


عند كثير من العلماء. 


قال في «المغني»: وهو قولُ أبي حنيفة ومالكِ والشوريّ وأبي عبيد) 
وكرهة ينات 

والصَّحِيحٌ من مذهب أمّتنا الحنابلة أنها لا تصحٌ؛ لقوله تعالى: « 
لكر الى جَعَلتَهُ إلكاس سَوَآء الْعَدكفُ فيو والبَاد 4 [الحج: »]١‏ فالعاكف: المقيم فيه 
والبادي: الطارئٌ عليه من غير أهله» فيستويانٍ في سُكتّى مكَّةَ والنزولٍ بهاء فليس 
أحدُهما أحقٌّ بالمنزلٍ يكون فيه من الْآححرِء غير أنه لا يُخْرَحٌ أحدٌ من بيته» وهذا قول 
قتادةً وسعيد بن جُبيرٍ واب عباس رضي الله عنهماء ومن مذهب هؤلاء أنَّ كرا دُورٍ 
مكةٌ وبيعها حرامٌ والمرادٌ بالمسجدٍ الحرام على قولهم: الحرمٌ كلها" 
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والمسجد 


)١(‏ انظر: «الفروع» »)577/٠١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(7) انظر: «المغني» لابن قدامة (54/ .)١957‏ 

() انظر: «زاد المسير» (0/ 0257١‏ وزاد: والثاني: أنهما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك 
به» هذا قول الحسن ومجاهدء ومنهم من أجاز بيع دور مكة وإليه يذهب الشافعي» وعلى هذا يجوز 
أن يراد بالمسجد الحرمٌ ويجوز أن يراد نفس المسجد. 


0 1 : 

فعن عمرو بن شّعيبٍ عن أبيه عن جدّه قال: قال رسولٌ الله يك في مَكَة: دلا 
تُباعٌ رباعها ولا تُكْرَى بيوثُها». رواه الأثرمٌ بإسناده”» 

وعن مجاهدٍ عن النبيّ يلِ أنه قال: «مكةٌ حرام بِيعٌ رباعهاء حرامٌ إجارتّها», 
وهذا نصٌّ رواه سعيد بن منصور”". 

وروى ابن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: قال 
رسولٌ الله يكِ: «مكةٌ حرمٌ حرّمةُ الله لايَحِلُ بيع ِبَاعِها ولا إجارة بيوتها» ©. 

وفي «المنتقّى) عن عَلقمةً بن نَضْلةً قال: توفي رسولٌ الله كل وأبو بكر 
وعمرٌ وماتَرْعَى رباع مكَّةَ إلا السَوائبُ» مَن احتاجَ سكن ومّن استَغْنَى أُسْكنَ. 


رواه ابن ماجه؟) 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١97‏ ورواه أيضاً الفاكهي في «أخبار مكة» (57 27١‏ والدارقطني 
في «سئنه» (7015) (7018)» والحاكم في «المستدرك» (771) و(77717)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 5 7)» وضعفه الدارقطني» وقال: الصحيح أنه موقوف. وقال البيهقي: «رفعه 
وهمء والصحيح أنه موقوف». ثم رويا عن عبد الله بن عمرو قوله: إِنَّ الذي يأكل كراء بيوت مكة 
إنما يأكل في بطنه ناراً. وكذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57/8(‏ وانظر تفصيل الكلام فيه 
في انصب الراية» (5/ 7768). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١9577/5(‏ 

فيه رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5797(‏ ورواه بالإسناد نفسه: أبو عبيد في «الأموال» )١71(‏ 
واللفظ له ولفظ ابن أبي شيبة مختصر. وإسناده صحيح لكنه مرسل. 

(5) رواه ابن ماجه .)51١1(‏ وفي (صحيح البخاري» إشارة لتضعيفه حيث قال: (باب توريث دور 
مكة وبيعها وشراتهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة...) قال الحافظ في «الفتح» 
:)50٠ /(‏ أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة... وفي إسناده انقطاع وإرسال» 
وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. 


الرسالة (1).إحكام الأساس في قوله تعالى: ل إِنَوَلبدتوْضِعَ لئاس » وف 


ا 7227772 
ليس على إطلاقه بل المراد: مَن دل بنيّ ارب إلى الله تعالى» وهذا اتتخصيص 
فعا لوي 0 

وذهبَ جمع من فن المفسّرينَ إلى أن المراد بكونه آمناًء أي: من النار. 

ففي «تفسير المفتي»: وقيل: من النار". 

وقال في”" «تفسير الكواشي»: ومن دخلَهُ مُعظَّماً له مُتقرّباً إلى الله تعالى كان 
آمناً يوم القيامة. 

وما أَحْسنّ هذا الخصوصٌ منه المشْتَمِلَ على العموم. 

وقال النبيّ يك ١مَن‏ دَحَلَ البيتَ دخل في حَسَنةِ وخَرجٌ من سيَّية مغفوراً له». 
رواه الطَبَرانن والبيهَقثُ9». 

وقال يكِِ: «دخولٌ البيتِ دخولٌ في حَسَّلةِ وخروجٌ من سيّئة». رواه ابن عَديٌّ 
شٍ «الكامل» والبيهقيٌّ في «الشعب) ©. 


(1) من قوله: «وللعلماءِ في ذلك كلام يَطولُ...» إلى هنا ليس في (ق). 

(؟) انظر: #تفسير أبي السعود» .)1١/7(‏ ومن قوله: #وذهبَ جمعٌ من المفسّرينَ...؟ إلى هنا 
ليس في (م). 

(9) في (ق): «وفي» بدل: «وقال في». 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» »)220١5940(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١158/0(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (0700)» وابن خزيمة في 
«صحيحه» ("7011). قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بالقوي. وقال ابن طاهر في 
«ذخيرة الحفاظ» (7171777/85): وهذا غير محفوظء» وابن مؤمل ضعيف. 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 1757)» والبيهقي في «الشعب» ))5٠51(‏ من حديث ابن عباس - 


- بل 0 م ا 
3ط مر 0 0 


4 
للا 
2 


لج ٠*١‏ هه 


وفي رسالة الحسن البصريّ: 0 
يَخْرح منها إلا بمغفرة الله عزَّ وجلء فإن الله يقولٌ: ##ومن د حَلْهمكانَ امنا ؛ أي : 
من النار0©. 


ومّن دخل الكعبة دخل في رحمة الله عز وجلء ومن خرّجٌ خرّجَ مَغفورا له 
وسيأتي أنَّ الحِجْرٌ منها". 
وفي الحديث: «مَن مات في أَحَدٍ الحرّمين بُعِتٌ يومَ القيامة آمناً»". 


وفي الحديثٍ أيضاً: «الحَجُونٌ والبقيعٌ يُوْحَلُ بأطرافهما ويُكّران في الجندًا 
وهما مَقَبرَتا مكة والمدينة©. 


أوردهما فى «الكشاف» و«تفسير المفتى»)©. 


- رضي الله عنهما مرفوعاء وإسناده كسابقه فيه عبد الله بن المؤمل. 

)١(‏ انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص4؟). 

(؟) من قوله: «وما أحسن هذا الخصوص...» إلى هنا ليس في (ق). 

() رواه الطبراني ذ في «الأوسط» (028417)» وابن الجوزي في «الموضوعات» »)١79/7(‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن المؤملء قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفيه موسى بن عبد الرحمنء قال ابن حبان: دجال يضع 
الحديث. اه. قلت: ومع ذلك فقد حسن متنه السيوطي فقال: والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن 
الحديث بالحسن لكثرة شواهده. انظر: «اللآلىئ المصنوعة» (؟9/5١٠١).‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ »)١51١‏ والزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 0384» وقال الزيلعي في 
#تخريج أحاديث الكشاف» :)١194/1(‏ غريب جداً. وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص38): 
لم أجده. وقال القاري في «المصنوع» (ص47): لا يعرف له أصل. وقوله: «وهما مَقبْرَتا مكة 
والمدينة»: من (ق). 

(5) انظر: «الكشاف» /١(‏ 784)) و«تفسير أبي السعود» (51/5). 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: 9 إِدَأوَلَبَيْتوْضَِ لتايس » 1 
ار ا اي 


0 00007 7 به يلاله ء 3 َي ع ال 57 مهو > أ 
وعن جابر قال: قال رسول الله يَكِه: «من مات بمكة أو في طريقٍ مكة بِعِث يوم 
القيامة من الآمنينَ» ©» أوردّه ابن جماعة فى (منسكه)”". 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة: وقف رسول الل وك على ني الحجُون وليسٌ 
بها يومئلٍ مَقَبِرَةٌ فقالٌ: ايْبعَتُ الله من هزه البقعةٍ ومن هذا الحرّم كلو سبعينَ ألفا 
وجومهم كالقمر لي البدرء يدون الجن بغير حساب: يشَُ كل واحي منهم في 
سبعين ألفاً» وجوههم كالقمر ليلة البدر)”". 

وروى الحسَنٌ البصريٌّ في «رسالته»: «مَن مات في حجٌ أو عمرةٍ لم يُعْرَضُ 
ولم يحاسَبْء وقيل لهُ: ادحل الجنةً»9) . رواه البيهقي”. 

ورواه الدَّارَفُطْنَيٌ» ولفظّه: «مَن مات في هذا الوجه من حاجٌ أو معتمِرٍ لم 
يَعْرَضْ ولم يحاسَّبٌء وقيل له: ادل الجنة0©. 


)00( رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (814). وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك؛ عن أبي معشر 
وهو ضعيف. 

)١(‏ من قوله: «أوردهما في الكشاف...» إلى هنا ليس في (ق). 

قرف ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١15١‏ والزمخشري في «الكشاف» »)2789/١(‏ وقال الحافظ في 
«الكاف الشاف» (ص238): لم أجده. 

(5) انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص77). 

(5) رواه البيهقي في «الشعب» (250917» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 2115)» وابن عدي في 
«الكامل» (0/ 55 7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده عائذ بن نسير» ضعفه ابن معين 
كما نقل ابن حبان وابن عدي» وسرد له ابن عدي مناكير منها هذا الحديث. انظر: «الميزان» (؟/ .0177٠‏ 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (08) من طريق آخرء وفي إسناده محمد بن صالح العدويء قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١8/7(‏ لم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (71/1/40). ورواه أيضاً أبو يعلى في امسنده» (570)» وفي إسناده 


عائذ بن نسير» وقد تقدم الكلام فيه. 


45 ا ا 
فإن قيل: كيف لا يحاسّبُ مع قوله يلِ: «لا تَولُ قَدَمَا عَبْدِ يومَ القِيَامةِ حتى 
يُسأَلَ عن أربع: عن عُمُرِه فيما أفْناه وعن جُسَّدِه فيما باه وعن عَمَلهِ ما عَوِلَ فيه 
وعن ل أنه اكْتَسَبِهُ وفيم أَنْمَقَها. رواه الإمامٌ مسلة”". 
وقوله تعالى: # هَوَريْلك لنسْعَلتَهم أَجمِعِينَ 80 عَمَاكانويحَمَنُونَ 4 [الحجر: 45-47], 
فهذه الآيةٌ تَقتضي سؤالهم أجمعينَ عن كلّ شيءء والضميرٌ من قوله تعالى: 
«#لنسَعَلَتَهُمَ * عائدٌ على - جميع المكلّفين: الأنبياء وغيرهم. 


رصا ل عل موك اعية ريج قوله تعال.: ل مكنأل أرْسِلٌ 
ِلَيَهِرَ وَلْتسسَكرَكَ] مُرَسَلِينَ # [الأعراف: 5] قال الإمامٌ الفخرٌ: هذه الآية تَدل على أنه 
تعالى يحايسبُ كلّ عباده؛ لأنّهم لايّخرجون عن أنْ يكونوا مُرْسَلِينَ أو مرسَلاً إليهم, 


7 و 2 : ترد طزم " خم 8 5 م 031 
ويبطل قول من رَّعَم أنه لا حسابَ على الأنبياء عليهم السّلامُ ولا الكفار”". انتهى 


قلت: عن هذا ونحوه جوابان: 

أحدّهما: أنَّ المراد بنفي الحساب: حسابٌ المناقّشة» قال التَّسفىُ في «بحر 
الكلام»: الأنبياءٌ لا جنك عت وكذلك أطفالٌ المؤمنين والعَشَّرةٌ المبَّرةٌ 
تلجت هذا في حساب المناقّشة أمّا حسابُ العَرْضٍ فلاء وهو أَنْ يُقَالَ: فَعَلْتَ كذا 
وعَمَوْتَ عنكَ. وحسابٌ المناقشة: لمَ فَعَلْتَ كذا؟ 

وروّى الشيخانٍ عن عائشةً رضي الله عنها قالتُ: قال رسولٌ الله يكِِ: «مَن ُوقِسَ 
الحساب عُذَّبَ). فقلتٌ: أليس الله يقولٌ: #مَسَوْفَ يحَاسَتُ حِسَابًا سيا © [الانشقاق: 4]؟ 


)غ2 كذا قال» وليس عند مسلمء بل رواه الترمذي )754١17(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال: 
غريب. وبنحوه (7411) من حديث أبي برزة رضي الله عنه» وقال حسن صحيح. 
() انظر: «تفسير الرازي» .)35١١/١5(‏ 


الرسالة )١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: ل إِدَأََلَبَيت وْضِعَللكّاس » 3 
العا را ل ات لي ا ا يب ب ين 
قال: «ليس ذلك الحسابّء ولكنّ ذلك العَرْضُء من نُوقِشَ الحسابٌ يوم القيامة 
ع0 

الثاني: أنه عمومٌ الحسابء والسؤالٌ مخصوصٌ بأحاديث مَن يَدَخْلٌ الجنة بغير 
حساب مما سلف ونحوه. قاله القرطبي”" وغيره. 

ومن ذلك حديتٌ أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه: يا رسول الله! هل فينا رجلٌ 
حا الجنة بغير حساب؟ قال: ١نَحَمْ‏ 1 رَحيم صَبور) 0 

وَحليك أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه عن النبيّ ككةِ: «طالبٌ العلم» 
والمرأءٌ المطيعةٌ لرَؤْجهاء والولدٌ البارٌ بوالدَيْه يَدحَلونَ الجنة بغير حساب» ©). 

والأحاديثٌ في مثل هذا كثيرةٌ. وقد ذكَرْنا طرفاً منها في كتابنا "بهجة الناظرين». 

تنبيه: قال القفهاة: يستكت مول البيت» فيكيّرٌ مَن دخله في نواحيه كلهاء 
ويُصلَّي فيه ركعتين» ويذْعو الله عر وجل. 

واختّلف العلماءٌ: هل صلَّى النبٌّ يل فيه لما دخله. فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أَخْبّرني أسامةٌ رضي الله عنه: أنَّ النبيّ يك لما دل البيتَ 
دعا في نواحيهٍ كلّها ولم يصلٌ فيه حتى حَرّج. رواه الشيخان”. 


.)1415( ومسلم‎ .)٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» عند قوله تعالى: «هوَْيلَك لَنسْمَلتَهُم جين )ما يمون 4 
[الحجر: 97-97]. 

(*) انظر: «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ (ص85). 

(5) انظر: «كنز العمال» (/587) وعزاه لأبي بكر النقاش والرافعي في «تاريخه). 

(0) رواه البخاري (2794)», ومسلم )١770(‏ واللفظ له. 


كال ما 0 

4 25 00 017 8 7 ميان 5 7 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: دَحَل النبيّ يك عليه وسلم البيتٌ وبلال 
ع - 00 3 0 1 ٠‏ كيزانك 
وأسامة بن زيدٍ فقلت لبلالٍ: هل صلَى فيه رسول الله يكل؟ قال: نعم, قلتٌ: 
أين؟ قال: بين العمودّين يَلْقاءَ وجهه. قال: ونسيتٌ أنْ أسألّه كم صلى؟ رواه 
الشيخان”"©. 

قال في «المغني»: قدَّم أهل العلم روايةَ بلال على رواية أسامة؛ لأنه مُدِْتٌ 
وأسامةٌ نافي. ولأنَّ أسامة كان حديتٌ السنّ فيجورٌ أن يكونّ اشيَغلٌ بالنظر إلى ما في 
الكعبة عن صلاة النبيّ 6و!". 

وعن عبد الرحمن بن الزَّجَاج قال: أَنَيْتٌ شيبة بنَ عثمانَ فقلتٌ له: يا أبا عثمان! 
يَرْعَم ابن عباس أن رسول الله يك دحل الكعبةً ولم يُصلٌ؟ قال: بَلَّى؛ قد صلَّى فيه 
ركعتينٍ بين العمودينٍ ثم ألْصَّقّ بهما ظَهْرّه وبَطتّه. رواه البيهقيٌ©. 

وعن إسحاقٌ بن سعيدٍ عن أبيه قال: اعْتّمّر معاويةٌ رضي الله عنه فدَخلّ البيتٌ» 
27 2 95 0000 5 ؟ 3 7 17 00 72 
فأرسّل إلى عبد الله بن عمرّ يَنظِرّه حتى جاءه. فقال: أين صلى رسول الله يَكهِ يومَ 
دخل البيت؟ قال: ما كَنْتٌ مع ولكنْ دَحَلْتٌ بعد أن أراد الخروج فَلَقِيتٌ بلالا 
0 03 0 ل سات .0 0 3 0 
فسألته: أين صلّى رسولٌ الله يكل؟ فأَخبرَني أنه صلّى بين الأَسْطَوانتَينِء فقام معاويةٌ 
فضلى بينهما. رواه الببية 0 


.)1779( رواه البخاري (791): ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 595). 

2 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)5٠54(‏ ورواه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(011/1)). 

(4) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4050)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (78409), 
وإسناده على شرط الشيخين. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ل إِدَوَلَبَنْت وْضِعَللنّاِ » 5:9 


ولا بأسٌ بعدّم دخولٍ البيتء فإن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بنٍ 
أبي أَوْفى: دحل النينٌ يل البيت في عُمرته؟ قال: لا. رواه الشَّيِخانَ0"). 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يَكِِ خرجَ من عندها وهو مسرورهء ثم 
آنيت؟6ماأئجئ7م/ء ءا ا توصي 
دََلتّهاء إن أخافٌ أنْ أَشّقّ على أمّتتي». رواه أبو داود”". 

وفي لفظ: «إنّي أخافٌ أنْ أكون سَّمَقَتُ على أمّي من بَعْدي». رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والحاكم'". 

وعن عائشةً أيضاً رضي الله عنها قالّتْ: كنت أحبٌ أنْ أدخل 777 
فَأحَذ رسولٌ الله يله بيدي فَأَدْحَلَني الحِجْرٌ فقال لي: «صَلَّي في الحِجْر إذا أر 
دخولا 5 يبك فَإنّما هو قطعة من البيت4. 0 0 


0" 1 


والترمذيٌ وقال: حديث صحيح*”*) 
وعن مجاهد قال: دخلت عائشة ومعها نسوة علقت 1 البيتٍ 0 


من د 


)١(‏ رواه البخاري »)251٠١(‏ ومسلم )١7775(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه أبو داود .)5١79(‏ 

[ف4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (735057)» وأبوداود(27079)» والترمذي (8177)» وابن ماجه 
(075*)» والحاكم في «المستدرك» (1957). 

ع4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (355717). وأبو داود (7١75)؛‏ والترمذي (81/5)) والنسائي 
(؟591)» وابن ماجه (0055. 


(0) رواهالأزرقى فى «أخبار مكة» ١05 /١(‏ 7): والخلال فى «السنة» (555). 


2 كال اول كك ا 
2 00 يتنه مرصيا رصي نباي 


وعن عائشةً رضى الله عنها قالتُ: قال رسولٌ الله يكِ: ايا عائشةًٌ! لولا أنَّ قومَك 
حَدِيئو عهدٍ بِشِرْك لِهَدَمْتٌ الكعبة فَآلْرَفتُها بالأرض ولجِعَلْتٌ لها باباً شرقيًا وباباً 
غربيّاه وزِدْتٌ فيها سنّةَ أذرُع من الحِجْرء فإنَّ قريشاً استَقْصَرَتْها النفقةٌ حينّ بَنَّتِ 

4 ع عو 2 0-9 24 
الكعبة» فهَلّمّي لأَرِيّكِ ما ترَكوا منها»» فأراها قريباً من سبعةٍ أذرع. رواه الشيخان7©. 

وقد هدمها ابن الزبير رضى الله عنه وفعّل فيها بمقتضّى هذا الحديث. فلما قتّله 
الحَجَّاجُ أعادها كما كانّثْ على ما هي عليه الآنَّ وأخبارٌ ذلك مشهورةٌ فلا تُطيل 
ذِكْرَ هاء واللهُ سبحانةٌ وتعالى أعلة". 

د عد 

0 ا 7 2 مصا ص نه 9 مح سه ا ص 5 5 

بالتصريح بذكر المحبوب, ولدفع توهم عود الضمير على الحرّم المفهوم من قوله: 
ومن د حَلك . 
والبيتُ علَّمٌ بالغلبة على البيتٍ الحرام, كالنجم للثُريّاء والعقّبةِ لعقّبة إيلياء. 
02 5 5 0 و 1 م رس مه عي 20 

#وَين 4 خبرٌ مقدّمٌ و«حِج 4 مبتدأ مؤخرء و لئاس 4 متعلقٌ بما تعلق 
به الاستقرانٌ أو بمحذوفٍ هو حال من الضمير المستكِرٌ فى الجارٌ والعاملٌ 
فيه ذلك الاستقرار. 

117 7 هه ص .اس 2 2 2 

ويجورٌ أن يكون لعَلَأَلئَاين4 هو الخبرّء #وَينَّه 4 متعلقٌ بما تعلّقٌ به الخبنٌ 

للق رواه البخاري »)١6085(‏ ومسلم (173777). 


)١(‏ من قوله: «وروى الحسَنٌ البصريٌّ في «رسالته): مَن مات في حجٌ أو عمرة لم يُعْرَضٌ...» إلى هنا 


ليس في (ق). 


9 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: «إِنَادََبَيْتِوْضِعَ لاي » ١ه‏ 
تالاحلل :الاي ايسا ات ل ا 1 1 


ولافيل إلى أن علق بمضدوف وجو حال شن الفسير سكين في لعل 
ا تين 4؟ لاستلزاوه تقديمَ الحالٍ على العامِلٍ المعنويٌ» وذلك مما لا مساع له 
عند الجمهور. وقد جور ابن مالكِ إذا كانت هي ظرفاً أو حرف جر وعايلُها 
كذلكٌ”": بخلافٍ الجارٌ والمجرور [والظرف] فإنهما يتقدَّمان على عاملهما 
المعنويٌ27". 

وحجّة: قصدَهُ للزيارة على الوجه المخصوص 

وإلا فالحجٌ لغةّ: القصدٌّء وعن الخليل: 000000 

والحجٌ بفتح الحاء وكسرها لغتانٍ فصيحَانِ؛ فقراً أبو جعفر وحمزةٌ والكِسَائِيٌ 
وتوف كسر العا و قرعا سوق وعد اوس لح وو :راب المصدة 
وقراً الباقونَ بالفتح”. 

وفي «الكواشي»: وهما لغتان» وقد يكون بالفتح مصدراً وبالكسرٍ اسماًء 
اهو . ْ 
قلتُ: وربما يُتومّمُ هنا سنّهُ أسئلةٍ تَحتاحُ لأجوبةٍ لم أرَها في كلامهم: 
الأول: ما زال المفسّرون والفقهاءٌ قديماً وحديثاً يَستَدِلُونَ على وجوب الحجٌ 


.)7371 /7( انظر: «التسهيل» (ص١١١).» و«الدر المصون»‎ )١( 

() انظر: «اللباب» لابن عادل (0/ ١5‏ 5))» واتة تفسير أبي السعود» )1١/15(‏ والكلام منه» واروح 
المعاني» (5/ 71“9)» وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 

(*) انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص2)40» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 
41/0 6). 

(4) من قوله: «وأما قولّه تعالى: #وَنَعَلََلنَيسِحِخُالْبَيّتِ4...» إلى هنا وقع في (ق) بعد ما سيأتي من 
قوله: "وفضلٌ الله واسعٌ وعفوه عظيم». 


0 
اللا 


١ 8‏ 
ب (. مم اليككامة مضا 0 سمسف<ه 


من الكتاب بهذه الآية» فالحج عرّفةٌ» والآيةٌ إنما فيها ذكرٌ حجٌ البيت» فون أين الدليلٌ 
منها على وجوبٍ حجٌ عرفة؟ وما وج مأَحَذِه منها؟ 

الثاني : أنه ربما يَسبقٌ للذّهنٍ ويتبارٌ للمَهُم أنه لو قال: (ولله على الناسٍ الحجٌ) 
وأطلق» لكان أَخْصَرٌ وأَوْقَّى بالمراد؛ لشّموله. 

الثالث: لمَ لمْ يُعكس فيُقال: (حِجٌ عرفة) فإنَّ الحجّ عرفةً كما في الحديثء 
وللوجماع على 3 مَن لم يقف بعرفة لم يَحخّ لا سيّماء وزيارةٌ البيتِ وطوافه تابع 
للوقوفٍء فلا يصحٌ طوافٌ مَن لم يَقِفْه والأنسبُ تقديمٌ المتبوع لا التّابع. 

الرابع: حيثُ أضاف الحج للبيتٍ فلم لَمْ يَعطِفْ عرف عليه ليَتِمّ المطلوبُ. 

الخامس: ما وجهٌ تخصيص البيتٍ بالذّكر والاقتصار عليه. 

السادس: لم لم يبيْنْ حج البيتٍ وزيارتُه بالمعنى 2 لأنه هو المطلوبٌء 
نل دك المعتق اللخوي الذي هو مطلئٌ الفضن فتامل. 

وأقولٌ والله أعلم: 

الجوابٌ عن الأول: أنه من باب الاكتفاء على حدّ قوله سبحانه: #سَرَيلَ 
تقِحكم الْحَرَّ * [النحل: ١4]؛‏ أي: والبردء وهنا: #حِج ليت 4 [آل عمران: 917]؛ 
أي: وعرفة؛ فحخّذف اكتفاءً للعلم به للمخاطّب. 

أو أنه من باب الطيٌّ على حدّ قوله سبحانه: وو ءَإيات بيست مَمَامرحِيِمَ [وَمَن 
دَكَلكَانَ َامتًا4؛ أي: مقامٌ إبراهيم] وَأَمْنُ”" مَن دخلّه وغيرُهما كما مرء فكذا هنا؛ 


أي: حج البيتٍ وعرفة وغيره. 


)١(‏ في (م): «ولأمن» والصواب المثبتء وما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وقد مر نحو هذا. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: 9 إِنَأوَلَبَتوْضِعَ تاي ون 
ل ول لاي جر اااتؤؤوة كت ال الك تاك ».خف لوقاو ال ال ا ا ا 1 اك 
أو أنه من باب ماعُلم ضمناً أو الْتزاماء فإِنَ حجٌ عرفةَ صار من ضروريّاتٍ الدّين 
المعلومة لكل مسلم. أو أنه من باب إطلاق الجزءٍ وإرادة الكل. 
فكلّ ذلك جائرٌء وفيه من الفصاحة والبلاغةٍ ما لا يَحْمَى. 


0 


نم أمر يرفع م الإشكال من أصله ويَثْبْتٌ به وجوبٌ حجٌ عرفة من الآية» وهو 
1 ل يأتي ‏ بل شرطية كما 
اختاره جماعةٌ من المعربين» والجزاءٌ محذوفٌء وأنَّ الضمير في 9إِليه 4 يعود على 
الحج كما قاله جماعةٌ» لكنْ لا بقيدٍ كونه حِجَّ البيت؛ لأنه كثيراً ما يعود الضمير 
على المقيّد بدون قيده» ويكونٌ التقديرٌ حينظ: مَن استطاعَ إليه ‏ أي: إلى الحجٌ - 
سبيلاً فليّحجّ» فقوله : ونع عَلَالنَايسِحِج ليت » فيه إثباتٌ حجٌ البيت. وقولّه: من 
أسَنَطاعَ ليه سيلا #؛ أي : الحجح بالمعنى الأعمٌ فيه إثباتث وجوب حجٌٌ عرفة) وهذا 
ي غاية من الحسنء ونهاية من التحقيق. 

ولا يرده قوتّهم: يلزمٌ عليه لزومٌ الحجّ لجميع الناس المستطيع وغيره» وهو 
ظاهٌ الفساد. 

لأنّا نقولٌُ: (الناس) لفظٌ عاد والمرادٌمنه خاصٌ كمايقعٌ كثيراً في 
الكلام؛ ويدلٌ للمخصوص: أنه ثبت بالإجماع عدمٌ تكليف المرء بما ليس في 
وُسعه وطاقتّه» قال الله سبحانه: #ا لامكل آَنَهُتَفْساإِلَا وْسَعَهَا © [البقرة: 187]» 
فمن أين يُتَومّحُ تكليفُ غير المستطيع بحجٌ البييت» لاسيما وقد عضّده قوله 


سبحانه: سكاع 4. 


والجواب عن الثاني: في أن الحج لغةّ: القصِدٌّء أو كما قال الخليل: كثرةٌ القضد 


: 


كارت ربكال 1 3 
014 72 0 جه 
اد يأو 206 2202 3 ا 
إلى مَن تعظمّه''"» فلو أَطَلِقٌ الحج لشَمَل كل مُعظم كالقدس والخليلٍ والنبي» وليس 
ذلك مراداًء بل المرادُ حجٌّ معظّمٌ مخصوصٌء فجيء بالمعنى اللغويٌ مشتولاً بقيده 
على المعنى الشرعيٌ 


والجواب عن الثالث: هو أنه لو عَكّس فذّكر عرفةً لفاتٌ الغرضٌ المطلوبٌ من 
سياقٍ الآية» وهو أنّها إنما سيقَتْ لمدح البيت وبيانٍ شرفه؛ رذًّا على اليهود كما مرّ 


0 


َ 
3 
بلك 


فلو ذَّكر عرفةً بدّله لكان فيه خروجٌ عن غرضي ما سيقت له الآيةُ. 

وأمّا دعرّى أنَّ الطواف بالبيتٍ تابعٌ لعرفة فغيرٌ مسلّم» بل الوقوفٌ بعرفةً وسيلةٌ 
للوصولٍ للبيتٍ كالطّهارة للصلاة» يده ما رواه البيهتتٌ في «الشعب» قال: سُثلٌ 
علي كرَّمَ لله وجهّه عن الوقوف بالجبل: لم لمْ يكن في الحرّم؟ فقال: لأن الكعبة 
بيت الله» والحرمٌ باب الله» فلمًا قصّدوه وافدين» أوقفهم قُبِيلَ بابه يتضرّعون. قيل 
له: ما الوقوفٌ بِالمَسْعَرٍ الحرام؟ قال: لأنه لما أَذِنَّ لهم بالدّخول إليه أوثَنّهم 
بالحجاب الثاني» وهو المزدلفة» فلمًا أن طال تضرّعهم أَذْنَّ لهم بتقريب قُربانهم 
بمنى» فلم أن قو تَفَهم وقرّبوا ُربانهم فتطهروا بها من اذوب التي كانت عليهم 
أَذْنَ لهم بالزٌيارة”" إليه على الطّهارة”. 

فعُلِم أن الوقوف وغيرّه وسائل لحجٌ البيتء وأنَّه هو المقصودٌُ الأعظم. 

والجواب عن الرابع: أنه لم يَعطف (عرفة) المعلومَ ضمناً؛ اكتفاء حرصاً على 
أنْ لا يَشْرَكَ الممدوح في المدحة غيرُه. 


.)9 /”( انظر: «العين»‎ )١( 
(؟) في «الشعب»: «بالوفادة».‎ 
.)5085( زرف رواه البيهقي في «الشعب»‎ 


الرسالة .)١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: «إنَوَلْبَيت وْضِعَ تاي » هه 
ا “ااا عدلدف22222222525252525252525252525959595995922522:2 220000222 


والجواب عن الخامس: هو أنَّ البيت أشرفٌ من عَرفَةٌ فذكره اهتماماً بذكر 
الأشرفء أو لأنَّ حجّ عرفة يوم في السّنةء وحجٌ البيتٍ في كل السّنة» فهو أكثرٌ حجاء 
فذكره اهتماماً بالأكثرء أو لأنَّ الطّواف به أشرفٌ أركانٍ الحجّ وأفضلّها؛ لوجوب 
الطهارة فيه من الحدّث والخْبّثء فهو بنصٌ الحديث بمئزلة الصلاة التي هي أشرفٌ 
أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتِينِء وحجٌ عرفة ليس كذلك؛ وأيضا فلقاع كن أن الآية 
سِيِقَتْ لمدح البيت. 

والجواب عن السادس: هو أنَّ المراد بِحَجّه إنما هو المعنى الشرعيٌ 
وزيارنّه على الوجه المخصوص»؛ لا المعنى اللغويٌ» وتركُ التصريح به؛ للعلم به 
للمخاطبين من حيتٌ إِنَّ صاحب التّسريعة بين أظهّرهم يعلّمهم مناسكّهم وأحكامَ 
دينهم» وهذا شأنُ غالب الأحكام المذكورة في القرآن كالصّلاة والرّكاة» فإنه 
ليس فيه أن الظّهر أربمٌ والمغرب ثلاتٌ» ولا أنه يجبُ في الأربعينَ والثمانين 
شاتٌ إلى غير ذلك والله أعله”". 

وروى الحسَن البصريّ في «رسالَتِه؛ عن النبيّ يك أنه قالّ: «مَن مات بمكة 
أو المدينة بعمّه الله تعالى يومَ القيامة آمنآ من عذابه. ولا ساب عليه ولا خوف ولا 
عذابء ويدحلٌ الجنةٌ بسلام» وكنتٌ له شَفِيعاً يومَ القيامة» ومن استطاعٌ أن يموت 
في أحلٍ افو فلخت نزي أل ين شق له ويَكُونُ يومَ القيامة آمناً من عذاب الله 
تعالى» لا ساب عليه ولاعذاب» ومّن مات في الحرم فكأنما مات في السماء 
الرابعة» ومن مات في حرّم الله تعالى» أو حرم رسوله يله أوماتَ بين مكّة 


- 0 7 7 5 37 2 35 3 52 و : 
والمدينة حاجا أو مُعتَمِرأَء بِعثّهُ اللَهُتعالى يوم القيامة من الآمِنينَ» ويحشر الله 


)١(‏ من قوله: «وربما يتوهم هنا ستة أسئلة...» إلى هنا ليس في (ق). 


2 سل 
3 را 


لج ١ه‏ هه 


0 00 7 
انالك الشوو يقت كا واجرمي نر سعين دنا ها : يارسول الله! 
من هم؟ قالّ: «الغوّباء)20. ايو 
7 7 0 يل سارت -ه 50 0 ذه 

وعن جابرٍ قال: قال رسول الله :من مات بمكة أو في طريق مكة بحت يومَ 

القيامة من الآمِنينَ» ”". أوردّةُ ابن جماعةً فى (منسكه». ‏ 
00 1 ل سات أ 22 ع 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككوِ: امن مات في طريقٍ مكة مقبلا أو 
مُدبراً مر الله له البنّقه وفع في سبعِينَ من أهل بيته9. 

وعن جابر قالّ: قال رسولٌ الله يكِ: «من مات في طريقٍ مكّة ذاهباً أو راجعاً لم 


يعرّض ولم يحاسَبٌ)29». 
وفي «تفسير المفتي) ك«الكشَّافٍ) عن النبي عَكِلةِ: المح طني علق بح مكة سناعة 


من نهار تباعدّثُ منه جِهَنْمُ مسيرةً متتي عام)©. 

)١(‏ انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص9-178"). 

(؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (6814). وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك» عن أبي معشر 
وهو ضعيف. 

[فة لم أجده. 

(:) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (0-_زوائد الهيثمي)»: والعقيلي في «الضعفاء» 
4١ /(‏ ) وابن الجوزي في «الموضوعات» (2178/7). وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك: 
عن أبي معشر وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لاايصح... وقدروى هذا الحديث 
عائذ بن نسير عن عطاء عن عائشة عن النبي» قال يحيى بن معين: عائذ ضعيف روى أحاديث 
مناكير. وقال ابن عدي: تفرد به عائذ عن عطاء. وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ لايحتج بما 
انفرد به. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها. 


(5) انظر: «الكشاف»(1١/0389)»‏ و«تفسير أبي السعود» (؟/ »١‏ والأرجح أن الثاني نقله من - 


الرسالة .)١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: ل إِنَاوَلَبِيتٍ وْضِعَ لئاس » /اه 


وروّى الحسنٌ البصريٌ: مّن مض بمكة يوماً واحداً حرّم الله سبحائةُ جسدةُ 
ولحمّةُ على النار» ومّن صبرٌ على حرٌ مكة ساعة من نهار أبعدّه اللهُ من النارٍ مسيرة 
خمس مئةٍ عام؛ وقرّبه من الجنةٍ مسيرة مئتي عام'". 

قلتُ: ولا تعارّضٌ بين هذا ومامرّ؛ لأن ذلكَ حكمٌ ثبت لداخله في الدّنياء وهذا 
في الآخرّق وفضلٌ الله واسعٌ» وعفوٌةٌ عظية”". 

د د عد 

وأمًا قولّهُ تعالى: لمن أسْتَطَ لَه بلا 4 فهو في محل الجر على أنه بدلٌ من 
#أَلئّا 4 بدلّ البعض مخصّصٌ لعمومهء والضميرٌ العائدٌ إلى" المبِدَلٍ منه 
محذوف؛ أي: مَن استطاعً منهم. وقيلٌ: لا حاجة إلى الضمير. 


الأول» والأول نقله من الثعلبي في «تفسيره» (7/ )١15١‏ وعزاه الثعلبي لحديث أنس رضي الله 
عنه وسيأتي الكلام عليه. ونقول: روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن 
عباس ومن حديث أنس: 
فحديث أبي هريرة رواه أبو الشيخ» وفيه عبد الرحيم بن زيد العَمّيّ متروك» عن أبيه وليس بالقوي. 
انظر: «كنز العمال» (5 541١‏ 7). وفي «التقريب»: عبد الرحيم بن زيد العمي متروكء. وكذبه ابن 
معين. ورواه أيضا الأزرقي في «أخبار مكة» )١577(‏ بلفظ: «تباعدت منه جهنم مئة عام وتقربت 
منه الجنة مسيرة مئة عام»» وإسناده كسابقه فيه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. 
وأماحديث أنس ففي «تفسير الثعلبي» كما تقدم» وإسناده كسابقيه فيه عبد الرحيم بن زيد 
العمي عن أبيه. 
وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 515) وقال: باطل لا أصل له. 

)١(‏ انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص77). 

(؟) من قوله: «وروى الحسَنٌ البصريٌّ في «رسالَتِه» عن النبيّ بك أنه قال: من مات بمكّةً أو المدينة 
بعمّه الله تعالى يوم القيامة آمناً إلى هنا من (ق). 

(؟) في (ق): «على». 


ع حر هذا اكه | للا 
0 تايل 0 بن 0 
به 5922 ب مرمال: ماك 


وقيل: إنه "في محل الرفع على أنهُ خبرٌ مبتدأ مُضْمَرِ؛ أي: هم مَن استطاع. 

وقيلٌ: كلمة من 4 شرطيةٌ» والجزاءً محذوفٌ لدلالةٍ المذكور عليه» وكذا 
العائدٌ إلى #آلنَّايس4؟ أي: مَن استطاع منهم إليه سبيلاً فللّهِ عليه الح ”". 

والضميرٌ في #إِليْهِ 4 للبيتٍ أو للحح. 

والسبيلٌ: هو الزادٌ والراحلةٌ؛ لِمَا” روى الدارقطنيٌ بإسناده عن جابرء 
وعبدٍالله بن عمرّ» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأنسء وعائشة رضي الله 
عنهم: أن النبي بك سُكلٌ: ما السبيلٌ؟ قال: «الزادٌ والراحلّةٌ)9. 

0 2 ص م 7 0 57 - 

وروى الترمذي وحسنه عن ابن عمرٌ قال: جاءَ رجل إلى النبي كَكْةِ فقال: يا 
رسول الله! ما يوجبُ الحجّ؟ قالّ: «الزادُ والراحلةٌ)©. 

وروغ إناكنا احية" قال لكاتركت هنو الآية قالونجل #بازسرل اها 
ما السبيلٌ؟ قالّ: «الزادُ والراحلَةٌ»". 


)١(‏ «إنه» من (ق). 

زفق في (ق): احج البيتِ)». 

(9؟) «لما»: ليس في (ق). 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (7517-/71471) من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود 
وأنس وعائشة وابن عمر وابن عباس. وضعف أسانيدها الحافظ في «الكافي الشاف» (ص758). 
وسيأتي مزيد كلام عليها. 

(5) رواه الترمذي (817). 

(5) في (ق): «الإمام». 


[(© 64 رواه الإمام أحمد في «مسائله برواية ابنه عبد الله» (ص91١)‏ عن الحسن مرسلًا. وهذا هو الصحيح ص 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ل إِدَامَكَييتٍ وْضِعَ ناي » 8ه 


عد 0 . 020 1 0 1 0 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول اللّهو! ما السبيل؟ قال: 
«الزادُ والراحلّة»20. 

وهو المرادٌ بما رُوي أنه يك فسّرَ الاستطاعة بالزادٍ والراحلة. 

وهكذا روي عن ابن عباس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم'". 

فبِبَتَ أن الاستطاعة المشترطةً ملك الزادٍ والراحلّة» وبهِ قالّ الحسَرٌ؛ ومجاهدٌء 
نسعية شين والعتادوة» والسورارة م وساف قال الترسرع 15و الكل 
عليه عند أهل العلم. 

وخالف في ذلك قومٌ فقال عكرمة: الاستطاعة هي الصّحّة9. 


5 في هذا الحديث. فقد قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات 
رواية الحسن المرسلة. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .)١7١/7(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (/94؟) وقال: (هذا حديتٌ لا تَعْرِفُه من حديث ابن عُمَرَ إلا من حديث إبراهيم 
ابن يزيدَ الحُوزِيٌّ المكيّ» وقد تكلّمَ بعضُ أهل الحديث في إبراهيم بن يزيدَ من قِبَلٍ حَفْظِهِ). وقال 
الطبري في «تفسيره» (5/ 5117): (الأخبار التي رويت عن رسول الله يك في ذلك بأنه الزاد والراحلة 
فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدّين). 

(1) رواه عن ابن عباس ابن ماجه (758141)» والدارقطني في (سئنه» (75760). وقد تقدم تخريجه عنه 
وعن ابن عمن. 
والكلام من قوله: «وعن ابن عمرٌ رضي اللهُعنهما أن رجلاً قال يا رسول اللوما السبيل...» 
إلى هنا من (ق)» ووقع بدلا منه في (م): «ففسّر كك الاستطاعة بالزادٍ والراحلة» وهكذا رُوي 
عن ابن عباس». 

(*) عقب الحديث (817). 

دع رواه الطبري في «تفسيره» .)5١17/5(‏ والكلام من قوله: «وخالف في ذلك قومٌ..» إلى هنا من (م)» 
ووقع بدلا منه في (ق): «وقالٌ عكرمةٌ: الاستطاعةٌ: الصحَةً». 


51 0 0 1 
وفال القيكاك: إن كأن شان اضجها لخر نفهه بأكلة وعم وحن رقي 
١ 00‏ 
وعنٍ الإمام مالكِ: إن كان يمكنه المشي وعادنّه سؤالٌ الناس لزمّه الحج"". 
ودر ما 
وقد ذكَرٌ الفقهاءً لوجوب الحجٌّ خمسٌ شرائط: الإسلامَ والعقلّ والبلوع 
والحرية والاستطاعة؛ فلا يجبُ على الكافر والمجنون ولا يصِحٌ منهماء ولا على 
الصبيّ والعبدٍ ويصِحٌ منهما ويكونٌ تطوّعاًء فلا)يسقطٌ عنهما الفرضٌ إذا صارًا من 
أهلهء ولا على غير المستطيع» ويسقطٌ عنة إِنْ حجٌ © 
والاستطاعةٌ نوعان: 
أحذهما: أن يكونّ ممُستطيعاً ببدنه. 
الثاني: أن يكون مستطيعاً بغيره. 


3 


ما الاستطاعةٌ ببدنه©: فهو أن يكون قادراً بنفسه على الذهاب» ويجد الزاد 


لق في (ق): «فليؤاجرٌ». 

فق رواه الأزرقي في «أخبار مكة» »)8٠٠0(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 510)» ورواه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (7/ )7١5‏ بلفظ: (بالأكلة والعُقبة)؛ والعقبة هي النوبة» وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن 
معمر بن خشيم قال: قلت لأبي جعفر: قول الله تعالى: م نِاسَتَطاع هيلا © قال: يا معمرء أن تكون 
لك راحلة أو تمشي عقبة وتركب عقبة. 

(9) انظر هذه الأقوال في «المغني» لابن قدامة (7/ 87). 

دع في (ق): «لا» بدل من «فلا». 

(5) في (ق): (إن وَجِدَّ منه». 


(") قوله: «الثانى أن يكون مستطيعاً بغيره أما الاستطاعة ببدنه» ليس فى (ق). 


2061 


والراحِلةً» وتكونٌ الراحلةُ تصلّحٌ لمثله» والزادُ قَدْرَ الكفاية للذهاب والإياب. فاضلاً 
عن نفقةٍ نفقة من تلرّمهنفممّهمٍ وكسوّتهم وعن دين يكون عليدء وأن يكون الطريق آمنأء 
والمنازِلٌ معمورةٌ» يوج فيها الزادُ والماءٌ والعلّفُ على المعتادء فإِنْ تفرّقٌ أهلّها أو 
غارَتْ مياهّها فلا يلرّمه ولو لم يجد الراحلة ويقدِرٌ على المشيء أو لم يجد الزاد 
ويمكئه الاكتسابٌء لم يلرّمهه ويستحبٌ منه. خلافاً لمالكِ فإنه ل 

وأدا المستطيع نغيره: فهو أن بكُونً غابجزا بآن يكوت زدناء أر به عرض .غير 
بود ارا اك لا وزطييكة ايك ور . تيا ع وار ادجيعيت قن 
يحجٌ عنهء وهو مذهَبُ الشافعية والحنابلة» خلافاً للحنفيّة حيثُ قالوا بعدّم اللزوم. 

وعندَ الإمام مالك: لا يجِبُ الحجّ على المعضوب. وهو من لا يقَدِرٌ يَنيْتَ 
على الا 602 

والكلامُ على هذا مبسوطٌ في كتب الفقه. وقد أطلتُ الكلامٌ عليه مستوعباً له 
في كتابي ١غاية‏ المنتهى» في الفقهء والله أعلم. 

تنبية: الح أحدٌ أركانٍ الإسلام الخمسء وقد”" أجمعَتٍ الأمةٌ على وجويه 
فل امعطم ب الشوي؟ رايا 

وروّى الإمامٌ مسلمٌ بإسناده عن أبي هِريرَةَ رضي الله عنه قال: خطبّنا 
رسولٌ الله كلل نقال: «يا أيها الناسٌ! قد فرّض اللهُعليكّم الحجّ فَحُجُّوا) فقال 
رجلٌ: أكلّ عام يا رسول الله! فكت حتى قالها ثلاثاً» فقال رسولٌ الله يكلِ: الو 
نظ نع لو تب وله نظف زدال] »دقري ها تركتقم فإنما ملف 


)١(‏ «وهومن لا يقدر بثبت على الراحلة» ليس في (ق). 
(؟) «قد» ليست في (ق). 


1 ا 
من كان قبِلَكُّم بكثرةٍ الهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرئكم بشيءٍ فأتوا 
منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه» 2. 

وسأله الأقرعٌ بن حابس فقالٌ: يا رسول الله! الحجّ في كلّ سنة» أو مرةً واحدةٌ؟ 
فقال كِ: ابل مرةً واحدّةٌ فمَن زادَ فتطوّعٌ». رواهٌ أحمدٌ وأبو داو والنسّائيٌ وابنُ 
ماله بأشائية حنيييةةة: 


وذهبّ قو إلى وجوب الحجٌ على المستطيع بعد كل خمس سنينَ» »وقال 
به جماعةٌ من أصحاب الشافعيٌ رحمّه الله لِمَارَوَى أبو'" سعيدٍ الخُدرِيٌ: أن 
النبيً كي قال: «إن الله تعالى يقولٌ: عدا وتات سس ويك تَ عليه 


المعيشة يمضِي عليه خمسة أعوام لا يفِدُإليّ لمحرومٌ». رواةٌ ابن أبي شيبَة» وابنُ 


حبان فى ااصحيجه)”'. 


د 


)١(‏ رواه مسلم (1777)» وما بين معكوفتين منه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (51705)) وأبو داود ,)١9/7١(‏ والنسائي (7570)» وابن ماجه 
() من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

إفرة في (ق): «لما رُوِيَ عن أبي». 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (37707)» وابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» .)١9(‏ قال 
المناوي في «فيض القدير» (7/ :)7١١‏ (أخذ بقضية هذا الحديث بعض المجتهدين فأوجب الحج 
على المستطيع في كل خمسة أعوام» وعزا ذلك إلى الحسن. قال ابن المنذر: كان الحسن يعجبه 
هذا الحديث وبه يأخذ» فيقول: يجب على الموسر الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين. اه. وقد 
اتفقوا على أن هذا القول من الشذوذ بحيث لا يعبأ به» قال ابن العربي: قلنا: رواية هذا الحديث حرام 
فكيف بإثبات الحكم؟!). 
والكلام من قوله: «وقد أجمعَتٍ الأمةٌ...» إلى هنا ورد في (ق) بعد عبارة: امصدّراً وبالكسر اسماًء 


انتّهى» قبل صفحات. 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: © إِنَاوَلَبَيْتِ وْضَِ تا » ب 


مه 


وآنا قوله تعاللة: 00١‏ كتَدًا أنهي لم4 [آل عمران: 417] وضع (مَن 
ولذلك قال ككهِ: «مَن مات ولم يحجٌّ فليقت ]إن شاء يهودئًا أو نض راي 
وعن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه: أنه يك قال في حطييه: «أيها الناسٌ! 
إن الله فرَضَ الحجّ على مَن استطاعَ إليه سبيلاً» ومّن لم يفعَل فليمُتْ على أيٍّ حالٍ 
نا ييوداء أو نضر اناء 1 سو 00 
01 3 14 » 
وفي الكفر هنا أقوال: 
فقيل : (مَن كمَر)؛ أي: حِحَدَ فرص الحجٌ قالَهُ ابن عبّاسء والحَسّنْ» وعطاءٌ. 
قال ابن عباس: مَن كمّرٌ بالحج فلم يرّ حجّة". 
وقيلّ: #وَسَكفرٌ4: مَن وجدّ ما يحُحٌ بوه ثم لم يحُحّ حتى ماتّ» فهو كفرٌ به. 
و أ 2 50 2 00 0 2 0 مع 
وقال الحَلِيميٌ: يحتمل أن يكون معنى أو سَكَثْرَ 4؛ أي: فعل ما يفعله الكفارٌ 
لم يحجح 7 
فجلسّ و 
7 ام وف التي وخ ادل كر و السام لور 
قالّ في «الكشافيٍ»: وفي هذا الكلام أنواعٌ من التوكيدٍ والتشديد: 
دق رواه ابن عدي ف في «الكامل» )7١7/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وضعفه. 
زفق رواه الترمذي (؟7١8)‏ وقال: غريب وفي إسناده مقال. 
(') رواه الطبري في «تفسيره؛ (519/0) بلفظ: (من كفر بالحجء فلم ير حجه براه ولا تركه مأثمًا). 


(5) انظر: «المنهاج في ش شعب الإيمان») للحليمي (/807-505)» و«شعب الإيمان» للبيهقي 
(007/6). واللفظ له. 


ورد 5-2 21 06 


5 0/0 مر 


منها: قولّه: لوَيِتَوعِلَألنَايسحِجٌ الْبَيَتِ4 يعني: أنه حقّ واجبٌ لله تعالى في 
رقاب الناس» لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته. 
ومنها: أنه ذكر #آلئّا4» ثم أبدل منه من سَتَطاءَ © وفيه ضربانٍ من التوكيد: 


7 


أحذهما: أن الإبدال تثنية 2 للمُرادِء وتكريرٌ له. 


والثاني: أن الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمالء إيرادٌ له في صورَتينٍ 


52 
41 
©أمم 


ومنها: قوله: ويرك 4 مكانً: ومن لم يحُجٌ» تغليظاً على تارك الحج. 

ومنها: 743 الاستفناء عند وذلكَ مماايدل على القت والسخط والكدلان: 

ومنها: قوله: ع نَالْمََيِينَ4 لم يقل: عنه؛ لمّا فيه من الدلالةٍ على الاستغناءٍ 
عنة ببرهانٍ؛ لأنة إذا استغتى عن العالمين تناوَلّه الاستغناءٌ لا محالة ولأنه يدل على 
الاستغناء الكامل» فكانٌ أدلّ على عظيم السخط الذي وق عبارة عنه”". 

وفي «تفسيرٍ المفتي»: ولقد حارّتٍ الآيةٌ الكريمةٌ الاعتباراتٍ المعربةً عن 
كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديدٍ على تاركه ما لا مزيدَ عليه» حيتٌ أوْرّت صيغةٌ 
الخبر الدالةٌ على التحقيق» وأبررّت في صورة الجملةٍ الاسمية الدالِّ على الثبات7» 
والاستمرارٍ على وجه يُفِيدٌ أنه حقّ واجبٌ لله سبحانه في ذمّم الناس لا انفكاكَ لهم 
عن أدائهِ والخُروج من عهدته. 
)١(‏ في (م): (تنبيه». 


(؟) انظر: «الكشاف» 879٠ /١1(‏ 431"). 
() في (ق): «الدوام». 


الرسالة (١).إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: ٍ#إِدََوَلَبَيْتوْضِعَ لسن » هم 


وسلكٌ مسلَّكٌ التعميم ثم التخصيصء والإبهام ثم التبيين» والإجمالٍ ثم 
التفصيل؛ لِمَا في ذلك من مزيدٍ التحقيق والتقريرء وعبّرَ عن تركه بالكّفرٍ الذي لا 
قبح وراءه» وجعلٌ جزاءَهٌ استغناءه تعالى المؤذِنَ بشِدَّةِ المقتِ وعظيه”' السخطء لا 
عن تاركه فقطء فإنه قد ضرّبَ عنه صفحاً إسقاطاً له عن درجةٍ الاعتبار» واستهجاناً 
بذكرو» بل عن جميع العالَوِينَ ممن فعَلّ وترلكً ليدُلٌ على نهاية شِدَّةِ الغضب. 

ورويّ: أنه لما نزنّت هذوالآيةٌ جمّمَّ رسولٌ الله يل أهل الأديان كُلّهِم 
فخطبّهم وقالَ: «إنَّ اللهكتّبَّ عليكُم الحج فَحُجُوا) فآمئّت به ملةٌ واحدةٌ وهم 
المسلمون» وكفرّت به خمسُ مللء قالوا: لانؤمِنُ به. ولا نصلَي إليوء ولا 
نحجه فنرّل: ورك 004 

وفي الحديث: «حجُوا قبل أن لا تحُجُواء فإنه قد هدِمَ البيثُ مرَِّينِء ويُرقَعُ إلى 
السماء في الثالثة»”". 

وفي الحديث: «حجُوا قبل أن لا تحُجُواء فوالذي فلقٌ الحبّ وبرَأً النَسَمَكَ 


لِيُرفعَنَّ هذا البيت من بين أظه ركم حتى لا يدري أحذكم أينَ كانَ مكاثه بالأمسٍ)9». 


0( في (ق): اوعِظم». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )57١/5(‏ من طريق جويبر عن الضحاك مرسلًا. قال ابن حجر في 
«الكاف الشاف» (ص79): وهو معضلء وجويبر متروك الحديث ساقط. 

(”) انظر: «تفسير الثعلبي» (/ »)١01‏ و«الكشاف» (03791/1)» و«تفسير أبي السعود» (7/ 17) وهذا 
آخر كلامه الذي نقله المؤلف عنه. ورواه البزار في «مسنده» (235151)» وابن خزيمة في (اصحيحه» 
(3005).» وابن حبان في (صحيحه)» (17/01)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: 
«استمتعوا من هذا البيت...». 

(5) ذكره ابن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» (7/ »)2731١‏ ولم أجده مسنداً. 


اش نئل 0 ين 2 
4 ا 
7 00 0000 05000 

وعن عائشةً رضي الله عنها قالّتْ: قال رسول الله يَكلِِ: «أكيْرُوا استلامَ هذا 
احج كز شكون. أن تفقذوةة ينما الناس >ذات ثيل يطوفون يه إذ أ ضجحوا وقد 
0-1 5 و 0 85 5 - 
فَقَدُوه» إن الله لا يُنزِلُ شيئاً من الجن في الأرض إلا أعادّة إليها قبل يوم القيامة». 
رواة الديلّويٌ والأزرَ لق 

5 2 م ع ل واه 01017 ٠‏ 

اق المسخيق امود فرع الا لوكا ال 
عمرٌ: «يخرّبٌ الكعبّة ذو السُويقَتَينِ من الحبشّة ويَسلبها حليّتهاء ويجرّدُها من 
كسوّتهاء فلكأنّي أنظرٌ إلى أصبلِعَ يضربٌ عليها بمسحاته وبوعوله» ". 

والأحاديث في هذا كثيرةٌ والله سبحانه أعلم. 


د 6 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)757/١(‏ وفي إسناده عثمان بن ساجء وفيه ضعف كما في 
«التقريب» ترجمة عثمان بن عمرو بن ساج. 

(0) رواه البخاري »)١591(‏ ومسلم (7104)» والإمام أحمد في «المسند» »007١57(‏ والطبراني كما 
في «مجمع الزوائد» (/ 38 2؛» ورواية الصحيحين ليس فيها: «ويسلبها حليتها...». فهذه الزيادة 
من رواية «المسند» والطبراني» وهذه الرواية قال عنها الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. 


الرسالة )١(‏ .إحكام الأساس في قوله تعالى: «إِدَأدَلَبَيِتِوْضِعَ لكا » > 


في هذه الآية إشعارٌ بأن الحجّ واجبٌ على المستطيع فورأء لأن فيها فَرْضية 
الحيجٌ» فكان واجباً على الفورٍ كالصيام, فمّن وجب عليه الح وأمكتة فعل وب 
عليه على الفور» ولم يجُز له تأخيرُةُ وبهذا قالّ الإمامٌ أبو حنيفةً ومالك وأحمدٌ بن 
حنبل» وقالٌ الشافعيٌ: يجبُ الحجٌ وجوباً موسّعاً. 

ولنا: الآيٌ المذكورَةٌ وقول سبحانه وتعالى : «وَأَيمُوا و4 [البقرة:“15]» 
والأمرٌ المطلّقٌ للفورية» ولو جار التأخيرٌ لكان إِمّا إلى غاية وهو مناف للوجوب» 
وإما إلى غيرها ولا دليل عليه» بل ربما يفضي إلى سقوطه. إِمّا بموته أو تلف المالء 
لا سيّما وقد عضّدّ الآيةَ على أنَّ المراد بها(" الفوريةٌ قله يكلهِ: «مَن أراد الحجّ 


فليتعجّل) 0 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه”"” . 


0-1 2 2 رو 
وفى رواية أحمد وابن ماجّه: «فإِنهُ قد يمرّصُ المريضء وتضل الراحِلَّة 


أ و و 
0 2 -0000) 
وتعرص الحاجة» : 


)١(‏ في (ق): «منها» بدل من «بها». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8175) و(917١)»‏ وأبو داود (11/77)» وابن ماجه (18417)؛ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في رواية أحمد الأولى وابن ماجه: عن ابن عباسٍ» عن 
الفضلء أو أحدهما عن الآخر. 

(') «رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه»: ليس في (ق). وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (8175) 
و(19177)» وأبو داود (17775)) وابن ماجه (78/7)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء 
في رواية أحمد الأولى وابن ماجه: عن ابن عباس» عن الفضلء أو أحدهما عن الآخر. 

جع هي الرواية التي فيها: عن ابن عباس عن الفضلء أو أحدهما عن الآخرٍ. 


م 0 

وعن علي رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله يله 9م ملك زادا وراحلة لْعه 
إلى بيت الله ولم يحُجّ فلا عليه أن يموت يهودِيا أو نصرانيًاه. قال الترمذِيٌ: لا نعرقه 
إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقالٌ”". 

وروى سعيدٌ بن منصور: قالّرسولٌ الله و «مَن مات ولم يحجّ حجة 
الإسلام لم يمئعة مرضٌ حابسٌ, أو سلطانٌ جائرٌء أو حاجةٌ ظاهرةٌ فليمُت على 
ك ال عا فرهوت رج نا (. وعن عمرٌ نحوه'”"», وكذلك عن ابن عمرٌ» 
وابن عباس رضي الله عنهو””) 

ولأن وجوبّةُ بصمّةٍ التوسع لا إلى غاية يُخْرِجْه عن رتبة الواجباتء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ' 

وهذا آخر ما فتحَ الله تعالى به من الكلام على هذه الآية على سبيل الاختصا 
والتلخيصء وإلا فالكلامٌ عليها مبسُوطاً يستّدعِي طولآء من ذكرٍ جميع أحكام الح 
المقرّرة ة في كتب الفقه. والأحاديث الواردة ذ في الححٌ المقرّرة في كتب الحديث» 
إلى غير ذلك من الأحكام النحوية واللغويّة والبيانيّة وغيرها. 


ماد 


ع 


)١(‏ رواه الترمذي )8١7(‏ وتقدم قريباً. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «التلخيص الحبير» (7/ 07177 ورواه أيضاً الدارمي في 
«سنئه» 2)١9/86(‏ وأبو يعلى في «معجمه) )771١(‏ و(7575). وابن الجوزي في «الموضوعات» 
.»332١/7(‏ وقال: (لا يصح... وإنما روى عبد الرحمن بن غنم عن عمر أنه قال: (من أمكنه الحج 
فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً». وانظر التعليق الآني. 

() رواه أبو بكر الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن غنم: أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً. ذكره ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية عن الإسماعيلي بإسناده وقال: وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. 

(5) روي عنهما من طرق كلها موقوفة» تنظر في «الدر المنثور» (؟/ 77/7-171/0). 


الرسالة (١)إحكام‏ الأساس في قوله تعالى: « إِنَوَلَ بيت وْضِعَلِلنّاس * 54 


ولقد أنصّف الإمام علي كرمَ الله وجِهّهُ حيث قال: لو شئثٌ لأوفّرتٌ سبعينَ 
بعيراً من تفسير فاتحةٍ الكتاب”" 

ولعلٌ السرّ في ذلك ماذكَرَ بعش العلماء: من" أن أحرّف القرآن في 
الوح المحفوظ كل حرفٍ كجبّلٍ قاف» تحت كلّ حرف من المعاني ما لا 
يخي نه لاله مال 


روه سلس 


| ىَ عَلمنا مق لذنك علماًء وفهّمنا غك فهماًء وارحم عجرّنا وتقصيرناء 
يس لي ل 


هه 


اي 
وصلٌ الهم على عبدٍ ِلك ورسولِكٌ أعلّمٍ الخلق» وأعرّفِهم بالحوّ» سينا محمد 
وعلى سائر إخوائه؛ من النبيينٌ والمرسَلِين وعلى آلِ كل وصحبه أجمعيرة©. 


نا 


.)77١ /١7( و«مجموع الفتاوى»‎ »)787 /١( و«الإحياء»‎ :.)47 /١( انظر: «قوت القلوب»‎ )١( 

(؟) «من»: ليست في (ق). 

(*) من قوله: «واكفنا شر...» إلى هنا ليس في (ق). 

(5) في خاتمة النسخة (م): «قال مولّفُه: فرغثٌ منه نهارٌ الأربعاءِ قبيل العصر بالجامع الأزهر ثاني عشر 
شهر صفر سنة سبع وعشرين بعد الألفء وكان الفراغ من ذلك يوم الخميس سادس عشرين جمادى 
الأولى من شهور سنة أربع وعشرين ومئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام 
والسلام» وذلك على يد الفقير عمر بن عمر البدراوي الأزهري الشافعيء عفا الله عنه» آمين». 
وبعدها في (ق): «قالُ مؤلقُها رحمَة الله تعالى: شرعتٌ في ذلكٌ يوم الخميس» وفرغتٌ بعدَ عصر 
يوم السبتٍ بالجامع الأزهرء في شهرٍ صفر سنةً )٠١77(‏ ست وعشرينَ وألفٍ من هجرة من له العز 
والشرف. تمّ». 


0-6 


يها 


فِايَةٍ 
و2 


«وَبَرالذِينَآمبَنوا يلوا الصَاكَاتِ 4 


و 


سَألينَالَلآمة 
رن" 3 1 


مجح +١‏ ه٠٠‏ 
ذا ع 00000 . اده 
لي ع عمقة عكئ ريني مَطيةَ 


ماحرا د بول 


ل 


ا 


تبة الظاهرية (ظ) 


مكتبة دار الكتب المصر 


ا 


يه 


5 


(م١‎ 


0 


لزنيام بترريوت وب موب م تمصع بصسيايم 
2 
جنتويوم إ) «إمهوم 


1 - 


04 


0 
ا 0 
جع فم مهعمج لحا جاجع و «ومكجة 


فكنة راغت باها (ر) 


سرغ ج بكرب إججج جع وسرت بجوي تبه ل وا عط فو يعي با د : 
زود جمدم لي الاقم وجي 17 وتام 0 تيبد 


ا 


مار 
بس مي ممم 


4. 


ب ”عله 
م3 .2 


33 حر 
سو تج زد 


(س) 


07 


3 سرج ١١‏ مه 


( 
نا 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهُدَى والنور المُبين» وأَؤْحى إليه بالبشرى 
للمؤمنين» أن لهم جناتٍ تجري من تحيّها الأنهارٌء والصلاةٌ والسلامٌ على 
الصادقٍ الوعدٍ الأمين» وعلى آله الطيّين وأصحابه الغْرٌ الميامين» رضي الله 


عنهم وأرضاهم أجمعين. 


و 
وبعد: 
فهذا كتابٌ الله بيننا ينطق بالحقٌ المُبين» وهو المعجزةٌ العُظْمَى لخاتم 
ع 7 2 
الأنياءِ والمرشَلينق» المسكهرّة غلى مد الدهون واعخلاق الغصور وكرٌ السكين؛ 
فما أَعظّمّه من معجزة وأَبْعَدَه عن تحريف المحرّفين» وما أَقْرَبَهِ منّاحيتُ لم 
يَخْلُ منه بيت من بيوتٍ المسلوين؛ لكن ما أَعْظَمَ خيبنا إذ تَْفْلُ عنه ساهِينَ 
5 وس مره م 5 م 0 03 0 
لاهين» وقد انْشَغْلنا بالذنيا ونّيسينا الديّان ويومَ الدين» وما أشد حسرئّنا يومَ لا 
ينفعٌ النَّدَمُ ولا يُسْعِففٌ الأنين. 
ثم ما أَبْعَدَناعن سَلَفنا الصَّالحينء الذين بَذَّلوا مُهَجَهِم لخدمةٍ هذا الدّينء 
وصَرّفوا أوقائهم في تفسير كتاب الله وشرح سنَّة نيّه الأمين» عليه أفضلٌ 
الصلاةٍ وأتمٌ التّسليم. 
و و 0 عر 
ولا يزال الزمان يجودٌ علينا في كل عصر وحين. بأئمَّةٍ عظام وعلماء 


2 / 


كا 4 له 
0 2 مرك ١‏ : . 0 


أعلام» يرفعون راية هذا الدّين ويبيّنونه للناس. ولا يُطلبون في ذلك جاهاً ولا 
منصباء بل غايتهم رضا الخالقٍ ونيل ثوابه» حتى كان التّراث الإسلاميٌ أعظمَ 
تراث في تاريخ البشريّة. 

وهذه الرسالةٌ التي بينَ أيدينا هي نفحةٌ من ذاكَ التراث العظيم, للعلامة مرعيّ 
بن يويلفك الفعفل المقدس #اتتاول قها تمي ارمخ كنات اللذءوهن قر للاتعالى: 


عه 00 


020 م راضمير مس ووم 7 هه 2 اوم الس سك 0_0 000 
وَبَشَّرِ الذي َامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ أن طح جَنتٍ تجْرى من تحتها الأنهدر كلما 


- 


و غادء 2 7 


مرا وبا فمروزيقا قالوا هذا الدئ زرسامن ل راذا بو مُحَكَبِهَاوَلَهُمَ فيا روج 
مهس وهم حا دوت »# [البقرة: ©؟]» وسمّاها: 

«الكلماثٌ السَّنيّاتُ في آبة #وَبي رد ءَامَنُوأْوَصمنوألصَلِحَتٍ 00# 

وقد قال في خطبتها مبيّنا لها: فه ذو فوائدٌ مشرقاتء وفرائدٌ متفرٌّقات» بعد 
التفرّقٍ مجتمعات» في الكلام على قولِه سبحانه: لوكي َل ءَامَُوْوَصمُِوأ 
لصَدِلِحَنتٍ مجنت » بحسن عباراتٍ» ورمز إشاراتٍ؛ د بمعانيها مُعانيهاء 
ويظمَرٌ بما فيها مُوافيها. 

وقد أجادَ كعادته وأفاد فأَشْبِعَ الموضوع شرحاً وإعراباً ومناقشةً» وما ترك فيها 
قولاً لعالم إلا ذَكره ولا وجهاً محتمّلاً إلا بّنهه ولا أثراً له بها ارتباطً من قريب أو 


بعيل إلا أُوَرَدَه. 


)١(‏ هكذا جاء عنوانها في (م) و(ر)» ووقع في (ظ) والمطبوع: «الكلمات البينات في قوله تعالى: 
لوبي رِالذِءَمَنواوَحوِنوألصديِحَتٍ أَنَطْهْجَنتِ4)»: ولم يرد لها عنوان في (س). وقد رجحنا 
تسمية (السنيّات) على (البيّات) لموافقة ما كتبه المؤلف في سطورهذه الرسالة» حيث 
اختار رحمه الله زبدة كلام المفسرين والأئمة في الكلام وخلاصته عن هذه الآية وماحوته 
من الفوائد والعوائد. والله أعلم. 


الرسالة (١).الكلمات‏ السَنيّات 7 

ولميّدَغ_-معذلك -اللعريع عل تعيض الفوائتل العترية بَةٍ التي لا بد منها 
لطالب العلم. كتَعْدادٍ معاني اللّام» حيث جمّعها جمعاً حسناًء مع * خسن التزتيي 
والاختصارء وكذا كلامّه في تفسير كلما 4 فذّكّر إعرابها مزيّداً بفوائد نحوية 
كثيرة ودقيقة. 

ورَغْمَ كلّ هذا فقد قال في المقدّمة ّنا أن ماجاء به لايُعَذٌ شياً أمامَ ما 
حَوَاهُكتابٌ الله: جنّحْتُ في الكلام على ذلك لمجرّدٍ الظاهرء إذ لكل آية من 
المعاني ما تضيقٌ به الدفاِرٌ فإن كلام الله كلام معجرٌ أنِيقٌ» وبحرٌ عوِيقٌ» لا نهاية 
لأسراره وعلومهء ولاغايةً لمنطوقِهٍ ومفهوم؛ء ولا إدراكَ لحقائقٍ معانيدء ولا 
وصولٌ لتركيب مبانيه. 

وقد نقّل عن جمع من أئمَّةٍ التفسير والنّحو والمعاني كالفرَّاءِ والزجّاجٍ 
وأجِئ جعفر التّحاسء ومكيّ بن أبي طالب» والواحديٌ والبغويٌ والزمخشريٌ 

بن الجوزيٌ»ء وكذا عن الفخر الرازيٌ وسمَّاه: ابن الخطيبء وهو يُعرفٌ 
بابن خطيب الرّيٌّ» وكذا عن القرطبيّ والخازنٍ وأبي حيّان وأبي السّعود ونعنّه 
بالمفتي» وسمّى تفسيرّه في رسائلٌ أخرى ب«تفسير المفتي»» كما نقل عن غيرهم 
كالنوويٌ وابن تيميّة وابن القيم. 


وقد اعتَّمَدُنا في تحقيق يق هذه الرسالةٍ على أربع سخ خطّية» وهي: نسخة 


الظاهريّة ورُمز لها ب(ظ»)» ونسخَةٌ السّليمانية ورُمز لها ب(س». وتُسخحْةٌ دار 
الكتب المصرية وهي منسوخة من خط المؤلّف ورُمز لها ب (م)» ونسخة 
راغب باشا ورمزّها: (ر)؛ هذا مع مقابلة ذلك على المطبوع الذي حققه 
الدكتور الفاضل عبد الحكيم الأنيس حيث اعتمد محققه على نسخة برلين 


ع 01 
0 2 
9 


كلل 1 


11 1 1 22500571101 
2 و 8 3 - 

وبينَ النسخ إن وجدت,. ورَمَرْنا له ب(ط2).» وما كان فيه زائدا على النسخ وضَغناه 

ضمن معكوفتين دون التّنبييه عليه فى مواضعه اكتفاءً بما جاء من البيان هنا. 


ولا بد هنا من التنبيه على ملاحظةٍ مهمة: وهي أَنَّهِ قد وَقّع في النسخة الظاهريّة 
والمطبوع زياداتٌ كثيرة على السع الغلاث الأأخر ى» وهذه الزيادات كانت في 
الغالب 5000 طرواه الك اتيك نهنها ف الفية الثلاثِ المذكورة 
ببعض العباراتٍ المقتضّبة بحيث يَعْدُو النّصّ مُترابطأ ولا و انقطاع أو سَقْطٌ 
مما يَدْفعُنا إلى القول بأن ما جاء في النسخة الظاهرية والمطبوع ‏ حيث اعتمد فيه 
على نسخة برلين وهي مؤرخة سنة (74١1ه)‏ كما جاء في آخرها ‏ هو الإبراز 
الأخير لهذا التأليف. مع ملاحظة ما جاء في آخر نسختي دار الكتب المصرية (م) 
وراغب باشا (ر) حيث انتهى المؤلف من الكتابة سنة (5؟7١١ه).‏ 


المحقق 


د 6د 2 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى سبحائةُ مرعيٌ بن يوست الحنبليٌ المقدسي: 

حمداً لك اللهُمَّ بديع السماواتِء وشكراً لك على ما أولَّيتَ ووالَّيتَ من 
المسرَّاتِ والبشّارات» ألستّ القائل”' في تنزيلك© المقدّس: وككرالذرت عَامْنُوا 
ونوا ألصسلِحَتٍ أَنَطُمْجَنتٍ 4 [البقرة: 8 7]. 


سبحانكٌ لا نحصي ثناءً علِيكَ أنتَ كما أَثبَيتَ على نفيك ول”” علمَ لنا إلا 
ما علّمتّناء تعلّمُ ما مضَّى وما هوّ آتِ. 

وضللةة وسلاماعان :غنوك الحرتفى ورسؤلك الفستي ”وتيك المصطعى: 
خير البريّاتِ» وعلى آله وأصحابه أولى الفضائل والكرامات. 

أما بعد: 

فهذه فوائلٌ مشرقات» وفرائدٌ متفرّقات» بعد التفرّق مجتمعات» فى الكلام 
على قوله سبحانه*: لوبي أل ءَامَنوأوَمث لص دحت معنت 4 بحسن 
)١(‏ في (ظ): «بقائل». 
(؟) في (ط): «في تنزيل كتابك». 
(5) في (م): «لا». 
(5) «ورسولك المجتبى» ليست في (م). 
)0( في (ط): «على قول رب السماوات». 


8 1 0210 
م يي 7 يز72 ا6ئ77ر ا 2 ا 0 


عباراتٍء ورمز إشارات. يلَّذّ بمعَانيها مُعانيها”» ويظمَّرٌ بما فيها مُوافيها”". 
جِنَسْتٌ في الكلام على ذلكٌ لمجرَّدٍ الظاهر» إذ لكل آيةِ من المعاني ما تضيئٌ به . 
الدفاتِرء فإن كلام الله كلام معجرٌ أنيقٌ» وبحرٌ عمِيقٌ» لانهاية لأسرارهِ وعلومي ولا 
غاية لمنطوقِهٍِ ومفهومهو. ولا إدراكَ لحقائق معانيه» ولاوصول لتركيب مبانيه”"» 
قال بعضشٌ" العلماء و: إن أحرّفَ القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف كجبلٍ ق» 
تحك 11 ترق مان لا تعبط بين الذاه لله تعالى. 

لد شتت لأوقرت سيغين غير ع 


تفسير فا تحةٍ الكتاب"") 
وقال؟ بعش العلماو: كل كرو ستو الت فهم» وما بع من وها اكز 


وقال الخروث: : القرآنُ يحوي سبعةً وسبعينَ ألف علم ومئتّي علم» » ثم يتضاعفٌ 
ذلك أربعاً. 


وفي «الإحياء» للغزاليٌ": وممن”"' زعم أنه لا معنى للق رآنٍ إلاما ترجمَّةُ ظاهرٌ 


)١(‏ «معانيها» سقط من (ظ). 

(5) «بحسن عبارات» ورمز إشاراتء يلد بمعَانيها مُعازيهاء ويظفَرٌ بما فيها مُوافيها؛ سقط من (م) 
و(س) و(ر). 

(”) من قوله: «فإن كلام الله كلام معجز...» إلى هنا ليس (م) و(ر) و(س). 

(4) «بعض» ليست في (م). 

(0) «الإمام» ليست في (م). 

(0) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 47): و«إحياء علوم الدين» /١(‏ 71817). 

(0) في (ظ): «قال». 

(4) «وفي الإحياءِ للغزاليٌّ» ليس في (م) و(ر) و(س). 

(9) في (ظ): «من». 


الرسالة (؟).الكلمات السّنيّات 7, 


التفسيرٍ فهو مخبرٌ عن حدٌ نفيو» وهو مصيبٌ في الإخبارٍ عن نفيسو» مخطئ في 
الحكم برد كافةٍ الخلق إلى دجتو التي هي حَده ومحطة. »بل الأخباز والآثار 
فدلغلى أنَّ فى [معانى] القرآن مُنَّسَعاً لأرباب الفهه”". 
ففيه رمورٌ وإشارات» ومعانٍ وعبارات» وتلويحٌ وقلألات: يعتص بدزكها أعل 
فنقونُ في الكلام على هذه الآية بحسب الظاهر ونحنٌ بالعجز والتقصير 


ةا 046 


معترفونء ومن بحر كرم الله مُغتَرفون'": قال الله لَه تعالى: #ويم راد دَامَنُو 


وَكحونوأ ألصَسلِحَتٍ أن طم + بجَنَتِ ترك من ححَهًا الأنهدر حكلما رقا ماع تَمَرَةٍ 
ًاملأ 0007 - 2 رعس وو م ور م ا 
35 0 هذا ارق روناي بل واوا بو كيه وله وبآ زوج مهدر 208 


د 6 


.)589/١1( انظر: (إحياء علوم الدين»‎ )١( 


3 مقدمة<) 5 


اعلّم وقَّقكَ الله تعالى: أنَّ مناسبَةٌ هذو الآية لما قَبلّها: هو أن الله سبحائةُ مدح 
المؤمنينَ من أولٍ السورة إلى قوله: #آلْمُنْيمُت 4 [البقرة: ه] وذمّ الكافرينَ في آيتينٍ» 
أوّنُهما لإِدَالَيَِكَمَرُوا» إلى قوله: عَدَابٌ عَظِيمٌ #: ثم ذمَّ المنافقينَ في ثلاثة 
عشرةً آيد؛ أَرَلُّها: #وَمِنَلنَسمْيَمُولءَامَتَابَهَ 4 إلى قوله: ييه لئاس اعَبْدُوأ 
6 َيَ» ثم [لما] مدّحَ المؤمنينَ وذمَ الكافرينَ والمنافقينَ كأنة قيل: هذا المدح والذم 
لا يستقيمان إلا بتقديم الدلائلٍ على إثباتٍ التوحيدٍ والنبوّةٍ والمعادء فإن أصولٌ 
الإسلام هي هذه الثلاثة فلهذا السبب بِيّنَ سبحائّة وتعالى هذه الأصول بالدلائلٍ 
القاطعَةء فبداً أولاً بإثباتٍ الصانع وتوحيدوء وبيّنَ ذلكَ بخمسةٍ أنواع من الدلائلٍ: 

أولها: أنه اسدَلٌ على التوحيي بِأَنْقيِهم» وإليه الإشارةٌ بقولِو: [9يايجا 
ألنّاس أَعَبُدُوأ ] َم لِى حلفم » [البقرة: ١؟].‏ 

ثانيها: بأحوالٍ آبائهم وأجدادهم: وإليه الإشارَةٌ بقولِه: لوَالذِنَ من مم » 
[البقرة: .]7١‏ 

ثالثها : بأحوالٍ أهل الأرض» وإليه الإشارَةٌ بقولِه: #الَّذِى جَعَلَ لكا رص 
فآسًا4 [البقرة: 77]. 


)01 من هنا إلى ما يعادل ثلاث صفحات ليس في (م) و(ر) و(س)» وسنبين آخره في موضعه. 


ذه (. كام الجتكمة 2006 


رابعها: بأحوالٍ أهل السماءء وإليه الإشارة بقوله: #وَاَلسَمَاء يتآ © [البقرة: ؟؟]. 

خامسّها: بالأحوالٍ الحادثة المتعلقّة بالسماءٍ والأرض» والبدة الإشارة 
بقولِه: #وَأْنرْلمِنَ السَماوما كا يبد من لشَمرتٍ ررْقًا »4 [البقرة: 77] فإن السماءً 
كالأب» والأرض كالأمٌ تَنَزِلُ قطرةٌ من صلب السماءٍ إلى رَحمِ الأرضء فيتولدُ 
منها أنواعٌ النباتِ. 

ولمّا ذكرٌ تعالى هِذِهِ الدلائلٌ الخمسّة رئب المطلوب علَّيها فقالّ: #«فّك 
يلوأ بدا نَدَا وأَنسمَ م رج م [البقرة: ؟؟] فهو مشتهل على إثبات الإلهى وعلى 
إشاك كوتة واحداء لآأن هات هرات رقفل اذك لايك لدسسى عرف ولت 
على وجود الصانع» ولأنها 00 لا على وجه الخللٍ والفساد. وذلكٌ دليل على 


م 2000 


وحدّة الصانع ٍُ لوكت فمَاءاطَة 11 

ثم هنا لطيمَةٌ أخرى مرعيٌّ في هذه الآية» وهي: أن الترتيبَ الحسّنَ المفيد 
في هذه الآية في التعليم من الأظهّرٍ فالأظهرء [نازلاً إلى الأخمّى]”" فالأخمّى [في 
الدلائلٍ]؛ لأنه تعالى قالّ: لأَعَبُدُورَبَمالِى حَلتَمْ4 فجعلّ استدلالٌ كلّ عاقلٍ 
بنفسِه مقدَّماً على جميع الاستدلالات؛ لأن اطّلاعَ كلّ أحدٍ على أحوالٍ نفسِه أتدُ 
من اطّلاعٍ على أحوالٍ غيرو» فيجدٌ بالضرورة من نفس أنه تارةٌ يكون مريضًاًء وتارةً 
يكون صحيحا وتارةً مُلتذَّك وتارةً مُتألّم وتارةً شاب وتارةٌ شيخ والانتقالٌ من 


مدا * [الأنبياء: 77]. 


بعض هذه الصفاتٍ إلى غيرها ليس باختياره ولا باختيار أحدٍ. 


وأيضاً: كثيراً ما يجتّهدٌُ في طلب شيء فلا يجدٌء وكثيراً ما يكونُ غافلاً عنه 


)١(‏ في (ظ): «مرتقباً للأخفى». 


الرسالة ().الكلمات السّنيّات م 


فيحصّلٌ» وعند ذلكَ يعلّمُ كل أحدٍ عند" نقض العزائم وفسخ الهِمّم أنه لا بد له من 
مدير يكون تديِيرُهُ فوقٌ تدبير البشّرِ. اا ا 

وربما اجِتَهَدٌَ العاقل الذكيٌ في الطلب فلا يجدٌء والغِرٌ الغبيٌ يتيَسّرٌ له ذلك 
المطلوبٌء فعندَ هذه الاعتباراتٍ [يلوح له صدقٌ قولٍ الإمام الشافعيّ رضي الله 
تعالى عنة: ْ 
ومن الدَلِيِلٍ على القَضَاءِ وكَونهِ بؤس 10 وطِيبٌ عيش الْأَحَقٍ 

و]يظهرٌ لهُ أن هذِهِ المطالِبَ إنما تحصّلُ وتتيسّرٌ بناء على قسمَة قَسّامٍ لا تمكِنُ 
مُنازعَته ومُعالببُ. 

وبالجملة: فلما كان اطَّلاعٌ كل أحدٍ على أحوالٍ نفسِه أشدَّ من اطَّلاعِهِ على 
[أحوالٍ] غيره لا جرم قدّمَ هذا الدليل على سائر الدلائل. 

ثم يتلُوها مرتبة ثانية: وهي علم 13 أحدٍ بأحوالٍ آبائه وأجداده وأهلٍ بلده. 

ثم مرتبةٌ ثالثةّ: وهي معرفةٌ الإنسانِ بأحوالٍ الأرضي التي هي مسكنُ الخلائق» 
فإنها عا الأجزاءِ كما قال تعالى: اه * [الرعد: 5] وقال 
تعالى: ون الْحبَالٍ جُدَدْْيضٌ وخر مُحْصلِفٌ الْوممَاوَطَبِيبُ سود © [فاطر: 19]. 

ثم مرتبةٌ رابعةٌ: وهي العلمٌ بأحوالٍ الأنلاك. فإن بعضّها يخالفُ البعض في 
العلوٌ والشّفْل والصّعْرِ والكبّرء وَالبْطءِ والشَّرعةَ» وغير ذلكٌ. 

مامد تافسة: وهي الأحوالٌ المنزّلةُ من السماء إلى الأرض» وهي نزول 
القطر من صلب السماءء ووقوعُةُ في رحم الأرضي. ثم بعد ذلك يحدّتُ في الأرضص 


)١(‏ في (ظ): «وعند». 


يكال كا م[ 
5م 7 البكبامة م7 و 2 


الواحدة أنواعٌ من النباتِ بحيثُ يخالِفٌ كل واحدٍ منها صاحبَّهُ في اللونٍ والشكل 
والطعم والطبع والخاصيّة وليسّ ذلك إلا بفعل قادر مختاره يفعلٌ بالعلم والقّدرَةٍ 
لا بالعلة والطبيعيّة. 

وإذا عرفت ذلك ظهرٌ لك أن لله في ترتيب هذه الدلائل الخمسّةء وتقديم 
بعضها على بعض» حكمة بالغةَ وأسراراً مَرعِيّةٌ فسبحان مَن لا نهايةَ لعليه: ولا 
غاية لحكمته". 

ثم إن الله تعالى لما بِّنَ دلائل [إثباتِ] الصانع ووحدانيّته. أردّفَ هذه المسألةً 
5 1 م 5 9 7 سس ]ات 0 8 1 زاعرء. ده 2 
بمسالة إقامة الدلالة على نبوة محمد يك وهي قوله تعالى: #وَإنِ كنم ف رَبْبِيِمَا 


ررس مرو و 


ََلْناعِلٌعِبََِافَأ نوأ جمُورَةَ من ملو # [البقرة: 1]» وذلكٌ لأن التحدّي وقعَ بكل القرآن 


”ل 


ل سس صرح ع عر 


في قوله تعالى: لين سَمَعتِ الإدل وَالْحِنُ عل أن نوأ بمِغْلٍ هذا لقان ليون مله 
ولو كاد بَعَصْهُمٌ لبَعَضٍ ظهيرا #* [الإسراء: 4]. 

فلما عبجّزوا عن معارضّة كلّ القرآن أتبعَهُ بالتحدّي بعشر سور من القرآن فقالّ: 
بعش سور مَشْلِو- مفترَيئتٍ * [هود: .]1٠‏ 

فلما عجَرُوا عنه أَتبعَهُ بالتحدّي بسورة واحدة فقالّ ها هنا: #سُورَةٍ من مَخْلِوء 4. 


م 


فلما عجّزوا عنه أتبِعَةٌ بالتحدّي باية فقالّ: # لأ ْأحَدِيثِ مَعَلِهِهِ # [الطور: 4 "]. 


فلما عجَرُوا عنه مع توفر الدواعي ظهَرٌ كوه معجزاً باهراًء وبرهاناً قاهراً. 
ثم إنه تعالى أتبّعَ هذه المسألةَ بمسألةٍ المعادِه وهي قولَهُ تعالى: #وَييّرِ 


ل ءَامَموَاوَحي ف أألصديِح ب أَدَطمْ جنتير من تنه الْأَنْهدرُ 4 الآبة. كأنه قيلّ: 
إِنَاقدّمنا مدحَ المؤمنينَ وذمَّ الكافرينَ والمنافقينَ» ولو لم يكن معاد يجدٌ المحينٌ 


)١(‏ في (ظ): «لاغاية لعلمه ولا نهاية لحكمه». 


الرسالة (؟)الكلمات السّنيّات هم 


ثمرةًإحسانه. ويجدٌ المسيءٌ عاة قبة إساءته» لم يكن ذلك لائقاً بحكمتي. 
فلذلكَ أتبَعَ سبحائة ذكرٌ التوحيدٍ والنبوة بذكر المعَاد وبين عقابٌ الكافرينَ 
وثواب المطيعينَ» ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكرٌ الوعيدَ أن يُعقِبَهُ بذكر الوعد 
فلذلك قال بعدَه: #وَيَي رِآَلدءَامَمُأْوَحينوأألصَلِحَدتٍ © الآية. 
إذا 0 هذا فنقول20: 
قولّهُ تعالى: لوَيِيّرِ* فالبشارةٌ فت الباء وضمّها 00 وحكّى فيها 
في «تهذيب الأسماءِ واللغاتِ» الكسرّ والضمٌ فقط 27 5000 بالتخفيف 


و ا في المضارع. 


وبمعتّى البشارة: اليُشُودُ” والتَْشِيرٌ والإِبشَانٌ يقالُ: بشَّرتُ فلاناً أبِسّرُه تبشيرأء 
معزو على 


لكيه - بتخفيفي الشين - أَبْشُّره بَشْراء كقمليُهُ قله فتلا لغتان. 


والبشير: المبشّرء والبشيرٌ: الحسنٌ الوجوء والبشْرٌ: الطَّلاقةُ والاستبشارٌ: 
الفرحٌ والسرورٌء وتباشيرٌ ير الصبح: أوافل والبكرة كلاه لق الانسان: 

وأما البشارَةٌ: فهي أوَّلْ خبر سار يرِدُ على الإنسانء وعبارَةٌ بعضهم: هي الخبرٌ 
الصّدقٌ السارٌ الذي ليس عند المخبّر عِلمُهء ولهذا قال الفقهاءٌ: لو قالّ لعبيدو: أيكم 
يبشّرني بقدُوم فلانٍ فهو حر فبشّروه معاً: عت الكل وقُرادى: عق الأولٌ؛ لأنة هو 
الذي أفاد خبره السرور ولو قال مكانّ (بشَّرَني): (أخبرّني) عَتقوا جميعاًء لأنهم 
جميعاً أخبرٌوه. 


(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (77//7). 
(*) في (ظ) و(ط): «والبشر»ء وسقط هذا الموضع من باقي النسخ كما سيأتي» والمثبت من «الدر 
المصون» للسمين »)3١١ /١(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل /١(‏ 4/8 5). 


59 م ل ل 0 
15 2 


( 
للا 
2 


سج ٠١١‏ .6ه 


كذا في «الكشَّافٍ) وابنٍ عادلٍ وغيرهما”"» والذي نصّ عليه فقهاؤنا: إنما بعتن 
الأول فقط. كالبشارة". 

وسئيت بشارةً لأنها تؤثَّرُ في بشرّةٍ الإنسانء ويظهرٌ في بشرة الوجه أثرُ السرور» 
ومنه سمّيّ الآدميونَ بشراً لظهّورههم”"2 فإن كانّتِ البشارة» خيراً أَنّتِ المسرَّةٌ 
والانبساطٌ وإن كانت شرا أثرَتٍ الغمّ والانقبا. 

والأغلَبٌ في عرف الاستعمالٍ أن تكون” البشارَةٌ بالخير» والتَذَارةٌ بالشنٌ 
وربما تستَعمّلٌ البشارَةٌ في الشرٌ ومنه قولّهُ تعالى: « بَْ رالْمكفِقِينَنَ معدا 
َلِيمً © [النساء: 184] إلا أن يكون استعمالّها في ذلك من باب التهكّم بالمخاطّب» 
وهو ظاهر كلام الزمخشريّ وغيره» فإنه قال: وأما مَبَيِرَهْمِيصدَبٍ لير » 
[آل عمران: ]7١‏ فمن العكس في الكلام الذي يُقصَد به الاستهزاء الزائدٌ في غيظ 
المستهرٌأ به وتألّمه واغتّمامه"") 


3 رام 
لكن قال ابن فارس وغيرٌه: والبشارَةٌ تكونُ بالخير والشرّء فإذا أَطْلِقّت كانت 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »))23١5/1١(‏ و«تفسير الرازي» (7/ 017 7). و«اللباب في علوم الكتاب» لابن 
عادل .)551//١(‏ 

(؟) من قوله: «فالبشارة بفتح الباء وضمها وكسرها...» إلى هنا وقع بدلا منه في (م) و(ر) و(س): 
«فالبشارةٌ هي أوَّلْ خبر يرِدُ على الإنسان». 

() «ويظهَرٌ في بشرةٍ الوجه أثرٌ السرورء ومنه سمّيَ الآدميونَ بشراً لظهُورهم» من (م) زيدت في 
هامشها. 

)2 «البشارة» ليست في (م). 

(0) «تكون» ليست في (ظ). 

(5) انظر: «الكشاف» .)1٠١5/1(‏ 


الرسالة (؟).الكلمات السَنيّات /4/ 


في الخير» وإن تسيلف في الشرٌ فبقيد» والمقيّدة كقول الله تعالى: #فسَرَهْم 
بداب أَلِيِمٍ © [آلعمران: 020]71. 

وقال ابنٌ الخازن: البشارَةٌ: إيرادٌ الخبر السارٌء ثم كثْرٌ حتى وضِعَّ موضعٌ الخبر 
ص وشاء29: 

وقالٌ الواحدي: التبشيرٌ: إيرادُ الخبر السار الذي يظهَر أثره في بشرة المخبّر 
7 ثم كثرٌ استعمالُ حتى صارٌ بمنزلة الإخبار. فاستعملٌ في نقيضه كقوله تعالى: 
#مَبَتَرَهْميصَدَابٍ أليِمٍ * إلا أنه فيما يَسبٌ أكثرٌُ استعمالة". 


فْ «تمز م تأر عء 12 2 “مار أ أأدمه ف .م يع 
وفي «تهذيب الأسماء واللغات»: قال قومٌ: أصل التبشير فيما يسَرْ ويغم, لانه 
يظهرٌ في بشرةٍ الوجه أثرٌ الغمّء كما يظهر أثر السبرودة, 


و(بَشّرْ) فعل أمر معطوفٌ على | لجملة السابقة من عطفي قصة على أخرَّى. فلا 
يطلّبُ له مُشْاكِلٌ حتى يصمح عطفةُ عليه. 


وقرئ: (وبُشَّرَ) على صيغة الفعل مبزياً لمفعول» عطفاً على لأْهَدّتَ 4*. 


)١(‏ انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس »)١77/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (7177/7). وقوله: 
«والمقيدة...» من كلام النووي. 

(؟) انظر: «تفسير الخازن» /١(‏ 797). 

(*) انظر: «الوسيط» للواحدي .)١1١77/١(‏ 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (717//7). والكلام من قوله: «إلا أن يكون استعمالها...) 
إلى هنا ليس في (م). ومن قوله: «وهو ظاهر كلام الزمخشري وغيره...» إلى هنا ليس في 
(ر) و(س). 

(0) انظر: «الكشاف» »)2٠١ 5 /١(‏ وعزاها لزيد بن علي. 


شرم سيد سل 5 
14 2 
وأجارٌ الزمخشريٌ وأبو البقاءٍ أن يكونَ #وَيَر 0 أ# ليُعطف 
أمرٌ على أمر”) 
ركه ميان حأن 2 عا وات السوط: زالممفكوف يكتون وان 
أيضاء لأن حكّمَهُ حُكمّةُ ولايصحٌ هناء لأن التبشيرٌ لا يترئَّبُ على قوله: # وان 
َم تَفََلوأ 0©. 
وأجارٌ الزمخشريٌ و[أبو السعود] المفتي أن (ويُشرٌ) بالبناءء للمجهولٍ معطوفٌ 
على لأأْهِدَّتَ 4 [كما تقدّم]". 


قيل: وهذا فاسِدٌء لأن لأَهرَّتَ 4 صله #آلَّى 4 والمعطوفٌ على الصلةٍ صلَةٌ 
اللهم إلا أن يقالّ: إن #أْهِدَّنَ * مستائف» والظاهرٌ أنه من تمام اليلق أو أنه ال 
من الضمير في #وَفْودُهًا 94». 

وتعليقٌ التبشير بالموصولٍ للإشعار بأنه معلّلُ بما في حير الصلةٍ من الإيمان 
والعمّلٍ الصالح» » لكن لا لذاتهماء فإنهما لا يُكافتانٍ النعه”” السابقةَ فضلاً عن" أن 
قئَضيا ثواباً مؤبّداً فيما يُستقبل» بل بجعْلٍ الشارع ومقتضّى وعدِهٍ 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (1/ 5 »)2٠١‏ و«البحر المحيط» »)37٠6 /١(‏ والكلام منه. ولم أجد قول أبي البقاء 
في «الإملاء». 

(5؟) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 00 07. 

() انظر: «الكشاف» )23١ 5 /١(‏ و«تفسير أبي السعود» .)58/١(‏ 

(5) من قوله: «وأجاز الزمخشري وأبو البقاء...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(5) في (م): «النعمة». 


4 في (م): «من». 


الرسالة (؟). الكلمات السَنيّات 9 

والخطابٌ في قوله #وَكِيّرٍ © للنبيّ 1" . 

وقيل: لكلّ مَن يتأنّى منه التبشيرٌء وفيه رمرٌّ إلى أن الأمرّ لعظّمه وفخامة شأنه 

5 03 2 
حقيقٌ بأن يتولّى التبشيرٌ به كل من يقدِرٌ عليه". 
#6 د 26 

وأما قوله تعالى: #آَلَذِيءَامَنُوا #: 

5 كت 5 #8 0 و سم 7 ف م 

ف #اأذبيت #: اسم موصول محله النصب على المفعولية» وجملة 
#دَامَنُوأ * صلءه؟) له حا لها من الإعراب. 

والإيمانُ لغةً: مطلقُ التصديق. وشرعاً-على ما صرّحَ به الأشعريةٌ وأكثرٌ الأثمدٍ 
-: هو تصديقٌ القلبٍ الجازمٌ بما عْلِمٌ ضرورةً مجيءٌ الرسولٍ به من عند اللهِ: تفصيلاً 
فيما عَلِمٌ تفصيلاً”»» كالتوحيدٍ والنبوة والبعثٍ والجزاءء وأركان الإسلام الخمسء 
وإجمالاً فيما علِمَ إجمالاً. 


والمرادُ بتصديق القلب بذلكٌ: إِذعانهُ وقَبِولُهُ له. 


إل في هامش (م): #وذلكَ أفخمٌ وأجزلُ حيثٌ لم يتكلى على أن يبشرّ المؤمنين كل سامع بل نص على 
أعظمهم وأصدقهم؛ ليكونٌ ذلك أونَقٌ عندّهم وأقطمَ في الصدقٍ 1[ 0 

(؟) في هامش (م): «وإنما أمرٌ الرسول أو كل من يقدِرٌ على البشارة بأن يبشّرهم ولم يخاطبهم بالبشارة 
كما خاطب الكفرةً تفخيماً لشأنهم وإبذانا بأنهم أحقٌ بأن ييشَّروا ويهئّووا بما أعدّ لهُم. مصنف في 
تفسيره). 

(9) في (م): #انصب». 

(5) في (م): (صلة». 

(0) «فيما علم تفصيلًا» ليس في (س). 


ر 2 
9 ان 


وإنما قلنا: بذلكٌ؛ لئلا يَرِدَ عَلِينامّن صدَّقٌ بقلبه ولم يذعِن كإبلِيسٌ وأبي طالب 
وذلكَ شبهةٌ قويةٌ لمن جعلّ الأعمال من الإيمانٍ كما اختارّه الأكثرٌ ‏ كما يأتي ‏ فإن 
الكُفرَ كما في «البغويٌ» أربعةٌ أنواع: كفرٌ إنكار, وكُفرٌ جحود. وكفرٌ عِنادِء وكُفرٌ نفاق. 

فكفرٌ الإنكار: هو أن لا يعرف الله أصلاء ولا يعترفٌ به. 

وكفرٌ الجحودٍ: هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانو» ككفر إبليسّ ونحوه. قال 
تعالى: ##قَلَمًا بَاءَهُممَاعَرَف َك فَرُوأ بو © [البقرة: 84]. 


وكفرٌ العناد: هو أن يعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يّدِينَ به؛ ككفر أبي 


طالب حيتٌ يقولٌ: 
ولقَدُعلمتٌ بأن دين محمّدٍ بن خيسر أديانٍ البرية دينا 
شولا الماككة أر عدار مية لوكي ييا اك لكا 


وأما كفرٌ النفاق: فهو أن يقر باللسانٍ ولا يعتقَدَ بالقلب. 

وجميعٌ هذه الأنواع سواءٌ في أن من لقي الله بواحلٍ منها لا ب يُعْفَرٌ له0©. 

وأبو طالب وإن كان عندَهُ تصديقٌ وإقرارٌ لكِن ليس معه إذعانٌ وقَبِولٌ» 
ولذلكٌ قال شيخ الإسلام تق الدين ابن تيمية: إن مجرَّدَ تصديقٍ القلبٍ و[نطق] 
اللسانٍ مع البغض والاستكبار لايكون إيماناًبانّمَاقٍ المسلمينَ» حتى يقترن 
بالتصديتٍ عملٌ» وأصلٌ العمل عمل القلب» وهو الحبٌ والتعظيمٌ المنافي 
للبغض والاستكبارٍ”» انتهى””. 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)514/١(‏ 


(؟) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟/ .)0731١‏ 
(5) من قوله: «وإنما قلنا بذلك لثلا يرد...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 


الرسالة ().الكلمات السَنيّات 4١١‏ 

والتكليف بهِ وإن كان من الكيفياتٍ النفسانيّة دونَ الأفعالٍ الاختياريّة إنما هو 
التكليفٌ بأسبابه؛ كإلقاء الذهن» وصرفي النظرء وتوجيه الحواس» ورفع الموانع”". 

وقد أفرّدنا مسألةَ الإيمانٍ والإسلام وعمُومهما وخصّوصهماء وهل الأعمالٌ 
من الإيمان؟ وهل هوّ يزيدُ وينقُصٌ؟ وهل إيمانُ المقلّدِ صحيحٌ؟ بالتصنيفيء وأطلنا 
الكلامَ على ذلكَ» فلا يليقٌ بهذه الرسالة اللطيمّة. 

2 
5 و 7 2 5 5 ا 0 

وأما قوله تعالى: #وَعيِنُوألصَلِحَدتٍ # فهو معطوف على لأدَامَنُوأ . 

قال ابن الخطيب وغيرٌه: هِذِهٍ الآيةٌ تدلّ على أن الأعمال غير" داخلَةٍ في 
الإيمان لأنه تعالى ذكرٌ الإيمانَ» ثم عطّفَ عليه العملّ الصالح» فوجب التغاير 
وإلا لزمَ التكرارٌ وهو خلافٌ الأصل”". انتهى. 

ف لاه #8 20 54 00 ىم 

يعنى: ففى الاية رذ على مَن جعل العمل من الإيمان» لآن العطف دليل على 
المغايرّق والذي ذَهَبَ إليه جمهورٌ المحدَِّينَ والمعتزلة والخوارجٌ أن الإيمانَ 
مجموعٌ ثلاثة أمور: اعتقادُ الحنٌّ» والإقرارٌ به والعمل بمقتضاةٌ فمَن أخل بالاعتقادٍ 
وحدَهُ فهو منافقٌ» ومن أخل بالإقرار فهو كافرٌ ومن أخلّ بالعملٍ فهو فاسقٌ إجماعاً 
وكافرٌ عند الخوارج» وخارحٌ عن الإيمانٍ غيرٌ داخلٍ في الكفر عند المعتزلَة» وأما 
المرجئةٌ فقالوا: الإيمانُ اعتقادٌ ونطقٌّ فقطء والكَدَ اميه قالوا: هو نطق فقط. 

وبالجملةٍ: فالعبدٌ إذا فعَلّ فعلاً لا يدل على الكفر كالفسق؛ فمّن أطلقٌ عليه 
)١(‏ من قوله: «والتكليف به...» إلى هنا ليس في (ظ) و(ط). 


(؟) «غير» ليس في (ظ). 
(») انظر: «تفسير الرازي» (؟/ /اه7). 


2 رجائل 0 ا 
43 0 را 5 0 0 


الإيمانٌ فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنة الإيمانَ فبالنظر إلى كماله؛ ومّن أطلقٌ عليه 
الكفرٌ فبالنظر إلى أنه فَعَلَ فِعْلَ الكافر. 

وقال المفي في «تفسيره ”': وفي عطفي العمل على الإيمان دلالةً على 
تغايّرهماء وإشعارٌ بأن مدارٌ استحقاقٍ مفهوم البشارة هو مجموعٌ الأمرين» فإن 
الإيمانَ أساسٌء والعملّ الصالح كالبناء عليه (ولا اعتبارٌ بأسٌ لا بناء به)”" كذا 
قالّ المفتي 5 اتفسيره)”". 

وهل ينفعٌ الإيمانَ ويعتَبرٌ بلا عمل؟ على مذهبين: 

فمنهم” من قال إِنَّ النطقّ بالشهادتين شطرٌ من الإيمانٍ وجزءٌ منهُ داخل في 
مسمّاه وإليه ذهب الإمامٌ النوويٌ رحمَّة الله وحكّى الاتفاق عليه» فقالٌ في (اشرح 
مسلم»: انف" أهلُ السب من المحدِّينَ والفقهاء والمتكلّمِينَ على أن المؤمنَ 
الذي يُحكَمْ بأنه من أهل القبلة» ولا يخلدُ في النارء لا يكونٌ إلا مَن اعتَقَدَ بقلبه 
دِينَ الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوكء ونطقٌ بالشهادّتين» فإن اقتصّرٌ على 
إحداهما لم يكن من أهلٍ القبلّة أصلاًء إلا إذا عجَرّ عن النطتي» لخللٍ في لسانه» أو 
لعدم التمكِّنٍ منهُ لمعاجلَةٍ المنية أو لغير ذلك» فإنه يكونُ حينتذٍ مؤمنً"". 


)١(‏ من قوله: «قال ابن الخطيب وغيره...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(؟) في (ظ): «والاعتبار بالأساس لا بالبناء»» وفي المصدر: (ولا غناء بأساس لا بناء عليه). 
(*) انظر: «تفسير أبي السعود» .)58/١(‏ 

(5) في (م): (منهم». 

(5) في (ظ): «اتفقوا». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١59/١(‏ 


الرسالة (؟).الكلمات السّنيّات ول 

يعني: بالاعتقادمن غير لفظ بالشهادتَينِ؛ وعليه فمدارٌ استحقاقٍ البشارة 
مجموحٌ الأمرِّنٍء وصحٌ كلام المفتي» لكين يرج منه من لم”" ينطيق بالشهادتين 
لعذرٍ كما مر. 

قلستُ: ولعلّ ما حكاءٌ الإمامٌ النوويٌ رحمّةٌالله تعالى محمولٌ على الكافر 
الأصليٌ”" إذا آمنّ بقلبِهِ فقطء وإلا فقد اتّفقوا على الإسلام بالتبعيَّة وفي 
مسال أ خر اوقلت بالفدهاةين. 

والذي ذهب إليه جمهورٌ المحقّقِينَ: أن النطقّ بالشهادتينٍ إنما هو شرطً لإجراء 
أحكام المؤمنين في الدنيا”"؛ من الصلاةٍ عليه» والتوارّث» والمناكحة» وغيرهاء غير 
داخلٍ في مسمّى الإيمانء وعليه فمّن صدّقٌ بقلره ولم يقر بلسانه مع تمن من النطقي 
بالشهادتينٍ فهو مؤمن عند الله تعالى. 

ويؤيدٌ ذلك الحديثٌ الصحيحٌ» وهو وله يله «مَن مات وهو يعلَم أن لا إله 
إلا الله دخلّ الجنة» ©. 

فاقتصّرٌ الشارعٌ يله على العلم دون العملٍ؛ فظهرٌ بهذا أن الإيمان وحدّه بدونٍ 
العمل به اعتبارٌ وأيّ اعتبار». 


وعليه فعظاف! الإيمان فى الآياتٍ لبيانٍ الأشرف الكامل أو الغالب. 
: ل على الويمانٍ في الآيات لبيانٍ الاشرفي الكامل 1 


)١(‏ في (ظ): «لا». 

)١(‏ في (م): «الأصيل». 

(1) في (ظ): «لإجراء الأحكام الدنيوية». 

(5) رواه مسلم (؟) من حديث عثمان رضي الله عنه. 


(5) قوله: «فظهر بهذا أن الإيمانَ وحدّهُ بدونٍ العمل به اعتبارٌ وأيّ اعتبار» ليس في (م) و(ر) و(س). 


٠١ مج‎ 


ند سل اها 21“ 0 1 

44 ا 

0 

فهر داخلٌ في المشيئة وإن كان لا يخلّدٌ في النارء كما دلَّ عليه الحديثٌ الصحيحٌ 
فتأمّلء والله أعلم. 

فالمؤينٌ المطيعٌ له" الجنة بوعدٍ من الله تعالى من غيرٍ تعذيبء والكافرٌ لهُ 


٠.‏ 12 0 5 35000 و واف 
التعذيبٌ المؤبّد بوعيدٍ الله تعالى» والمؤمنٌ العاصى فى مشيئة الله تعالى» إن شاءً غفرٌ 
لهُ وأدخلّة الجنة بلا تعذيب» وإن شاءً عذَبّه بذنبهِ ثم أدخلّة الجنة بفضله". 


والمرادٌ بالأعمالٍ الصالحات: ما يشتملٌ على كلّ عمل صالح» وتجا صا كُّ 
ما استقامَ من الأعمالٍ بدليلٍ العقل والنقل» ولا يكونُ مستقيماً إلاما فيه الإخلاصٌ 
والعلم والخذكك 

فعن”» عثمانَ رضي انا نها لى هوه أن القراف علختو الأعمال و يدل عليه قوله 
تعالى: مفَليحَم عملا صَبِلِسَاولَا شرك يادو ريه مدا # [الكهف: ]٠١‏ والمرائي لأوكرن 
عله عاليعا لكنة لنب ال 


وقولّه تعالى: #ومآ أُمووأ إلا ليمبدُوا أمَه ملصِينَ هلين 4 [البينة: ه]. 

)١(‏ في (ظ): «فله). 

(1) من قوله: «فالمؤمن المطيع...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(9) قوله: «ولا يكونُ مستقيماً إلا ما فيه الإخلاصٌ والعلمٌ والنّهُ ليس في (م) و(ر) و(س). 

(4:) في (م) و(ر) و(س): «وعن». 

() من قوله: #يدل عليه قوله تعالى...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). وانظر: «تفسير الثعلبي» 
»)17١/١(‏ وفيه: (... يدل عليه قوله: لفَليحْمَلْعَمَلاصَنِحًا؛ أي: خالصاً؛ لأن المنافق والمرائي لا 
يكون عملة خالصاً). 


الرسالة (؛)الكلمات السّنيّات ١‏ 


وقولَه يك في «الصحيح): : «قالّ الله تعالى: أنا أعَْى الشركاء عن الشركٍ من 
عمل غملا أشرٌ لك فاغيري تأنااطه يز #تريهي كله للدى 000 


ال و '»: وهذا هو التوحيدٌ الذي هو أصل الإسلام؛ وهودينٌ الله 
الذي بعت بو جميةٌ رس لة وله كلق الخلَه وهو حقة على عبادة أن يعيُدوه 
ولايش ركوابه شيئاً". 

ولهذا كان الإمامُ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُعنه يقولُ: اللهمّ اجعّل عمَلِي كله 
صالحاًء واجْعَلُه لوجهكٌ خالصاًء ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً"». 

وقالَ الفُصَيلُ بن عياض في قوله تعالى: لإِبَلَوح لك مم4 [الملك: 1]» 
قال: أخلّصّهُ وأصوّبة. فقيل له يا أبا عليٌّ! ما أخلّصّهُ وأصوَيّة؟ فقال: إن العمل إذا 
كانَ خالصاً ولم يكن صواباً لم يُبَلُء وإذا كان صوّاباً ولم يكنْ خالصاً لم يُقبّل حتى 
يكُونَ صَواباً خالصاًء والخْالِصٌ أن يكُونّ لله» والصوابٌ أن يكونّ على السنة©. 

8 1ط[ 
وعملٌ لابن ولا يقي قو وعملٌ وني إلا بموافقة السنّه وهيّ الشريعة”؟ 


)0( رواه مسلم (1486) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «أنا أَغْنَى الشّركاء عن الشَّرْكِ مَن 
عَوِلَ عملا أَشرَّلهٌ فيه معي غيري» تَرَكْنّهِ وشِرْكّها. 

(؟) في (ظ): «قال بعض المحققين». 

(”) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟7710//5). 

(5) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (75794/1)» ورواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
.)551١/5(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (007/9)» ورواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 15) عن سفيان بن عبينة. 

(7) رواه عن الحسن: الآجري في «الشريعة» (/50)) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١(‏ ورواه 
عن سعيد بن جبير: اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)7١(‏ 


ويك جر نا يان اللا 
0 يال ل ل لزنن 
لان 0 ميت 


وفي حديث معاذ بنِ جبَلٍ رضي اللهُ تعالى عنه: العلمٌ إمامٌ العمّلٍء والعمّل 
تابكك. 

وهذا ظاهرٌ؛ فإنَ القصدّ والعملّ إن لم يكن بعلم كان جَهلاً وضلالاً واتاعاً 
للهوىء وهذا مُشاهَدٌ تف كديرا مق النانى تن يعدكد يساذاك لم رمو انه بابل 4د 

وقيلٌ في تفسير الآية: ما روي" عن”" علي كرَّمَ الله وجهه: أن المراد: أقاموا 
الصلوات المفروضات. 

وقالَ معاد بن جبلٍ رضي الله عنه: العمل الصالحٌ الذي يكُونُ فيه أربعةٌ أشياء: 
العلم والنيّهُ والصبرٌ والإخلاص. 

وقال سهلٌ بن عبد الله: #ويث للحت 4»؛ أي: لزمُوا السنَده لأنَّ عمل 
المبتيع لا يكُونٌ صالحاً البتةٌ). 

وقال بعضّهم: أدُوا الأمانات. 

وقيل: أدُوا الفرائضّء واجتزبُوا المحارم. 

وقيلٌ: الأعمالٌ الصالحاتٌ نوعان: 

أعمالٌ بنك وبين العباد؛ كأداء الأمانات» والوفاءِ بالعهودء وقضاءِ الحقوق. 
وصلةٍ الأرحام. 


.)77١ انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(7) من قوله: «وقوله تعالى: وما أمروا...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(*) في (م) و(ر) و(س): «وعن». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» .)107١/١(‏ 


الرسالة (؟)الكلمات السَنيّات 4 

وأعمالٌ بيك وبينَ الله تعالى وهي نوعان: ظاهرةٌ وباطنة: 

فالظاهرةٌ: أداءٌ الشرائع كالصلاةٍ والزكاةٍ والصوم والحجٌ والطهارة. 

والباطنةٌ: صفاتٌ القلب, كالتوكل؛ والرّضا بالقضاءء والصبر في البلاىء 
والشكر في الرخاء”©. والأمرٌ في ذلكَ سهلٌ". 

عد عد عد 

وأما قولّهُ تعالى: #أََلجَنتٍ 24©: 

فالجارٌ والمجرورٌ خبرٌ (أنَّ) مقدَّمٌ والتحقيقٌ أن الخبرّ متعلّقٌ الظرفٍء 
ولجَنّتٍِ4: اسمُّها مؤْترٌ و(أنَ) ومافي حيّها في محل جر عند الخليلٍ 
والكسائيٌ» ونصب عند سيبويه والفرّاءِ"» لأن الأصل: وبشر الذينّ آمَنوابأن 
لهم؛ فحذِفَ حرف الجر مع (أنَّ» وهو حذفٌ مطَّردٌّمعهاء ومع (أنْ) الناصبة» 
ويظهّرٌ أثرٌ ذلك في التابع» كقولٍ الشاعر: 


امل 


ومَازُرْتٌ لِيلى أن تكُونَ حَبِيبَةَ ‏ إليّ ولادَين بها أنا طَلِيُه"» 


فعطفٌ (دين) بالجرٌ على محل (أن) يُبيّنُ كونّها مجرورةً. 


(1) من قوله: اوقال معاذ بن جبل...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

)١(‏ «والأمر في ذلك سهل» ليس في (ظ). 

(؟) في هامش (م): «وجنات جممٌ جنةٍ وهي المرةٌ من مصدر جنّهُ إذا سترّةء تطلّقٌ على النخل والشجر 
المتكاثئف المظلل لالتفاف أغصانه. وسمٌّيت دار الثواب بها مع أن فيها ما لا يوصَفٌ من القصور 
والحور لما أنها [...] نعيمها ومعظّم ملاذّها». 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (/ ١717‏ -178)» و١معاني‏ القرآن» للفراء .)١54 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (7/ »)١6١‏ و«مغني اللبيب» (ص287). 


4 0 
واللامُ من الحروني الجارّةِ للظاهر والمضمّر 0000 
الاستخاثة» وتُفتَح مع الضميرٍ كما هناء إلا معٌ ضمير ياء المتكلّم نحو: ل 
واللامٌُ أكثرٌ الحروف معانيّ: 
فهيّ للمّلكِء نحو: المالّ لزيد. 
وللاختصاصء نحو: الجنةٌ للمؤمنينَ 
وللاستحقاقء نحو: النارٌ للكافرينَ. 
وللتعليل» نحو: قمتٌ لكَّ. 
وللتعجّبء نحو: لله درّك. 
وللاستعلاءء نحو: 8# وََحْدُونَلِلَدَدْقَانِ © [الإسراء: .]٠١9‏ 
وللقسَمء نحو: لله لا يوْخَرٌ الأجل. 


آ[ ل سل ال 


وللوقتء نحو: # أَقِ ااصَّكَة دلوك ألمي © [الإسراء: 8/]. 
وللتاريخ» نحو: كيب لخمس حَلّونَ من رمضَان. 
وللعاقبة» نحو: لِدُوا للموتٍ وابئوا للخراب. 
وبمعتى (في) نحو: # ونِصّع الْمَوزنَلْقِسَط سَطَ لو رِالْقِمَةَ # [الأنبياء: 41]. 
وبمعنى (بعد) نحو: (صومُوا لرؤيتِه)؛ أي: بعد رؤيته. 
وبمعنى (إلى) نحو: : #مصرى مل 3 تُسَيَِ © [الرعد: ؟]. 
وبمعنى (مع) نحو: 
فلمًّاتمَارَقناكأئٌيومَالِكَاً ‏ سطُولٍاجِتِمَاءلمئبث لَيلَّةمَعَا' 


)١(‏ البيت لمتمم بن نويرة. انظر: جمهرة أشعار العرب» (ص 0؟757).؛ و«المفضليات» (ص757). 


الرسالة (؟)-الكلمات السْنيّات 1483 


وَإِنَّكَرِيِنَ الصو لشت بواجد له راحة ما عست حتى : رفه 


ير 


د ايه 

وزائدة» نحو: #عَعَاللْما بريد [البروج: 17]. 

وللجزاءء نحو: لو جثدّنى لأكرمتكَ. 

وللأمر.ء نحو: لتضرب. 

وللتأكيد» نحو: إنه لقائم. 

0 اع ‏ #س 
وللابتداء» نحو: لزيد قائم. 
٠ 5‏ 2# 01 و .4 2# 

وللتعريفي يبيفء نحو: 5 عن”© الأخفش» وأحد قولي سيبويه. وللجنس 
ولعي 

لجن تِ4”" جمعٌ جنة» وسميتٌ الجنةٌ جنة لاستتار أرضها بأشجارهاء أو 
م 1 : 
لأنها تسئّرُ وتٌظل من يكون فيها بما فيها من الشجّرء ومنه سمِّيّ الجن" جنا 
لاسيّتارهم» والجنينٌ من ذلكَء والدرعٌ جُنَّةّ وجرن الليلُ: إذا سترٌء والجنون 
ود ال 

5 2 د 

وعن بعضهم: إن الجنة كل بستانٍ فيه نخل. 
00( في (ظ): «(عند). 
(؟) من قوله: «وأن وما في حيزها...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(9) في (م) و(ر) و(س): «لوهي». 


(5) في (م) و(ر) و(س): «بأشجارها وسمي الجن». 
(5) «والجنون يستر العقل» ليس في (م) و(ر) و(س). 


لج ١‏ ههه 


55 خ 1 
2 م 204 1 


وقالّ الفرَّاءٌ: الجنةٌ ما فيه النخيلٌ” '"» والفردوس ما فيه الكرة2". 

وقالَ الْجّاحُ :كل تبت كلف وكرء وشت بعضة يعض فهو جر 

وقبل: الجن البينتان فيو الفخل والقيكة المتكائت»:وستكيت داز الثوانيعضة 
لما فيها من الجنان”». 


وفي© قوله سُبِحائَةُ وتعالى: «بنّتِ4 بصيعَةٍ الجمع إثبعاة بتعددهاء وهو 
كذلكَء فإن الجنة اسم لدارٍ الثواب كلها وهيّ مشتملة على جنات عر 
راتبة") على حسب استحقاقاتٍ العاملين» لكلّ طبقَةٍ منهم عدين لك ابجنان”»: 
لكن اختَلَفُوا في مقدار عِدَّتها: 
فقال”" القرطبيٌ: قيلّ: الجنان” سبعٌ: دارٌ الجلالء ودارٌ السلام؛ ودارٌ الْخُلي 
وجنة عدن وجنةٌ المأوى» وجنة نعيم» وجنة الفردّوس'"". 
)١(‏ في (ظ): «النخل». 
(0) انظر: «تفسير البغوي» للفراء /١(‏ /9). 
(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)”58/١(‏ 
(5) من قوله: «وقيل الجنة البستان...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(5) «في» ليست في (ظ). 
(5) «راتبة» من (ظ). 
(010 من قوله: «فإن الجنة اسم...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(4) في (أ): «قال». 
(9) في (ظ) و(س): «الجنات». 
)9١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص١7١2).‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في هامش (م): 
«وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال وأصحابها. المصنف في 


تفسيره). 


الرسالة (؟) الكلمات السّنيّات ٠١١‏ 


وزادَ بعضهم: لك ففي حديث البراء بن عازب”' يرفعة: 5 لي 
تحت العرش”". 

وفي بعض التفاسير”": هي ثمان؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي 
دارٌ الجلال» ودارٌ القرار» ودارٌ السلام» وجنةٌ عدنٍ وهي قصبةٌ الجنةٍ ومشرفة على 
الجنانٍ كُلَّهاء وجنةٌ المأوى» وجنةٌ الخد وجنة الفردّوس وجنة نعيم'“. 

وقيلٌ: الجنانٌ أربعٌ فقّطء واختارَةُ الحَلِيمِيُ؛ لما رَوَى إمامّنا أحمدُ والطيالسيٌّ 
والبِهَقَيُ عن أبي موسى رضي اللهُ تعالى عنه قالّ: قال رسولٌ الله كل: «جناتٌ 
الفردوس أربع: جتان من ذهب حِليتّهما وَآنِيتّهما وما فيهماء وجِنَتَانِ من فضة 
حِليَتّهما وآنْيَتّهما وما فيهما»... الحديتٌ©. 

وهذو الأربع توصّفٌ بالمأوى والخلدٍ والعَدَنِ والسلام. 


للق قوله: ابن عازب» ليس في (م) و(ر) و(س). 
(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» ))١955/١٠١(‏ وعنه تلميذه الواحدي في «الوسيط) (557//5)» ومن 
طريق اله لتعلبي رواه البغوي في )0 تفسيره) ١‏ وانظر حديث البراء في (مسئد أحمد) 


(1868). 
() في (ظ): «وفي تفسير السمرقندي» ولم أجده. وسقط هذا الموضع من باقي النسخ كما سيأتي» 


(5) من قوله: اوفي بعض التفاسير...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1911)» والطيالسي في «مسنده» (079)» والبيهقي في 
«البعث والنشور» (779). وله شاهد رواه البخاري (/5417)) ومسلم (2380» والإمام أحمد في 
«المسند» »)١113487(‏ بلفظ: اجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتّهِما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وجل في 


جنات عدن). 


م 


كاد نهذ كن ل 
رسعاالر لل اننا 
1 0522 ب ريال 20 


قال ابن زيد: هي أربعٌ: جنتانٍ للمقرَّبِينِ السابقينَ» فيهما من كلّ فاكهة زوجان. 
وجنتانٍ لأصحاب اليمين والتابعين". 

لطيفةٌ: أخرج ابن أبي الدّنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه قالّ: قال رسولٌ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ: «خلقٌ الله جنة عدن بيده بناؤها لبن من درّة بيضاءء ولب 
من ياقوتة حمراء» ولينَةٌ من زمُرَةٍ خضراء بلاطّها”" المسكُ» وحشِيشُها الرعفران 
وحصباؤه”" اللؤلؤء وترايها العنبّر ثم قالّ لها: انطتقي. فقالَث: قد أفلحَ المؤمنون. 
فقال: وعزَّتي وجّلالي لا يجاورني فك غيل 0. 

تنبيةٌ: قال ابن عادل: هذه الآياثُ صريحةٌ في أن الجنةً والنارٌ مخلوقتان» لأنه 
تعالى قال في صفة النار لأأَعِدَّتَللْكَفْرنَ 4 [البقرة: 4 ؟] وقالٌ في صمَّةٍ الجنة في 
آبة أعرق: #أْعِدَّتَِلْمْتَقِينَ #4 [آل عمران: 17]» وقالٌ: #وَيبيْ رألَءَامَمُأْوَصمُوأ 
ألصَسْيِحَتٍأَنَكُمْجَنَتِ4 وهذا إخبارٌ عن وقوع هذا الملكِ وحصولِهء وحصولٌ 
الملكِ في الحالٍ يقئَضِي حصولٌ المملوك” في الحالء فدلَّ على أن الجنةً 
والعاز خاو ان التهى: 


وإلى القولٍ بأنهما مخلوقتانٍ ذهب جمهورٌ الأم وذهب طائفةٌ من المعتزكة 


.)191"/9( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) في هامش (س): «أي: طينها. من قاموس». 

(9) في (س): (وحصاؤها». 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)7١(‏ 

(4) في (ظ) و(ط): «المحلول»»؛ والمثبت من المصدر. 

() انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل /١(‏ 55-455 5): وهو منقول من كلام الرازي 


فى (تفسيره) (؟70577/5). 


الرسالة (؟) الكلمات السْنيّات ١٠١+‏ 
والخوارج إلى أنهما لم تُخْلََا بعد وبهِ قال منذرٌ بن سعيدٍ البنُوطث 0 واحتجُوا 
بقولٍ امرأة فرعوت: #رَبَآبْنِعِنْدَك بِيسَا ف الْجَنَّةٍ 4 [التحريم: »]١١‏ وبما جاءً في 
الأحاديثِ الصحيحة: من عمل كذا غُرِس لهُ في الجنةٍ كذا. 

قالوا: لو كانت الجنةُ مخلوقةً لم يكن للدّعاء في استكئناف ارس والبناء 


فائدة. 


05 


وأجيب: بأنه لا مانِعَ من أن يُحَدِتٌ الله في الجنة أشياءً يُنِعِم بها على عباده شيئا 
بعد شيء» وحالاً بعد حالٍ» فيحدتٌ فيها ما شاءً من البُنيانِ والغرس» كما أن الأرض 

قد ثم يحدِثٌ الله تعالى فيها ما يشاءٌ من بُنِيانٍ وغيره. 

والدلِيلٌ على وجود الجنةٍ الآنَ ما مر 

وقولّهُ تعالى: يكام أَسَكُنَ أت وَوَوْجُكَ اند 4 [البقرة: ]. 

وقولّهُ تعالى: #عِندَمَابَةا] أو © [النجم: 4 .]١‏ 


وقولة بَكِةِ في حديث الترمذيّ وصحّحة: «لمّا خلقٌ الله الجنة والنارٌ أرسَلٌ 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» »23١8/١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان .)288/١(‏ قال أبو حيان: 
ومنذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلوطي, وكان قاضي القضاة بالأندلسء وكان معتزلياً 
في أكثر الأصول ظاهرياً في الفروع. وله ذكر ومناقب في التواريخ» وهو أحد رجالات الكمال 
بالأندلس» وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة» وهي مسألة تذكر في أصول الدين 
وهو: أن مذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان على الحقيقة» وذهب كثير من المعتزلة 
والجهمية والنجارية إلى أنهما لم يخلقا بعد وأنهما سيخلقان. 
قلت: وكان المنذر بن سعيد خطيباً مفوهاء ومن تصانيفه: «الإنباه عن الأحكام في كتاب الله)؛ 
وتوفي سنة (00لاه). انظر: سير أعلام النبلاء» (15/ "/19). 


١٠‏ 1 7 ا 


جبريلٌ عليه السلامٌ إلى الجنةٍ فقال: انظر إليها وإلى ما أَعْدَدْتُ لأهلها فيها. قالّ: 
فجاءَ ونظرٌَ إليها..» الحديثٌ”2"2. ظ 

وذكرٌ أدلة كل من الفريقينِ في هذه المسألةٍ مما يطولٌ. 

وقد أطال العلامةٌ ابنُ القيّم الكلام على ذلك في أولٍ كتابه «حادي الأرواح إلى 


بلادٍ الأفراح» فراجِعْه. 


24 


قال الزمخشريٌ: والذي يقولٌ: إنها مخلوقة - يعني: اليا عي 
آدمَ وحواء الجند وبمجيئها في القرآنٍ على نهج الأسماء الغالمَة اللاحقة حمَةٍ بالأعلام, 
كالنبئٌ والرسولٍ والكتاب”"» انتهى. 

قلتٌ: وعلى هذا التعليل فالصّراط [والميزان] والحوضُ مخلوقة الآنَّ؛ 
لمجيئها على نهج الأتبحاء القالق كاك فإنه حبك "وه حل إن قناة اله ال 

وأفااقولة تعالى: #تجْرَى من تَحتَهَا ا لَأَنْهَدر فاللامٌ في #الْأَنْهرٌ للجنس» 
كما في قولكَ: لفلانٍ بستان فيه الماءٌ الجاري. 

أو عوّضٌ من المضاف إليه على رأي بعض الكُوفِيينَ”؟» كما في قولِه تعالى: 


74 ا 


وَأشْبَعْلَ لأس سبحا # [مريم 0 


)١(‏ رواه الترمذي »»707٠6(‏ والنسائي (71771)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) انظر: «الكشاف» .)١٠١57/1١(‏ 

(*) من قوله: «تنبيه قال ابن عادل...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(4) قوله: «على رأي بعض الكوفيين» ليس في (م) و(ر) و(س). 

(0) انظر: «الكشاف» »236١1//١(‏ و«البحر المحيط» .)7١١7/١(‏ 


الرسالة (؟). الكلمات السَنيّات ه١١‏ 


أو للعهدٍ والإشارة”" إلى ما ذكِرَ في قولِه سبحائه: #أَْهرينمك عَيرِءاسِنِ © الآية 
[محمد: .]١6‏ 

وفي «الكشافي»: ولولا أن الماءً الجاريّ من النعمّة العُظمى واللذةٍ الكبرى» وأن 
الجنانَ والريا وإن كانت”” آنقٌ شيءٍ وأحستة لا تروقٌ النواظِرٌ ولا تهج الأنفس 
ولاكتبلت الأريع: والنشاطً حتى يجري فيها الماك وإلا كانَ الأنس الأعظم فائتا» 
والسرورٌ الأوقرٌ مفقوداًء وكانت كتماثيلٌ لا أرواح فيهاء وصور لا حياةً لها لَمَاجاء الله 
بذكر الجنّاتٍ إلا مشفوعاً بذكر الأنهار الجاريّة من تحتّهاء مَسوقَينِ على قرانٍ واحدٍ 
كالشيئين لابدٌَ لأحَدِهما من صاحبهء ولَّما قدَّمهُ على سائر نُعوتها©. 

والتَهّرُ بفتح الهاء وسكونها: المجرّى الواسمٌ» فوقٌ الجدوّلٍء ودونَ”؟ البحر» 
كالنيل ارات 

والمرادُ بها: ماؤهاء على الإضمارء أو على المجازء كما في: سال الميزابٌ» 
يقَال» جِرَّى الماءٌ يجري وا ودرا وَحَرَياناء أي: مبال: 

وفي «ابن عادل»: وهل النهّرٌ هو مجرّى الماءء أو الماءٌ الجاري نفسُةُ؟ الأول 
أظهرٌ لأنه مشئقّ من نهَرتُ؛ أي: وسّعتُ» ومنه النهَارٌ لانسَاع ضوئه» وقول عليه 
الصلاة والسلامٌ: ما أنهَرَ الدَّم) 0 معناه: ما وسَّعٌ المذْبّح عو الدمٌ كالنهرء 


)١(‏ في (ظ) و(ط): «والإشهار». 

(7) «وإن كانت» سقط من (ظ). 

(*) انظر: «الكشاف» .223١7-317١7/1(‏ والكلام من قوله: «وفي الكشاف...» إلى هنا ليس في (م) 
و( رفن 

2 في (م) و(ر) و(س): ادون». 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١158٠07(‏ والبخاري (7588): ومسلم »)١1974(‏ من حديث - 


9 سرج امه 


ند سس ام 1 سل ا لي 
0 0 
ا ب ا 27 0 
فإنْ قل بأن النهرّ اسمٌ للماء الجاريء فنسبَةٌ الجري إليه حقيقَة وإن قل للأخدودء 
فنسبةٌ الجري إليه مجاذٌ20, انتهى. 
و(تحت): بمعنى سُفْلٍ”"» والمرادٌ: تجري من تحتٍ شجَّرها أو قصورهاء لا 


ع 


من تحت أرضها. 


وإنما نحتاجٌ إلى هذا التقدير إذا قبل بأن الجنة هي الأرض ذات الشجَّرء وأما 
إذا قيل بأنها الشجرٌ نفسّهٌ فلا حاجَة إلى ذلكٌ. 


وعلى كل تقديرٍ فأنهارٌ الجنةِ لِيسَتْ تجري في أخدودء بل على وجهٍ أرض 
ل 
رضي الله للهُعنة قال قالرصول اوسا على سوسم العلّكُم تظنُونَ 
أن أنهارٌَ الجنة أخدّودٌ في الأرض ؟ لا والله إنها لسائحة ئحَةٌ على وجه الأرض» 
حاقّتاها خيامٌ اللؤلؤء وطينُها السك الأَذقَرٌُ 429 قلت: يا رسول الله! ما الأذقد؟ 
قالّ: «الذِي لا خلْطً معَه) ©. 


2 رافع بن خديج رضي الله عنه. 

.)501- 546٠ /١( انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل‎ )١( 

(؟) من قوله: يقال جرى الماء يجري جرياً...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

() من قوله: «وإنما نحتاج إلى هذا التقدير...2 إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(5) في (ظ): «الأدفر»» والمعنى متقارب. 

(6) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 45)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7306)» وفي «صفة الجنة» 
(17)» والضياء في «صفة الجنة» (97). وجاء في رواية أبي نعيم في «صفة الجنة»: (.. قلت: يا 


أنس» ما الأذفر..) 


الرسالة (؟)الكلمات السّنيّات ٠١‏ 


01 أ 03 2 عِِ 5 ع اع بت 
وأغوفة ابن أى الدفاعن انس ررم اش سان عتدمو 4 قال المنة 05: 
وهوّ أشبّهُ بالصواب. 
وأخرج الترمذِيٌّ وصحّحةُ والبيهَقَىٌ عن معاوية بن حَيدَة"” رضي الله تعالى 
س ا 2 1 و 
عنهُ قالّ: سوعتٌ رسولً الله صلَى الله تعالى عليه وسلمَ يقول: «إن في الجنةٍ بحر 
الماء وبحرٌ العسّل وبحرٌ اللبن وبحرٌ الخمرء ثم تشْمَقٌ الأنهارٌ منها بعد 9. 
5. و 5 دي 2 و 5 25 2# ع 
وأخرج ابن حبان والحاكم والبيهَقِيَ وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي 
هُرَيِرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسِلَم: «أنهار 
الجنة تَفَجَّرٌ* من جبّل قِ 3 )20 
07 ل ا ْ 
لطيفة: أخرج الحارث بن أبي أسامة والبيهّقِيٌ عن كعب رضي الله تعالى عنه 
م عرس 3 و 
قال: نهر النيل نهر العسّل في الجنة» ونهر دجلة نهر اللبنٍ في الجنة» ونهر الفراتٍ 
نهرٌ الخمر في الجنة ونهرٌ سَيحانَ نهرٌ الماءِ في الجنَة". 
0-5 و 00 وا م 7 : ا ا وس 00 
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: “فيا أَهرمّنمَلِ عَيرِءَاسِنِ # [محمد: 16 ] 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» (59). 
(؟) في (م) و(ر) و(س): «الترمذي»», وهو خطأ. وانظر كلام المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(585/5). 
زفرف في 4 ودر) و(س) و(ظ): (جندب». 
دق رواه الترمذي (١/51؟),‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (57320). 
)2 في (ظ): اتتفجرا. 
(7) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7404)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ »)20١17‏ والبيهقي في 
«البعث والنشور» (555). 
1 رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (57 ٠١‏ زوائد)» والبيهقي في «البعث والنشور» (515). 


قالّكعبٌ في تفسير هذو الآية: نهرٌ وِجلَّةً نهرٌ مائهم, ونهرٌ المْراتِ نهرٌ لبهم 
ونهرٌ مصر نهرٌ خمرهم, ونهرٌ سيحَانَ نهرٌ عَسِلِهم؛ وهذو الأنهارٌ تخرّجٌ من 
وفي كلام الإمام ابن حزم رحمّة الله تعالى: ليس المرادٌ أن هذه الأنهارٌ 
الفوسوة في ارس هبي )لقن لذي ريزوو و اننبا بمارت اسهد يا 
لها: النيلء والقُراتٌ وسيفان: ودِجلَّة كاسم السَّلسَبيلٍ”" والكوئر". 
وقد أَطَلْنا الكلام على ذكر أنهارٍ الجنةٍ وعيونها وما أعدّ الله تعالى لعبادِه 
المؤمنينَ فيها في كتابنا ابه'جَةٌ الناظرينَ وآياثُ المستدِلّينَ فراجعةٌ تظفَرْ بالمراد". 
د عد عد 


عرد دوا جه 


وأما قولَهُ تعالى: #حَحُلَمَا رُزْفوأ ها من كَمَرَوَرْدْكًا ©: 

فقالٌ النحويونَ: «#ِكُلَّمَا4 منصوبةٌ على الظرفيّة اناق وناصِيُها الفعل 
الذي هو جوابٌء وهو هنا #قَالُوا 4 وجاءتها الظرفيّةٌ من جهة (ما) فإنها محتّيلةٌ 

أحدّهما: أن تكونَ حرفاً مصدّرياًء والجملَةٌ بعدَهُ صلةٌ فلا محلّ لهاء والأصل: 
كَّ وقتٍ رزق. 


والثاني: أن تكونّ اسماً نكرةً بمعنى وقتء فلا تحتاجٌ على هذا إلى تقدير: 


)١(‏ في (ظ): «كالسلسبيل». 

(1) من قوله: «وفي كلام الإمام ابن حزم...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

() في (م) و(ر) و(س) و(ظ): «وقد أَطَلْنا الكلام على ذكر أنهار الجنةِ وعيونِها في غير هذا الموضع»» 
زاد في (ظ): «والله أعلم». 


الرسالة (؟).الكلمات السَنيّات ١9‏ 


وقتء والجملةٌ بعدَهُ في موضع خفضي على الصمَّة فيحتاجٌ إلى تقدير عائد؛ أي: 
كلّ وقتٍ رُزقوا فيه"2» ولهذا الوجه مبعِدٌ» وهو ادّعاءً حذف عائدٍ الصف وجوباء 
حيثٌ لم برذ مُصرّحاً به في شيءٍ من أمثلَةٍ هذا التركيب. 

ومن هنا ضعّف قولٌ أبي الحسّن الأخفَشٍ في نحو (أعجَبّتي ما قمتّ): إن (ما) 
اسيٌء والأصلٌ: ما قمتَةُء أي: القيام الذي قُمتّهُ. 

وقولّهُ في (يا أيّها الرجُلٌ): إن (أيا) موصُولٌ» والمعنى: يا مَن هو الرجل. 

فإن هذينٍ العائدّين لم يُلقّط بهما قطّء ولو صحٌ ما ذُكرَ لجار ذلك» لأن الأصلّ 
أن الغاتد يكون مذكورا لآ مح 1م وها فاح اكز ننس هذا مسليا: 

وقالَ المنطقيُونَ: (كلّما) تقتضي عمومٌ الأفعالء كما أنَّ (كلّ) تقتضي عمو 
الذوات”) 

وقالٌ الخطٌّيون): (كلّما) إذا كات ظرفاً تبت (ما) معها مُتّصِلةٌ نحو: كلّما 
جتني أكرمتّكَ وكما هناء وإن كانت انين كف توا دوا 2 جنا د له 
وكل ما في الدّنيا فان". 


و#ِكُتَمَارُرْدُا 4 لا يخلّو إما أن يكونَ صفةً انيةً ل وجنت 4 أو خبرّ 


مبتدأمحذوف» اكحية مستائفة ا ان : #أنط 7 بن لم يخلُ قلبُ 


)١(‏ في (ظ): «فيها». 

(؟) انظر: «مغني اللبيب» (ص3555)» وعنه نقل المؤلف. 

(*) من قوله: «فقال النحويون...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
(4) في (م) و(ر) و(س): «فقال أهل العربية». 

(5) «فان» سقطت من (ظ). 


(6) في (ظ): «قيدا. 


0١‏ ل 
السامع أن يقَعَ فيه : هل ثمارٌ تلك الجنّات 5: تنشبة”" أثمارٌ الدّنيا أم أجناسٌش أ 

فقيل: إن ثمارّها أشباة ثمار الذنيا؛ أي: أجناسُها أجناسهاء وإن تفاوتث إلى 
غاية لا يعلّمُها إلا الله تعالى. 

[بل قال شيخ الإسلام وعفافطا زمانه]”" تقو 3 تقي الدينٍ ابن تيمية رحمّة الله 
تعالى: قد ثبت عن ابن عبّاسٍ رضي الله لله عنهما أنه قالّ: لنت فى الدب ماقي 
البح الال سيا 

وقد أخبرٌ الل تعالى أنه لا تعلّمٌ نفسٌ ما أَخفيَ لهم من قرة أعينٍ”". انتهى”» 

وين 4 الأولى والثانية للابتدايء واقعَان موقم الحالِء كأنة قلّ: كل وقتٍ 
رُزقوا مَررُوقاً مبتداً من الجنَّاتِء مبتداً من ثمرة» فصاحِتُ الحا الأولى: مرِرْقًا 2# 
وصاحِبٌ الثانية: ضمِيرٌهُ المستكِنٌ في الحال. 

قال الزمخشّرِيٌ: هو بمنزكة قولِكَ”: رزقّني فلان» فيقالٌ لكَ: من أينَ؟ فتقول: 
مز شنشاود يقال كدير :أن هه رذ كاعر معان فول من ال مان ور 


ِ هِ 1 
أن الرزقٌ جُعِلَ مبتداً من الجِنَّاتِء والرزقٌ من الجنات مبتداً من ثمرة". 


() في (ظ): اكشبه». 

(5) مابين معكوفتين سقط من (ظ) وكتب: ااشيخ». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ .)١١5‏ 

(5) من قوله: «وظكُلْمَارُرُْوأ4 لا يخلو...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

)٠(‏ في (ط): «فهو كما قال الزمخشري بمنزلة قولك»» وفي (م): فهو بمنزلة قولك»؛ والمثبت من 
(ظ)؛ وسقط هذا الموضع من (ر) و(س) كما سيأتي. 

(5) في (ظ): «فيقال لك»2. 

(10) انظر: «الكشاف» .)١1١7/1١(‏ والكلام من قوله: وتحريره أن الرزق...» إلى هنا سقط من (م). 


الرسالة (؟).الكلمات السنيّات ١١١‏ 
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وفي «تفسير ابن عادلٍ)”": (منها) متعلقٌ ب#رزقُوا. وكذلكَ #مِنثمَرَة» 
لأنها بدلٌ من قولِهِ (منها) بدلّ اشتمالء بإعادة العامل. وجوّرٌ الزمخشريٌّ أن يكونّ 
من مَمَرَةٍ» بياناً على منهاج قولِكٌ: رأيتُ منكٌ أسداً. 

قال ابن عادِل: وفيه نظرٌ؛ انام عورم ذلك أن يحل محليا الموصول» وأن 
0 يه يعني : كما في قولِه تعالى: فينو رصبت 

ذوفن # [الحج: ] وأيضاً: فليسّ قبلّها شيء يتبيّنُ بهاء وكونُّها بياناً لما بعدّها 
بعيدٌ جدَاء وهو غيرٌ المصطلّح عليه 

و مركا * مفعولٌ ثانٍ ل#رُرْفُوا4» وهو بمعنى مرزوقٍ» وكونُةُ مصدّراً بعيدٌ 


لقوله : #هَدَاالَذِى رُزْكْسَامِنَةٍ َل أي س4 والمنشاية هو المرؤوق”". 


ا 


و8كَمَرَةٍ» جمعها: نَمَرٌ وجمعٌ ثَمَرِ: ثمانٌ وجمع ثمار: 6 بضمٌ الميم 
وسكونهاء وجمع ثَمْرِ نثرة آفقاة. 

ا ليطن رن ولا يحيطٌ بها إلا خالِقّهاء قال ابن عبّاسٍ رضي الله 
تعالى عنه في قوله تعالى: «ضِيمَاسكٍ فيان * [الرحمن: 07]: ما في الذّنيا ثمرةٌ 
حلوَةٌ ولامُرةٌ إلا وهي في الجنةٍ حتى الحنظل”". 

وقال كثِيرٌ من المفسّرينَ” في قولِهِ سبحانه: إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَرَيه بان © 


)١(‏ في (م): «وقيل»» وسقط هذا الموضع من (ر) و(س) كما سيأتي. 

(؟) من قوله: «بإعادة العامل وجوز الزمخشري...» إلى هنا ليس في (م)» ومن قوله: «قال الزرمخشري 
هو بمنزلة قولك...» ليس في (ر) و(س). 

[فرة رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (17/ 207١9‏ وذكره الثعلبي 
في «تفسيره» (9/ » والبغوي في ١ت‏ تفسيره» (/ا/ “07 5)» وزادا: (إلا أنه حلو). 

(5:) في (م) و(ر) و(س) و(ظ): «وقال المفسرون». 


ا كر 


4 
للا 
ل 


00 مر 


[الرحمن: 47]: أي: بستانانٍ من الياقوتٍ الأحمّر والرَّبَرْجَدٍ الأخضّرء ترابُهمًا 
الكافورٌ والعنبّرٌ ودقاقهما المسكٌ الأذقل كُ بستانٍ مئة سنة» وفي وسط كل 
بستانٍ دارٌ من نورء جنةٌ لخوفٍ ربيء وجنةٌ لتركِ شَهْوَّتهٍ 

وعنٍ ابن عباس رضي اللهُ تعالى عنهما: نخل الجنةٍ ذهبٌ أحمَرُ وعروقُها 

مر أخضَب وثمرُها كالقلال؛ أحلّى من التَّهِِ أله من لزيد لا عجمّ لها0". 

0 البييَقئٌ؛ بسندٍ حسنٍ عن سلمان رضي الله تعالى عنه: أنه د عوداً 
صغيراً ثم قالّ: لو طلبتَ في الجن مثْلّ هذا العود لم تبصرة قيلّ: فأين النخلٌ 
والشجرٌ؟ قالّ: أصولَّها اللؤلؤٌ والذهبٌ» وأعلاهٌ الغمث©. 

ملل م لي 
قوله تعالى: #وَدَلِلت فُطُوفُهَا ئلا [الإنسان: ]١4‏ قال: إن أهلّ الجنة يأكلُونَ نَ من ثما 
الجنةٍ قياماً وقعوداً ومُضْطّجِعينَ على أي حالة شاؤو|9». 

وأخرّجا أيضاً عن مجاهدٍ قالّ: أرض الجنةٍ من وَرِقٍ» وثرابها مِسكٌ. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 118) بلفظ: (الجنة نخلها جذوعها زمرد أخضرء وكربها ذهب 
أحمر» وسعفها كسوة لأهل الجنة؛ منها مقطعاتهم وحللهم.؛ وثمرها أمثال القلال والدلاء» أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
(01) بلفظ: (نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكربها من ذهب أحمرء وثمرها مثل القلال 
والدلاء» أشد بياضاً من اللبن..). 

(0) في (ظ): «وروى». 

©) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (75771). وهناد في «الزهد» (48)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(1/؟١0).‏ 

(4) رواه من طريق سعيد بن منصور: البيهقي في «البعث والنشور» (385)» ورواه أيضاً ابن المبارك في 
«الرقائق» (27310)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)١١7(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» .)701١(‏ 


الرسالة (؟)-الكلمات السّنيّات ١١*‏ 


ع 2 05 - 9٠‏ ل 8 ٠.‏ 7 5-17 ل ع 

وأصولٌ شجّرها ذهبٌ ووَرِقٌء وأفناثها اللؤلؤ والزبرجَدٌ والوّرقء والثمارٌ بين 
ذلك»ذ فمّن أكلّ قائماً لم تؤذهء ومن أكلّ مُضطجعاً لم تؤذه» ومّن ن أكلّ جالساً لم 
ا وَالْلت قطُوفها كرا ليل 270 


: ف 5 0 ٠‏ 5 عرض مز عر 2004 0 2 3 
وفي «تفسير القرطبيٌ» في قولهِ تعالى: ##وَدَايَّدعَكيمَِلَنُهَا# أي: ظل الأشجار 


في الجنةٍ قريبٌ” ' من الأبرارء فهي مُظَلَةٌ عليهم زيادةً في نعيمهم, وإن كان لا شمسّ 


هناك ولا قمرّء كما أن أمشاطهم الذهبُ والفضةً» وإن كان لا وسَحّ ولاشعتٌ نّم 
ويقالُ: إن ارتفاع الأشجار في الجنةٍ مقدارٌ مئةِ عام» فإن اشتهّى ولي الله ثمرّتها 
تدائَتٌ منة حتى يتتاولّها. 

وقال: #وَدُلَنْ4؛ أي: سخرّت لهم #تطُوفهَائزيلا4؛ أي: تسخيراء يتناوّلها 
القائم والقاعدٌ والمضطجمٌ قال مجاهدٌ: إن قامَ أحدٌ ارتفعّت لهُ» وإن جلسٌ تدلْتْ 
عليه وإن اضطجّمَ دنّتْ من فأكلٌ منهاء وقالّ ابن عباس رضي الله تعالى عنة: إذا هم 
أن يتناوّلٌ من ثمراتها تدلّثُ إليه حتى يتناوّلٌ منها ما يريد. 

وتذليلٌ القطوفٍ هو تسهيل التناول©. رزقنا الله ذلك بمئه وكرّمه آمينَ ا 


كن 


)١(‏ رواه من طريق سعيد بن منصور: البيهقي في «البعث والنشور» (787)» ورواه أيضاً ابن المبارك 
في «الرقائق» (27574» وابن أبي شيبة في «المصنف» (377565)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
(؟0)) وأبو نعيم في «صفة الجنة» .)7١1/(‏ 

(؟) في (ظ): اقريبة). 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» /7١(‏ 877-71 )» وقول مجاهد رواه الطبري في «تفسيره» (717/ 051). 

(5) قوله: «رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه آمين» ليس في (ظ). ومن قوله: «وفي تفسير القرطبي...2 إلى هنا 
ليس في (م) و(ر) و(س). 


0 ل 


4 
نلا 


1 ١1 


وأما قولّهُ تعالى: امَالُواهَدَا الى رُزِقَمَامِن مَل 4: 

ففي «الكشاف» للزمخشري: كيف قيلّ: هد ألَذِى رُزْقمَامِنَقَلُ 4» وكيفت 
تكونُ ذاتٌ الحاضر عندّهم في الجنةٍ هيّ ذاتٌ الذي رُزقوه في الدنيا؟ 

تلت؟ إن" مداه عدا كل التذي ررفناة مسن قل :وقننية بدليل قرله 
تعالى: #وَأْوَا بو متَمبِهكًا 4 وهذا كقولكٌ: أبو يوسف أبو حتَيفَة لاستحكام 
الشبه كأنَّ ذانَهُ ذاتَة2. 

و مَل 4 مبنيٌ على الضمٌ» لأنه حدّفَ المضاف إليه ونوى ثبوتٌ معناة. 

قال النحاسش: واختلّفَ النحويونٌ في علةٍ ضمٌ (قبلٌ) و(بعدٌ) على بضعةً عشرٌ 
ا 05 

وقولَُ: لرُزْقَمَامنَلُ 4 فيه" ثلاثةٌ أقوال للمفسّرينَ: 

أحدّها: أن المعنى: هذا الذي طَعِمنا من قبلُ» يعني: في الجنة» فرزقٌ 
الغداةٍكرزقٍ العشيّ» وهرّ مرويٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنةٌ» والضحّاكِ 
ومقاتلٍ"؛ لأن طعامً الجنةٍ مُتشابة الصوّرٍ كما يُحكّى عن الحسن البصريّ رضي الله 
عنة: أن أحدَهُم يُؤتى بالصَّحفَة فيأكُلُ منهاء ثم يُونَى بأَخْرَى فيراها مشلّ الأولى» 


() في (ظ): «الجواب». 

(0) انظر: «الكشاف» .)1٠١8/1(‏ 

(©) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (5/ .)١15١‏ 

(5) من قوله: «ففي الكشاف...2 إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 
)2 في (م) و(ر) و(س): (ففيه). 

(5) انظر: «زاد المسير» .)07/١(‏ 


الرسالة (؟).الكلمات السنيّات ١١‏ 


فيقولُ ذلكَ» فتقولٌ الملائكةٌ: كُلُ؛ فاللونُ واحِدٌّء والطعمُ مختلِفٌ”". 

والثاني: «هدَالدِى رُزْقمَانَمَنْلُ 4 يعني: في الدّنياء قاله ابن مسعود وابنُ 
عباس أيضاً وقتادةٌ ومجاهدٌ وابنٌ زيد". 

أي: قالوا: هذا الذي رُزْقناهُ من ثمراتٍ الجنةٍ مثل الذي كان رُزِقناهُ من ثمارٍ 
الدنيا؛ أي: في الصورة والاسمء وإلا فقّد ثْبَتَ عن ابن عبَّاسٍ أنه قال: ليس في الدنيا 
مما في الجنةٍ إلا الأسماءً. كما تقدّه". 

وإنما جُعِلَ ثمرٌ الجن كثمار الذّنيا لتميل النفسٌُ إليه حينٌ تراه فإن الطباع مائلة 
إلى المألوفيه نافرةٌ عن غيرٍ المعروفٍ. 

وبيانُ: أن الإنسانَ بالمألوفٍ آنَسٌء وإلى المعهود أَميَلُ وإذا رأى ما لم يألفهُ 
نفرَ عنه طَبِحُة وعاقَتّهُ نفس ولأنه إذا ظَفْرَ بشيء من جنس ما سلف له به عهدء 
تَقدّمَ لهُ معهُ إلففٌء ورأى فيه مزيّة ظاهرةً وفضيلَة بِيَندّ وتفاؤتاً بيَهُ وبينَ ما عهدَ 
بليخا أفرَطً ايِتهاجُهُ واغتباطّة وطالّ استعجابةٌ واستعذابة9»» وتبيّنَ له كنة النعمّةٍ 


فيه» وتحقق مقدارَ الغبطة به. 


ولو كانَ من جنس لم يعهّدة”© ‏ وإن كان فائقاً ‏ حيسب أن ذلك الجنسٌ لا 


)00 انظر: «الكشاف» .)١١9 /١1(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )5٠١ /١(‏ عن يحيى بن أبي كثير. 

ف رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (504-5082/1). ووقع في (م) و(ر) و(س): يعني في الدنيا قاله 
مجاهد وابن زيد». 

(*) من قوله: «أي قالوا هذا الذي...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(5) في (ظ): «فطال استعجابه واستغرابه». 


)0( في (ظ): ايعده). 


سا )ا 
ل 2 
يكونٌ إلا كذلكَء فلا يتبّنُ موقِعَ النعمّةٍ حقٌّ التبيّنِء بخلافي ما إذا رأوا شيئاً فائقا 
من جنس ما رأوهُ سابقاًء فيكونٌ ذلك أبينَ للفضل وأظهَرَ للمزيّة» وأجلّبَ للسرورء 
وأزيد في التعجّب من أن يفاجَؤوا بذلكَ الشيءٍ من غير عهدٍ سابق”". 


والثالت: أن ثمرٌ الجنة إذا جُنِيَ خَلَمَّهُ مثْلّكُ فإذا رأواما خلّفَ المجنيّ 
اشتَبّه عليهمٌ المجنيٌ”" فقالو |: مدا الَزِى رُزِقَمَامِنَمنْلُ » قالَّهُ يحيى بن أبي 
كثير وأبو عبَيدَةً. 

قال أبو عُبِيدَةٌ: إن نخل الجنةٍ نضيدٌ ما بِينَ أصله إلى فرعِهء وثمرُها كأمثال 


القلالٍ كلَّما نزِعَثٌ ثمرة عادّثٌ مكائها ع0 


لطيفةٌ: أخرج الطبرانيٌ عن أبي هُريرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قالّ: ما من عبد يسبّحُ 
اللو تسبيحَة» أو يحمَدَهُ تحويدَة أو يكبره تكبيرَة إلاغرس اللهُ تعالى له بها شجرّة في 
الجنةء أصلّها من ذهب وأعلاها من جومّرء مُكللةٌ بالدرٌ والياقوتء ثمارها كيْدِيٌ 
الأبكار أليّنْ من الزبيد وأحلى من العسّلٍء كلما جنّى منها شيئاً عاد مكائهُ مثلهُ. ثم 
تلا: «لَامَمَطوعَةَ وَلامنْوحةَ © [الواقعة: «م]4). 


د عاد 


)١(‏ من قوله: «وبيانه أن الإنسان...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(؟) قوله: «المجني» ليس في (م). 

(") روى قوله وقول يحبى بن أبي كثير: الطبري في «تفسيره» ٠١ - 04 /١(‏ 5). وأبوعبيدة هو ابن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه. 

4 رواه الطبراني في «الأوسط» .)7١11/1(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)854/٠١(‏ رواه الطبراني 
في «الأوسط» موقوفاً على أبي هريرة» وفيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف. 


الرسالة (؟).الكلمات السَنيّات ١١‏ 


وأما قولَّهُ تعالى: #وَأنًا بو مُتَمَبِههًا4: فالظاهرٌ أنها جملةٌ مُسِتأْنفَة وكلامُ 


ع 


2 | اعم 

وقيلٌ: هي عطفٌ على لقَالُوأْ *. 
رموه 5 5 

و#إوأتوا © بالبناء للمجهول في قراءة العامة بمعنى: جيئوا به. 

وقرأ هارونٌ بن مُوسَى: (وأَنُوا) بفتح الهمرّة بالبناءء للفاعل©؛ أي: الخدم 
عر 5 0 

والولدان أتوا بالرّزقٍ. 
وسمُْتسَبِهًا4: منصوبٌ على الحالٍ من الضمير في #يو- # العائدٍ على الرزق 


بمعنى المرزوق. 


للق 


والنفنا هبي انيه الك روفنس الك والمكر ووالتنيية : الميا؛ 
و لا بيو 5 و و رعو 
والمشابهة: الممائلّة» والأمورٌ المتشابهة: المشكلات. والمشابهة: الممائلة 29 
وحقيقَةٌ المتشابه: الذي فيه قَسبَةٌ من غيرو حتى يكاد لا يتميّز منه. 
وفي قولِهِ تعالى هّنا متها 4 أربعةٌ* أقوالٍ للمفسّرينَ: 
ع ع ا 04 - 
أحدها: أنه متشابةٌ ‏ أي: مُتمائْلٌ ‏ في المنظر واللونٍء مختلفٌ في الطعم., قَالَهُ 
087 ع 0-0 و 00 
ابن عباس وابنُ مسعودٍ ومجاهِدٌ والربيعٌ بن أنس وأبو العالية”*» والضحًاك والسدي 
1 ا 5 
ومقاتل رضوان الله تعالى عليهم أجِمَعينَ. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» .)1١9/1(‏ 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص"2). 
() في (م): «والمتشابه المتمائل». 


2 في (م) و(ر) و(س): «ثلاثة»). 


)0( في (م) و(ر) و(س): «قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية». 


ويك د كنذا ايان ا ا 
١١16‏ 0 مر لور 1 باد 
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الثاني: أنه مُتشابةٌ - أي: مُتمائلٌ - في جُودتهء لا ردي فيه ولا فاسدَ ولا مُتَميرٌ 
ب كله خيار» يشبهُ بعضَةٌ بعضاً قالَهُ الحسَنُ وقتادة”" وابنُ جريج. 

الثالث: أن التشابة إنما هو في الأسماءٍ فقطء دون الألو ان والطعوم» قَالّهُ أبو 
زِيدٍ والأشجَعيٌ””) فلا تُشبهُ ثمارٌ الجن شيئاً من نسار الذّنيا في لونٍ ولا طعمء 
وإنماتيّقِقٌ أساميها لاغيرٌء وفي ذلك ترغِيبُهم في وجود لذَّاتِ لم يعهّدوهاولم 
يقفوا على غايتها". 

الراسع”: إنة يشبهُ ثمارٌ الدنيا في الخِلقَةٍ والاسم”"» غير أنهُ أُحسَنٌ 


7 0 18 عدبي تي على و وى ع 
في المنظر والطعمء قاله قتادة وابن زيدٍ ويحيى بنْ سعيدٍ ومحمد بن كعب 
ومجاهد أيضا". 


)١(‏ «بل» من (م). 

(؟) «وقتادة» ليست في (م) و(ر) و(س). 

قوله: «والأشجعي» كذا نقل عن الماوردي» ولعله وهم والصواب: ابن عباس» وسبب الوهم 
سياق الطبري في «تفسيره» )517/1١(‏ حيث قال: (حدثني أبو كريب» قال: حدثنا الأشجعيّ (ح) 
وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا مؤمّلء قالا جميعًا [يعني: الأشجعي ومؤمل]: حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن أبي ظَبْيّانَء عن ابن عباس» قال أبو كريب في حديثه عن الأشجعي: لا يشبه شيءٌ مما 
في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وقال ابن بشار في حديثه عن مؤملء قال: ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء). فالخبر كما ترى لابن عباسء ونسبته للأشجعي وهم. 

(5) من قوله: «الثالث أن التشابه...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(5) في (م) و(ر) و(س): «الثالث». 

(5) بعدها في (ظ): «والطعم». 

(0) انظر هذه الأقوال في «تفسير الطبري» ».)5١5- 517 /١(‏ و«التكت والعيون» »)857/١(‏ وازاد 
المسير» /١(‏ 01). 


الرسالة (١).الكلمات‏ السّنيّات لل 


وفي ذلك ترغيبُهم في طلَبٍ ما عرّفوهُ في الدّنيا بلّونهِ وطعوهء وزيادة نشاطٍ 
لهم حيثُ وجَدُوا ما انْقَتْ صُوّرها وتفاوَتّت معازيها”". 

فإن قال قائل©: فما وجةٌ الامتنان بتشابّههِ وكلّما تنرّعتِ المطاعِمٌ واختلفَتْ 
ألواثها كانَ أَحسَّنَ؟ 

والجوابٌ: ما مرّ من أنه متشابةٌ في المنظّر مختلفٌ في الطعم, وما كانَ كذلكَ 
كان أغرّبٌ عندَ الخلق وأحسَّنَ» فإنكٌ لو رأيتَ تفاحةً فيها طعمٌ سائر الفواكه كان 
نهاية في العجب. 

وإن قلنا: إنه متشابةٌ في الجَودَةٍ جار اختلافُةُ في الألوان والطّعوم. 

وإن قلنا: إنه يشيةُ صورة ثمار الذّنيا معَ اختللافي المعاني كان أظرّفَ وأعجّبّ» 
كل ها لفط لامر بر واللة له أعلم. 

6 


وأنا قولة بييتانه تمالى: #وَلهُم فيبا أ زوج مُطهْسرَة 274: 


و ادو 


فأزواجٌ جمعٌ زوج وهو لغة: الل وقطكك غلن الذكن ولاس كما يأتي؛ 
ويطك يقي على الذكر والأنثى كل حيوانء قال تعالى: لفَأسْلت فيان كُلٍ 


ساح صرح رج مرءه 


زوجين اثنين بن # [المؤمنون: /ا7]» وعلى الشفع من كلّ شيء» قالّ تعالى: #وَمن كل 


)١(‏ من قوله: «ويحيى بن سعيد...») إلى هنا ليبس في (م) و(ر) و(س). 

(؟) في (ظ): «فإن قيل». 

() في هامش (م): «لما كانث مجامعٌ اللذّاتِ في المسكن البهيّ والشَّربٍ الرويّ والمطعّم الشهيّ 
والمنكح الرضيٌ ذكرها تعالى فيما يبشَّرُ بو المؤمنٌ» وبدأ بالمسكن لأن به الاستقرارٌ ثم بالمشرّب 
والبظتم لأن بها قوامَ الجسم ثم بالأزواج لأن بها تمامٌ الالتئام». 

(:) في هامش (م) كلام غير واضح. 


1 عت سد !| اي | 
6 2 ري با 
تَىَّءِ حَلفنا رَوجَينِ * [الذاريات: 44]» وعلى الصنفي: قال تعالى: ## وني أَرُوبجًا تَلدمَهَ # 
[الواقعة: 0]» واللون: قال تعالى: من كل زوج بَهِيِج 4 [الحج: 0]؛ أي: لونٍ حسَنٍ» 
والقرينٍ : قال تعالى : #أَحَشْروأ ألََِ طلمُوا وأروحَهُم # [الصافات: 77]. 
4م 0 ع عو - ع 0-394 
قال الغرّاء: أهل الحجاز يقولون لامرأةٍ الرجل: زوجٌ» ويجمَعُونها”": أزواج - 
ا ل ان 0 
يعني: وهذه هي اللغة الفصِيحة التي جاءً بها القرآن”''- وتويم وكثيرٌ من قيس وأهلٍ 
و ع ع 
نجدٍ يقولون: زوجّة» ويجمّعونها”: زوجات. 
أنشدٌ أبو الجراح: 
ياصّاح بلغ دوي الرَّوجَاتٍكُلّهِمٌ ليس وَضْلٌ إذاانحَلَّتْ عْرَى الذنب) 
وزعم الأصمعينٌ أن العربٌ لا تكادُ تقولٌ: زوجة. 
7 4 
وفي «تهذيب الأسماء واللّغاتِ): أهلٌ نجدٍ يقولونَ: زوجَةٌ للمرأق وأهلٌ مكة 
والمدينة يتكلّمونَ لك ا 


وثبت"" في ١صحيحي‏ البخاريّ ومسلم» عن رسول الله يل أنهُ قال في صفةٍ 
أهل الجنة: «لكلّ واحدٍ منهُم زوجتان» ". هكذا هو ذ في «الصحيحَين» بالتاء. 


)١(‏ في (ظ): «ويجمعونها على». 

(؟) قوله: ايعني وهذه هي اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن» ليس في (م) و(ر) و(س). 

(9؟) في (ظ): لويجمعونها على». 

(5) انظر: «المذكر والمؤنث» للفراء (ص756)» و«زاد المسير» /١(‏ 575-765) والكلام منه. 

(4) انظر: «تهذيب الأسماء» (7/ 17017)» ونقله عن أبي حاتم السجستاني في «المذكر والمؤنث». 
() كلمة: «ثبت» ليست في (ظ). 


0) رواه البخاري (519150), ومسلم (73875)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (؟).الكلمات السَنيّات ١١‏ 


وفي (اصحيح مسلم): أن النبيّ كك قالّ: «هذو زوجَّتي فلانة» يعني: صفية» في 
حديثه الطويلٍ الذي قال فيه: «إن الشيطان يجري من ابن آدمَ مجرّى الدم» 0 

والمعنى هنا: ولهم في الجنّاتِ رَوجاتٌ» وه نسَاء الدّنيا وحورٌ الجن جويعاً 
ليع لهم بذَلِكَ الأنسٌ والبسطٌ والراحاتٌ» وتهناً لهم الجنةٌ والأطعمة والأشربة 
والكراماتث2. 

وقولة”" سبحائه وتعالى: لأَرْوجُ 4 بصيغة الجمع فيه إشارةٌ إلى تعدَّدِ الأزواج 
في الجنة» وهو كذلكَ؛ لما أخرّجَ الشيخانٍ البيخاري ومسل“ عن أبي 0 
رضي اللهُعنه أنهم تذاكروا: الرجالٌ أكثّرٌ في الجن أم النساءٌ؟ فقالّ: ألم يقل 
رسولٌ الله صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّمَ: امافي الجنةٍ أحدٌّ إلا وله زوجتانء إنة 
بعرت جاتوافو ادبي ستيان را 

وروّى”" الترمذِيّ وصحّحهُ و"البزارٌ عن أنس رضي الله تعالى عن عن النبيّ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم قال: "يزوج العبدُ في الجن بسبعِينَ زوجَةً». فقيل: يا 
رسول الله! أيُطِيقها؟ قال ايُعطَى قوة مئةه0. 


)١(‏ رواه مسلم (15١؟)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(1) من قوله: «وزعم الأصمعي...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 

(6) في (م) و(ر) و(س): «فقوله». 

(5) قوله: «البخاري ومسلم» ليس في (م) و(ر) و(س). 

(6) رواه البخاري (7745): ومسلم (71874). وتقدمت قطعة منه قريباً. 

)0( في (أ) و(س): «وأخرج». 

الواو ليست في (ظ). 

)0( رواه الترمذي (2735177» البزار (7577- كشف الأستار)» لكن ليس في رواية الترمذي تصريح بتعدد 


الزوجات ولا بعددهن. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١7/١١(‏ رواه الترمذي باختصار» - 


١‏ رشي سان م 
0 0 2 


وأخرج”" إمامّنا أحمدٌ والترمذِيٌ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله تعالى عنة: 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ قال: «إنَّ أدنى أهل الجنةٍ منزلةً الذي لهُ 
ثمانونٌ ألفَ خادم» واثنتان وسبعونٌ زوجةً ويُنِصَبٌ لهُ قبةٌ من لولؤٍ وياقوتٍ وزبرجَدٍ 
كما بينَ الجابية رمات 0 

وأما قولّهُ تعالى: #مُطْهَرَةُ » فهذِهِ هي قراءَةٌ الجمهور. 

وقراً ابن مسعودٍ وزيدٌ بن عليٌّ: (مطهّرات)”" لأنة نعث للنسوةٍ» وهي جمع 
زوجء وهما لُغْتانٍ فصِيحتَانِء يقالُ: النساءٌ فعلْنَه وهنَّ فاعلاتٌ وفواعِلٌ» والنساءً 
فل وهيّ فاعلَةٌ فالجمعٌ على اللفظء والإفرادُ على تأويلٍ الجماعة؛ أي: جماعة 
أزواج مطهّرة. 

وقراءةٌ الجمهورٍ أفصَحٌ الور عر قري الى الخردا يم 
القليلٍ الخ راطابري عاج لكر الياة وحعدهاء قال عد عفرا 
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وحمر مستنفر ؛ وبيوتٌ نخاوية. 


5 رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. قلت: ورواية البزار أعلها العقيلي في «الضعفاء» )١177/1(‏ بعمر 
ابن سعيد الأبح» فروى عن البخاري أنه قال: عمر بن سعيد الأبح بصري منكر الحديثء ثم قال: 
(ومن حديثه ما حدثناه...) فروى هذا الحديث. قلت: وروى الترمذي )١1777(‏ نحوه وصححه من 
حديث المقدام بن معدي كرب. لكنه عنده في الشهيد لا في المؤمنين عامة وفيه: «.. وَيَرّوّجٌ اثنتينٍ 
وسبعينَ زوجة من الحُورٍ العين..». 

)١(‏ في (ظ): «وروى». 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» ))2١17/71(‏ والترمذي (35577)» من طريق دراج عن أبي الهيئم عن 
أبي سعيد به. قال الترمذي: غريب. قلت: إسناده ضعيف لضعف رواية دراج وهو ابن سمعان أبو 
السمح_عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو العثواري. 

(9) انظر: «الكشاف» )١1١١ /١(‏ عن زيد بن علي. 


الرسالة (؛)الكلمات السَنيَات وف 


ولميقّل: طاهرَةٌ لما قال”" الزَجَاحُ: إن مُطْهَْرَةٌ 4 أَبلّْ من طاهرَةٌ؛ لأنه 


مجه (05) 


09 
0 


وفي «الكشافي»: فإن قُلتَ: فهلا قيلّ: طاهرةٌ؟ 

قلتُ: في طمُطْهَْرَةُ 4 فخامة متهن لِيسَتْ في طاهرةٌ وهي الإشعارٌ بأن 
مطهّراً طهّرهُنَ» وليسّ ذلك إلا الله عزّ وجل المريدٌ بعباده الصالحينَ أن يخوّلّهم 
كل مزية نيما أعذ لب 15 هق 

والطهارةٌ: النظافةٌ [والنزاهةٌ]» والفعلُ منها: طَهّرٌ بالفتح. وتُقِلَ الضِمٌ 
واسم الفاعلٍ منها: طاهر. 

والطهارةٌ: خلافٌ الدنّسِء والتطهي : التنّهُ عن الإثم والقبح. 

واختّلف في تطهير نساء الجنِّ؛ فقيلٌ: مطهَّراتٌ الأبدان في الخِلقَةَ هنَّ من 
المستِ والكافورٍ والعنبر والزّعفران» لا من الترابٍ والمنيّ والعلّقةٍ. 

وقيلٌ: مطهّراتٌ الأبدانٍ في الحالء فليسَ تحت الجلودٍ دمٌ ولا قيحٌ» ولا في 
البطونٍ ما في بطون البِشَرٍ. 

وقيل: مطهّراتٌ الأبدانٍ عن الأمراض والأعراض من الورّم والدرّنٍ والصّداع 
وسائر الأوجاع. 


وقيلٌ: مطهّرات الأبدانٍ عن الولادة. 


لا اع 


)000( في (ر) و(س): «وأما قوله تعالى مطهرة فقال»» وسقط ما بينهما. 
(7) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 7؟١٠).‏ 
(*) انظر: «الكشاف» .)١١١ /١(‏ 


: | 
4 م ا 


لج ٠*١‏ هه 


وقيل: مطهّرات الأبدانٍ عما يخرّج منها من بولٍ أو مني أو غائطٍ أو حيض أو 
نفاس أو مخاط أو بلعَم. 

وقيل: مُطهّراتٌ الأفعالء فلا يصاخبن”" ولا يجادِلن» ولا يعتّرضيّ ولا 
يُعرِضن» ولا يُغْلِظْنَ القولّ. ولايُسئنَ الفعل, ولا ينشزن. 

وقيل: مُطهَّراتٌ الأخلاقٍ فلا يحسّدنَ ولا يحقدنٌ ولا يُبَغِضنّ ولا يَعَرْنَ 

وقيل: مطهّراتٌ من استرابة القلوب بهن فلا يملنَ إلى غير أزواجهنَ» ولا يقَعٌ 


سه 


في قلوب الرجالٍ ما ينفّرٌ طباعهم عَنَهُنَ 
قلت كل م هنو الآقوال عي في تحني لدو رركا اله زرا 

منهنً "مُطهّراتٌ من الغائط والبولء والحيض والتّفاسء والدرَّنٍ والمخاطء 

وَالبَرَاقٍِ والمنيّ» والقَيْءِ والولدء ودس الطبع وسوءٍ الخُلقٍ وكلّ قدَّرٍ وكل 

1 0 

)١(‏ في (ظ): (يصاحبن». 

(5) من قوله: «وفي الكشافي: فإن قُلتَ: فهلا قيلّ: طاهرةٌ...» إلى هنا وقع بدلا منه في (م) و(ر) و(س): 
(ومعنى مطهرة كما قال المفسرون أي)». 

(©) في (ظ): «ودنس». وجاء في هامش (م): «فإن التطهيرٌ يستِعمَلٌ في الأجسام والأفعالء قيل: 
ومن الت لاق واسكلةة عل قله نسا# لجو فش حديني الترمزق دوحش والبيوقية: 3المؤمن 
إذا اشيّهى الولدَّ في الجنة كان حملَُهُ ووضعُهُ وسنه في ساعة كما يشتهي» قال الترمذيٌ: اختلّفت 
أهلٌ العلم في هذا فقالَ بعضُهم: في الجنةٍ جماءٌ ولايكونٌ ولد هكذايُرِوَى عن طاوس 
ومجاهدٍ والنخعيٌ» وقال محمدٌ_يعني: البخاريّ- في حديث لقيط: إن أهلّ الجنة لايكون 
لهم ولد انتهى. وقالٌ جماعةٌ: بل فيها الولدٌإذا اشتهاة؛ ورجحه الأستاذ أبوسهل [الصعلوكي» 
ويؤيده أن أول حديث أبي سعيد عند هناد في «الزهد»: (قلنا: يا رسول الله! إن الولد من قرّة 


العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ قال: إذا اشتهى.. إلخ)» وأخرجه البيهقي مرفوعاً - 


الرسالة (؟١).الكلمات‏ السنيّات ١"‏ 


و”'قال ابن عباس رضي الله تعالى عنة: #مُطْهْسَرَةٌ 74": نقيةٌ من القدَّر 
والأدّى2. 

وفي الحديث في قولهِ سبحاتةُ وتعالى: لفِنَحبَتُحِسَانٌ 4 [الرحمن: :]/١‏ 
« خيرات الأخلاق 00 الوجوه») 2 


وفى التفسير: لسن بذرباتٍ ولا دفراتٍ ولافجراتٍ ولا مُتطلّعاتٍ, ولا 
7 - 9 - هه 
متشرّفاتٍ ولا متسلطاتء ولامائلاتٍء ولاطوافاتٍ فى الطرقء ولايغر نولا 


07 


يؤدين 


وقال ابنْ مسعودٍ رضي الله تعالى عنة: لا مَّرِحاتٍِ”" ولا طمّاحات ولا 


- بلفظ: «إن الرجل يشتهي الولد في الجنة فيكون حمله ورضاعه وشبابه في ساعة واحدة» ولا 
ينافيه لفظه السابق فيه: "غير أن لا توالد لأن المنفي ترتب الولد على] الجماع غالباً كما هو في الدنياء 
والمثبّتٌ هنا حصولٌ الولدٍعندٌ اشتهائه كمايُحصّدٌ الزرحٌ عند اشتهائه ولا زرعٌَ في الجنةٍ في سائر 
الأوقات. اه». ومابين معكوفتين استدركناه من «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص١)»‏ 
وهوإما ساقط أو غير ظاهر بسبب السواد في النسخة. 

)١(‏ الواو ليست في (ظ). 

(؟) ١‏ » ليست في (م) و(ر) و(س). 

(") انظر: «زاد المسير» /١(‏ 07)» وفيه: (... عن القذى والأذى). 

(4:) قطعة من حديث طويل رواه الطبراني في «الكبير» (51/ 7*58)) و«الأوسط» ,)7١51(‏ عن 
أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)518/٠١(‏ وفي إسنادهما 
سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف. 

(5) في (ظ): «وفي الحديث»؛ وفي (ط): «ويروى). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ »)١945‏ وعزاه للمفسرين. 

(0) في (س): (مدجات». 


ع 01 
4 0 


2و ع -< وو رسع و و 


بخرات» ولا دفرات». حور عِين 1 و #6 [الصافات: ]20 , 

وقال”" الأوزاعيٌ: سرت # : لسن بذرباتٍ اللَّسانِء ولا يَكَرنَ ولا يُؤذِين 

وفي حديث أمٌّ سلمة رضي الله تعالى عنها من رواب بِةّالطبرانيٌ افك رألا 
نحن الخالداتٌ فلا نموث أبداًء ألا ونحنٌ الناعماتٌ فلا نبأسٌ”" أبداء ألا ونحن 
التقيمات لظم أريداء الأاويحمة الزافيات فلا نيخط ادا طروي ليحن كنا 
له وكان لنا»9». 


وأخر- ج الطبرانيّ بسندٍ صحيح عن ابن عمرٌ رضي الله لَه تعالى عنهما قالّ: قال 
نيول الله ككِِ: «إن أزواجَ أهلٍ لجو زواجي بِأَحسَنٍ أصواتء ما سمِعها 
الوذ قل [ناسماوةة 6 تسد الحيراات الضناث أزوا قوع كرام يط رن يقد اعياقة 
ون هنا تع تحر الخازداث فلا نقتت تحر الآبداث ذلا تحفته: تح المقيماث 
فلا تَظعته)". 


.)711( رواه ابن المبارك في «الرقائق» (718)» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»‎ )١( 

(9) في (ظ): «قال». 

(*) في (ظ): «نيأس»» والمثبت من باقي النسخ وأكثر المصادر» وفي بعض المصادر: (نبؤس). 

(5) قطعة من حديث طويل رواه الطبراني في «الكبير» (*378/7). و«الأوسط» »)7١51١(‏ وإستاده 
ضعيفء وقد تقدمت قريباً قطعة منه. ولهذه القطعة هنا شاهد لا يفرح به رواه هناد في «الزهد) (4)؛ 
والمروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك »)١541(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده 
على «المسند» )١757(‏ والترمذي (2675)» والبزار 207١7‏ وأبو يعلى (579)» والبيهقي في 
«البعث والنشور» (7377)» وابن الجوزي في «العلل» ».)١1005(‏ وفي «الموضوعات» (؟478/5)) 
من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: غريب. وقال ابن الجوزي: لا يصح. 

(5) قطعة من حديث طويل رواه الطبراني ف في «الصغير» (9/74)» و«الأوسط» (/59411)» عن أم سلمة 


رضي الله عنها مرفوعاً. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١/5‏ وتابعه الهيثمي في - 


الرسالة (:).الكلمات السّنيّات ١‏ 


وأخرج إمامّنا أحمدٌ 3 حِبّانَ 0 عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ 0 الله 
تعالى عنهُ عن النبيّ صِلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ في قوله تعالى: لاكَأمنَ اليَاوْتُ 
وَالْمرَْنُ ‏ [الرحمن: 08] قال: «ينظرٌ 0 وجْهها في خَذّْرِها أصفى من المرآقٍء وإن 
أدّى لؤلوَةٍ علّيها تضيم”' ما بين المشرقٍ والمغرب. وإنه يكو عليها سبعونٌ ثوب 
ينفذها بصرّه حتى يرَّى مح ساقها من وراء ذلكَ» ©2. 

وأخرج الطبرانيٌ والبيهقيٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قالّ: إن المرأةً 
من الحور العِينٍ لبُرَى مخ ساقِها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعِينَ حلة كما 
رّى الشرابٌ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاء”". 

وأخرج”' ابن أبي الذَّنيا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالّ: لو أن امرأةً 
من نساءٍ أهل الجنةٍ بصقّت في سبعة أبحر لكائّت تلك الأبحرٌ أحلى من العسّل". 


- «مجمع الزوائد» :)5١9/1١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ في (ظ): «لتضيء)». 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١11715(‏ وابن حبان في «صحيحه)» (/07/1741) والبيهقي في «البعث 
والنشور» (7*0) و(377/0)» من طريق دراج عن أبي الهيثئم عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف لضعف 
رواية دراج وهو ابن سمعان أبو السمح_-عن أبي الهيثئم وهو سليمان بن عمرو الغتواري. 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7508717)؛ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (8875). قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 5454): رواه الطبراني بإسناد صحيح والبيهقي بإسناد 
حسنء وتقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه بنحوه. 
ورواه من طريق آخر الطبراني في «الأوسط» (9415) وصحح إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
.)63١/1١(‏ 

2 في (ظ): (وروى). 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (541). وفي إسناده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 


55 ب 
1 0 تنا 


وأخرج”" البزّارُ والطبرانيٌ عن سعيدٍ بن عامر بِنِ حِذْيّم رضي اللهُ تعالى عنه 
قال: سعث رسول الله لله يفول : الو أن امرأةٌ من نساء أهلٍ الجنةٍ أشرّقَتثْ" لملأت 
الأرضص ربح حَ مسك. ولأذهيّت ضوءَ السَّمسِ والقمّر»2. 

فت بذلك أنهنَ مطهّراتٌ”" وأي ُطهرات. 

لطيفةٌ: اختلّف المفسّرونَ في تسوِيّتهنَ بالحور العِين؛ فقال مجاهدٌ: سمّيت 
ورا لأنه يحاذ فيه الطَرّف» باو مخ سافها من وراءِ ثبايهكء فبدظة الناظة وبجهة في 
كبدٍ إحداهنٌ كالمرآةٍ من رقَةِ الجلدٍ وصفاءِ اللون”©. 

وقال مكٌّّ: سمي نساءٌ الجنةٍ بالحور لبِياضِهنً ومنهُ قيلّ للدّقيق: الحُوَّارَى: 
ومنة: الحواريون» لبياض ثيابهم. 

ل ل 
الكبيرات الأعين» قالة ادا ينا ورجلٌ أعينُ 0 

تنبيةٌ: قد ظهرٌَ مماقرّرناهُ من الأحاديث وغيرها أن الحورٌ كالآدمياتِ من 
لحي وعظم ومُخ ساق وغير ذلك وهذا أدعَى للشهوة وأقرَّبٌ للَّذَةِ فإنَ 


)١(‏ في (ظ): «وروى). 

(؟) في (ظ): «أشرقت»». والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(*) رواه الطبراني ف في «الكبير» (2017)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «الزهد؛ ٠(‏ ا »٠‏ وابن أبي داود 
السجستاني في «البعث» .)6١(‏ 

(4) في (م) و(ر) و(س): «مطهرة». 

(5) في (م): «ينظر». 

0 انظر: «تفسير مجاهد) (؟/ 099). 

0 انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب .07778-1/7571//1١(‏ 


الرسالة (؟)-الكلمات السْنيّات احيدل 


الطباعَ مائلة إلى المعروفي”"2 نافرةٌ عسن””" غير المألوني”"» وقد سَئْلتٌ عن هذا 
فَأَفتَيِتٌ بهذا. واللهُ سبحائهُ وتعالى أعلّم. 
ع2 

وأما قَولّهُ تعالى: وَهُم فِحَاحَلِدُوت 4: فاعلّم أن مجايِيعَ اللذَّاتِ [إما 
المسكّنّ و]إما المطعمٌ وإما المشرّبٌء وإما المنكح. 

فوصَف تعالى المسكنّ بقولِه تعالى: طجَنَّبِعجرى متها الأنهدر » 
والمطعّم بقوله: كلما ررْفأسهَامِن تَمَروَرْدْقًا 4 والمنكّع بقوله: #وَلَهُمْ يبآ 
زوج مُطِهَرَة 4. 

ثم إن هذهو الأشياءَ إذا حصَّلَتْ وقارّنها خوفٌ الزوالٍ كان النعيمٌُ مُنخّصاً 
والعيش مُكدراء فبِيّنَ تعالى زوال هذا الخوف بقوله: او هم فِيهَاخَدَلِدُوتَ كت #. 

فدلْتِ الآية بكمّالها” على كمالٍ النعيم والسرورء ومزيدٍ النُعمةٍ والحُبور؛ لأن 
الخلودَ هنا هوّ البقاءٌ الدائمٌ الذي لا انقطاعَ كُ ولاغاية لمنتهاه. 

وهل يطلَّقٌ الخلودُ على ما لا نهاية له ولا انقطاعَ بطريقٍ الحقيقَة أو 
المجاز؟ قولان: 


)١(‏ في (ر) و(س): «المألوف». 

() في (م): «من»2. 

() في (ر) و(س): «المعروف». 

(5) قوله: «فأفتيت بهذا» ليس في (م) و(ر) و(س). 

() في هامش (م): (لما كانث معظَمٌ اللذّاتِ الحسية المسكنٌ والمطعمُ والمنكحٌ وهذه الأشياء إذا 
حصلت وقارنها خوف الزوال... المصنف في تفسيره) وما تركناه من النص سيأتي في المتن قريباً. 

(5) «بكمالها» زيادة من النص المشار إليه في هامش (م). 


21 
5-7 مال 1 2 2 


قالَّتِ المعتزةٌ: الخُلدٌ هو الثباثٌ اللازِمٌ والبقاءٌ الدائمُ الذي 0 
بالآية وغيرها. 

وقال ابن الخطيب: قال أصحاينا: الخلدٌ هو الثباتٌ الطويل سواءٌ أدامَ أم لم 
يدم. . واسدلُوا بقولِه تعالى: ##خَلِدِينَ فبيآ بدا * [النساء: 01] وغيرهاء ولو كان التأبيدٌ 
داخلاٌ في مفهوم الك لكان ذلك رار 

وقالّ بعضهم: حقيقةٌ الخلود: الدوامٌ من وقت الابتداء» ولهذا لا يجورٌ أن 
يُقَالٌ لله تعالى: إنه خالدٌ؛ أنه قديمٌ أزليٌ لا ابنداء لهُ 

والبقاءً الأبديٌ في الجنةٍ لأهلها وفي النارٍ لأهلها” هو قولُ جميع أهلٍ 
الإسلام”"» فقد دلَّت الآياثٌ القرآنيةٌ والأحاديثٌ النبويةٌ على خلودٍ أهلٍ الم فيه 
أبدأء وعلى ذلك إجماعٌ أهل السنةٍ والجماعةٍ. 

وأجمعُوا على أن عذاب الكمَّارٍ لا ينقَطِعٌ كما أن نعيمَ أهل الجنة لا 
َعَطِم ندل عل نك الكتابُ والسنة وإجماعٌ الأمق علذفا لعي حي 
دعيو إلئ أن البية والننان تقتبان وينتى أهلوما وخلاف لأبي الهُدَيِلٍ المعتزليٌ 
ومُوافقِيهٍ حيتٌ قالوا: ينقطِعٌ عذابٌ الكفار وله غايةٌ ونهايةٌ» واحتجّوا على 
ذلك بالمنقولٍ والمعقول: 


.)759 انظر: «تفسير الرازي» (؟/‎ )١( 

(؟) «وفي النار لأهلها؛ من (ظ)» وليس في (ط)» وسقط هذا الموضع من (م) و(ر) و(س) كما سيأتي 
التنبيه عليه. 

() من قوله: «فاعلم أن مجاميع اللذات...» إلى هنا ليس في (م) (ر) و(س»» واكتفي بدلا منه بعبارة: 
«فالخلود هنا هوّ البقاءٌ الدائم الذي لا انقطاعَ لهُ». 


)2( في (س): «هذا». 


الرسالة (؟). الكلمات السَنيّات ١١‏ 


فاحتجُوا من القرآنٍ بآياتٍ: 

الأولى: قولة تعالى: ط َس ْمسِق (5) يديرت 
فِيَامَادَاصَيِأَلتَموت وَالَْرْضُ © [هود: »]107/-1١1‏ فدلٌ هذا النصٌّ على انقطاع عذابهم. 
لأن مدةً السماواتٍ والأرض مُتناهيةٌ» فلزمَ أن تكونَّ مدةٌ العقاب مُنقطعَة. 

الثانية: قولّهُ تعالى: #إِلَّامَا سه ر: رَيْكَ © [هود: ]٠07‏ استثناءً من مدةٍ عذابههم”", 
وفلشريدل علي الروال. 

الثالثة: قولّهُ تعالى: ##لَِئِينَ فآ أَحْمَاًا © [النبا :1 فبيّنَ تعالى أن لبهم في العذاب 
لذ يكرن إل كنبا معد وودة. 

وأما المعقولٌ فوجهان: 

أحدُهما: أن معصية الكافر مُتناهيةٌ» ومقابلة الجُرم المتناهي بعقاب ما لا نهاية 
لاقل وهوطان الى سوال 1 

ثانيهما: أن العقابّ ضرردٌ خالٍ من النفع فيِكُونُ قبييحاً لأن ذلك النفمَ لا 
رجه إلى لامونى لضا بهن انمه الف ولا لى القيوازا# قير امسمل: 
ولا إلى أهل الجنة لأنهم مش عُولونَ بلذّاتهم فلا فائدة لهم في الال ذاذٍ بعقاب 
دائم في حقٌّ غيرهم؛ بل القلوبُ الرحيمةٌ تتألمٌ بذلكَ غاية التأُمٍ كما هو 
مشاهدٌ0". 

وقد ينث شُبَههه والردٌ عليهم في مول لطيفي وسميتة: «توقيف المَرِيقين 
على خلود أهل الدارَينٍ». 


000( في (ظ): «عقابهم». 


(؟) من قوله: «فاحتجوا من القرآن...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 


هل 1 2 9-21 


وأيضاً: فلأن أهلّ الجنةٍ لو عَلِموا بالزوالٍ لكانوا في أشدٌّ عقوبة» وأهلّ 
النار لو علِمُوا بالفناء لكانوا في أشدٌّ راحةٍ» فيصيرٌ الشوابٌ عقاباً» والعقابٌ 
ثواباً. واللهُ سبحائةٌ وتعالى أعلّة7". 


لانن 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ رضي الله تعالى عنةُ قالّ: قال رسولٌ الله 
صلى ا ل تعالى عليه وسلّم: فعا بالعرج يع العابو واه فت أبلخ فيوقفٌ بين 
الجنة والنارء فيقالٌ: يا أهلّ الجنةٍ هل تعرفونَ هذا؟ فيشرَئبُونَ وينظّرونَ ويقولون: 
نعم هذا الموثٌء ويقالُ: يا أهلّ النار! هل تعرفون هذا؟ فيشْرَّئبونَ وينظّرونَ 
ويقولونَ: نعم هذا الموثُ. فيؤمرٌ به فيدبَحُ» ثم يقالُ: يا أهلّ الجنة خلودٌ ولا موت 
فيهاء ويا أهلّ النار خلودٌ ولا موت فيها' ثم قرَأ رسولٌ الله يكه: #وَأنِرَهريَوم آلدرَةٍ 
د ىَالْدمرُوَمه ف عَفْووعلاومبنَ4 [مريم: 14 وأشارٌ بيده إلى الدنيا”©. 

وفي لفظ للبخاريّ: «لا.. وم ف عَم 4. وهؤلاء في غفلةٍ أهل الدذنيا لوم 
امون 2004 

[قوله: (فيَشْرَتبُونَ) بفتح أوله وسكون المعجمّةء وفتح الراء بعدّها تحتيةٌ 
فهيو زا لوامرعنة يندا ل ويم ون اعناتكم ول تحر ومين الل 

وروّى الحاكم ‏ وصحّحة ‏ وابن ماجّه عن أبي هريرَةً رضي اللّهُ عنه قالّ: قال 
)١(‏ من قوله: «وأيضاً فلأن...» إلى هنا ليس في (م) و(ر) و(س). 


هق رواه البخاري 2)117/5٠(‏ ومسلم (8)). 


(*) هي رواية البخاري السابقة ليس فيه غيرها. 


الرسالة (؟)-الكلمات السنيّات رخن 


هل 


و 


رسولٌ الله يكلة: وى بالموت في هيئة كبش أملَح فيُوقَتْ على الصراط فيقال: يا أ 

الجنقه فطْلعُونَ خاتفينَ وججلين مخافة أن يُخْرَجُوا مما هم فيده فيقال: هل تعرفونٌ 

هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيُقَالٌ: يا أهلّ النار! فيطّلعونَ مُستِبِشِرِينَ فرحينٌ أن 

يُخْرّجوا مماهم فيه» فيقالٌ: أتعرفون هذا؟ فيقولونَ: نعم» هذا الموثُ. فيؤمَرٌ به فيذبَحُ 

على الصراطء ويقالٌ للفريقين: خلودٌ فيما تجدونٌ لامو فيها أبد»]0©. 
والأحاديث في هذا كثيرة”". 


ذال ابلة أنتبسة كانه الموس الآنن العو قد يمه وكنافة المرة امي الله 
على سيدنا”” محمد وعلى آلَهِ وصحبه أَجِمَعينَء والحمذ لله رب العالميهت©. 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في (م) و(ر) و(س) و(ظ). رواه ابن ماجه (4778)» والحاكم في 
«المستدرك» (778)» وصححه على شرط مسلم. 

(؟) هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها ب (ظ). 

() قوله: «سيدنا» ليس في (م). 

(5) جاء في خاتمة النسخة (م): «قال مؤلفةٌ رحمة الله رحمةً واسعةً الحقيرٌ مرعيٌ الحنبليٌ المقدسيٌ: 
فرغتٌ من وضع هذه الفوائدٍ آخرٌ رجب بالجامع الأزهر سنة أربع وعشرينَ وألفٍ» ومن خطه نقلتٌ» 
وكانَ الفراغٌ من كتابتها نهار الأحدٍ آخرٌ شهر شعبانَ المعظم د سنة ثمانية وعشر ومئةٍ وألفي 
ختمَت بالخيرٍ ألوف. وعلَّقهُ لنفسِه ولمن شاءً الله تعالى بعد حلوله في رمه فقيرٌ رحمة ربهه وأسيرٌ 
وصمَةٍ ذنبه» الفقيرٌ المذنبُ الوائقٌ بربه العليّ؛ أحمدٌ بن عوضي المقدسيٌ الحنبليٌ غفرٌ الله ذنويَة 
وسترٌ عيوب وشفاةٌ من ذنوب العيوبء وسقاةٌ من دنوب الغْيوب» بمنّهِ ويمنه وحلجِهِ وكرمه» آمينَ 
وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آلو وصحيه وسلّم تسليماً كثيرً». 
وجاء في هامشها: (فائدة أرى يكثر من الدنيا في الدنيا لا سيما من غيرها ويمنع ذا الحق حقه يهلك 
بالآخرة بدخوله النار وفي الدنيا ذي الناس له وحسدهم إياه وذلك من أنواع الأذى). 
وجاء في خاتمة النسخة (ر): «قال مؤلفه الحقير مرعي الحنبلي المقدسي: فرغت من وضع 


هذه الفوائد أواخر رجب بالجامع الأزهر سنة أربع وعشرين وألف. وووافق الفراغ من كتابة - 


1 


1 02 : 1 555 


لج ٠١‏ هه 


هذه الفوائد يوم الجمعة المبارك الموافق لغرة شهر ربيع الثاني من شهور سنة إحدى وأربعين 
ومئة وألف بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى رب الثرى من في رعاية رب العلى محمد بن 
المرحوم يحيى بن المرحوم يوسف والد المؤلف لهذه الفوائد» غفر الله له الذنوب» وستر له 
العيوبء ونظر له بعين الرضاء مع التجاوز والصفح عما قد قضىء بجاه محمد المرتضى مع 
كافة المسلمين,» آمين» آمين. آمين». 

وجاء في خاتمة (ط) بعد قوله: «والأحاديث في هذا كثيرة»: اوفيما ذكرناه كفاية لمن تدبر 
وتأمل واستبصرء والله أسأل الوفاة على الإسلام, والنظر إلى وجهه الكريم في دار السلام» 


امين). 


7 كال 2 اك 
ايلم 20 
11-5 م11 010900070906103 


1 :رقن امف أنه 8 
نيع فده ع وم مْطيَةٌ داعرة 


ماحرأ د يباو 


لكك 


خرن 0 0 2 


2 


الها اه 
يخولء تمر عات 0-0 


منه دحلم ع الأسان نوع ناليع 


58 عضي 1 
0 


وو 4 
0 


اجرما و هازابيت ا تقفي كوف لو م انها ويك 


مكتبة خزانة تطوان 


و ل 
مشم احمطيق 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على محمدٍ خاتم المُرسَلين 
وعلى آلهِ الأبراره وصَحْبهِ الأخيار» ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ للعلامة مرعيّ بن يوسفف الحنبليٌ المقدسيّ في تفسير قوله 
تعالى: #ومن كد حَلَفكَانَ ءامنا [آل عمران: 91] حيث يشرحها بِفَهُوه الدّقيق ولفظه 
الأنيق» مع ما وَرَدَ في ذلك من الأثر وأقوالٍ أئمّةٍ مَّةِ التفسير والتّحقيق» فأجادَ وأفاد 
من غير تطويلٍ ولا تعقيد. وقد جاء عنواثها على الورقةٍ الأولى من النسخةٍ الخطيّة: 

«توقيفٌ مَن كان عارفاً مؤمناً على قولهِ تعالى: #وَمن,حَلهكانَ اا 4) 

ويمكنٌ تلخيصٌ مُحتواها بِأنَّه شرح للقولين المنقولّين في تفسيرها: 

الأول: أنّها في الدُّنياء وهو قولٌ مَن قال: المرادُ بكونٍ مَن دححله آمناً: أنه لا 
يُتعرّض لداخله الجاني حتى يخرجّ منه. 

والثاني: أنَّها في الآخرة» وهو قولٌ مَن قال: المرادُ بكونه آمنً؛ أي: من الثّار. 

وللمؤلّف رحمة اللُرسالةٌ أخرى في هذا المعنى لكنّها أشمل من هذه 
الرسالةٍ وعنوانها: «إحكام الأساس في قوله تعالى: #إِنَولَبَيْت وضع لكاي 14 
وهي الرسالة الأولى في هذا المجموعء وقد شرح فيها قولّه تعالى: # إدَّأوَلَ 


1-0 مع ا 


9 سرج ٠.١‏ هم 


و رو هو- 00 د ور كه سر سج سا سض ا ىا 02 7 

يت وضع لاس لَلَدَيكَة ماركا وَهُدَى لِلَعلوينَ (80) فيه ءإيلت بينَتُ مَمَامْراحِيم ومن د حَلهُ 

0007 يقر 2 لحرن 20 د مه َإَ أله عو مور د 
2 يلو لئاس حِج ليت مَنِ أسَتَطاعَ ليه سبيلاً و ا 0 عَن اَلْعَلَمِينَ # 


[آل عمران: 917-95]» وهو شرح أن ممه وز لعن لاتقى عبد لماجا 
في هذه الرسالةٍ من زياداتٍ وفوائد ليست في تلك وإِنْ وَقَع بينهما بعص 
التقاطعات والتمائل فى يعضن الأخبنار والأقتوال: مما يدكمنا إلى الفول: إن 


2 


إحداهما ليسث تكميلاً للأخرى بسبب التكرار الذي أَشَرّْنا إليه» كما أن هذه 
بسك اعتمتارا فلك بسي نافبها سن زباذاك كندرة» ووؤلن هذا عدم الا ينار 
في أيٍّ واحدةٍ منهما إلى الأخرىء وكأنَّ المؤلّف رحمة الله قد ألّفهما في زمانين 
متباعدّينء والله أعلم. 

ولا نطيلٌ في الكلام عليها ففيما قدَّمنا به لتلك ما يُغني عن الإطالة هنا. 

وقد نقل في هذه الرسالةٍ عن جمع من أثمّة التفسير» منهم: الرَّمَحْشْري وابن 
الجوزيٌ» والفخرٌ الرازيٌ» والقرطبيٌ» والخازن وأبو السّعود وسّى تفسيرّه: 
ااتفسير المفتي»» كما تقل 0 كتب الحنابلة ك«(المغني») و«الفروع» و«التنقيح) 
و«المنتهى» و«الإقناع» و«الرّعاية» و«المستوعب») و«الأحكام السلطانية» للقاضي 
أب يعلئ الفرّاء وخر كالماورديّ في «الأحكام السلطانية»» والنوويٌ في شرح 
مسلم». وابن العربيٌ في «أحكام القرآن». 

ولحل :ميا يُوَحَدذ عليه فيها الاستدلال باسادية بواغئة ارلا أصل:لها: 

فون ذلك حديث: «مَن مات في أَحَدٍ الحرّمينٍ بُعِتٌ يومَ القيامة آمناً». 

وحديث: «الحُجُونْ والبقيعٌ يُوْحَلُ بأطرافهما ويُدّران في الجنّدا وهما مَقبرّتا 
مكة والمدينة. 


الرسالة  )١(‏ توقيف من كان عارفاً مؤمناً و١‏ 


1 07 2 و 500 ضر 00 
ذاهباً أو راجعاً لم يُعَرَض ولم يحاسَبٌ». 

7 25 و 5000 2 22 04 

وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «من مات فى طريق مكة مقبلا أو 


و 


مد آغْمَرٌ الله له البنَّ وشّفَعَ في سبعِينَ من أهل بيته». 

وحديث: «من صبرٌ على حدٌ مَكّةٌ ساعةٌ هن نهار تباعدّث منه جهنم 
مسيرةً متي عام». 

وقرهاة رويك خالياكا فى كانه 

وقد اعِتّمَدْنا في تحقيقٍ هذه الرسالة على نسخةٍ خطيَّةٍ وحيدة» وهي 
النسخة الخطية المحفوظة في خزانة تطوان في المغرب تحت رقم (778)) مع 
الاستعانة بمصادر المؤلّفء ومقابّلةٍ الكلام عليها لتصحيح النصٌّ وجعله في 
خسن صورة والله الموفقٌ. 

المحقق 


ان 


حمدالكَ اللهمّيا من جَعَل البيتَ المبارّكَ آمِنايَلودُ به الدَّاني والقاصِي؛ 


وعرّماًيَلج ا إليه الطّائمُ والعاصيء ومن دَحََلهُ كان آنا اليوم ويوم يُوْحَذُ بالنّواصي» 
ومن هم بدخوله متقرّباً فمات بطريقه بُعث من الآمنين؛ ومّن حَجّه أو اعتمره 
رجع فائزاً مع الفائزين. 

وصلاةً وسلاماً على عبدِكَ ورسولِكٌ محمد الأمين» وعلى 
والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


عو ٠‏ 9 5 5 و 2 اي 9 عه 3 
وبعدٌء فهذه كلماتٌ حارّت جمالة» وحسناً وجلالة» إذ حَوَتَ كلاما حَسَّناء 


ع 
1 

353 
اح 


21 00 ا 0240 
وتجمّلث بالكلام على دخولٍ بيتٍ وَضِع مثابة وأَمْناء وهو قوله سبحانه #ومندخَلَهُ 
كان ءاهنا #* [آل عمران: 91]. 

5 3 عم 0 2 وو - و 5 2 
داخله يُبلغ أبواباً وفصولاً. 

وها أنا أتكلّم في ذلكَ على سبيلٍ الاختصارء بما يُوحِبٌ لعارفٍ ذلك مزيدَ 

5 ع و . 5 خ2ي. 
الاستِبُشارء فأقولٌ وبالله المستّعان وعليه التكلان: 

3 هك موس سا يم 2 ا مد 5" ع 

من المعلوم أن جملة #ومن د حَلَكَانَ امنا # جملة مستائفة ابتدائية أو شرطية» 
٠ 5‏ 1 0 00 5 2 اهم 5 3 أ - ءودأء< 
وأنها فى قوَّة أنْ يقالّ: وأَمْنُ مَن دَحَله فتكون بحسّب المعنى معطوفة على ##مَمَامْ 


4 عن‎ 0 ١ 
0 21 75 


ِرهِيمَ » فيكون المعنى: : فيه آياتٌ بِيّنَاتٌ مقامٌ إبراهيم وأَمْنُ من دححلهء والاثنانٍ نوحٌ 
من الجمع كالثلاثة والأربعة» فلا يقال حينئذ: كيف صمَّ أن يقعّ المفرّدُ الذي هو 

#مّعَامرهِيِمَ #4 عطف بِيانٍ للجمع وهو لآمَإت يت 4. 

وهناك أجوبةٌ أُحَرُ ليس هذا محلّها كما أوضَحْتُها في كتاب: «البرهانٌ في 
تفسير القرآن»» والمقصودٌ هنا إنما هو ما المرادبأمْنِ مَن دَحَله: هل هو في الدّنيا أو 
الآخرة؟ وهل هو عامٌ أو خاصٌٌ؟ واختلافٌ مذاهب العلماء في ذلك. 

إذا علِمْتَ هذا فالظَاهرٌ أنَ الضَّمِيرَ في لدَحَلهُ © يَرجمٌ لغير مذكور؛ لأنه للحَرّم 
لا للبيت» فقد أجمعوا أو كادُوا أنْ يُجمعوا على ذلك والحرمٌ لم يتقدّمْ له ذكرٌء أو 
أنه على حذفٍ مضافي. والتقديرٌ فيه: #وَمَن د حَلهُ4: ومّن دحل حَرّمه؛ أي: حرم 
البيتٍ المتقدّم ذكرٌه في قوله سبحانه: انول بيت 4. 


وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ قولّه تعالى: "ومن كَحَلَهركانَ “!مما خبرٌ بمعنى الأمر؛ 
أي: مَن دخله فآمنوه» وهو واضحٌ والمعنى يقتضيه. 

قالوا: : وكأله لو أريدَ به الخبرٌ لأقْضَى إلى وقوع المخبّر بخلاف المخبر عنه؛ 
لأن من دحَله قد يخاف ويُرعج؛ وكات غير لاد لاق الام فى سق 
الطلبء مفيدٌ للتأكيد لإشعاره أنَّالمأموة به مما يجب أن يُتلقّى بالمساوعة» فكاهم 
امْتَكّلوا الأمرَ بأمْنِ مَن دحَلّه فأخبر به موجوداً محمّقاً. 

قلتُ: إِنَّ القولّ في هذه الآية وأمثاليها من كونها خبراً في معنى النَّهْي قد كر 
في عبارات العلماء حتى كادوا يُجُمعون عليه. 

وقدنبّه القاضي أبو بكر بن العربيّ على دقيقةٍ» فقال في قوله تعالى: 


ا 


#دَلا رَستَولَا سوق وَلَاج َالَف الْحَيّ # [البقرة: 1417]: ليس نفياً لوجود الدَّقَثء» 


الرسالة () توقيف من كان عارفاً مؤمناً م ١‏ 
ا لت يي يي بي 2 22 2 


بل تفي لمشروعيته فإنَّ الرفتٌ يوجَدُ من بعضي النَّاسِء وحَبَرٌ الله لايتخلّفُ 
وإنما يرجعٌ النَمَيُ إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً؛ كقوله تعالى: 
« وَالْلقكتٌ ريض 4 [البقرة:118] ومعناه: مشروعاً لا محسوساً وكذا: 8 لا 
يمه إِلَألْمُطَهَّيُونَ #4 [الواقعة: 79] لعشا نه أنه قترعا فان وح ل 
فعلى خلافٍ كم الشّرع. 

قال ابن العربيٌّ: وهذه الدقيقةٌ فانّتِ العلماء فقالوا: إنَّ الخبرٌ يكونٌ بمعنى 
النّهَيء وما وُجد ذلك قط ولايصِحٌ أنيُوجَده فإنهما يختافان حقيقةً ويتباينان 
وضِعاً0". 

وتابعه القرطبيٌ» فقال في قوله تعالى: « وَالْمَطَلََْدت يريس 4: هو خبرٌ على 
بابه» وهو خبرٌ عن حكم الشرعء فإنْ وُجدت مطلّقةٌ لا تتربّصٌ فليس من الشّرع. 

وتقل الطَيبيُ عن الرَّاغِبٍ مِْل ذلك» وقال: إذا أَمْكَنَ حمل الخبر على وجهٍ 
يَخْرِجُ أَنْ يكون كذباً فادَّعاءٌ ذلك فيه ليس بواجب. انتهى. 

قر انال هنا: #ومن د حَلمكَانَ امنا *؛ أي: شرعاًء فإن ع أو خيفَ فهو 
على خلانٍ كم الشَّرعَ 

إذا تقرّر هذا فقد اختّلف المفسّرون رحمهم الله تعالى: ما المرادٌ بالأمنٍ هنا؟ 

فمنهم مَن قال: المرادُ بكون مَن دتحله آمناً: أنه لا يُتعرّضُ لداخلهٍ الجاني 
حتى يخرج منه. 


ومنهم مَن قال: المرادُ بكونه آمناً؛ أي: من الثّآر 


.)1894-18/8/1١( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.)71/5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )1( 


اررحم سدم 17" ع ل 
١‏ 21 2 
لب ل 2ك تالالس 115 لفاو اروف دبا اس 1 او 1د 
وقال الضَّحَّاك: كان آمنا من الذنوب التي اكتّسّبها قبلّ ذلك”). 
كمه بن القوئين بحتب الحقيقؤا ا عَدَم 
ا اه 
فالقائلون بالأول وهو عدمٌ التعرّضٍ لداخله_ قالوا: معنى أَمْنِ داخله: أَمْنْه من 
التعرّضٍ له. فلا ياج ولا يُرعَجُ ولا يُتعرّضُ له. وذلك بدعاءٍ إبراهيمَ صَلَّواتٌ الله 


ى سر << اس ب ار لس عر 


وسلامُه عليه حيث قال: #رَبٌ أَجَعَلٌ هذا الْبَلَدَ اما © [إبراهيم: 0]. 

وقد كانت العربٌ في الجاهلية تعظّمُه وتحترمُه» حتى إِنَّه من دكل الحرّمَ 

مه 5 5 52 * 7 2 7 رو 0 

لا يَعترضونه وإن كان لهم عليه دماء فكان الرجل لو جر كل جُريرةٍ ثم لجأ إلى 
الحرّم لم يُطْلّب. 

وعن عمرٌ رضي الله عنه: لو ظَفِرْتٌ فيه بقاتل الخطاب ما مَِسْئه حتى 
يَخرٌّجَ ه270 

ولمّا جاء الإسلامُ اده تعظيماً وتَبْجِيلا وقد أجممَ المسلمون كما في «المغنى) 
على تحريم صيد الحرّم على الحَلّالٍ والمُّحْرِم 8 

وقد اختار جمعٌ من الفقهاء ومنهّم الحنفيّةُ والحنابلةٌ: أ أنَّ مَن لَزْمهُ القتل في 
الحِلّ بقصاص أو رِدَةٍ أو زنا فالْتّجأً إلى الحرم لم يُتَعرّض له إلا نه لا يُؤْوَى ولا 
يُطْعَمْ ولا يُسْقَى ولا يُبايِعُ حتى يُضْطرٌ إلى الخروج. فيَخرجٌ فيُستوفّى منه. وهذا 
)000 روأه جويبر عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي» (/ .)١6١‏ 
() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (47378). والأزرقي في «أخبار مكة) (؟1/ 179 .)١50‏ 
(©) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ /7110). 


الرسالة (؟)توقيف من كان عارفاً مؤمناً ه١١‏ 
لي يي يي 2 2 22 
ع كحي عو 5 5 
أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما وعطاءٍ ومجاهدٍ وعبيدٍ بنِ عمير والزهري 
والشعبئٌ وإسحاق؛ قاله فى «المغنى» (©. 
2 لي لع اذك 0 ع داعت را عي ا 
2 ًَ انمه 1]اى كه برل ا لا بت ً 
الحرم ولو غيرٌ قتلٍ ثم لجأ إلى الحرّم فحكمه كذلك, فقالوا: مَن قتل أو انى حدا 
جر حت عير .0 03 ع فا ع 2 97 عه 01 
خارج حَرّم مكَةَ ثم لجأ هو أو حربيّ أو مرب إليه» حَرّم أن يُؤاخذ بفعله حتى بدونٍ 
قتل» فلا 0 اعد به فيه» ذكره فى «الفروع» و«التْقيح) و«المَنْتَهَى» و«الإقناع» 
وغيرهاء لكنْ لا يبايَعَ ولا يشارّى. 
وفى «المستوعب» و«الرّعايّة»: ولا يكلم ونقله أبو طالب عن الإمام أحمد. 
زاد فى «الرّوضّة»: لا يؤاكلٌ ولا يشارّبُ؛ ليخرج فيْقامَ عليه. 
وزاد فى «المغني»: ويقال له: ان الله واخرّج إلى الحلّ ليُسُتوفّى منك الحق 
الذي قِبَلَكَء فإذا خرّج استؤفيَ حق الله منه. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أصاب حدًاً ثم لجأ إلى الحَرّم فإنّهِ لا 
يجالّسٌ ولا يبايحُ ولا يُؤْوَى» ويأتيه الذي يَطلّبه فيقول: أي فلانُ» ان الل فإذا تحرج 
0 4 
من الحرم أقيم عليه. رواه الأَثْرّم". 
لحك و ؤلك ف لاتنيعانة طرى 63121 اياك وظاهتها العموع فائيم 
والحجه في د قوله سبحانه: #ومن د خله: كان ءامنا © وظاهر لعموم بيع :+ 
تقل حنبلٌ عن الإمام أحمدَ في رواية أخرى: أنه يوْاحَدٌ بدون القتل» وأمًا 
القيلُ فلاء وهو مذهبُ أبي حنيفة؛ لقوله ككل يومَ فتح مكَّةَ: «إِنَّ هذا البلدَ حرّمه الله 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)4١‏ 


زفق المصدر السابق» الموضع نفسه. وروآاه عن ابن عباس: عبد الرزاق في «المصنف» )١17/:5(‏ 


و(17707) بنحوه» وابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ "41) بلفظه المذكور عن الأثرم. 


5 ا 


يومَ حَلَقّ السّماواتٍ والأرضّء فهو حرام بِحُرْمةٍ الله إلى يوم القيامق» وإنّهِ لَم 5 
القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي وم يَحِلّ لي إِلّا ساعةً من نهارء فهو حَرامٌ بحُرمةٍ الله إلى يوم 
القيامة»... الحديثٌ. متفقٌ عليه2". 


وذْهَبَ قومٌ إلى أن القتلّ الواجب بالشّرع يُستَوْقَى فيه. وكذا باقي الحدود وبه 
قال مالك والشافعيٌ وابنٌ المنذِر”". 


5-8 


وأمّا مَن اركب الجريمة في الحرم فإنّها تَسْتَوفَى منه فيه بلا خلافٍ أعلمُه 
بين العُلماء؛ عقوبة في حمّه وتغليظاً عليه؛ لأنه لما استّخفٌ بحُرمته وهتكها مُنِعَها 
والعياذ بالله» كيف لا والله سبحانه يقول: لوَمَنْرة فبِدِبإ لكا يطل دهن عراب 
لير 4 [الحج: 1]. 

فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: لوأنَّرجِلاهَمَ بخطيّة لم حْتَبْ عليه مالم يَْمَلْهاء 
ولو أن رجلاهَمٌ بقل رجل عند البيتِ وهو بِعَدَنِ [أَبيَنّ] أذاقه َه امن عذابٍ أليم”". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً رضي الله عنه: ما من بلدٍ يوَاحَذ العبدٌ فيه بالهمٌ 
َبْلَ العمل إلا بمكّة وتلا: لوَسسْيرة الصا بظ اَعَد ِل رٍ 4 
[الحج: 706 


000( رواه البخاري (18175)» ومسلم (17017)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/ 2070371 وفيه قول مالك والشافعي. 

إفرة رواه هكذا موقوفاً الحاكم في «المستدرك» (7570). ورواه الإمام أحمد في «المسند» (401/1): 
والحاكم في «المستدرك» (7”571) مرفوعاً بلفظ: «لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين...» 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص7505): (رواه عن السدي شعبة وسفيان» فرفعه 
شعبة ووقفه سفيان» والقول قول سفيان في وقفه). وما بين معكوفتين من المصادر. 

(:) لم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداًء ولعله نقل بالمعنى للحديث السابق. 


الرسالة (؟)توقيف من كان عارفاً مؤمناً / ١‏ 


وعن الضَّحَّاك: إِنَّ الرجل لَيَهُحٌ بالخطيئة بمكَّةَ وهو بأرض أخرى فَبُكْتَبُ عليه 
ولو لَمْ يَعملّها". 

ولذلك ذهمّبٌ كثيرٌ من العُلماءِ إلى مضاعَفة السيّاتٍ بمكّة ووَّرَدَ به 
اللكدرية لوعو مروي عن عمر وابنٍ عباس رضي الله عنهم ومجاهد وابنٍ 
جَرَيجء وقال به الحنابلة”. 


وانّمَقّ الجميعٌ على أن المعصيةً في الحرم أفظعٌ وأشْنَمٌ منها في غيره» فلذلك 
مَن ارْتَكَبٍ الجريمة في الحرم تُسْتَوْفَى عقوبته فيه كما ارتَكبّها فيه. 
وقد أمَر اللهُتعالى بقتالٍ مَن قائّلٌ في الحَرّمء فقال تعالى: #ولا نهم 


دى عي سخ لو 21 عم 


قور فورض 5 عدر 2 اع اس مهم 
عِنْدَ الْمسْجِد ارام حو يُعَِمَلو فيه فإن ق' َأَمَْلُوهَمَ # [البقرة: ]14١‏ فأباح قتلهم عند 


00 رواه الطبري في «تفسيره» (008/15). 

إفه لعله يريد ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فلم أقف على حديث آخر في ذلك؛ وإنما 
روي عن بعض الصحابة والتابعين» وقد جمع ابن رجب رحمه الله ما ورد فيه أحسن جمع فقال: 
قال تعالى: #ومن يرد فيإ نكا بطل ثؤِفَهنَعَدَ بٍأيِمٍ > [الحج: 5 ؟] وكان جماعة من الصحابة 
يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه؛ منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل» وكان عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم» 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة ‏ يعني: بغير مكة ‏ أحبٌ 
إلىّ من أن أأخطئ خطيئةٌ واحدة بمكة» وعن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف 
الحسنات» وقال ابن جُريج: بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة والحسنة على نحو ذلك؛ وقال 
إسحاق بن منصور: قلثُ لأحمد: في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: 
لاء ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد» ولو أن رجلاً بعدن أبين هم وقال إسحاق بن راهويه كما قال 
أحمدء وقوله: ولو أن رجلاً بعدن أبين هم من قول أبن مسعود. 

©" انظر التعليق السابق. 


0 


دن لم 0 
١‏ مر ل 


٠ 
جه‎ ٠١١ لت‎ 


رَوَى الأثرمٌ بإسناده عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَن أَحْدَتٌ حَرَثاً 
في الحرم أَقِيمَ عليه ما أَحُدَتٌ فيه يمن شي". 

فالجاني فيه بمنزلةٍ الجاني في دارٍ الملِكِء بخلافي الملتجئ إليها لجناية 
صدرت منه في غيرها. 

وذَّكّر كثيرٌ من العلماءِ أَنَّهِ لو قوت جماعةٌ في الحرم, دَفعُوا عن أَنفْيِهم فقطء 
للآية: #ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام4»» 8وَلَاتْقَيُوهمَ © [البقرة: »]14١‏ قراءتانٍ 
في السبع'". 

قال في «الفروع»: هذا ظاهرٌ ما ذكرٌوه» وقالّه المروزيّ من الشافعية. 

وذكرٌ ابن الجوزيٌ: أن مجاهداً في جماعةٍ من الفقَّهاءِ قالّ: الآيةٌ محكمةٌ”. 

وفي «التمهيد»”؟ في النّسخ: أنها نسحت بقوله تعالى: لاَفَئنُواالْمتَرِكينَ حَيّتُ 
وَجَدتسوهْرٌ © [التوبة: 0]. ْ 

وذكرَ صاحبٌ «الهدي» من أصحاينا: أن الطائفة الممتنعة بالحرم من متابعة 
الإمام لا تُقائلّء لا سيّما إن كان لها تأويلٌ» كما امتنع أهل مك من بِيعةٍ يزيدَ وبايعوا . 
ابن اليه فلم يكن قتالّهم ونصبٌ المنجَِيقٍ عليهم وإحلالُ حرّم الله جائزً بالنصٌ 


.)97 /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عَمْرو وابن عامر: لوَلاتْعَيوهم عبد ليد كرام حي يَُوَكَفِه كن 
َو وهم 4 كلها بالألف» وقرأ حمزة والكسائيّ: (وََا تَفتلُومُمْ عِنْد الْمَسْجد الْحَرَام حَتَّى 
يقتلوكم فيه فإن قتلوكم) كلها بغير ألف. انظر: (السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص794١)‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» )١66 /١(‏ 

(5) هو «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني 
البغدادي الأزجي الحنبلي. 


الرسالة (؟)توقيف من كان عارفاً مؤمناً ١4‏ 


والإجماع. وإنما خالف في ذلك عمرٌو بن سعيدٍ بِنٍ العاصٍ وشيعته» وعارّصٌ نص 
رسول الله يكل برأيه وهواةٌ» فقال: إن الحرّم لا يُعِيدُ عاصِياً". 

في «الأحكام السلطانيّة» للقاضي من أصحابنا: تقائل البغاةٌ إذا لم يندَفِع بغيُهم 
الأبدة لالد م شمر وا الرتجائ وستطها فى خرف آرت من رساعنها"* 

قال الماوّزديٌ: والذي عليه أكثرٌ الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم 
يُفْكِن ردّهم عن البَمْي إلا بالقتتال؛ لأنّ قال أهل البغي من حقوقٍ الله تعالى 
التي لايجوز إضاعيّهاء ون يكونَ حقٌ الله محفوظاً في حرم الله تعالى أَوْلَى 
من أن يكون مضيّعاً فيه(". ْ 

قال الإمامٌ النوويٌ: هذا الذي ذكّره الماوّزديٌ هو الصَّحيحٌ» وقد نَضّ عليه 
الإمامٌ الشافعيٌ في «الأم 8. انتهى. 

وذكرٌ أبو بكر بن العربيّ: لو تغلب في مكَّةً كُمَارٌ أوبغاةٌوجَبَ قتالّهم 
فيها بالإجماع””. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (*/ 5484). والحديث رواه البخاري (5 »)2٠١‏ ومسلم »)١1705(‏ من حديث أبي 
شريح رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص25).» و«الفروع» /١١(‏ 50 -45)) وعنه نقل 
المؤلف كل ما سبق. 

(9) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص187). 

(5) انظر: شرح مسلم» للنووي (4/ »)2١176‏ وفيه: (وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» 
وقد نص عليه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الإمام» ونص عليه الشافعي أيضاً في 
آخر كتابه المسمى ب(سير الواقدي) من كتب الأم). 

)0( انظر: «الفروع»(١45/1)‏ وعزاه ل«عارضة الأحوذي» لأبي بكر بن العربي ولم أجده في 
المطبوع منه. 


2 20 م ل أ 2 3 
ه١١‏ 6 0 2 


وفي «الفروع»: قال شيخنا: ‏ يعني: ل 
على اركب دق مركت ] كماياكع المجائل »لاساو الدايدكم مع الرعن بل 
يجب إن احتِيج إليه0©. 

وللعلماء في ذلك كلا م يَطولٌ. 

والقائلون بالثّاني ‏ وهو أنَّ المراد بكونه آمناً: أمْنُه من النار- فيْبَخي أنْ يكونّ هذا 
ليس على إطلاقه» بل المراد: من دَحله بنيّة الََّرّبٍ إلى الله تعالى» وهذا التخصيصسض 
مما لاريب فيه» فقد قال غيرٌ واحدٍ من المفسّرين: ومن له معظّماً له مُتقرّباً إلى الله 
تعالى كان آمناً يوم القيامة» وما أَحْسَنَ هذا الخصوصٌ المشْتيِلٌ على العموم! 

وفي الحديث: «مَن مات في أَحَدٍ الحرّمين بُعِتَّ يوم القيامة آمناً» ©. 


وفي الحديث أيضاً: «الحَجُونٌ والبقيعٌ يُوْحَذّ بأطرافهما ويُنتّران في الجنّدًا 
هما مَقبَرَتا مكة والمدينة”". أوردهما في «الكشاف» و«تفسير المفتي» ©). 


)١(‏ انظر: «الفروع» »)577/١١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (2887.» وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ »)١79‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن المؤمل» قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفيه موسى بن عبد الرحمنء قال ابن حبان: دجال 
يضع الحديث. اه. وقد ورد معنى هذا الحديث من رواية عدد من الصحابة» فحسّن متنه السبيوطي 
لذلك فقال: والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده. انظر: «اللآلئ 
المصنوعة» .)1١57/7(‏ 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )2١0١‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (119/1): 
غريب جداً. وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص2258): لم أجده. وقال القاري في «المصنوع» 
(ص 47): لا يعرف له أصل. 

(5) انظر: «الكشاف» /١(‏ 784)» و«تفسير أبي السعود» ‏ وهو المراد ب«تفسير المفتي» .)5١/7(-‏ 


الرسالة (؟) -توقيف من كان عارفاً مؤمناً ٠6‏ 


1 ' )لك صلا عّءء 7 

وعن جابر قالّ: قال رسول الله يِه «من مات بمكة أو في طريق مكة بِعِثْ يوم 

القيامة من الآمنينَ» ”©. أوردَهُ ابن جماعة في «منسكه). 
سد لش .2 15 إك ات 1 هك 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة: وقفَ رسول الله كَلِِ على ثنيّة الحجونٍ 

م ولاس 000 2 ٠.‏ عر 3 و شع يس 
وليسّ بها يومئذ مَقِبْرَةٌ فقالّ: «يَبِعَثْ من هذه البقعَةٍ ومن هذا الحرّم كله سبعون ألفا 
وجوهُهم كالقمر ليلةً البدر» ويدخلونٌ الجنة بغير حساب, يشفع كل واحدٍ منهم في 
عير الفا وجوههم كالقمر ليلة البدر)”". 

وروى الحسَنٌ البصريٌ في «رسالَتِه؛ عن النبيّ يكل أنه قال: أن ماك بحكة 
أو المدينة بعّه الله تعالى يوم القيامة آمناً من عذابهء ولا حسابَ عليه ولا خوفٌ 

00 ا ِ م اهس 5 اع 
ولا عذابء ويدخل الجنةً بسلام» وكنتٌ له شَفِيعاً يوم القيامة» ومن استطاعَ أن 

2 01 0 9 ع عي ليق و سم اس 
يموت في أحدٍ الحرمَين فليمُتْ فإني أولّ من أشْمَعُ له ويكُون يوم القيامة آمنأ من 
عذاب الله تعالى» لا حساب عليه ولا عذابَ» ومن مات في الحرم فكأنما مات في 
السماءٍ الرابعة» ومن مات في حرّم الله تعالى» أو حرم رسوله يكل أو مات بين مكَةَ 
والمدينة حاجًا أو مُعتَمِراَ بِعنَهُ اله تعالى يوم القيامة من الآمِنينَ» ويحشْرٌ الله تعالى 
من مقبْرَة مكةً سبعينَ ألفَ شهيداً يدَخلُون الجنةً بغير حساب» وجوهُهم كالقمر ليل 
البدر» يشْفَّعٌ كل واحدٍ منهم في سبعِينَ رجلاً» فقيل: يا رسولٌ اللو! من هم؟ قالّ: 
(الْغرَباء06". انتّهى. 


40 رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (814). وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك؛ عن أبي معشر 
وهو ضعيف. 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» .)05١/(‏ والزمخشري في «الكشاف» (89/1)» وقال الحافظ في 
«الكاف الشاف» (ص38): لم أجذده. 


زفرة انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص79-786). وهو عبارة عن رسالة مروية عن الحسن 35 


ررح لان 0 سل 2 
0 ابل لد ا ا لد 
>*'ه١‏ 0522 ب مكيل ضمسة 


وفى ااتفسير المفتى» ك١‏ الكشافيٍ» عن النبىٌ عَكلِدهِ: امن صبرٌ على حر مكّة ساعة 
من نهار تباعدّت منه جهنم مسيرةً مئتي عام» "©. 


وروى الحسنٌ البصريٌ: من مرضّ بمكة يوماً واحداً حرّمَ الله سبحانّةُ جسدَةُ 
ولحمّةُ على النارٍ. ومن صبرٌ على حرٌ مكة ساعةً من نهار أبعدّه الله من النار مسيرةً 


خمس مئة عام وقرّبه من الجنة مسير ةَ مئتي عام'". 


فنبّت بذلك أنَّ مَن دحله كان آمناً في الآخرة. 

قلث: ويصحٌ على هذا التفسير الثاني أن يقال: ومن له أو أراد دخولّه وسارٌ 
فمات قبل وصوله. 

ويد لذلك ما روّى جابرٌ رضي الله عنه قآلّ: قال رسولٌ الله كلة: «مَن مات في 


طريقٍ مك ذاهباً أو راجعاً لم يَعرّض ولم يحاسَبٌ» ©. 


أرسلها إلى أحد إخوانه من أهل مكة. 

)١(‏ انظر: «الكشاف» /١(‏ 789)» و«تفسير أبي السعود» »)5١/7(‏ والأرجح أن الثاني نقله من الأول» 
والأول نقله من الثعلبي في «تفسيره» (7/ )١9١‏ وعزاه الثعلبي لحديث أنس رضي الله عنه وسيأتي 
الكلام عليه. وهذا يروى من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس: 
فحديث أبي هريرة رواه أبو الشيخ» وفيه عبد الرحيم بن زيد العَمّيٌ متروك؛ عن أبيه وليس بالقوي. 
انظر: «كنز العمال» (5 517٠١‏ 7). وفي «التقريب»: عبد الرحيم بن زيد العمي متروكء, وكذبه ابن 
معين. ورواه أيضا الأزرقي في «أخبار مكة» )١017(‏ بلفظ: «تباعدت منه جهنم مئة عام وتقربت 


منه الجنة مسيرة مئة عام»؛ وإسناده كسابقه فيه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. 
وأما حديث أنس ففي «تفسير الثعلبي» كما تقدمء وإسناده كسابقيه فيه عبد الرحيم بن زيد 
العمي عن أبيه. 
وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 5؟١7)‏ وقال: باطل لا أصل له. 
(؟) انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص/77). 
(*) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»  701(‏ زوائد الهيثمي)» والعقيلي في «الضعفاء» - 


الرسالة )١(‏ توقيف من كان عارفاً مؤمناً مه ١‏ 


0 ا 0 2 ء 
وعن ابن عباس قالَ: قال رسول الله ككلهِ: «من مات في طريقٍ مكة مُقبلاً أو 


وفي «الصحيحين): أنه كلِةِ قال في مُحْرم سَقَط مِن بعيره بعرفة فمات: «لا 
تُمسُوه طِيبأ» ولا تخمّروا رأسَه فإنَّهِيْبِعَتُْ يومَ القيامة مُلبّيا”". 

3 - 571 0 0 1 )لك صلا 7 4 

وعن أبي هريرهة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كك «مَن خرّج مجاهدا 

جات كي الاح إريور ا وابز رشع شور مرإ كب رلا رهن 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «هذا البيثُ دِعَامةٌ الإسلام» 


لم جع 2 الت ون عل ان احور لزه كان معسعرنا على اللو زد مويه 1 


000 


يَدحُلَ الجنة» وإِنْ ردّه رده بأَجْرِ وغَنيمةِ) . أخرجة الأَزْرَقيٌ 


٠١ /( -‏ 5))» وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١78/7(‏ وفيه إسحاق بن بشر» وهو متروك» عن 
أبي معشر وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح... وقد روى هذا الحديث عائذ بن 
نسير عن عطاء عن عائشة عن النبي» قال يحيى بن معين: عائذ ضعيف روى أحاديث مناكير. وقال 
ابن عدي: تفرد به عائذ عن عطاء. وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ لا يحتج بما انفرد به. 

)0غ( لم أجده. 

(؟) رواه البخاري »)١776(‏ ومسلم (7١١١).؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) رواه أبو يعلى في «معجمه» »223١١(‏ والطبراني في «الأوسط» .)217١1(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (6/ 7387): فيه ابن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 07 ورواه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في ١مسنده»‏ (1207- 
زوائد الهيثمي)» والطبرانية في «الأوسط» (407). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (7/ :)7١9‏ 
زو رنياليالا زسطااء يوق اه ون عبد لوطي روطان وهر راك قن 
إسناده عند الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر» وهو متروك أيضاً. أما رواية الأزرقي ففيها مسلم 
ابن خالد الزنجي, وفيه مقال. 


2 7 
2 كمد‎ 0 ١6 


م 9 0 ا يك ء 85 هر اه 

ورَوَّى الحسنْ البصري في «رسالته»: «مَن مات في حجٌ أو عمرة لم يَعْرَضِ 
ولم يَحاسَبٌ» وقيل له: اذل الجندً) 0 رواه البيهقى”". 

وفي لفظ: «مَن خرّجَ في هذا الوجه بحجٌ أو عمرة فماتٌ فيه لَمْ يَعْرَضْ ولم 
لحامتورقن؟ انل الحة 68 

وفي لفظ: مَن مات في طريقٍ مك لم يُعْرَض يومَ القيامة ولم يُحَاسَبْ» 9. 

2 د ع : ا 

ورواه الدارّقطني» ولفظه: («من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم 
يَعْرَضْ ولم يحاسّبٌء وقيل له: ادل الجنةّه ». 

فإن قيل: كيف لا يحاسّبُ مع قولء يَكِِ: «لاتَزولُ قَدَمَا عَبْدِ يوم القيَامةٍ 

- ع 5 0 7 ع - سر 

حتى يُسأَلَ عن أربع: عن عمّره فيما أفناة» وعن جُسَدِه فيما أَبْلَاه» وعن عَمَله 
ماعمل فيه» وعن ماله من أين اكْتسَبهُ وفيم أنفقه)». رواه الإمامٌ مسلة2". 


)١(‏ انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص,77). 

(1) انظر ما سيأتي. 

(9) رواه ابن على الخرزسي 1/١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 7”65): من حديث 
عائشة رضي الله عتها. وفي إسناده عائذ بن نسير» ضعفه ابن معين كما نقل ابن حبان وابن عدي. 
وسرد له ابن عدي مناكير منها هذا الحديث. انظر: «الميزان» (27720/7). ورواه الطبراني في 
«الأوسط» (0188) من طريق آخر» وفي إسناده محمد بن صالح العدويء قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)3١8/(‏ لم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

2 رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 4 70)» وفي إسناده عائذ بن نسير» وقد تقدم الكلام فيه. وتقدم 
نحوه قريباً من حديث جابر رضي الله عنه» وهو أضعف منه. 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» .)771/4٠0(‏ ورواه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (5704)» والبيهقي في 
«الشعب» ٠41/(‏ 5). وفي إسناده عاتذ بن نسيرء وقد تقدم الكلام فيه. 


و4 كذا قال» وليس عند مسلمء بل رواه الترمذي (751) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال: - 


الرسالة (١).توقيف‏ من كان عارفاً مؤمناً هه ١‏ 


4 مَكَيَانِنَ م 1 2 

وقوله يَكل: «ما فوقٌ الإزار وجِلْفٌ الخبزء وظِل الحائط» وجرٌ الماءء 
>ه و ع عو ع 3 ع 
قَضْلةٌ يُحاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة أويُسألٌ عنه)ء أخرجه البِرَّارُ وأبو تُعيم 
مم 0١.‏ 


كذ م وخر .ل ووس ء ماع ره 


وقوله تعالى: # هَوَريَلَك لسََلتَّهم أَجمعِينَ (00)عمَاطنوأيِعَمُونَ #[الحجر: 91-97]) 
6ه 3 02 5 31 1 - 7 5 1 و 
فهذه الآية تَقتضِي سؤالهم أجمعينَ عن كل شيء» والضمير من قوله تعالى: 
لالتَمَعَلَتَهُمْ 4 عائدٌ على جميع المكلفين: الأنبياء وغيرهم. 


ومما يَدلّ على سؤالهم أجمعينَ صريحاً قونه تعالى: «وَسَكَ أ أَسِلٌ 
ِلَيْهِمَ وَلَتَحَلرَكَالْمَرسَلِنَ # [الأعراف: 5] قال الإمامٌ الفخر: هذه الآية تَدٌُ على أنه 
تعالى يحاسسبٌ كلّ عباده؛ لأنّهُم لايّخرجون عن أنْ يكونوا مُرْسَلِينَ أو مرسَلاً إليهم؛ 
يطل فول عل رع آنه لا حنات على الأناء غيم الشلؤم ولة ]لك 01 انتهي: 

قلتٌ: عن هذا ونحوه جوابان: 

أحدُّهما: أنَّ المراد بنفي الحساب: حسابٌ المناقشة» قال النَّسيّ في بحر 


8 3 2 1 عي رص عو و 
الكلام»: الاأنبياء له حسات عليهم» وكذلك أطفال المؤمنين والعشرة المبشرة 


-- غريب. وبنحوه (/71511) من حديث أبي برزة رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ رواه البزار 15570 كشف الأستار)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 239٠١‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 5717): رواه البزار» وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد وثق على ضعف فيه. وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحبى 
المروزي وهو ثقة. 
الجلف: بكسر الجيم وسكون اللام بعدهما فاء: هو غليظ الخبز وخشنه» وقال النضر بن شميل: هو 
الخبز ليس معه إدام. انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (728/5). 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» .)5١١/١5(‏ 


001 
1 1 ا‎ ١65 


لج إ*هه 


بالجنَِّ هذا في حساب المناقّشة أمّا حسابٌ العَرْضٍ فلاء وهو أن يُقال: فَعَلْتَ كذا 
وعَفَوْتٌ عنكٌ. وحسابٌ المناقشة: لمَ فَعَلْتَ كذا؟ 

و ل ل ا من 
أرقنكن الكبهات عدت شهدت البتس اذا يترل قرت 22ج 4 
[الانشقاق: 4]؟ قال: «ليس ذلك الحساب, ولكنّ ذلك العَرْض»ء مَن نُوقِس 
الحساب يوم القيامة عُزَّبَ)2". 

الثاني: أنه عمومٌ الحساب. والسوَالٌ مخصوصٌ بأحاديث مَن يَدَخَلٌ الجنة بغير 
خبان + ك اماق عرو الح ار 

ومن ذلك حديث أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه: يا رسول الله! هل فينا رجل 
يدخل البعدة بغير حساب؟ قال: نحم كل رَحيم صَبور) 0 

500 أبي أيوبّ الأنصاريٌ رضي الله عنه عن النبيّ يكلِ: «طالبٌ العلمه 
والمرأةٌ المطيعة لرَوْجِهاء والولدٌ البارٌ بوالدَيْه يَدحَلونَ الجنة بغير حساب» "0 

والأحاديث في مثل هذا كثيرةٌ. 


ع 


000( رواه البخاري ,))٠١7(‏ ومسلم (7817/5). 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» عند قوله تعالى: #ووَرَيلك لنستلتّهم أَجمعين )مَك نأيحَمَنُونَ © 
[الحجبر: 47 97]. 

(*) انظر: «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ (ص85). 

(5) انظر: «كنز العمال» (/1887) وعزاه لأبي بكر النقاش والرافعي في «تاريخه». 


الرسالة (؟).توقيف من كان عارفاً مؤمناً /اه ١‏ 


خاتمة 
[في فضل دخول البيت] 
قال الفقهاء: د يُستَحَبٌ دخول البيت الحرام» فيكيرٌ مَن دحل في نواحيه كلّهاء 


ام ويَدْعو الله عزَّ وجلّ» ويُكْثرٌ النظرٌ إليه لأنه عبادةٌ» ولا يرفع 
0 كنيو دي 00 
بصره لسَقفهء ولا يَشتغل بذاته بل بإقباله على ربه. 
وقد ورة فى فدل دغول البيت عَدَةٌ أحاديت: 
فقال كَلِ: «مَن دَحَلَ البيتَ دخل في حَسّنةٍ ورج من سيّئة». رواه الطبراني 
وال 0 
وقال عَللةِ: «دخولٌ البيتٍ دخولٌ في حَسَنةِ وخروجٌ من سيك . روأه أد بن عدي 
في «الكامل» والبيهقيٌ في الشعب» ". 
8 5 0 2 رم ا 2 220 .د ير 
وفي رسالة الحسن البصري: لا يَدخل أحد الكعبة إلا برحمة الله» ولا يَخْرِج 
٠.‏ 0 َه 7 0 2 0 ا 000 ءِ 
منها إلا بمغفرة الله عزِّ وجلء فإن الله يقول: ومن د حَلهُء كن ءامنا #؛ أي : من النار””. 
ومن دل الكعبةً دخل في رحمة اللو عزْ وجلء ومن خرّجَ خرّجَ مَغفورا له 
وسياق أن الجر منهاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ))١١595(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١5/8/0(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (0700)» وابن خزيمة في 
«صحيحه» (07201175). قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل وليس بالقوي. وقال ابن طاهر في 
«ذخيرة الحفاظ» (7717/7/5): وهذا غير محفوظ. وابن مؤمل ضعيف. 

»2 رواه ابن عدي في «الكامل» (177//5)» والبيهقي في «الشعب» »)5٠517(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وإسناده كسابقه فيه عبد الله بن المؤمل. 

() انظر: «فضائل مكة» للحسن البصري (ص 5 ؟). 


0 5 

ا 
عنهما: أَحبّرني أسامةٌ رضي الله عنه أنَّ النبيّ يكل لمّا كَل البيتَ دعا في نواحيه كلّها 
ولم يصلٌ فيه حتى خرّج. رواه الشيخان2". 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهما: دحل الي ل عليه وسلم البيتَ وبلا وأسامة 
بن زيدء فقلْتُ لبلال: هل صلَّى فيه رسولٌ الله لله كَكِِ؟ قال: نعم» قلتٌ: أين؟ قال: بين 
العمودين تِلْقاءَ وجهه. قال: ونسيت نسيثٌ أنْ أسألّه كم صلى؟ رواه الشيخان”". 

قال في «المغني»: قدَّم أهل العلم رواية بلالِ على رواية أسامة؛ لأنه مُثْْتٌ 
وأسامةٌ نافي. ولأنَ أسامةً كان حديتٌ السنّ فيجورٌ أنْ يكونّ اشتَْلٌ بالنظر إلى ما في 
الكعبةة عن صلاة النبيّ ككخ1". 

وعن عبد الرحمن بن الزَّجَّاجٍ قال: أَنَيْتْ شيبة بنَ عثمانَ فقلتُ له: يا أبا عثمان! 
يَْعُمُ ابن عباس أنَّ رسول الله يل دحل الكعبةً ولم يُصِلٌّ؟ قال: بَلَى» قد صلّى فيه 
ركعتينٍ بين العمودينٍ ثم َلْصَقّ بهما ظَهْرّه وبَطْنّه. رواه الببهقة 8 

وعن إسحاقٌ بن سعيدٍ عن أبيه قال: اعْثَّمّر معاوية رضي الله عنه فدَخلٌ البيت» 
فأَرسَلَ إلى عبد الله بن عُمرَ يَنتظِرّه حتى جاءه؛ فقال: أين صلَّى رسولٌ الله بل يوم 
دخلّ البيت؟ قال: ما كُنْتُ معد ولكنْ دحَلْتُ بعد أن أرادَ الخروجً فلَقِيتٌ بلالا 


)١(‏ رواه البخاري (798): ومسلم (1770) واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري 0791 ومسلم .)١79(‏ 

9) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 779). 

)2 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5054)» ورواه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(2417/1). 


الرسالة (0) توقيف من كان عارفاً مؤمناً ١69‏ 


52 


فسألته: أين صلَّى رسولٌ الله يكل؟ فأخبرَني أَنّه صلَّى بين الأَسْطوانتَينِء فقام معاويةٌ 
نفان يعوا روه الو 

ولا بأسَ بعدّم دخولٍ البيتء فإن إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبد الله بن 
أبي أَوْقَى: أدَحَلٌ النبييٌ يكلِ البيت في عُمرته؟ قال: لا. رواه الشّيخان”". 

وعن عائشة رضي لله عنها: أن النبيّ يكهِ خرج من عندها وهو مسرورء ثم 
ا 
دحَلْتّهاء إِنّي أخافٌ أنْ أَشّقّ على أمّتي». رواه أبو داود””. 

وفي لفظ : (إنّي أخافٌ أنْ أكون سَمَقَتُ شَقَقتَ على أمّتي من بَعْدي) . رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والحاكو”". 

لل ا ا اس 
فأحَذ رسولٌ الله يك بيدي فآَدْحَلي الحِجْرَ فقال لي: «صَلَي في الحِجْرٍ إذا أَردْتٍِ 
دخولٌ البيتٍ فإنَّما هو قطعةٌ من البيت» الحديكويؤواه قالطال لكبارة 


.مه 
والترمذي وقال: حديث صحيح”*) 


799 روآه البيهقي في «شعب الإيمان» (5055)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
وإسناده على شرط الشيخين.‎ 

(؟) رواه البخاري ))١11٠١(‏ ومسلم )١177(‏ واللفظ له. 

(”) رواه أبو داود .)5١79(‏ 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند) (3550655). وأبو داود ».)7١794(‏ والترمذي (817/7))» وابن ماجه 
(3"075)» والحاكم في «المستدرك» (17/55). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (51717)» وأبو داود (27074)» والترمذي (8177)» والنسائي 


(؟791)» وابن ماجه (5055). 


عد نيا كنل 
ا ا 2 لي <الن .- ل 


وعن مجاهدٍ قال: دخلث عائشةٌ ومعها نسوةٌ فَأَغْلقَتْ حَجبَةٌ البيت دون 
النساءء فجَعَلّنَ يناِينَ: يا أمّ المؤمنين» فسوِعْنَ عائشة تقول: عليكُنَّ بِالحِجْر فَإنَّه 
مو اليك . 

وعن عائشة ا الام ع ع راد 
عه وز ها سة لي م الجر فيه ترق 
أذرع. رواه 00 

وقد هدَّمّها ابن الزبرٍ رضي الله عنه وفكل فيها بمقتضّى هذا الحديثء فلما قبّله 
الحَجَّاج أعادها كما كانّثْ على ما هي عليه الآنَّ وأخبارٌ ذلك مشهورةٌ فلا يُطيلٌ 
ذِكرّهاء واللهُ سبحانة وتعالى أعلم. 

فائدة: ذهب كثيرٌ من العُلماءِ ومنهم الحنابلةٌ: أنَّ إيجارٌ منازلٍ مكّدَ لا يَصِحٌ؛ 
لقوله تعالى: موسج رالْكرَا اذى جَعَلْئه إلكاس سوآء الْعدكف فِيووَالبَاد 4 [الحج: 
]٠‏ فالعاكف: المقيمٌ فيه» والبادي: الطارئٌ عليه من غير أهله» فيستويانٍ في سُكنّى 
مك والنزول بهاء فليس أحدُهما أحقّ بالمنزِلي يكون فيه من الوه غير أنه لا يُخوَجٌ 
أحدٌ من بيتهء وهذا قولٌ قتادةً وسعيدٍ بنِ جُبير وابن نِ عباس رضي الله عنهماء ومن 
اتيك هو لاء ان زا قور كه وويمهاستر ب والجرا! بلحس كفا اللحرام الى قوالي: . 
الحرمٌ كلّه"". 
)00( رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 3710)» والخلال في «السنة» (5184). 


(؟) رواه البخاري ))١1685(‏ ومسلم 7895 0). 
(*) انظر: «زاد المسير» (0/ »257١‏ وزاد: والثاني: أنهما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك 


الرسالة (؟)توقيف من كان عارفاً مؤمناً 5١‏ 

اللهم عَلَّمْنا من لدّنْكَ علماء وَفْهمْنَا عنك فَهُماً وَارْحَمْ عَجَرّنا وتقصيرناء 
ولا تجعل إلى الجهل بك وبآياتِكَ مصيرّناء واكْفِنا شر الأعداء والحاسدين» وأهل 
المِرَاءِ الجاهلين؛ الذين جَعَلوا الأعراض أغراضٌ سهام ألسنتهم. ولا يُقيقونَ من 
غَفْلتِهم وستتهم» وصَلٌ اللهمّ على عبدِكَ ورسولِكٌ َعْلَم الحَلْقء وأَعْرَفْهِم بالحقء 
سيدنا محمدٍ وآلَهِ وصحبه سل 


6 


25 به» هذا قول الحسن ومجاهدء ومنهم من أجاز بيع دور مكة وإليه يذهب الشافعي. وعلى هذا يجوز 
أن يراد بالمسجد الحرمٌ» ويجوز أن يراد نفس المسجد. 


د مر 
ليزت" 0 
اليإلمة 0( 2 


ْ 11 
7 أن ا 
ص كم فلدجرللى 032 
2 علطا أذ ( اا «* ( 7س 
حَذْقَوكَهتكاك: 
مَاَكَاءوَيث وَحِندَه لكان » 
«يمخواللة مَايسَاءُ وَسْبِت وَعِنْدَهُ اما لجار 
سَأليّن العامة 
ل 


25 
«١ +١ سرج‎ 


انام 
2 الاك 
010 امنا م 

02) 
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لسمصسسسييج إندو ارت الرظيم وه توي 
الردندء امن بترن ياب والسئ رسن بمفا مم 
م ادرك عنرك زوالانا ب ب والبوصوق ب بالالرعي 9 
بوجو الباق بعت السريولة سوم حرو دنا 
| لك الذي طْست سبها ت دجا لبا ا 3 
بويع جالهالوفكارلالسزيزالوماب«الز يكب نامو 

من سورت مانن با اتبلان يلف سات تو 4 
ينسط |الف سم ذلك لاساو سنب رص م 
سوبع اعساب و والصلاة واساك عأ عبره وس 


رخليئتم وا موث | لاهو خليتت .|( ا 
وصمرّه لزي | ززل عليه ب 1 


العوم ابيا وبين ور 
/ اشاب دراي اله وإصصابه خبوال وأصهاب ديا يلت 
نت مز السيرا ب * نات لكين الوا مجه 
7 ب إنا بعدشز» نلو بجمة فويوا رئينة» 
0 سود خو/ 2 
العزيزا ن قيعي العم 03 بت 
إعمرة/ 0 رباد اورشنا 
18 0 نه فر نالمُوورسطور, 0 
ليث و توروجاخا ما« #خنيا ركلع) 
اا ا يي هزا | شاه 
م ربإ دا نمهئْئة: وائادات مومئَ ميته اغأنا 
22 الالبات»نن ثولم سان بعرانعوما ينا ويلتا 
ورعستدء ام انا اب مول مسلب ذؤائان حقيمنة 


المزر 


المو راع لسمرر غدل انه بال انمز همه | 

عراسف وملا يان اندو نماك مو قاد ل 
تلردمه دشا سلا نيمون ف الورك وعاء عا 

ست ني إوئاث معلودة عنوه ساك وهل ذا د 
تع وان عسب ما ظورها رخات تور 0 
1 0 ننالرلا 2 تأ يقر بتدرالونًا 
مقو ملسدبا ا/كتاسة المي يا 

بها دري زرط سر 2 

وهويزهن با طلبالسئاب وإلشة ىل 

شناليه ما / سان من معيية ع رضن ولع في نل 
)بس شي لان بعراهأوتواء ناف إل ب 


ئسي إندولنا ‏ لك عرذأ تت ةنا 
رمعا ني عل فببر/لهه بن 


جه ب ليذ رمه وب 
عرو الما رص / هيا الست رسوله اسوصيا 
123 نيم عليه وب 


0 


ولورصمولكا نت ريه مداه 08 
1 2111111 ني 


ت 7 ريت لعف و 


مكتبة الأزهر الشريف (ز) 


000 يه 
لام الفط مده 0 مكنا لفت 
ناذه افاي بشو كك 
قوز رىلابياتء أليورت ل ارهن : 
اميا يح امريد » ب ويه لابه , 
دكات 50 وطُوببكة. 

مي نانك ر ءازا لواب * الدقاتب ماسر ريك 
الب واكيجر رجاواسريت و الارض - 
عفد 20 0 ولامعق نك دب ١‏ 
«نصدة ابل م يبه رول لإغاليعث 
هرا لغوت اعد ومغاذى زغل باقن 
ينك يبت وغنة لكلاب وعؤلل رارض ع2 


نت باط ة ايه واغنان دوكر 
الائاب ا بعر كهزء زايد وفوا يت ء وظوت و 


مه وبمورسواؤ ميك وار 
7 05-0 ْثِ وملام 

عل ةا افقصات مرياائباتالطه راد 
واو اشر وسلورء والسنو يسو رولوه البعث 7 شور 
عونا كك لاختصا ركلا ماما لباب 3 

م اكاب راث ممفقاء واماواسة 
حزمت أت مولا يسن العف وهام الها" 


5 


البها رهوج ع الاسل 7 
ل ك0 
0 و دورق 
0 نمام قي / يال لس واي 
سيدا نف «ز اناب ى 62 وام 1 
0 كناب مقر وات هاتف 
ا روفاك ابيبح مر 41 
6 نر 
للاذل»» انها ون ست عار مرب 
1 0 اوت 
ادر كلك دس بجاوب مفظالو اسجحان 
رد راشباء؟ يق بها رم 1 
بعلي سبي زبعر دنونها 0 وا علا 6 لمن 
وإ نهب باط كناب «السل ١‏ الكنا ‏ قر 
1 
موكلا زنرا »+ لع ف لصب نز,ببةه 
ناليد دنليات وام اسن غاى وي ث كلل 
1 باس بار لان 
رعوات ضو دب" اسل 


للبانغراميل انتب 0ل يي 


الطهت ووش عو لآه عر ث اد اليكل فده 


لياه 


حش انهم شا سناد يريطك ثل مل 
”ان لي السو أت والك رض سين الل سن وعرسة 
ع / وي جوع احرواازيزي د ثورا شنا ديرميزان 
را ن رارك بتسمجن | لي سج ورحر شاد 
عن ابن لطن بمررحس الع والئيسن وو 
اهس وما نه نزام ره 


فإنَّ بعص الآيات القرآنية قد وقع فيه الخلافٌ فاحتاجٌ بياتّها إلى فضل نَظَرء 
ومن الآيات التي دار حولها كلامٌ كثيرٌ بين العلماء» وتنرّعتْ فيها الآراءُه وتعدّدت 
الأقوال» قولّه تعالى: #يَمحُوأ أ أن دما هما وَيْبْتُ وَعِندَه هكين * [الرعد: 9 ]. 


قال ابن عبد البرّ: وقد اختلّف العلماءً في قولٍ الله عزَّ وجلّ: #يمحوا أله مايسَا 
وَيَِّتٌ * اختلافاً كثيراً ©. 
وقال ابن عطية: تخبّط الناس في معنى هذه الألفاظ". 
وقد رام المؤلّفٌ رحمه الله تلخيصٌ ما جاء فيهاء وبيانَ القولٍ الفصل في المرادٍ 
منهاء فكتب هذه الرسالة المفيدة التي سمّاها: 
«إتحافٌ ذوي الألباب في قولِه تَعَالى: 


م تي درم 


يمُحوأ أله مََِكَاهوَيبِتُ وَعِندَه ملكي 2# 


.)771/4( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)711//( انظر: #المحرر الوجيز»‎ )1( 


ا 


١ لخ‎ 


4 
للا 
بحل 


اللدل م 

فجاءت فريدةً لم يؤلّف مثلّها في حُسن سَبْكِها وغناها بأخبار سَلّفِ الأمَّ 
وأقوالٍ كبار الأئمّةه هذا مع أنّها لم تكن مجرّد نقلٍ وتلخيص كما يفعل الكثيرٌ ممن 
يتعرّض للتأليف والتُصنيفء بل كان فيها القولُ الفصلٌ في كثير من مسائلٍ الخلافٍ 
التي تتعلّقٌ بالآية المذكورة ومثيلاتهاء وقد أشارٌ المؤلف لهذا في , بعض المواضع» 
كقوله مثلاً: 

فتأمّل أَيِّدكَ الله لله ما لم أل أَنّكَ تراه مشطوراً في كتاب. واللهُ تَعَالى المْؤولٌ 
في التّوفِيقٍ للصَّوابٍ» وتستريحٌ من خلافياتٍ وقعَثْ في ألفاظٍ المفسَّرِينَ» لا يخْرُجُ 
شيءٌ منها عما حمّقنا ولا يمكِنٌ العُدولُ عنة. 

وكذا قوله بعد تحرير مسألةٍ: فتأمّل تحريراتٍ لا ترامًا مَسطُورَةٌ في كتاب» بل 
هي مما فنّحَ بهِ عَلَى عبدِه الفتّاح الوهاب, وسأذكُرٌ لك ما يزِيدٌ المسألة بياناً شافياً. 

ومما يُظهِرٌ سعة عِلْمِه وقوّةَ تحريره الإشكالان اللَذَانٍ أوردتهما على تسليم 
0 المحو والإثبّاتِ في اللُوح اوعد حيث قال: (فيه عِندِي إشكالانٍ لم أ 

تعرّضٌ لهماء ولا للجَواب عَنهُما)» : ثم ذكّرهما وأجابَ عن كل منهما. 

ولتحقيق الغرض من هذه الرسالة فقد تقل المؤلّف خلاصة أقوالٍ جمع من 
أئمّة التفسير؛ كالفرّاء ومكيٌ بن أبي طالب والتّعْلبِيّ والواحديٌّ والبَغويٌ والماوّزديٌّ 
والفخر الرازيٌ والخازنٍ وار بن عادل» وأكثرٌ جدًا من النقل عن القرطبيٌ» كما سيظهرٌ 
من خلال العزو للمصادر. 

لكن مما قد يوْحَذٌ عليه تكرارٌ الأخبار الناشيئٌ عن اختلافٍ المصدر الذي 

عنه. ممَّايُوهِمُ اختلافاً في الخبر بينما هو واحدٌ لكنّه_مَثَلاً-ورّد في مصدر 


بلفظه. أو بسنده ومَتّنهء وفى آخرٌ بمعناه» كما فى خبري عمرٌ وابن مسعودٍ رضىّ 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب /1 ١‏ 


الله عنهُما في ماروي عنهما من أنه مسبحانه يمحو السَّعادةٌ والشَّقَاوة ويمحخو 
الرّزقٌ والأبجَلّ» ويُقِتٌ مايشاء. حيث تقل الخبَرِينٍ أولاً باللّفظٍ كما جاءا في 
مصادر النُخريجء ثم أَورَد ذلك عنهما بالمعنى مختصّرًا تقلا عن البغويٌ؛ مما 
يجعلٌ القارئ يظرٌ أنَّ لكل منهما قولينء أو أنَ لقولٍ كل روايتين» بينما القول 
واحدٌ والاختِلافٌ من تَصرٌّفٍ الناقلين. 

ومن الأمثلة على المسألةٍ ذاتها قولّه في موضع آكَحرّ: (وقيل: أ الكتاب: 
عَلْمُ اللوتَعالى» ففِي «تفسير القرطبي): سكل ابن كوا الكتاب فقال: 
عَلّمُ اللو ماهو خالِقٌ وما حَلَْقَهُ عاملون). 

فهذا رواهٌ الطبريٌّ في «تفسيره»» وجاء في الرٌواية أ نّ السائل هو ابن عباس» 
وأمّا المسؤولٌ فكعبٌُ الأحبارٍ. 

ثم قال: (وفيه أيضًاً [أي: في القرطبيّ]: قال كعْبُ الأحبّار: أمٌ الكتاب عِلمٌ الله 
تَعَالى بما خلّقٌ وما هوّ خالِقٌ). 

فهذا نقَلّه القرطبئٌ عن الماورديٌ» الذي هو_في الغالب كعادته ‏ قد نقل الخيرٌ 
السابقٌ نفسّه لكنْ بالمعنى. 

ثم قال: (وفي «تفسير ابن عادلٍ» وغيره: سأل ابن عباس كَعباً عَنْ أ الكتاب 
فقالٌ: عِلمُ الله ما هوّ خالقٌ وما خلّقٌ). 

وهو الخبدٌ عيئُه» فتييّن أنَّ الثلاثة كلّها أصلّها واحدٌّء وإنما الاختلافٌ وقمَ بين 
النَاقيين» واللهُ أعلم. 

فهذا بعضُ ما يتعلّق بالتعريف بهذه الرّسالةِ التي وإن كانت مقتضّبة قَصِيرة 
لكنّها في مَعَانِيها واسعةٌ كبيرة» لكثرة ما حَوَنْهُ ٠‏ ين يلايع المَوَائده ورَوْعةٍ ما ضمَّته 


ا أ 


ا و 0 0 


و 5 ًِ 
مِن حَسنٍ العوائد» مع تفاصيل كثيرة تتعأقٌ بموضوع البحثء ومَوَاضيعَ أخرى ذاتٍ 
صِلةٍ بهاء ستّجدها إن شاءً الله لهُفي هذا المؤلّفِ الجليل؛ كما سيدْهِسُكَ فيه سَعةٌ عِلم 


م و 


لمرو لقنو 6 رُدوده» وحَسنْ مناقشاته. 
الشريف في القاهرة ورُمز لها ب(ز)» والثانية نسخةٌ مكتبة أسعد أفندي الموجودة فى 
المكتبة السليمانية باسطنبول ورّمز لها ب(ع). 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


د مد 


هودف المزوينا انع الجاليم انكاس بوين اه عل ور شرل ذري 
الألبّاب, المؤْصُوف بالألوهيّة قبل كلّ مَوجُودء الباقي بدت" السَّرمدِيّة بعْدَ كل 
محدو ده المنيع الحجّاب» الملكِ الذي طِمسَتُْ سُبَّحاتٌ جَلالِهِ الأبصار» وحارّثُ 
في بيع جمالو”" الأفكار. العَزيز الومّاب, الذي كتّبَ ما هوّ كائنٌ مِنَ المقدُورٍ في 
أمٌ الكتاب قبل أنْ يخلّقَ السّماواتِ والأرْضٌَ بخمسِينَ ألفَ سَنْقَ : فلا راد لأمْرِو ولا 
مُعقَّبَ لحُكوو وهو سَرِيعٌ الحسّاب. 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى عبده و ورشوله وتحليفته» المبعُوثِ إلى كاقّة تحليقته: 
المنوتٍ بأشمائه وصِفّتهء الذي أَنَزِلٌ عليه: يتحو أسَممَاعفَاةوَييت وَعِنْدَهدأمٌ 
ألحكتتب * [الرعد: الاوعلى ال وأصحَابهِ خير آل وافحات ها نيلت التي 
مُرْنُ السّحابء واشتّاقثُ للمتَّقِينَ الكواعبُ الأثراب. 


أما بعد: 


ال و هه 0 ى كه 5 ييه 3 و 7 5 « الى 
فهزوفرائديتيمّة» وفوائد ثميئة» وعقودٌ جواهرٌَ مُضيئة» وبدورٌ سوافِر مستضيئة» في 


20020 في (ع): ابسم الله الرحمن الرحيمء قال العبد الفقير إلى الله تعالى: مرعي بن يوسف الحنبلي 
المقدسي». 

زفهة في (ع): ابنعمة». 

(9) في (ز): «حاله». 


م 


الكلام عَلَى قولٍ العزيز الوهّاب: مقطا اسشنافنا: وت رغنك العييي / 
متكلّماً في ذلِكَ عَلَى زيادةٍ العمُر ونُقصانهء وبيانٍ إثبَاتِ القدَرِ وتبيانه» وأنَّ المقدُور 
مَنظُور» والمستُورٌ مَنشُورٌ يوم البعثِ والثشور» جانحاً في ذَلِكٌ لاختِصارٍ كلام أولي 
الألباب» جامعاً ما تفرّقٌ من كلامهمْ في هذا الكتابء معّ زياداتٍ محقّقة» وإفاداتٍ 
مُدقّقة» خدمتٌ به حضرةً مولانا وسيدنا العلّامَةَ والفهامةَ الهُمامَ ؛ شيحٌ الإسلام» وملكَ 
العلماء الأعلام» وقاضي مصرّ والشَّام مُصطفى أفندي الشهيز بعزمي زادّه أمدَة الله 
بالفضْلٍ روك يل التّقوى بُلعَتَهُ اق ورَرَّقَهُ في الآخرَّةٍ الحُسنى وزيادة» وحْمّمَ 


وو 


أعمّالى وأعماله بالسّعادة آمي>”2 تدده 


و مه د 


في إثبات حقيقة القدر 
اعلَمْ وفك الله تعَالى: أنَّ مذمبَ أهل الع دو لعل ونع بان الله 
تعالى قدَّرَ مقاديرٌ الخلقٍ وما يكُونُ منّ الأشياء قبل أنْ يكُونَ في الأرَّلِء وعلِمَ 
محا ابام ل أرقاو مسار ورة عاي: وعلى صفاتٍ مخصوصة. فهيّ 
تع مُ على حسب ما قدّرّها"» وخالفّتِ القدرية في ذَلِكء ومّن ذهب إلى مذهيِهم 


)١(‏ من قوله: «خدمت به...2» إلى هنا من (ع). 
زهم في (ع): لمذهبهم) دون واو. 
زرف في (ع): «قدره). 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب ١‏ 


4 8 5 0 ا 0 0 ع سو 8 03 
فقالوا: إنه سْبِحانّهُ لم يقذر الأشياء؛ ولمْ يتقدمْ علمّةُ بهاء وإنها مُستانفة العلم؛ أي: 
نما يعلّمُها سْبِحانّةُ بعد وقُوعِهاء وكدّبُوا عَلَى الله تَعَالى في قولهمْ ومذهيِهمْ» وهو 
2 د 3 

مذهَبٌ باطل بالكتاب والسنة: 


أمَا الكِتاتٌ فقول تَعَالى: لما أصَابَمن مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولاو أنفَكْ إلا ف 


حِنَبينْفَر أن نهآ * [الحديد: ؟5]. 
ده لى: #ثل ل بْصِيسَءَ لاما كيب أنه نَا * [التوبة: ١‏ إلى غير ذلِكٌ 
مِن الآياتِ 


8 عاء 

وأما السئة فأخاؤيك حم اه في 0 0 0 0 
0 00 0 ا قبل أنيفكك السماوات والارض 500 > ألفت 
سنة» وعرشة عل الماء©: 

5 1 ع 2-4 2 5 ا ور 01 ده > 

وفي حديثٍ أحمّدَ والترمذِي: «قدرٌ المقاديرٌ قبل أن يخلق السّماواتٍ والازض 

بخمشية آلف مننة) 7 . 
0 7 2 له 1 
وحديث أحمد ومسلم عن ابن عمرٌ: «كل شىءِ بقدّر حتى العجز والكيس)2. 


وفى حَديثٍ آخرّ: «لو أن الله عذّبَ أهلّ سماواته وأهل أَرضِه لعذّبهِمْ وهو غير 


)000( في (ع): «جملة». 

)١(‏ في (ع): «الخلق». 

(*) رواه مسلم (5508). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2561/4» والترمذي (197١5؟)‏ وقال: حسن صحيح غريب. 
(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0891)) ومسلم (516565). 


د ا اي 
١‏ 0 
ظالم لهُمْ ولور ا ا ل 
ذَهباً في سَبِيلٍ الله ما قبلَهُ الله منكٌ حنَّى تؤمِنَ بالقدّرء فتعلّمَ أنَّ ما أصابَكَ لم يكُنْ 
و 


الإقاة أحمة عن ويه يو قانق "أ توزواة امد أبفعاء و ابكار وان ماعس واد 
وهام عن ريك بن بابق ء ورو يصاء وابو داودء وابن بن 
20 ا و 2 8 
حبَّانَ» والطبرانيٌ» عَن أبيّ بن كعب وزيدٍ بن ثابتٍ وَحُدِيمَة وابن مَسعود"7”2. 
0 لس - 0 . ون عو 
وفي مُسلم أيضَاً حَيتُ تحاحٌ آدمُ ومُوسَى؛ وفيه: «قالّ آدَمُ لموسّى: أتلُومني 
5 ع8 . 0 ه- - عه 00 2 
على أمر قد قدرَ على قبل أن أخلق بأربعينَ سنة»)2'. 
انباض] تفش مرضي لوكت ال ار ين 
شقيّةٌ أو سهيدةٌ» قالّ: فقال رجُلٌ: يا رسُول اللو! أفلا نمكت عَلى كتابنا وندَحٌ 
العمّل؟ فقالّ: مَن كان مِن أهل السَّعَادَةٍ فسيصِيرٌ إلى عَمل أهل السَّعادة ومّن 
24 5 3 2 ع 0 2 2 2 
كان من أهلٍ الشقَاوةٍ فسَيصِيرٌ إلى عمل أهل الشَّقَاوق اعمَلُوا فكل ميسّرٌ لما 
0-0 عي 5 000 2 2 2 -ه 5 5 واس و #4 03 
خلىلة اما اها التتعاة: فكترون لسكا اهل التعادق رافا لها الشقارة 
فيبيس رو ار 0 وه 
يرون له[ أهل الح لشقاوة» ©. 


.)75151١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(6) من قوله: «وفي حديث آخر» إلى هنا من (ز). 

قوق رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟9مه١1؟)‏ وأبو داود (2))556969 وابن ماجه 56649 وابن حبان في 

03 

«صحيحه) (27/71)) والطبراني في «الكبير» (544). وهو موقوف من حديث أبي بن كعب وابن 
مسعود وحذيفة بن اليمان» ومرفوع من حديث زيد بن ثابت. 

(5) رواه البخاري (5715))؛ ومسلم (751517), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)ع( رواه البخاري (1717)» ومسلم (/35151)) وما بين معكوفتين منهما. 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب ١‏ 


وروق الإمام وجيت نمك لاعن عيد العزيرن بن فيج من , مصعب بِنِ سعد 
ابن أبي وقّاصٍ قالٌ: فال رشول الل لله علئلة: اما من نفس إلا وقد كتبَ الله مخرّجَها 
ومَدحَلّها(" وماهي لاقِةٌ»؛ فقال رجُلُ من الأنصار: ففيمَ العمل يا رسولّ الله؟ قالّ: 
«اعمَنُوا؛ كلّ مسد لما ملق له أما أهلٌ الشَّقاءِ فييسَّروا لعمّل أهل السَّقاءِ وأمّا أهل 
كاده فتكتووا العمل اع التتحاد» ففال الانضاوئ:الآن عن العم 7 

وأخرّجَ البزَّارُ عَن عَبادَةٌ بن الضَّامتِ رضِيّ اللهعنة قالّ: سبوعث رَسول الله كلل 
يقولٌ: «أولُ ما خلَقّ الله القلمَ فقَالَ: اجرء فجرّى بما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة» ”". 
فالغل بذ اميت اناك عض 17 

وأخرّجَ الإمامُ أحمدٌء والترمذيٌ وصحّحة عَن عَبادة بن الصَّامتِ قالّ: قال 
رسول الله للِ: «أَوَلُ ما لق الله لله القلّمُ؛ فقال له ُ: اكتّبء قال يا ياربٌ! وما أكتبٌ؟ قالّ: 
اكتّبُ مدير كل 0 


و أل ما خحكى ا فد القلك » فقال له: 000 يم 


)١(‏ «ومدخلها» ليس في (ع). 

فق رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (1718) عن خليفة بن خياط عن عبد الله بن يزيد عن أبي حنيفة به. 
وهو مرسل. 

(*) رواه البزار في (مسنده» (/5541). 

(5) انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (؟/ /0701. 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (77705)» وأبو داود »)87٠١(‏ والترمذي (07719. 

(5) لم أجده عند الترمذي من حديث أبيّ رضي الله عنه لكن لفظه مطابق للفظ حديث عبادة بن 
الصامت عند الترمذي (7”7*19) وابن الجعد في «مسنده» (54 4 7)» وحديث أبيّ رواه رزين. 
انظر: «جامع الأصول» ))١1941(‏ ولجممع الفوائد من جامع الأصول» للسوسي (41177) - 


وت كال | كم 2 
)1 0 
ا 20 1 و حم 3 4 0 9 
قال عبد الرّحمنٍ بن أبي رَرارَةَ: وهذا الحديث منّ الصّحاح”". 


وفي «تفسِيرٍ مكّيٌ) عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عَنَهُما قال: لق الله الوة وتفر 
دوك وخلق اقم َال اكمّبء قال: وما أكمْبُ؟ قال: اكب ماه كان إلى يوم 


القيامة من عمّلٍ مَعمولٍ برا وفجُورا ورزقٍ مقسوم حَلالٍ أو حرام : ثم ألِمْ كل شيءٍ 
من ذلِكٌ شأنَهُ من دخولهِ في الدّنيا ومُقامِهِ فيها كَمْ هوا "م وخخروجتةاينها يف63 
وفى «تفسير التعلبىٌ»: قالّ ابرنُ عمرٌ: قالّ النبيّ يكل : «أولْ شيءٍ خلقٌ الله القلَمُ 
لو مس - أ 
من نور طولهٌ خمسٌ مئةٍ عام؛ فقال للقلّم: اجرء فجرّى بما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة 
مِن عمّل برّها وفاجرهاء ورّطبها ويابسها» ©). 
تبت بالكتاب والسنَة بُطلان مذهّب القدريّة ومَنْ وافقهُم. 
وفي الحديث: «القدريّةُ مجوسُ هذه الأمة» إِنْ مَرِضوا فلا تعودُوهُمْ وإِنْ مانُوا 
فلا تشهّدوهم)©. 


و(4174). وهومن زيادات رَزِينٍِ العَبْدرِيٌ في كتابه «التُجريد)؛ وقد قال الذّهبئٌ في ايسيّر 
أعلام التِْلاءِ» (70/ 306): أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. 

)0 لم أجد القول ولا القائل. 

فق بعدها في (ع): (وكيف»» وليست في المصادر. 

[فرة انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب /٠١(‏ 1/45) و(07717*/17» ورواه الطبري 
في «تفسيره» (71/ 5 )٠١‏ و(577/7172١).‏ وكلمة «كيف» ليست في (ع). 

2( رواه الثعلبي في «تفسيره») 0م/ اك). 

)2( رواه أبو داود )5594١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر عن النبيّ يَكة. 
وإسناده ضعيفء قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (1/ 7177): هذا منقطع» أبو حازم سلمة 
بن دينار لم يسمع من ابن عمرء وقد روي هذا الحديث من طرقء عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. 
قلت: والصحيح موقوف كما قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (08/7): يروى هذا موقوقًا - 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب ١‏ 


وهذا أوانُ الشروع في المرادء وعَلَى الله الهدايةٌ إلى سَبِيلٍ الرشاد: 
أمَا قولّهُ تعالى: #يَمَحُوأ أَسَهْمَادَمَاءوَيّْتُ # فالمحو: ذهابٌ أثر الكتابق» بقَال: 


لاك 


محاهٌ يمحُوهٌ محواً: إذا أذمّبَ”" أَرَه كذا في «تفسير ابن عادل» '". 


وَيْثَتُ #* قرأه أبو عمرو وابن كثير وعاصِمٌ بِالتَخفِيفٍِ من أنْبَتَ» وقرأة 
الباقون باتييي»: وهيّ قراءةٌ ابن عباس واختياز أبي عبَيِدِ وأبي حاتم لكثرّة 
من قرأها! ولقوله تعالى: 8 بيت أللَه أمَه الس ءَامَمُوأ © [إبراهيم: 31]. 
درل (يُْبتَ) محذوفٌ؛ أي: ويثبثٌ ما يضَائ إلا أنّهُ انتَقَى بتعدية الفعْلٍ 
الأول عَن تعدية الثَانية؛ كما في قوله سبحائة: #وَكلْيفظِيهْرُوجَهُمْ وَالْحَفِظدت 


4 ل 


و لصكرن لله كشيرا وَاَلدَحكرَتٍ 4 [الأحزاب: ]. 


إذا تقرّرَ هذا فذَهَبَ جمعٌ كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ عل إلن' أن العف يريد يد وينقص + وكذا 
القَولُ فى السّعادةٍ والشَّقَاوةٍ» والإيمان والكفر؛ تمسّكاً بظاهر هذه الآية الشَّريفةء 


- على ابن عمرء قال الدارقطني: وهو الصحيح. 
ورواه بنحوه أبو داود(4597) من طريق عمر مولى غفْرّةَ عن رجل من الأنصار» عن حُذيفة رضي الله 
عنه مرفوعا. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (8/ 777): عمر مولى غَفْرة لا يحتج 
بحديثه» ورجل من الأنصار مجهول. وقد روي من طريق آخر عن حذيفة» ولا يثبت 

)١(‏ في (ع): (ذهب». 

(؟) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» .)77١ /١١(‏ 

(9) انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (صة .)١7‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (7/ 007). 

)2 انظر: «معاني القرآن» للنحاس (7/ "607)» و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي (5/ 251 
كلاهما ذكر أنه اختيار أبي عبيدء أما أبو حاتم فقال النحاس: على أن أبا حاتم قدأوماًإلى أن 


ْ كاد | 0 
١)‏ اك 2 
7 لذ لم 3 2 ١ه‏ م6 


وبه قال الإمامٌ عمرٌ بن الخطّابء وعبدٌ الله بنُ مسعُووء وأبو وائل» وكعبٌ الأحبَارء 
ومالك بن دينار وغيرٌهمْ» وهوّ قول الكلبِيٌ فإِنّهُ قال: يمحُو من الرزْق» ويزيدٌ فيه» 
ويمحُو مس الأجَلٍ ويزِيدٌ فيه. وروا عن الي ككلك'". 

قال الإمام الفخرٌ: قالُوا: إنَّ الله يمحُو من الررْقٍ ويزِيدٌ فيده وكذا”" القَولُ في 
الأَجَلِء والسّعادَةٍ والشّقاوةٍه والإيمانٍ والكُّفرء قال: والقائنُونَ بهذا القولٍ كابُوا 
يدعونَ ويتضَرَّعونَ إلى الله أنْ يجِعَلهُمْ سُعداءَ لا أشقِياء”"2» انتهى. 

فعَنْ أبي عُْمانَ النهدِيّ: أن عمرٌ بنَ الخطَابٍ رضِيّ الله عنة كان يطُوفُ بالبَيتِ 
وهر يبكي يقولُ: اللهُمّ إن كنْتَ كتَبتي في أهل السَّعادَةٍ فأنْبني فيهاء ون كنْتَ 
كد في فل الشََّاوةٍ والذَّنبِ فامحُني وأثبتني في أهل السَّعادةٍ والمغفرة. فإِنَّتَ 
تمحُو ما تشاءٌ وتثبِتٌ وعندك أمُ الكتاب©». 

وكانَ ابن مَسعودٍ رضي الله عنة يقولٌ: اللهُمٌ إِنْ كنت كتّبتني في السّعداءِ فأثبتتي 
فيهم» وإنْ كنت كتَببتي في الأشقِياءِ فامحُني منّ الأشقِياءِ واكثبني في السّعداءٍء فإنَّتَ 


000 2 و 
تمحو ما تشاء وتفيت97, 


)١(‏ انظر الحديث المذكور في «معاني القرآن» للنحاس (/507), وقال الحافظ في «الفتح» 
(1/ © وهذا لو ثبت كان نضّاء ولكنه من رواية الكلبي» وهو ضعيف جدًا. وانظر: «تفسير 
القرطبي» -88/١7(‏ 41) (ط: الرسالة) وعنه نقل المؤلف كل ما تقدم؛ وسيأتي أقوال الصحابة 
والأئمة المذكورين مع تخريجها قريباً. 

(1) في (ز): لوكذلك»»: والمثبت من (ع) والمصدر. 

9 انظر: «تفسير الرازي» .)01١/19(‏ 

0( رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (416)؛ والدولابي في «الكنى» /١(‏ 2160). والطبري في «تفسيره) 
(1/ 015). وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ '57). 

)0( رواه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (74010)» ومقطّعاً الطبري في «التفسير» (15// 07 و010). 


الرسالة  ):(‏ إتحاف ذوي الألباب ١‏ 


وكانَ أبو وائل رضي الله عنة يكثْرٌ أن يدعوّ: اللهُمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا 
واكتبنا سعداء» وإِنْ كنت كتيتنا سعداءً فأثبثناء فإِنَّكَ تمحُو ما تشاءُ وتُعِبتٌ» وعندّكٌ 
أمّ الكتاب©. 
1 8 6 5 ً ةى الس ل شه 2 1 0 7 
وقال كعبت لعُمرَ بن الخطّاب رضي الله عنهّما: لولا آبة من كتاب الله لأنباتك 


وكائ* قامة: «امت أ وفيا افر رط تنك الك 04 
بما هوّ كائن إلى يوم القيامة: يَمَحوأ ألله مَاشمَاء يبت وَعِندَه أمَ ألحكتب 74". 


7 
2 - 


وقالّ مالِكُ بِنُ دينار للمّرأةٍ التي دعا لها: اللهُمَّ إن كانَ في بِطُّنِها جارية فأبدلها 
عُلامَاً؛ فإنّكَ تمحُو ما تشاءً وتُثِبتٌ©. 

وحجَّةٌ القائلِينَ بذلِكَ الكتابُ والسنّة: 

فأمّاا» الكتاث: 

فهذ الآيةٌ الشَّرِيفة وه الحجَّةٍ منها: أنها عامّةٌ في كلّ شيءٍ يقتّضيه ظاهرٌ 
لظ وأمّا دعوّى الشّخصيص ففيها نظرٌ كما يأتي. 

فَعَنْ عمرٌ وابن مَسعودٍ رضي الله عانقالا وشو الكعادة والشقاوة 
ويمحُو الرّزَقٌ والأجلء ويْثث مايشاء”". 


11+ كٍِ 5 2 2 2 انه‎ 7 ٠. ٠. 
وفي «تفسير القرطبيّ) و«ابنٍ عادِلٍ»: روّى أبو الدرداء عن النبي وك قال:‎ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 07778 والطبري في «التفسير) (2675/1). وأبو واتل اسمه: 
إفة رواه الطبري في «التفسير» /١11(‏ 2016 وفيه نظر. 

() رواه الدارقطني في «سئنه» (0741/9» وفيه قصة» وسيرد الخبر كاملا في نهاية هذه الرسالة. 

دع في (ع): «أما». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (54/ 5 077 وهذا نقل بالمعنى لما تقدم عنهما تخريجه قريباً. 


5 ا 
١‏ د 2 


«إنَ الله شب 2 يفتَحٌ الذكرٌ في ثلاثِ ساعات بم جد 
الذي لا ينظ ل 2 ال كنت نا نا 


وفي «تفسِيرٍ القرطبيٌ» وغيره: قال" ابن عبّاسٍ: إِنَّلله لوحاً محفوظاً مَسيرةً 
تحمس مث عامه من در بيضَاء له دقتان من ياقوئق حمراة» للو فيو كل يوم ثلاث من 
وستونٌ نظرة يك ا دنا 

ات رو ا 
وكتايةُ نور ينظرٌ الله فيه كلّ يوم ثلاث مئةٍ وستينَ نظرةً يُحْبِي ويِيتُ» ويُعرٌ ويذلٌ» 
ترك انرزانا لمكتف الرور »رادا باك ولق ار 

وقال قيس بن باد في اليوم العاشر مِن رجّب: هوّ اليومٌ الذي يمحُو الله فيه ما 
يشَاءٌ ويثبتٌ ما يشاغ©). ١‏ 

وقال مجَاهدٌ: يُحْكِمُ الله أمرّ الس في رمضانَ» فيَمحُو ما يشِاءٌ ويثبثُ ما يضَامٌ 
[إلا الحياة والموتء والشقاءَ والسعادة]©. 


00( انظر: «تفسير القرطبي» »)97/١1(‏ و«اللباب» .)7١ /١١(‏ والحديث رواه الدارمي في «الرد على 

الجهمية» (ص”7). والبزار(7١70_كشف‏ الأستار)» و العقيلي في «الضعفاء» (7/ 417)» وابن الجوزي 
في «العلل» )١١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه أحد قال البخاري: هو 

منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير فاستّحق الترك. 

إفة وقع في (ع): «وورد في الحديث مرفوعاً» بدل: «قال»» ولعله من أخطاء النساخ. 

هرف انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 97). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» »)01١ /١17(‏ وفيه: (الحظة) 
مكان: (نظرة). وفيه بعد كلمة (حمراء): (والدفتان لوحان). 

() انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 97). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» )01/١/17(‏ من طريق رجل 
عن أبيه عن قيس» فإسناده ضعيف. 


)0( انظر: «تفسير القرطبي» 4١/1١‏ واة) وما بين معكوفتين منه. ورواه الطبري في «تفسيره» - 


الرسالة (6).إتحاف ذوي الألباب 1/9 


وق النعتائوة أن اله قفي الأمضةة فق لئلة تضفية تيان وتسلتها | 
عَنِ ابن عبّاسٍ: أن الله يقضي الأقضية في 
أربابها في ليلةٍ القدر”". 


واحتّجُوا أيضَاًبِقَولِهِتََالى في سُورة فاطر: #وومًا مَأبحَمَر ون مُعَمَ رولا يفص من عهروه 
كلب # [فاطر: ١1]؛؟‏ أي: لا يطُولُ عمُرٌ إنسانٍ ولا ينقُصٌ إلا وهو في كتاب؛ أي: 
في اللّوح التحد فل 

وقالٌ كعبٌ الأحبارٍ حِينَ طّعنَ عمَرٌ وحضّرثّة الوفاة: والله لو دعًا الله عمرٌ أ 
ل "أله لحر فقيل له: إن الله عر نكل رك #فَإِدَاجَاء أَجِلْهُمْ يَسَتَأخْرونَ سَاعَةٌ 


4- 
سج ل جه وا عي 


سك ور ١‏ 
وكاب تكتيمورت * [الأعراف: 4"]؟ فقالٌ: هذا إذا حضّرٌ الأجَلٌء فأمًا قبل ذلِكَ فيجورٌ 


5 
- 


1 


أنْ يُزَادَ ويُنقَصَء وقرأ هذه الآية . حكاة البِعَويّ وغيرة”". 
قالّ الرمخدرى: وقد استفّاض على ألسكة التاسة أطالٌ الله عمُرك» وفسّحَ في 
فيك وها فقي 


عي دم 2-7 ا هه 2 *4 


واوا أيضاً بِقَوَلِهِ تَحَالى في سُورةٍ الأنعام: ثم قطيح أجل وجل مسمى غعندمر 
[الأنعام: 7]» فعبَتَ بظاهر هذه الآية أن للإنسَانٍ أجلَين» تأر لها كما الإشلام عَلَى 
ما حكاءٌ الإِمَامُ الفْرٌ: أنَّ لكل إنسانٍ أجلَّينٍ: 


حدّهَم] الأجال الطبيعية. 


(١/١5ه-055)‏ بلفظ: : (يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة» : ثم يقدم ما 
يشاء ويؤخر ما يشاءء» فأما كتاب الشقاء والسعادة فهو ثابت لا يغير). 

.)558/١١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير البغوي» .)5١177/57(‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .)7١785(‏ 

(") انظر: «الكشاف» (7/ 5 .)5١‏ 


ل 1 
0 2 0 
الثاني : : الآجالٌ الاعتراضيةٌ". 
فالآجالٌ الطبيعية: هيّ التي لو , بقِيّ المرّاجُ مَصوناً عَنِ العوارض الخارجيّة ‏ 
كالغرَقٍ والحرّقِ ولسع الحشَّراتٍ وغيرها لانتّهث مدَّةٌ بقائه إلى الأوقاتٍ الفلكيّة. 
والآجالٌ الاعتراضيَة©: هي التون حدم مقن 0 الأنوانيه القارعدة 
كالغرّق. والحرّقٍء ولسع الحشّرات9؟) 
وعَليه فالعمُرٌ الطَبِيعيُ أن يمُوتَ السَّخْصٌ لا بعلَّةٍ خارجيّة هذا احتِجاجهم منّ 
الكتاب. 


ع َو 
وأما السنة: 


فاحتجُوا منها بقوله كلِ: «صلةٌ الرجمء وحسْنٌ الخُلقَ» وحسْنٌ الجوار يعمُرنَ 
الذيانٌ ويزدنٌ في الأعمّار) :روه إعامنا حمل وَالبَِهقِيٌ عَنْ عائضّة 0 


وقوله بكلِْ: «صِلَةٌ الرحجم تزِيدٌ في العمُّرء وصدقةٌ السرٌ تُطِفٌِ غضّب الربٌ». 
و 
رواة القضاعِئٌ عن ابن مَسعُود © 
وقوله يَلكةِ: ١مَن‏ أ حبٌ أن يُبِسَط له في رزقِهِ وأن يُنسأ له في أَثَّرِه فليصأ و 
ام ال لشيِحَانٍ البُخَارِيٌ ومُسله © 
رواه السيحان البحاري و . 


)١(‏ في «تفسير الرازي»: (الاخترامية). 

(؟) في «تفسير الرازي»: (الاخترامية). 

(9) «بسبب من» ليست في (ع). 

(4) انظر: «تفسير الرازي»: (؟5١/ .)58١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (50709)» والبيهقي في «الشعب» (07459). 
)3ن رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)٠١١(‏ 


(0) رواه البخاري (591865)؛ ومسلم (7001)» من حديث أنس رضي الله عنه. 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب 8١‏ 


وفي طريقٍ آخر: «مَن أحبٌّ أن يمد اللهُفي عمُرهِ وأجله» ويبسطً في رزقه: 
فلينَّقٍ الله وليصل رحمة)0". 

وفي آخرّ: «صِل رحمَكٌ يُزَدْ في عمّرك» ". 

وأخرّج ابن مَردّويه عَنْ عليّ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسُولٌ الله لهِ: «الصدقة 
على وجههاء وبر الوالِدينِ» واصطِناعٌ المعرُوفٍء يحول الشَّقاءَ سَعادة ويزيدٌ في 
العمُره ويقي مصَارعَ السّوء) ". 

وروى الإمامٌ أبو حزيفة رحمّة اللهُعَنْ عبد الله بن علي بن أبي الجَعدٍ عن تَوبانَ 
رضِيّ الله عنةٌ قال: قال رسُولُ الله يكللِ: «لا يزِيدُ في العمّر إلا البرٌ ولا يرد القدّرٌ إلا 
الدّعاء وإنَّ العبد ليُحرّمٌ اررق بالذّنبٍ يُصِيبه) 9». 

هذا حاصِلٌ استِدلالٍ مَن قال بزيادة العمُر ونقصيء والمحو والإثباتء على 
سَبِيلٍ العموم. 

وذهَبَ جمعٌ كثيرٌ وجَم غفِيرٌ: إلى أنَّ العمُرَ لا يزِيدٌ ولا ينقّصٌء وأنَّ المراد 


)0020 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)1750١1(‏ وأبو الحسن الطوسي في «الأربعين» (379)» من حديث 
أنس رضي الله عنه. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» )١711(‏ من حديث 
علي رضي الله عنه. 

(0) رواه الروياني في (مسنده» (1) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(*) رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (5/ »2571١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١50‏ وقال: غريب 
تفرد به إسماعيل بن أبي الزناد. 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (177857) و(2)575411 وابن ماجه (40) و(2)5077» وابن 
حبان في «صحيحه» (87/7): والحاكم في «المستدرك» .)١815(‏ وحسن إسناده البوصيري في 


.)١141//5(و‎ )١6 /1١( «الزوائد»‎ 


7 ل 
2 


1 5-5ِ 


بالمحو والإثباتٍ ليس عَلَى سَبِيلٍ العُمومه وبه قال الجُمهونُ وحكى ابن 
عطيّة: أنه مَذْمَبٌ أهلٍ السنّة. 


واحتّحُوا أيضَّاعَلَى ذلِكَ بالكتاب والسّنةِ: 
4 اوددر ع1 عد بما هو 2014 00 
ما الكتات: فقوله تَعالى: '#وَلْرَيِوحِراللَهُ نفس إِدَاجَآه أَجِلّْهَا * [المنافقون: .]١١‏ 


ور ا “إن لَجلَ لَه إِداج1 لاوسر4 [نوح: 4]. 


به رج ص 2 


5 4 مه سر 2 
وقوله تَعَالى9": #فَإداجَاء أَجِلْهُم لَافَستَروقٌ ساعة ولاسافرموت * [الأعراف: 5 7]. 


وجي 20 مج سس لج ل سر 
وقول تَعَالى: #ومَاكا فيس أن تَمُوتَإ لَابإدْنِ اله كنبا مُوجََا 4 [1آل عمران: 45 .]١‏ 


- 


0 و 
وأما السنة: 


3 و و 
8 


فاحتّجُوامنها بحدِيث ابن مَسعُودٍعَنِ النبيً يلله: (إِنّ أحدكُمْ يُجِمَمٌ خَلقَهُ 
في [بطن أمّه] أرتعينَ يَوما ثم يكُونُ عَلَقَةَ مل ذلِكٌ» ثم يكُونُ مُضغةٌ مشلّ ذَلِكَ» 
ثمَ يبعت الله" ملكا ويُؤمَرُ بأربّع كلماتء ويقَالُ لة: اكب عملَّه ورزقّة وأجلَهُ 
وشقِيٌ أو سَعيدٌ ثمَ ينفح فيه الرّوحُ). .. الحديتٌّء رواءٌالسنَّة البُخارِيٌ» ومُسلمٌ 


رن 


وأبوداود والترمذيٌ» والنسّائيٌ» وابنٌ ماجَة 
وقول يلْ: «فرَعَ الله عزّ وجل إلى كلّ عبد من خمس: من أجله؛ ورزقي» وأثرو؛ 
ومضجعه مضجعِه» وسقي أو سعيدا ٠‏ رواةٌإمامنا أحمَدُ والطّبرانيٌ ا 


.2ه 


عَنْ أبي الدّرداء رضي الله عنه 


)١(‏ «وقولة تَعَالى: «إإنَّأَجَلَ لَه داج لَابومد4 وقولّه تَعَالى» من (ع). 

(؟) بعدها في (ز): «إليه؛» وليست في لفظ الصحيحين. 

(9) رواه البخاري (7508”)»؛ ومسلم (75557)» وأبو داود (570)» والترمذي ))7١77/(‏ وابن ماجه 
(5» والنسائي في «الكبرى» .)١١187(‏ وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7117/77) و(710777)» والطبراني ذ في «الأوسط» ( 2 وروأاهم- 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب ديل 


وقولّة كلل: ا 0 الْخَلقِء والخَلّقٍء والرّزق» والأجَلٍ). 
روا الطّبرانيٌ عَن ابن مَسعُود”"© 


وحدِيتٌ أمٌ حَبِيبَةً حَيثُ قالّثْ: اللهُمَ أمتغني”" بأبي أبي سُفِيانَ وبأخي مُعاوية 


96 


و 


0222 


ع الل ل > الس 2-6 6 وب مدسكوادوه - 000 

ا ا 
فقال قتادةٌ وابنُ زيدٍ وسعِيدٌ بن جُبير: يمو اللهُ ما يشاءٌ منَ الشرائع والفرائض 
ل ل و ا وا الم وال ع ل د 
فينسحه ويبد » ويعبت ع قلا ينسخه وب سخ والمتسوح عندة في ام 


الكتاب الإونر ةا كال والفهكرب عن اوراس ردي انم ل 


وعبارَةٌ بعضه: المرادٌ بالمحو والإثبَاتِ: نسح الحكم المتقدّم بحكم آخرٌ 
بدلا منَ الأوّلٍ. 


- 2 أيضاً الطيالسي في «مسنده» (48)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (701) و( )١‏ و(7*00) و0050 
و(037) و(7048)» والبزار(697١7-كشف‏ الأستار)» وابن حبان في (صحيحه)» (51095). 

)00( رواه الطبراني في «الأوسط» (7175). 

(5) في (ع): «متعني2. 

(*) رواه مسلم (5155). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5944/0): و«تفسير البغوي) (5/ 5 77): و(اتة تفسير القرطبي» )1١/1١5(‏ 
وعنه نقل المؤلف. ورواه الطبري في «تفسيره» (051//17) عن قتادة وابن زيد. 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» )41١/١17(‏ وعنه نقل المؤلف. ورواه عن ابن عباس: النحاس في «معاني 
القرآن» (/ 507 -007)» ورواه أيضاً الطبري في «تفسيره» (077/11). وعبارة: ونحوة ذكَرَ 
النحَّاسٌ والمهدّويٌ عن ابنٍ عيّاسٍ رضِيّ الله عَنهُماه وقعت في (ز) و(ع) عقب قوله الآتي: «بدلاً 
من الأول»» والمثبت من «تفسير القرطبي». 


1 . مم” اليكلامة 20 


قلثُ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ القلّمَ جرّى بما هر كائنٌ إلى يوم القيامة» ومن جُملَةِ ذلِكَ 
الحكمٌء فكّما جارٌ نسح الحكّم وإثبائُهُ فكذلِكَ العمرٌ. ْ 

وقالٌ أبو صالح والضحَاكُ: المرادُ بالآآية: محْوٌ ما في دِيوانٍ الحمّظةٍ مما ليس 
بحسّنةٍ ولا بسيكة؛ ل مأمُورونَ يكنب كل ما ينطِقٌ به الإنسَان0©. 

قلت: هوّ قريبٌ» لكنّ المراد لا يدمَعُ الإيراك وهو تخصِيصٌ من غير مخصّص. 

وفي لفظ آخرّعَنِ الخال : #يمحوأ أَسَه مَايسَآءُ * من ديوانٍ الحمّظة ما لَّيسَ فيه 
ثوابٌ ولاعِقابٌ» ويثبتٌ ما فيه ثوابٌ وعِقَابٌ وروى معنا أبو صالح عَنِ ابن عبّاسٍ 


1 جع ا 


رضي الله 
وفي «تفسِيرٍ ابن عادلٍ» قال ابن عباس في رواية عكرمّة رضي الله عنهُمْ: هما 
كتابانٍ؛ كتابٌ سوى أمٌ الكتاب يمخو منة ما يشَّاءٌ ور درام لكان لزيا خري2 7 


وسئلٌ الكلبي عَنْ هذه الآبة فقالٌ يُكتبُ القَولُ كله حتى إذا كان يوم الخويس 
مركضا كل قوع لي فوقزات ولأ معنا عل عور أكلْتٌ وشربتٌ» ودتحلتٌ 


وتحرجتُ» ونحووء وهوّ صادِقٌء ويثبّتُ ما فيه التّوَابُ والعقابُ9). 


وعَن سَعيدٍ بن جُبير أيضًاً: يغفرٌ ما يشاءٌ من ذُنوب عِبِادِوه ويترّكُ مايشاءً 

فلا يخْفرُة0. 

.)794 /7( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (7417/6)) و«تفسير البغوي» (54/ 7"75)» و«تفسير القرطبي» ))1١ /١17(‏ 
وعنه نقل المؤلف. 

(9) انظر: «اللباب» لابن عادل :)77١/١١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (17/ 0717). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)055/١1(‏ 

(0) انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي (33767/5)» ورواه الطبري في «تفسيره» 0200 - 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب نيل 


وقال غعكرمة : يمحُو مايشّاء يعني بالتّوبة -َجَمِيمٌ الأنونية ويفيث شت يدل الدنوت 
حسّنات # إِلَامَنْتَابَوَءَامَنَوَحَمِلَصَيلِحًا # الآية [مريم: .30]٠‏ 

وعنة أيضاً”: يمحُو الآباءَ ويثبثٌ الأبناءً. 
وقالَ السدي: يمحو الله لله ما يشاءٌ يعْنِي القمرّء ويثبت يعني: اليس ةيال قولة 


أ عه 0020070 هه سحت ص اسه ل ب ا 


تَعالى: #فمحونا ءَايةَ لل وحعَلنَاءايةالهَارٍ مبصرة د # [الإسراء: ينه 
وقالٌ الحسن: يمحو الله لله ما يشَاءُ مَن جاء أجلّة» ويثبتٌ مَن لم يأتِ أجلة جل . 
وقال الرّبيمُ بنُ أنسٍ: هذا في الأرواح حالةٌ النّومٍ يقيضُهاء فمَنْ أراد موت فجأةً 
أْمسَكّه ومن أراد بقاءة”” أثبتهُ وردّه إلى صاحبهء بيانه 4 قولَهُ تَعالى : « أَمَديتَوقٌ) نفس 


حِإن مود تَهكا 4 الآية [الزمر: ؟20]4. 


9. 


بلفظ: (يثبت في البطن الشَّقاء والسعادة وكلّ شيء؛ فيغفر منه ما يشاء ويُؤخحر ما يشاء). وقدم له 
الطبري باللفظ الذي نقله المؤلف عن مكي بن أبي طالبء فاستعاض مكي بما قدم به الطبري 
للخبر عن لفظ الخبر» وكثير من المفسرين يفعلون هذا في نقلهم عن الطبري» يكتفون بلفظ الطبري 
باعتباره تلخيصاً وخلاصة لما سيأتي من خبر أو أخبار بعده. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ /54)» و«تفسير القرطبي» /١7(‏ 47) وعنه نقل المؤلف. 

(؟) قوله: «وعنه أيضاً» كذا وقعت هذه العبارة في بعض نسخ القرطبي عقب قول عكرمة» والظاهر أنها 
النسخة التي اعتمد عليها المؤلف. لكن جاء في أكثر نسخ القرطبي بينها وبين قول عكرمة: (وقال 
الحسن: ظيَمَحُوأ أَُمَايَتَآكُ 4: مَن جاء أَجَلّه #وَيييتُ تّ # مَن لم يأت أجله). انظر: «تفسير القرطبي») 
(47/17). وسيأتي هذا القول عن الحسن قريباً. 

() انظر: «تفسير القرطبي» (117/ 47). 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 47) وانظر ما تقدم في التعليق قبل السابق. 

(0) في (ز): (إبقاءه». 

() انظر: «تفسير البغوي» (5/ 0775 و«تفسير القرطبي» .)17/١7(‏ 


ميك ص نذا ايا ال 
١/5‏ 1 باو 


وَقتَال علي ين أن ى طالت رفس" اللاعنة يمو الله ما ركام الفروق كقولة 
تَعَالى: #أَلويروأ كملكا َلَهُم م َالْفْرون 4 [يس: 0*١‏ ويثبتٌ ما يشاءٌ منها 


أ 20 


كقَولِهِ تَعالى: اَن ْبمدِهرْرَْهاخَرنَ 4 فيمحُو قرناً ويثبتٌ قَرنً”". 


ا 2 2 ا ات 1 جم الى اوه 5 
وقيل: هو الرَّجِلُ يعمَلُ الزَّمنَّ الطويلٌ بطاعَةٍ الل ثم يعمَلُ بمعصية الله فِيمُوتُ 
عَلَى ضلالة فهذا الذي يمحُوء والذي يثبتٌ: الرجل يعمل بمعصية الله الزَّمنَ 
الطويل» ثم يتُوبُ فيمْحُوةٌ الله من ديوان السياتٍ ويمُهُ في ديوانٍ الحسئّاتء ذكرَةُ 
زفق 


الثعلبيٌ؛ والماوردِيٌ» وابنُ عادِلٍ عَن ابن عبّاس رضي الله عنَهُمْ 


٠ 
7 


070 


007 و 0000 2 روء 5 

وقيل: #يمحوأ الله مَاهمَآء # يعنى: الذنيا #ويّبتٌ #: الآخرّة. 

2000 الا اماس ااه كاي : 9 

قلت: وفى هذه الأجوبة كلها نظرٌ كما مرٍّ؛ لأنة تخصيصٌ من غير مخصّص. 

1 - 2 مَِبَيَإاينَ 0 س 

وقال ابن عمرّ: سوعث النبيًّ ككل يقول: «يمحُو اللهُّما يشاءٌ ويثِتٌ إلا 
السَّعادَةٌ والشقاوة»)2. 


ا و 2 2 5 هه 2-4 
وقال مجاهذ: يُحكِم الله أمرّ السّةٍ في رمضَانَ» فيمحو ما يشاء» ويثبت ما يسَاءٌ 
إلا الحياةً والموؤتء والسّعادةَ والشقاوة. 


.)97-97/١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

)١(‏ انظر: "تفسير الثعلبي» (5/ 7548)» و«النكت والعيون» للماوردي :)١1١8/7(‏ و«تفسير القرطبي» 
(4/1). و«اللباب» لابن عادل .)7”71١/1١١(‏ ورواه الطبري /١117(‏ 059-6555). 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط» (4477). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (57/0): فيه محمد بن 
جابر اليمامي وهو ضعيف من غير تعمد كذب. 

() انظر: «تفسير القرطبي»(؟7١/‏ 40). ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (057-5571/17)) 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب /ا4١‏ 


وال اتن ناس يشو أن هاايكاء وودت إلا سكا الكلَى وَالخلق والرذفق 
والأجَلٌ» والسَّعَادَةٌ والشّقاوة". 

وعنة: هما كتابان سوى أمَّ الكتاب يمحُو منها ما يشَاءُ ويثبت» وعندة أَمٌ 
الكتاب الذي لا ينغي منة شا 

وقالٌ القشّيري: وقيل: التمعادة والشقاوة والكلق و الخلق :وال زفق لا ده 
فالآ فيما عدا هذه الأ 

قلتث: : وفي هذه الأجوبّة أيضَاً نظرٌ ظاهرٌ : ثم رأَيْتٌ القرطبيّ قال في ١تفسيرو):‏ 
في هذا القول توم اتشكره قالّ: ومثلٌ هذا لا يدرّكُ بالرّأي ولا الاجتهاد» وإنما 
يؤحَذُ توقيقَاء فإِنْ صح فالقولٌُ به يجبُ» ويوقّفٌ عِندَهُ وإلا فتكُونٌ الآيةٌ عام في 
: جميع الأشياءء وهو الأظهرٌ»» انتهى 

وأجابُواعَنٌ قولِه تََالى : لومَايمَر نمم لاص مِنْْمْرو ‏ الآية افاطر: :]١١‏ 
بأنَّ المراد بالمعمّر: الطويلٌ العمّرء والمراد بالناقص: قصِيرٌ العمُرِء والمعتى: 5 
من طال عمرة أو قصرٌ فهوّ مكتوبٌ في الكتاب. 

ا 5 : 7 7 ك2 

وقال ابن حزم: النتقص في اللغةٍ التي نرَّلَ بها القرآن إنماهوّ من باب 
الإضافَة» قال: وبِالضَرورَةٍ عَلِمنا أن الذي عمّرٌ [مئةَ عام؛ وعمّر آخَرٌ ثمانين 


)١(‏ انظر: #تفسير الثعلبي» (0/ 417 7)» واتفسير القرطبي» /١17(‏ 88). ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(378/7)» والطبري في «تفسيره» (009/115) بذكر الشقاء والسعادة والحياة والموت فقط. 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» (170/ 077)» وتقدم قريباً. 

(') انظر: «تفسير القرطبي» (؟1١/88).‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)88/١5(‏ 


1848 


ا 1 ا لك 

ا 
89 ة0 00 
ظاهرٌ الآية» ومُقتضًاها عَلَى ا 


! :- الي 


وفي الضمير من عمو »* قَولانٍ 


اعلهها المة 


على المعمّر”" لفظا ومعنىّ» وإليه ذهَتَّ ابن عباس » وابن 
جبير» وأبو مالِكِ 


الثاني أنه يعود على معمّر آخرّء حكاه ابن عادِلٍ في سير 


ل 
وروّى سعيدٌ بن بير عنٍ ابن عبّاسٍ: ومايعمّر من م مُعمر إلاكتّبَ عمّره كم 
در يك تمر ترا ع عر رداك عر جعاءة ل كادي كان اعر 
نقصٌ من عمرور م نقَصّ من عمرو شهرٌ نقّصٌ من عمر نيه حن يسْوفق 
أجلة” . 


وقالَهُ ابن جبير أيضَاء قالّ: ثنا تك ودين اخلوان ب تهات ونا ان 
عمره ه فهو الذي يعمّرة”. فالهاء عائدةٌ عَلَى هذا المعمّر©) 


وعن سعيدٍ أيضا يكتب عمر كذا وكذا سنة. ثم يكتّبُ أسمَل ذلِكَ 


1000 
(1) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (7/ 49). وما بين معكوفتين وقع بدلا منه في (ز) و(ع): (ثمازينَ 
عاماً نقصَةٌ الله عر وجل من عدّدٍ خمس مئةٍ عام واحداً وعِشرينَ عاما) 
ف أن 03« قرو والشدان زا ربع لانت 
(9) انظر: «اللباب» لابن عادل ».)١١5-1١7 /١5(‏ و«اتفسير القرطبي» )*501-75٠ /١11/(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 0750 و«إعراب القرآن» للنحاس (/ 7760)» و(معانى القرآن» له 
(0/ 45 5) و«تفسير القرطبي» (11/ 750 


(©) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (0/ 55 5) و«تفسير القرطبى) 75٠ /١١/(‏ 51”) 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١17(‏ 751) 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب اخيال 


ذَمَبَ يوم ذمَبَ يومانء ذهب ثلائةٌ حنّى يأتيّ إلى آخروء حكاة القرطبي 
والبغويٌ وغيرهما”". 

ومذهبٌ الفرَّاءِ في مَعنى: #وَمَابْمَئَرُ 4؟ أي: ما يكُونُ من عمُرو ولا يُنقص 
من عمُّرِهِ بمغنى معمَّرٍ آخَرَ؛ أي: ولا يُنقصٌ الآخرَ من عمّروإلافي كتاب. 
فالكنايةٌ في #عْمْرو © ترجَعٌ إلى آخرٌ غير الأول وكُّي عنه بالهاء كأنَّهُ الأول 
لأنَّ لفظ الثاني لو ظهّرَ كان كالأوّلِ وِثلّهُ قوكٌ: عندي ِرهَمٌ ونصمة؛ أي: 


ف اخ ىا و 
نصف [آخ5”". 


وقيل: المعنى: #ومَابعَمَرٌ وِنمُعَمَرِ 4# أي: : هرم #ولا بنقصض * آخرٌ [ ين 
مُمْرو 4]: من عمّرٍ ذلِكَ الهرم لإِلَافِكبٍ 4؛ أي: بقضَاءٍ من الله تَعَالى. وروي 


ب 


معناة عن الضحّاكء واختاره النحا 3 ا 


ا ا ا 2 0 
قال القرطبيٌ: فالهاءٌ عَلى هذا يجورٌ أن تكُونَ للمعمّره ويجوزٌ أن تكُونَ لغير 
المعمّد©. 


.)٠١؟‎ /8( انظر: «تفسير القرطبي» (11/ 7751)) و«تفسير البغوي» (517/5)) وله تفسير الثعلبي»‎ )١( 
ورواه عبد بن حميد وابن المُنذر وابن أبي حاتم وأبو الشَّيخْ في «العظمة» كما في «الدر المنثور»‎ 
وهو في «العظمة» (؟5955).‎ .)١١/0( 

.)7501/١1/( انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 74”) و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

(*) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (0/ ”57 5) وما بين معكوفتين منه» و«تفسير القرطبي» /١1(‏ 07707). 
وروى قول الضحاك: الطبري في «تفسيره» (19/ 57 7). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (/11/ 777). ورواه الطبري في «تفسيره» (19/ 57 07). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (11/ 771). 


0 ل 
وعَنْ قتادَة: المعمَّر م تن بل 8 سنّينَ سنةٌ» والمنقوصٌ من عمرو مّن يمُوتُ قبل 


ل 


وأجابُوا عن قوله تعالى: «ثُمَّ قَصَى أجل وَلْلٌّ نُسَئِّى عِنده > [الأنعام: ؟] بأنّ 
المراد بِالأجَلٍ الأوّلٍ: أجَلٌ الماضِينَ» وبِالأجَلٍ الثاني أجل الباقين. 


وقيل: المرادٌ بالأوَّلٍ أجَلُ الموتء وبالثَّاني أجل الحياةٍ في الآخرَة؛ لأنّهُ لا آخْرَ 


لها ولا انقضاء. 
إلى بعثه. 


وقيلٌ: إن الأجَلَ الأوّلَ هو النَّومُ والثّاني هو الوفاةٌ. 

وقيل: إِنْ الأولّ ما انقضّى من عمّر كل واحدء والثاني ما بقِيّ من عمُر كل 
واحل”". 

وقالَ الضحَاكُ: «آبلُ4 في الموت. لوَجَلُمْسَيّى عِنكهُ, 4؟ أي: أجَلٌ القيامة"". 

قال القُرطبيٌ: فالمعنى عَلَى هذا: حكمَ أجَلاً وأعلمَكُمْ أنَكُمْ تُقِيمُونَ إلى 
ا القيامة©». 

وفي «الوسيط» ‏ تفسير الواجديّ -: #تُمَّقِصََأجَلا# يعني: أجل الحياة إلى 
الموت. #وأجل مُسَعَّى عنده 4 يعني: أجل الموتٍ إلى البعْثِ وقيام السّاعة. 


.)١7 /9( ورواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور»‎ .)77١/11( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
إفة في (ع): «أحد).‎ 

فرق انظر: ااتفسير القرطبي» (// ١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ 6١‏ ). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)77١/(‏ وكلامه منقول من «إعراب القرآن» للنحاس (05/7). 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب ١و١‏ 


قالّ: وهذا قولُ ابن عبّاسء والحسَنِء وسعيدٍ بن المسيّب» وقتادَةه والضحَاكِ 
ومُقاتل”". انتهى. 

وال الحت واه وحكرم و كاده - وهذا لفظٌ الحسَن -: قضَى أجل 
الدّنيا من يوم خلقَكٌ إلى أن تموت. #وأجل مُسَمَّى عندهء # يعني: الآخرَة”". 

وقيل: #قضح أجَلا4: ما نعرفة من أوقاتٍ الأهلّة ةِ والزروع وما أشبههاء #وأجل 
مُسَمَى #: أجل اموت لا يعلّمُ الإنسَانُ متى يمُوتُ. 

وقال ابن عباس ومجاهة: «صَىأبل4 بقضّاء النيد َلبَرْمْسَئَ ده » 


لابتداء الآخرة”". 


اليك ف 


وقال الإمامٌ ابن حَمِ رحمّةٌ الله في «الملَلٍ والتّحل»: : وهذه الآاية حجة عليهم 
أي: على القائلينَ بزيادة العمر ونقصه. 

قال: لأنّهُ تعالى نصّ عَلى أنه قضَى أجلاء ولم يقّل: بسَّيءِ دُونَ شيء؛ لكِنْ 
عَلى الجملّة» ثم قال تَعَالى: #وَاجَلّمْسَسّ عِنته. © فهّذا الأجلٌ المسكّى عندَهٌ عزَّ 
وجلّ هوّ الأجَلُ الذي قضّى نفس بلا شك إذ لو كان غيرَهُ لكان أَحَدُهما ليس 
أجَلاً إذا أمكنّ الكو عن أن متغار نه دو أجل و في اللّةٍ هو معيارّه الذي 
لا يتعدّاك وإلا فلا يُسمَّى أجلاً البنده ولمْ يقل عرَّ وجلّ إن الأجلّ" المسمّى عندّه 


.)507 انظر: «الوسيط» (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (؟5/ 749)) و«تفسير القرطبي» .)77١/4(‏ وروى قولهم الطبري 
في «تفسيره» (9/ 191-161). 

() انظر: «النكت والعيون» للماوردي (7/ 97)» واتفسير القرطبي» (4/ 3737١‏ 7377). 

(5) بعدها في (ز): «آخراء وهو خخطأ. 

(0) «الأجل» ليست في (ع). 


كا اذا ان 
75 ا 


هو غيرٌ الأجَلٍ الذي قضّى. فَأجَلُ كل شيءٍ هو مُنتهاة» وبيّنَ ذلِكَ قولّهُ تعالى: مدا 
جَ بهم يوون سَاعَةوَكاكقموت 4 [الأعراف: 4] وقولهُ تعالى : أده 
َفْسّاإِدَاجَه جلها 4 [المنافقون: 22]1١‏ انتّهى. 

وعلى هذا ف(أجَلٌ) الثاني خبرٌ لمُضمَر محذُوفٍ يعود إلى الأول تقديره"©: 
وهو وَأَجِلٌ مسمق عنده» فالأجلانٍ شيء وَاحَد. 

وفي «تفسير ابن الخَازِن» : وقيلٌ: هما واد ومعناة: #كُمَّ قَصََ أَجَلا 4 يعني : 
د مده لأعمارك:ْ”" تنتّهو نَإليهاء أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ # يعني : إنَذيِكَ الأجل 
مسمىّ عنده لا يعلّمهُ إلاهوّى والمراد بقَوله : #عنده, # يعني : في اللّوح المحقوظٍ 
الذي لا يَطَلُِ عليه غيره”*» انتهى. 

وأجابُوا عن أحاديث: ١صلَةٌ‏ الرحم تزيدٌ في العمّر)ء ونحوها بأجوبة: 

فقيل: المرادٌ بالزيادة في العمّر: السعةٌ في الرّرْقٍِ واليِسَارُ والزّيادةٌ فيه؛ لأنَّ 
الفقرَ موتٌ كما في الآثار: إِنَّ الله لله تَعَالى أعلّمَ موسّى عليه السَّلامُ بأنهُ يموثٌ عدو 
ثم رآ بعدَ ذلِكَ ينسح الخُوصٌّء فقال: يا ربٌ! وعذتني أن تحت قالّ: قد فعلتٌ 
لِك لأني أفقر نه . 

قلتُ: وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنّ السَعةَ في الرّزقٍ أمرٌ قد فرع منهُ في 
الأزّلِ كالعمر. 


و 7 


.)60 /”( انظر: «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) في (ع): «محذوف يرجع للأول والتقدير». 

فرق في (ز) و(ع): «أعماركم». والمثبت من «تفسير الخازن). 
(5) انظر: «تفسير الخازن» (98/7). 

(6) انظر: «مشكل الحديث» لابن قتيبة (ص5١3).‏ 


الرسالة (2).إتحاف ذوي الألباب ١‏ 


وقيلّ: المرادُ بالزيادةِ في العمر نفيٌ الآفاتٍ عنهُمْء والزيادة في أفهامِهم 
ىن .8 5 .6 
وعقولهمُ وبصائرهم. 
٠. 7‏ 0 شٍْ 2 و 
وفي «تفسير ابن الخازن»: وأجابَ العلماءٌ عمًا ورّدَ في الحديث: «صلة الرجم 

1 0 7 02 5 0 مس وو - 3 
تزِيدٌ في العم بأجوبة؛ الصحِيحٌ منها: أن هذه الزَّيادةَ تكون بالبركة في عمُره 
بالتّوفيِقٍ للطاعَاتِء وعِمَارَةٍ أوقاتِهِ وصِيائتِها عن الضَّياع» وغير ذَلِكَ”", انتهى. 

قلتُ: وفى هذا كلّه”" نظرٌ؛ لمَا مرّ. 

006 3 ا لط ل 7 6 و مه د و ميان 
أنه قالّ: لامَنَ أحبّ أنْ يمد الله فى عمره وأجله؛ وييسّط فى رزقهء فليتق الله وليصل 
رحمّة». كيف يُزادُ فى العمر؟ فقالّ: قال الله عزّ وجل: #هْوَألَرِىخَلَقَمْ ين طِين ثم قضَ 
2 07 فالأحا لك 0 .هه 5 
جلا أجل مُسَنَّى عند * فالأجَل الأول أجل العبد من حِين ولادّتهِ إلى حين موته: 

عرو 2 - - 5 
والأجَل المسمّى عنده من حين وفاته إلى يوم لقائه في البررّخ لا يعلمّة إلا الله فإذا 
انَقَى العبدٌ رب ووصَّلٌ رحمَة» زاد الله في أجل عمرو الأوَّلٍ من أجل البررّخ ما شاءً» 

م6 مس ماس 4 ل ب 9 000 وام ذه 7 - 
وإذا قطْمّ رحمة وعصّى نقصٌ الله من أجلِهِ في الذنيا ما شاء» فيزيده في أَجَلٍ البررّخ» 
3 َه 6ر82 5 0ه أ 7 7 م 0 24 ا 
فإذا انخْتّمَ الأجَل في عِلمهِ السابق امتنّمّ الزِيادَة والتقصان؛ لقَوَلِهِ تَعَالى: فَإدَاجاهَ 


0 


لهم لَايستَلْحرُونَ سَاعَةٌ وَاْتقَومُوت #4 [الأعراف: 5"4]. 


-2 -. 


قال القرطبيٌ: فتواقَقٌ الحَبِرٌ والآية» وهِذِهِ زيادةٌ في نفس العمّر وذاتٍ الأجَلٍ 


عَلَى ظاهر”" اللّفظٍ في اختيار خبر الأمّة, والله أعلّم. 
)١‏ انظر: «تفسير الخازن» (”/ 77). 
(؟) في (ز): «قلت وفيه». 


(*) في (ز): «على فهم», والمثبت من (ع) والقرطبي. 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١17(‏ 40). ولم نجد خبر ابن عباس باللفظ المذكور عند غيره. 


ل 5 


ُ 
نس 


1 ١ 


وسار الواسيج في #الوصبيط» : قال ابن عبّاسٍ: إنَّاللهتَعَالى قضّى لكل 
شخص أجلَينٍ: مِن مولدو إلى موتّوء ومن موتو إلى مبعثهء فإذا كان الرجُلٌ 
اجا وافنار ار حم 1 لَهُ[له] في أجل الحياةٍ من أجل المماتٍ إلى 
1 
في عل التق قال عوة لك قله قعاكى عزوم لوطت ولاقض ب رول 
فكنْبٍ 74" انتهى 
وقيل: إن هه الزيادة بالتّسبةٍ إلى ما يظهَرٌ للملائكة في اللّوح المحقوظ فيظهرٌ 
لهُمْ أنَّ عمُرٌ يد مثلاً ستّونَ سنةٌ إلا أنْ يصِلَ رحمّة فإِنْ وصَلَها زِيدَ لهُ أربعُونَ وقد 
عَلِم الله ما سيقع لهُ مِنْ ذلِكَ علماً أزليّاه حكاهُ ابن الخازنٍ في «تفسيره» ". 
وقال الزمخشّريٌ: يكتّبُ في اللّوح المحقوظ: إِنْ حج فلن ولمْ يغْرٌ فعمرة 
أربعُونَ سند وإِنْ حجٌ وغزا فعمُرهٌ ستّونَ سند فإذا جمَع بيهُما فد بلَعَ السيينَ» وقد 
مر وإذا أفْرَدَ أحدّهُما عَنِ الآخر فلا يجاوز الأربعِينَ فمّدْ نقَصّ من عمره الذي هو 
الغايَةٌ وهو الستون. 


قالّ: وإليه أشارَ رسُولٌ الله يكل بأنْ قالّ: «إنَ الصدقة والصّلةَ يعمُرانِ الدّيارَ 


0 بارج ١ه‏ جه 


ويزيدان فى الأعمّار» 0 

وال الحافظً الجلال الشوؤط وححمة الله تعالن: “قد تظاهدت الأحاديث 
والآثارٌ عِندِي عَلى زيادَةٍ العمّرٍ ونقصه بالنّسبَةٍ إلى ما كب في الوح المحفوظ أو 
)١(‏ انظر: «الوسيط» (7/ 7507). 


(0) انظر: «تفسير الخازن» (”/ 77). 
() انظر: «الكشاف» (7/ 5 .)5١‏ وتقدم تخريج الحديث. 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب نحل 
بررٌّ إلى الملائكة لا بالنسبّة إلى ما علِمَ اللهُتَعَالى فإِنَّ علمَهُ أزليٌ لا يتغيرٌه والأشياءٌ 
كلها واقعةٌ عَلَى وقف عِلمهِ في الأرّلِ من غير زيادةٍ ونقصي”" انتَهى 

قلث: : هذا حاصِلٌ كلام الفِيينٍ في هله المسألقء وما قالوةُ من دليلٍ ود 1 
غيرٌ أنّها كلّها عندي لا ت؛ تشيفي الي ا 0 
لَه في قولة: إن عل الله أزليك لا بتخية. ٠:‏ إلى آخريء لاحل عخالقية» وإلا انق 
العلمٌ ججهلاً. 

قال ابن حزم وغيرٌه”": لا يَكُونٌ الب إلاما يسبقٌ في عِلمه تَعَالى أنه سيكون”". 

وقول السّيوطيٌ: إن زيادة العمر ونقصّة بالنسبّة إلى ماكب في اللّوح المحمُوظ» 
وز إلن التلؤتكة) قانا أسلمة أرقا على ماقف لك لت اقنه فيه تصريحٌ بالجواب 
الرافع للإشكالٍ عمّا ورَدَ منّ الزّيادةٍ والتّقص والتّبيرِ والمَدِيلٍِ بالمحو والإثبات» 
وكذْلِكَ قولُ الزمخشّريٌ. 

قلتُ: وعَلَى تسلِيم وقُوع المحو والإثبَاتِ في اللّوح المحفُوظٍ ففِيهِ عِندِي 
إشكالان لم أرَمَن تعرّض لهم ولاللجَواب عَنهُما: - 

الأول إنَ اللوحَ المحمُوظ محفُوظ مِنَ الشّياطين» ومن أنْيُغيرَ أو يبدل ولعلّ 
الجواب: أن ذاكَ كِنايةٌ عن صونه وحفظه من أنْ يتطرّقٌ إليه خكلٌ أو فسَادٌُ من أحدٍ 
مِنَ المخلُوقاتٍء بل الله هوّ الذي يمحُو ويثبتُء ألا ترا أسَدَ ذلك إلى نفسه فقَالَ: 
#يمحوا الله ماهِسَآء وَيَثّيتٌ # [الرعد: 9*]» وإلا فهذا أيضاً , وُذ عَلَىمَنَ قال يمحو الله 
ما يشاءٌ ويثبثُ إلا السّعادةٌ والشَّقاوةَ ونحوهما. 


.)٠١ص( انظر: «إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه» للسيوطي‎ )١( 
زفق (وغيره؛ من (ع).‎ 
ه).‎ ١ انظر: «الفصل في الملل والنحل» و/‎ )9( 


2 سل ا‎ ١ 
َي‎ 0 1 ١45 


الثّاني: أنهُ يرد القولّ بالمحو والإثباتٍ ما مرّ نقلهُ منَ الأحاديثِ الصجيحة من 
أن له تعَالى لما خلقٌ القلّم كتّبَ مقاِير كل شيء» وما هوّ كائنٌ إلى يوم القياتة؛ 
والمثبّتَ بعدَ المحو لم يكتّبْ إلا بعد المحوء فيلرّمُ أنه لم يكثّبْ مقادِيرٌ كل شيءٍ 
حيئكٍ وذلِكَ فاسد. 

قلتُ: هوّقويٌ» ولعلّ جوابَة: أنَّ المبّتَ بعد المحو كان مَوجوداً فيه» ولكنّ الله 
لم يُطلِع عليه الملائكّة إلا بعد إثباته» فعلّى هذا فالمحوّ والإثباث إِنَّما هوّ باعيِبارٍ ما 
بظهة للملاتكة بيحتنت عا يتزاقى لهاق؛ ليكو ذللك له عبرة تامة وحكمة بالغة من 
أنَّ الله تَعَالى هوّ المتصرّفُ في العالم التصرٌّفَ العام" المطلَقّ مِن غير مُعارض له 
]نك هر يفعل ما رقا رسك ماررية: 

ويؤيدٌهذا ما ذكرَه الإمامُ الفخرٌ وغيرّهُ في قوَلِه تَعَالى: #وَلارَطب وَلَاياسِ 
لا فِكْتِبُيينٍ 4 [الأنعام: 05]: إن من فوائد هذا الكتاب أنَّهُتَعَالى إنّما كنب هذه 
الأخوالٌ في اللوح المحفّوظ لتقف الملائكة عَلَى إنفاذٍ علّم الله تَعَالى في 
الللارمنا وله لحقيت ساس قن الكنماوانقوالارغو قي ادر دلت 

عبرةٌ تامةً للملائكة الموكَلِينَ باللّوح لأنهم يقابلونَ بو ما يحدْتُ في هذا العالم» 
فَيجِدُوتَةٌ مُوافقاً لة2. انتهى. 

قلثُ: والذِي يظهَرٌ لي - وهو الح إِنْ شاء الله تََالى -: أنَّ القَولَ بوقُوع الإثباتٍ 
الآماقي اللرن المحسفوظ لقال ول ء يكن كانه المقاوير أمة قد قرع منةرزتة قبل كلق 
الكتناوات والالاضن يقني الل مركا القول سقو الكتاية الآ من الأو قاد 
يتبَفِي القولٌ به أيضَا إذ لا مَعْنى لمحوها نه يقتَضي كَبِيرَ فائدة. ْ 


)١(‏ في (ع): «العالم». 
() انظر: «تفسير الرازي» .)١7 /١17(‏ 


الرسالة (:).إتحاف ذوي الألباب /اة ١‏ 


فإنْ قُلتَ: فعَكَام”" تحمل قولة تَعَالى: ليَمَحُوا بيت 4؟ وهل هو 
عَلَى الحُموم أو الخُصوص؟ 

قلتٌ: هوّعَلى العُموم فيما يشاؤهُ تَعَالى من سعادةٍ وشََقَاوةٍء ورزقٍ وأجلٍ» 
وغير ذَلِكَء كماهوً ظاهِرٌ إطّْلاقٍ الآية لكنّ المحرّ والإثبَاتَ لايحمّل عَلَى 
نفس الكتابة التي في اللُوح المحفُوظِ بل في متعلّقٍ الككتابة التي في الخارج من 
الموجوداتء فإِنَ المحوّتارة ثرا به ذهاث أثر الكتايةء وهذا لايتبفي أن يكُوق 
مُراداً في اللّوح المحقّوظء وتارَةَيُرادُ بالمحو مُطلقٌ الإزالة والتِّيِ والظّاهِرٌ 
المرادُهُناء وذلِكَ مشهورٌ في اللعَةِ شائعٌ بكثرةٍه قال الله َه تَعَالى : #مْمَحوتَاءَايهَ الل * 
[الإسراء: 17]» وقالٌ الشَّاع: 
ل لي 527711717 

ويقالُ: محَتٍ الرّياحُ رسُومَ الدّار©. 

وقالّ علي بن أبي طالِب: يمحُو ما يشَاءُ من القُونِء ويثبتٌ ما يشاءٌ منها". 


وقالّ كرف : يمحو الآباءً ويثبت يشبثٌ الأبناء©. 


)000( وقع رسمها في (ز) و(ع) هكذا: «فعلى م2. 
(؟) صدر بيت لمجنون ليلى» وعجزه: 
وَحلّت مكاناً لم يكن حل من قبل 
ووقع عجز البيت في (ع): «وَحلّت مكاناً لم تكن قبل حلّت». 
(؟) «ويُقال: محَتٍ الرياحٌ رسو الدّار؛ ليس في (ع). 
(4) انظر: «تفسير القرطبي» /1١7(‏ 91-97)» وتقدم. 
(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 47) وتقدم. وقوله: «وقال عكرمة: يمحو الآباء ويثبستُ الأبناء» 
ليس في (ز). 


سل ا 


0 4 0 ١4م‎ 


فهذا المحو لعَةَ يُطلَقٌ عَلى الإزالة والتّغيِير. 

وكيت علقت كد دن فاون نال ون 0 وغل حال هري يُقالُ فيه: 
محوٌ وإثبَّاتٌ» وحِينئذٍ تعرفٌ عمُومَ الآية» وما المرادُ بالمحوٍ والإثبّات» وأنهُما لا 
قَعانِ في اللّوح المحفُوظ باعبار الكتابة لما علِمتَ من أنَّ اقلم جرّى بما هر كائنٌ 
قالّ سبحانة: #مَافرَطنًا فيالْكتب من سَىْ و # [الأنعام: 7"8] نكرة ة في سِياقٍ النفي. كما في 
قوله: شيجاتة : 98 لاون تقيية فى الارطن ل ف أشي لان سئب يق لِك 

تراه # [الحديد: ؟7]» وقال سبحانه ممَاِبدَل الْمولْارَىَ4”" [ق: 14]» فكيف يتوَهُم 

إفناث كنيو ار لم يكن في اللو اوأعويلة© لذ إن آرية بإنجافو قوق سراد 
وهذا خلافٌ المتبادر مِنَ الآية» ولا كَبيرَ فائدةٍ فيه بهذا الاعبارء بل المحوّ والإثبات 
والتِّييرٌ والتَبَديلُ جار في مُتعلّقٍ الكتابة كما هوّ مُسَامَدٌ فإنَّ الحبّ يوجَدٌ في 
الشّخصيء ثمَيُمحى وتَثيْتُ البتغضاء» وعكسة» واليسَار ثم الإعسّار وعكسة والكفر 
ثم الإسلام وعكسة؛ وهِلَّمٌ جرًا. 

وتغيُرٌ الإنسَانٍ من حالٍ وإثباتثُ حالَة أخرّى له بل وتخيرٌ سائرٍ العالم» معلُومٌ 
بضّرورة المشاهّدةء والإجماعٌ مُنعقدٌ عَلَى الدّعاء بمحوٍ المعصية وزوالها عن 
المرء”" وإثباتٍ الطاعةٍ له ومحو المرّضء وإثباتٍ الصحّة. ومحو الجهّل» وإثباتٍ 
العلّم» وأمًا علّمُ لله تعَالى فلا ريب أَنَّهُ لا يتغَيرٌ أَضْلاَ ومعادً الله أنْ يكنب في اللّوح 
خلاف ما علم. 


)١(‏ «وقال سُبحانه مَابَدَلُ القولادَىَ4» من (ع). 
(0) «أو تبديله» من (ع). 
(*) في (ز): «الراء»» وفي المطبوع: «المرائي». 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب ا .حل 


قبت أ التغيي”"2 والمحوّ والإثبات إِنَّما هو في المعلُوم» ومتعلّقٌ الكتابة9© 
عَلَى حسب ما علمة تَعَالى. 

فتأمَلُ_أيِّدكَ الما لخ" أل أنَكَ تراه مشطوراً في كتاب. والهتَعَالى 
المؤولُ في التَّوفِيقٍ للصّوابِء وتستريحٌُ من خلافياتٍ وقعَثْ في ألفاظ 
المفسّرينَ لايخرّجٌ شي ٌمنها عما حقّقناكٌ ولا يمكِنٌ العُدولُ عن ويكَادُ أنْ 
يكُونَ الخُلفُ لفظِياء فإنّهُ لايسَعٌ أحداً إنكارٌ المحو والإثبّاتِ في العالم باعتبارٍ 
تغيّرو"» وتبدّلدء ولا أنْ يقُولَ بتغير علم اللهِتَعَالىء فيكُونَ ذلِكَ هو البّداءَ والجهل 
بعينهء وهو مذمّبُ الرافضّة» فإِنهُمْ قالوا: إنَ البداة جائرٌ عَلَى اللهِتَعَالى؛ وهو أن 
يعتقدَ شيعا ؛ نع يظهَرَ لهُ خلافٌ ما اعتَقّدَه-تَعَالى اللْهُعَنْ ذلِكَ ‏ فتمسّكُوا بقوله 
تَعَالى: #يَمَحُوأ اللَهمَاَكَاوَيْيتُ 4 وأنتَ قذ عرفتَ» وسيأتي ماهو أظهّرٌ من 
هذه واللهُ سبِحائَهُ أعلّة©, فتأمّل. 

5 قولهُ تعَالى: #وعِندة: أ ملكتب #* [الرعد: 9"]؟ أي: أصلٌ الكتّب؛ 
مضل الي والعرّث نستي كل مايجري مجرى الال الئيء ء أما 
له ومن ةأمٌ الرأس للدّماغء وأمْ ملق لمكّةء وكل مديئةٍ فهيَ ألما حولها من 
القُرىء ومنةٌ قولُ النَحويِنَ: (كان) أمُ النوايسخ» و(إنَّ) المصدّريةٌ أمٌّ النواصب» 


ونحو ذلِكٌ في كلامهم. 
() في (ز): «التغير». 


(؟) «ومتعلق الكتابة» من (ع). 

(*) «لم» ليست في (ع). 

ددع في (ز): «(تغييره؟. 

(5) من قوله: «فتمسَّكُوا...» إلى هنا من (ع). 


6 ا 2 2 


و 


واختّلف في أمّ الكتاب هُنا؛ فقيلٌ: أمُ الكتاب اللَّوحُ المحمُوظٌ الذي لا يبدل 
ولا يغيّرٌ حكاة غيرٌ واحدٍ منّ المفسّرينَ. 


وقيلٌ: إِنّهُ يجري فيه التََدِيلُ وأنْتَ قد علمتٌ ردَهُ بما مرّ؛ ففِي «تفسيرٍ ابن 
الخازِن»: ويسَمّى اللّوحٌ المحقُوظٌ أمَّ الكتاب؛ لأنَّ جميعٌ الأشْياء مُثبتةٌ فيد ومنة 
تنسّخ الكتّبُ المنَّلةٌ وقيل: إنَّ العُلومَ كلَّها تنسب إليه» وتتولّدٌ منة منة27» انتهى. 

وفي «تفسِيرٍ البعَويٌ» وغيره في قولِه تَعَالى: فلوج تحْمُوظٍ # [البروج: 17]: وهو 
الذِي يعرف باللّوح المحفوظ. وهو أمٌ الكتاب, ومِنهُ تنسّحٌ الكتْبُء محفوظ من 
السَّاطِينِ» ومنّ الزيادةِ فيه والنقصان”". 

وذكَرٌ الإمامٌ الفخرٌ في تفسيره #وعِندة «أهٌالحكتب 4: نّهُ الوح المحفوظً. 

قالّ: وجمِيعٌ حوادث العالم العلويّ والسّفليٌ مثبتةٌ فيه'". وكذا ذكر غيرةُ. 

وفي «تفيسير البيضَاويٌ»: وهو اللّوحٌ المحفُوظء إذما من كائنٍ إلا وهوّ 
مكتوبٌ فيه) 

وفي «تفسِير القُرطبيٌ»: وقيلّ: اللّوحٌ المحمُوظٌ هوّ الذي فيه أَصْنافٌ الخلق 
والخلِيقَة» وبيان أَمُورَهِمْء وذكرٌ آجالهمْ وأرزاقِهم وأعمالهْ» والأقضية النافدّة 
فيهم؛ ومآل عَواقبٍ أمورهم؛ وهو أمالكتاب” 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» (7/ 5 ؟7). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (48/ 273894))» ونحوه كلام شيخه الواحدي في «الوسيط» (477/5). 
(”) انظر: «تفسير الرازي» /١9(‏ 07). 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)19٠‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)١99/557(‏ 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب 6١‏ 


قلتُ: وعَلَى هذا فهلًا اكثيِيَ بما كِب في اللّوح المحفوظ عَنْ كتابة أعما عمالنا 
في الصَّحفيء وفي الكتاب المشار إليه بقولِه تَعالى: # وَوْضِعالْكنبٌ © [الكهف: ] 


و اس آ و هه 


#بَوَيََا مَالِ هذا ألحكتب لا عادر صَعِيرَة ولا ميرَة إل لُحْصَنْها 4 [الكهف: 44]. 
ولعلّ الجواب: أن المكثُوبٌ في اللّوحِ المحمُوظٍ عام يمل الأعمال 
وغيرهاء فاقتضّت الحكمة الإلهيّةٌ كذليكَ7» انفراة الأعمالٍ بكتّاب يخمهاةكيا 
عست أيامع ذلك كابة عمل كل إنسان بكتاب يخضّة كما يشير ليه قو قولّهُ 
تَعَالى : #وخخرج لمريوم الْتِيمَةِ ححِبهيلفَنهُمَنسُورًا # [الإسراء : ]0 وفي ذَلِكٌ دَلالةٌ عَلَى 
مزيدٍ الضبط والحسّابء كمايقَعٌ لكتبَة الدواوِيِنٍ اليومَ من ضَبطَهمَ الحسّابٌ 
ووو الغيكاك عن ابن عباس قال: اللوحُ من ياقُوتةٍ حمراء» أعلاهُ مَعقودٌ 
بالعرش» وأسفْلّهُ في حِجْرِ مَلَكِ يُقالُ لهُ: ماطريونٌ» كتابهُ نورٌ» وقلمُةُ نورٌ وينظرٌ الله 
ال عر ال ا 
ضيسأُ ويح رؤيعاً ويغني كرا ويفرٌ ياه بحيي ويميْسُ» ويل ما يشا لا إلة 
إلاهرَء حكاه القرطبيّ وغيرة”". 
وقدمرٌ أن الوح المحفوظ خمسٌ مئة عام, ونقَلَ كثيرٌ مِنَ المفسّرينَ أنه ِن درة 
عامط لابين السعاو رالا قي عرفا مان اشرق لغوت 


)١(‏ في (ز): «لذلك». 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» (77/ 149). ورواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (0417)» والثعلبي في 
ااتفسيره) (9/ 185)» والواحدي في «الوسيط» (4/ 477 و"477). والبغوي في «تفسيره» 47/19 5)) 
جميعهم من طريق أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الثعلبي 
»)017/1١(‏ والبغوي (8/ 894)» من طريق مجاهد عن ابن عباس. 


ويروّى عن النبيّ عَكَلِره: «كانٌ الله ولا شيء معة) ثم لق 00 اليستوط 


وأثبَتَ فيه جميعٌ أحوالٍ الخلْقٍ إلى يوم القيامّة» ” '» ومرٌ قريبا أن فيه جميعٌ حوادثٍ 


العالم العلويٍّ والسّفليّ. 


حوادث العالّم مع أنهُمْ ذكَرُوا أنَّ أحرف القرآن في اللّوح المحُوظ كل حر ينها 
كعل :لايرو حت فل حوفي لمان يل ال يدلنة لاك على نر ورت 
القن وحدّهٌ تملا اللَوحَ المحفوظ ‏ أو تكادُ تملؤةُ ‏ فضلاً عَنْ بقيّة حوادتَ لا 
يه 

فإِنْ قِيلَ: إن ذا المقداة إنما هر كنار عن سرمت وعطلملة والاقية اعد 
ذلِكَ كما في قولِه تَعَالى: #وَجَنَّةِ عَرْضْهَاَلسَموتُ وَالْأَرَضُ * [آل عمران :]مع أن 
َدْرَهُما أضعافاً كثيرةً. 


+ 


2 


فالجوابٌ: أنَّ هذا لا يصِحٌ؛ لأنَّ حوادثَ العالٍ بأسْرِهِ ‏ التي حواوثُ اللّوح 
منها - لا يَسعها إلا ما هو قدرٌ العام مّاتٍ عَديدة» إن الشّخصَ ينلا يسَعْ حواوةة 
من يوم ولادَتِه إلى مُوته إلا لّوح قدرّهُ فوقٌ المئةِ مرةٍ كما هو مُسْاهدٌ فتأمّل. 


دق انظر: «تفسير الرازي» /١194(‏ 07)» ولم أجده مسنداً. وروى البخاري (41١؟)‏ من حديث عمران 
ابن حصين: «كان الله ولخ يَكُنْ شية غَيْرٌهء وكان عَرْشُّهِ على الماءٍء 0 
وحََلَقٌ السّماواتٍ والأرضّ». ورواه البخاري )١4148(‏ أيضاً بلفظ: «كان الله ولم يَكنْ شيء فب 
قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 784) بعد أَنْ ذّكر الرّوايتين: : وفي رواب ية غير البخاري: دول يكن 
شيءٌ معه) والقصّةُ منّحدةٌ فاقتضى ذلك أنَّ الرواية وقعت بالمعنى. 
قلت: وهذه الرّوايةَ: «كانَ الله ولم يَكُنْ شيءٌ مَعَها ونحوّها مما فيه ذكرٌ المعيّة قد عزاها البعضٌ لغير 
البخاريٌ وآحَرونَ للبخاريٌ لكنْ لم أَجِذْها مسندةً. 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب .”0 


فيلرَمٌ أنْيَكُونَ اللّوحٌ المحمُوظٌ أعظّم من العزش والكُرسيٌ وغيرهماء 
ولا قائلٌ بذلِكَ؛ فَقَّدُ ومَعَ الانّمَاقٌ إِنَ أعظّمَ العالم أو أكبرّه”" العرشء وربّما 
لايكون هذا من باب تدامحل الأجسَام هُنا"؛ لفواتٍ الغرّض المطلوب مِنّ 

قلتُ: ومَل حواوثُ العرشي والماء المخلُوقَين قبلّ القلّم مَكتُوبةٌ في اللّوح» أو 
المرادُ بكون القلّم كتّبَ مقادِيرٌ كلّ شيء؛ أي: حادث بعدَة وإلا فهُما قبلَهُ؛ لمَا في 
الصّحيح من حَدِيث عَبِدٍ الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسُولٌ الله يكِِ: «قدَّرَ الله 
مقادِيرٌ الخلّقٍ قبل أنْ ْلُق السَّماواتٍ والْأرْضٌ بخميِينَ ألف سنة» وكانَ عرشّةُ 
عَلى الماء» " فهذا صَريحٌ أنَّ التقدِيرٌ إنما وقَمَ بعد خلقٍ العرش والماء؛ لأنَّ التقدِيرٌ 
وقَمَ عند أوَّلِ خلْقٍ القلّم وحَديتٌ: «أولُ ما خلنٌ الله القلَمُ)؛ أي: بِالنْسبةِ لما عدا 
الماءِ والعرش والكرسي. 

قلت: وهل دل الخاية في حديث: افجرّى بما هو كائن إلى يوم القيامة) 9) 
فبكُونَ مقادِيرٌ أهلٍ الجنَّةِ والنّارِِ وعَددُ حركاتِهمْ وسكناتهم وأنفايهمْ مكتوبة في 
اللّوحء أو الغايةٌ غيرٌ داخلة؟ 


الظاهِرٌ الدّخولُ للحديثٍ الآخر”: «فجرّى بما هو كائنٌ إلى الأبد» ”© لكِنْ 


)١(‏ في (ع): «العالم وأكبره». 

6 في (ز): «وربما يقال ولا تتداخل الأجسام هنا»؛ وهي عبارة قلقة. 
() رواه مسلم (52167). 

دع تقدم في أول الرسالة. 

(5) «الآخر) ليست في (ع). 

(1) تقدم في أول الرسالة. 


ويك عد كنذا كن لال 
:33> -20- مروال. -_ ٠‏ 


يُشْكِلُ عَلِيهِ أن ذلِكَ غَيرُ مُتناِ؛ لأنّها حوادثُ لا آخرٌ لهاء فيلرّمُ عليه كتابةٌ ما لا 
ا وما 0 


شرل للها فويس الإشتار جه ولا عم لعَايلرٌ ا 


4 


700 َ: إن الله يعلّمُ [أنَ] أنفاس 
أهلٍ الجن والنَارٍ ليس بمعدُودَةٍ و لاتتقطة©. 

وعلّى هذا فينْبخِي أن الغاية غَيِرٌ داخلة» وأنَّ المراة بالأبَدِ: إلى يوم القيامق 
أوهي داخلةٌ ويُحمَلٌ عَلى ما يتناهى كالجساب والميزانٍ وأحوالٍ المحسّس 
لاما بعد ذلك. 

والذِي يظهَرٌ أن كونٌ الم كتّب مقاديرٌ كلّ شيء مخصّوص بأمره ونه ليس 
كلّ ما عِمهُ شبحائة أبررة أو أظهرَه فى اللُوح ولو للمّلائكَة؛ لأنَّ إسرافِيل خادمٌ 
اللّوح مُلتقِمُ الصُورٍ ينتظِرٌ متى يُوْمَرٌ بالتفخ فيه 

ا ا ل ل غَيبه 
أحداء إلا مَنِ ارتضّى من رسُولٍء والله تَعَالى بحقِيقَةِ الحالٍ أعلّم. 

ولعَمْرِي إن عُقولّنا لاتُدركَ اللّوحَ ولا القلّم» ولاكيفيّةٌ جَريانِه بمقَادِيرَ لا يمكِنُ 
حصرٌهاء هل كان في ساعة واحِدَةٍ إِنَمَآ مر ]راد سَّيعًا أَنِيَقُولَ دكن مِِسَكُوتٌ » 
(1) «وما لا يتناى» ليست في (ع). 
() «لو من (ع). 
(؟) انظر: «بحر الكلام؟ (ص575))» وما بين معكوفتين منه. 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب نالا 
ز ز ز ز ز ذ ذم ب ب ير يي 0 
[يس: 41] أو كان في مدَّة"" طَويلةِ؟ وأيٌّ مدةٍ تسَمٌ ذلِكَ؟ ولاك وشؤسة الشيطان 
وسؤالٍ الملَكَينٍ لخلائقٌ لا يُحصّونَ مع تباعُدِهمْ في آنِ واحِدِه ولا تُدركُ الصّراطً 
والميزان» وكيفيّةٌ الوزنِء ولا مُسائلةً الملّكِ في القَبِ بل ولا تُدرَك أَنمْسَنا التي مَعناء 
فلا يَسمُنا إلا الإيمانٌ بذلك» وكيفيةٌ ذلِكٌ وحقِيمَيُهُ لا يعلّمُها إلا الله سُبِحانّةُ وتَعَالىء 
يا حسرَةٌ على العبادٍ وسيّمَا مُدّعِي العلم» سيّما الخائضِينَ بلا عِلمٍ في الذَّاتِ 
والصّفاتٍ المقدَّسة واللهُ أعلّم. 

وقيل: أمّ الكتاب: علّمُ الله تَعَالىء ذف ففِي «تفسير القرطبيّ» : سُئلَ ابن عبَّاسٍ عَن 
أمّ الكتاب فقالٌ: عَلَّمُ الله ما هو خالقٌ وما حَلْقَهُ [عاملون]". 

وفيه أيضًاً: قال كعْبُ الأحبار: أَمُ الكتاب عِلمُ الله تَعَالى بما خلّقٌ وما هوّ 
عالق0: 

وفي «تفسير ابن عادلٍ» وغيره: : سآل ابسن عبّاسٍ كعباً عَنْ أمّ الكتاب فقال: 
عِلمُ الله ما هرّ خالقٌ وما خدّقٌ”*» انتهى 

قلثُ: ما أجدَرَ هذا القَول بالصحَةٍ فإِنهُ في غاية الظّهور» ولا إشكَالٌ فيه. 


3 رأيثٌ ابن عادِلٍ قال في سُورة الأنعام: في الكتاب المبينٍ قولان؛ الأوّلَ: 


)١(‏ في (ز): «هل كان في ساعة واحدة أو في مدة». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (؟7١/45).‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (11/ 017)» وما بين 
معكوفتين منهما. وجاء في رواية الطبري أن ابن عباس هو السائلء وأما المسؤول فهو كعب 
الأحبار. 

فر4 انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 45). وذكره بهذا اللفظ الماوردي في «النكت والعيون» .)١١8/7(‏ 

(5) انظر: «اللباب» لابن عادل /1١1(‏ 777). 


0 
درو للد غالى إوعر لامر '"» وقالٌ في موضع آخرّ: والكِتابٌ عِلمْ الله أو 
اللو خ0. انتهى» واللهُ سبحائة أعلم. 

تنبية: اعلَمْ أَيّدَكَ الله له أني جمعْتٌ من متفرّقاتِ كلام المفسَّرينَ في هذا الكتاب 
ما لاا تراه مجموعاً في غيره» ومع هذا فلَيسَ في كلامهمْ المذكُور ما يوضّحٌ المراتٌ 
ويُرِيلُ الس والإشكال عمًا ور منَ المح والإثبات» وزيادة العمر ونقصيء ونحو 
لِك فنحتَاجٌ لاسيئنافٍ كلام آخرٌ ليظهَرٌ الحقٌ والمراثٌ ويرتفع الس ويرُول 
الخمَاءٌ عَنْ هزه المسألَة©. ْ 

فول قبل ذيكَ: ف أولع نقل لغرب بنقل كل م بروتة تسطورا م الأقاويي 
من صحيح أو ضَعيفِ أو موضوع عنٍ الكلبي معدل ونجرهماء ولهذا"'» تجد 
أنه الل وأ الت فيوياء 72 ُونَ لكل مهمٌ في الغاليب» ولا يستَدلٌ به الفُقهاءٌ ء في 
الأحكام. 


وى و 


قال التمعاق 197 سويت أعية بن عب يقر ل #قلانة تن لين لها أصول: 
المغازي والملاحِمٌ وبعض التفاسير © 
0 5 نر 

قال الخطِيبٌ: وهذا محمّول عَلى كتب مخصّوصة في هذه المَاني 


.)١9٠ /8( انظر: «اللباب» لابن عادل‎ )١( 

0 انظر: «اللباب» لابن عادل (8/ .)١189‏ 

(9) «عن هذه المسألة» ليس في (ع). 

(4) في (ع): «وهذا لا». 

(4) قوله: «السمعاني» كذا في (ز) و(ع)؛ والصواب: (الميموني). انظر التعليق الآني. 

(7) رواه ابن عدي في «الكامل» »)2١١4/١1(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(4١»).ء‏ عن عبد الملك الميموني أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول..» فذكره. 


الرسالة (4) .إتحاف ذوي الألباب الل 


الغلاة غير مُعتَمّدٍ عَلّيها لعدّم عدالَةِ ناقليهاء وزياداتٍ القصّاص فيهاء فأمّاكتّبٌ 
الملاحجم فجوِيعُها بِهذِه الصمَّة وليسّ بصِحٌ في ذكر الملاحجم والفِتَنٍ المنتظرة 
غيرٌ أحاديثث 00 

وأمَاكتّبٌ التفسير فمِنْ أشهَرِ 7 رها كتّبٌ الكَلبيَّ ومُقاتلٍ بن سُليمانَ» وقد 
قال أحمَدُ في تفيير الكلبيٌ: من أوَّلِهِ إلى آخره كَذِبٌء قيلٌ لهُ: فهل النظرٌ فيه 
بيح؟ ال ْ 


السب ا د 0 م قالّ: 
عَنْ 


0 


وأا المغازي فمِنْ أشهّرها «كتابُ محمد بن إسحاقٌ» وكان يأخذٌ عَن أهلٍ 
9 وقالَ الشّافعيٌ: كتبُ الواقديٌ كذِبٌء ولس في المغازي أصحٌ من مَعْازِي 
2 ا 


7 0 


ل 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» عقب الخبر السابق. 

0( رواه ابن حبان في «المجروحين» (5/ 195). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 554؟0. 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 05) عن صالح بن الإمام أحمد عن أبيه. ومن 
قوله: اوسئل وكيع...» إلى هنا ليس في (ع). ووقع في (ز): #سليمان بن مقاتل»» وهو خطأً. 

(5) انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص5 7). وقوله: «كتب الواقدي كذب» رواه 
عن الإمام الشافعي: ابن أبي حاتم في «آداب الشافعى» (ص158١).‏ وباقي الكلام رواه الخطيب في 
«الجامع لأخلاق الراوي» )١597(‏ عن الإمام مالك. 


0 متسل ع سل ا 7١‏ 
4" م 2 به 2 2 
ا 3 ل ١ه‏ هه 


2111111111111 
الوايفتعَلَى كلامهم» وبعضْهُْيَلتبسُ عليه ما يسيلٌ به الرافصة أو المعتزلة”' لصرة 
مَذْاهِبِهِمٍ فينقُلُه" فيوهم م الناظرَ فيه أنه مذهَتٌ أهل السئة. 

إذا(”" تقرَّرَ هذا: فالعمدَةٌ في مقام الاحتيجاج والاستدلالٍ إنما هو 0 
اَحقِيق من أهلي التقلٍ الذي عليهم مَدارٌ التّويلٍ» واليهمٌ المرجمٌ فيما فيه شه يه 
إِشْكالٌ» وكلامهم واعتقادٌهة”' أنه لا تبديل لقضًاء الله و والمحو والإثبّات مما يما سق 
بِهِ القضَاءًء وقد علمٌ الله *تَعَالى علماً أزليًا وقوعَ ذلِكٌ. 

كذلِكَ قال الإمامٌ انوي رحمَة كفي #شرح مُسلمه : إنَّ الله لله تَعَالى قدَّرَ مقادِيرٌ 
الخلْق وما يَكُونٌ مِنَ الأشياءِ قبلّ أنْ يكُونَ في الأوّلٍ وعلِمَ سبحاتّة أنها ستقَة”” 
في أوقاتٍ معلُومةٍ عندهُ تعَالى وعَلَى صِفاتِ مخصّوصة, فهيّ تقّمُ عَلى حسّب ما 
قدَّرها””» انتهى. 


اه معأ 
.هاا 


ا 200 0 ل 5 ع قله 8 033 
وقال ابن الخازنٍ في «تفسيره»: مذهَبٌ أهل السئة أن المقادِيرٌ سابقّة» وقد جف 


اقلم بما هر كائن إلى يوم القيامة» وأن المحوّ والإبات مما جنفٌ به القّمٌ”" وسبق 
به القدرٌء فلا يمحُو شَيئاً ولا يث يثبت شَيئاً إلا ما سبق عِلمُهُ به في الأرَّلٍ©. 


)١(‏ في (ع): «والمعتزلة». 

(5) في (ز): «فينقل». 

(*) في (ع): «وإذا». 

(:) في (ع): «واعتقاداتهم». 

ليق في (ز): «إنما تقع». 

زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١155/١(‏ 

(1) «بما هو كائنٌ إلى يوم القيامَة وأنّ المحوّ والإثبَاتَ مما جف به القلّمُ) من (ع). 
(8) انظر: «تفسير الخازن» (7/ 5 7). 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب ظ33(»> 


وقال شيخ الإسلام تي الدين ابن تيمية: نِّم الل تعالى السَابقّ محيط 
بالأشياءِ عَلَى ما هيّ عَليهِه ولا محْوٌ فيه ولا تخي ولا زيادةً ولا نقصّء فإنَهُ نه سبحائة 
يعلّمُ ما كان وما يكُونٌ» وما لا يكُونُ لو كانَ كيف كان يكُونْ» وأمّا ما جرّى به القلَّمُ 
في اللّوح المحمُوظٍ فهَلْ يَكُونُ فيه محوٌ وإثباتٌ؟ عَلى قولَينٍ للعُلماءء وأما الضّحفٌ 
التي د الملائكة كما في قو عَليه السّلام: هيمر بكب رؤقي أجل وعملو 
وشقِيٌ أو سعِيدٌ» ”"»: فهذا يحصّلٌ فيه المحوٌ والإثباثُ فَإِنّهُ قد يقدّرُ 0 

شَيئاً يزيد عَلَى ذلِكَ مما علمة الله أنْ يفعَلّهُ مثل أنْ يصِلّ رحِمَةُ فيبِسَط لهُ في رزقه 
ويتساً لهُ في أجل" انتهى7". 

قال القُرطبِنٌ في «تفسيرو»: ومنّ القضَاءِ ما يكُونُ واقعاً محيُوماًء وهو اعابت 
ومنةُ ما يَكُونُ مَصرُوفاً بأسباب وهو المحو”». 

وقالٌ العلامة 2 القيّم في كتابه «الدّاءٌ والدّواء»: إذ هن المقدور ا قلق 
بأسباب» ولم يقدَّرْ مجرّداً عَنْ سببه» فمَتى أَنَى العبذٌ بالسبّب وقع م المقدورٌ ومّتى لمْ 
يأتِ بالسَّببٍ انتقى. 

قال: وهذا كما قدَّرَ الشّبُ والرّيُّ بالأكلٍ والشّربٍء وقدَرَ الولدُ بالوطء؛ وقدَرَ 


0 3 0 ل 2 5 3 ٠.‏ 0 كا 2 
حصولٌ الزّرع بالبذّرء وقدّرَ خروجٌ نفس الحيّوانٍ بالذبح”*» انتهى. 


)١(‏ رواه البخاري (77048)» ومسلم (757547)؛ وتقدم. 

زفق انظر«مجموع الفتاوى» 494١ /١5(‏ -547)» وامختصر الفتاوى المصرية» (ص188). 
() من قوله: «قال شيخ الإسلام...» إلى هنا ليس في (ع). 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١17(‏ 45). 

(5) انظر: «الداء والدواء» (ص758). 


0" م ا 
يَعني: واللهُ تَعَالى لم يرَلْ يعلّمُ وجُود ذلِكَ الشيء» ووجُود سببه المرنّبٍ هوّ 
عليه» وما غلم الله وجوه فلا سَبيلَ إلى تحَلَّفهٍ البثُّ. 
قلتُ: وعَلَى هذا يحمَلُ حَدِيتُ: ١صِلَةٍ‏ الرّحم تزِيدُ في العم » ودعًا مَن دعَا مِنَ 
السّلفِ: (اللّهمّ إنْ كنْتَ كينا أشقِياء فامحُنا وأثيّنا سُعداء) ”© رجاء أنْ يَكُونَّ ذلِكَ 
مِنَّ المقدُورٍ المقدَّرِ بأسبابء وأنَّ السّعادة ونحوّها مقدَّرةٌ بهذا الدّعاءٍ كما يُقَالُ في 


بيه الأدعية» وإلا لكان الدّعاءُ كلّهُ لا فائدةً فيه كما هوّ مذمَبُ قوم, وذلِكٌ باطِلٌ 
بالكتابٍ والسن وهذا جممٌ بينَ القولينٍيُيحُكَ من الخُلفِ الواقع بين الَريقين*" 
في هلو المسألة كما مرّ تيه وإلا فمَعادً اللو وحاضًا لعمرَ بن الخطّاب وابن مَسعود 
وأضرابهما فإنهم أجل من أنْ يتومّموا أنَّ عِلمَ الله يتخي وأنهُ يبدّلُ شَقاوة من لم 
شَقاوتَة في الأزّلٍ أبداً بسعادة» فيؤدّي ذَلِكَ للبداء القائل به الرافضّةٌ وهوّ عَلى الله 
الل 1 : وإنما دعّوا بذلِكَ رجاء أنْ تكُونَ السّعادة منَ المقدُورٍ المقدَّرِ بأسباب. 

فتأمّل تحريراتٍ لا ترامًا مَسطُورَةَ في كتاب. بل هي مما فتّحَ به عَلَى عبده 
الفاح الوهاب, وسأذكُرٌ لك ما يزيدٌ المسألةٌ بياناً شافياً. 

قال العلامَُ ابن حزم في «المكلٍ والّحَلِ»: وأما قولُ رسُولٍ الله :من سرَّهُ 
لعا اح مه فصحيحٌ موافِقٌ للقرآن. 

قال: ومعناة: أن له الى لمْ يرل عل أن زيدا سيصِلُ رحمة» وأنَذِكَ سببٌ 
دا ب لظا رارزا ررك سن ارو قات عر ام ريدن 
سبي كناتو و انان 1 ها تعَالى قَدْ عللمَ أنه يتغذَّى بالطَّعام والشَّرابِء 


00( روي عن عمر وابن مسعودء وقد تقدم في أول الرسالة» وكذا الحديث. 
زفق «بين الفريقين» من (ع). 


الرسالة (؛).إتتحاف ذوي الألباب "1١‏ 


وين بالهواءة ويسلَة ين الآقات القافلة تلك امد ويكُوث كل ذلك سبي إلى 
بلوغِه تلْكَ المدَةٌ التي لا بدّ من استيقّائهاء فالسبَبُ والمسبّبُ كل ذَلِكَ قذْ سبق في 
علّم الله عزّ وجلّ» كما هرّ لا يبدّلُ» قال تَعَالى: مَل اذى 4 [ق: 19]. 

وقالٌ: الخلقٌ كله مصرّفٌ تحت أمر الله تَعَالى وعِلمِدء فلا يقدِرٌ أحدٌ عَلَى تعدّي 
عِلم الل تََالى» ولا يكُونٌ اله إلاما سب في عِلِهِ أنه يكُونُ. 

قال: وقد" قالّ بعص المعتزلة: لولم يُقتَل زيدٌ لعاشّء وقالّ أبو الهُذِيلٍ: لولم 
يتل لمات. 

قال: وشغّبَ القائلُونَ بِأنّهُ لو لم يُقكَل لعاشّ لقَولٍ الله عزّ وجل : #وَمَانحَئَرٌ من 
مُعمَرِولَا يفص مِنْ عمو َإِلَافِككبٍ * [فاطر: كك ويقول رَشول الله كله ومن سيره أن 
يُنساً في أجله فليصل رحمَة» قالّ: وموّه بعضّهمْ بِقَولِهِ تَعالى: دعصو اوأجل 
مُسَمَِّى عِنْدَه # [الأنعام: 7]. 

قال: وكل هذا لاحجة فو بل هو بظاهرو حكة عليه : 

قالّ: ا ل ا و ا 0 
موت الاين شُ؟ فسؤالُهُ سخِيفٌ فايسدٌ» لأنُّ إنما سأل لو لم يمْتْ هذا المي أكان 
عُوتُ أم كان ل يعوثُ؟ وهذه حماقة لأنّ اقل عل للمّوتٍ كما أن الحمة القائلة 
والبطّنَ القاّل وسائرٌ الأمراضي القاتلة علّلُ للمّوتِ الحادث عَنها ولا فزْقٌ. 

قالّ: ونصٌ القرآن يشْهَدٌُ بما قلناء قالّ الله تالى: ول اق بود يك لَرَدَ الذي 

كيب عَلِِهِج اَل ِل مصَاجِعِهج 4 [آل عمران: 104] وقال تَعَالى: أَينَمَاكَكْنوا يدرك 
لْمَوْت وَلَوْكُمْ في برُوج مُسَيدوَ 4 [النساء :4] وقال تعالى: # الَدِينَمًا لا اشوا لو 


)١(‏ «قد» من (ز). 


ب 


1 سل س0 
ام" د مال 3 نأا 0 
تمظع لاله رصان ينباي 


أطاعونًا ما فيَلُوأ هل م ََدرَءوأعن أنشكُم )1 موت إن كم صَكدٍ صَدِقِينَ * [آل عمران: ]1١8‏ 
وذكرٌ آياتٍ أخر» 
5 2 م 1 د ره 
وفي «تفسِير القرطبيٌ» في سُورة الأعْرافٍِ في قَولِهِ تعَالى: « ا 
م دَسَاعَةولَامَكترطو # [الأعراف: 4 م]: أ أجل؛ ؟أي:وة قت مؤقتٌ 


#فَإدَاجَاء أَجِلْهُمْ ©؛ أي : الوقتٌ المعلُومٌ عند الله عزَّ وجلّ. 

فال «هدل هذا غكن أن العثرل تجا بقل باجلةو اها الموت هد رق 
الموتء كما أن أجل الدَّيِنِ هوّ وقتُ حنُوليء وأجلٌ الإنسَانٍ هو الومّتُ الذي 
يَعلَّمُ الّْهأنّهُ يموت الحيٌ فيه لامحَالةً وهو وقتٌ لايجورٌ تأخيءٌ موته عن 
وقال كثيرٌ من المعتزلَةٍ إلامَن شد منَهُمْ :إن المقبُولٌ مات بغير أَجِلِهٍ الذي 
صرب لك وأنَّهُ لولم يُقل لحَبِيَ. 

قال'": وهذا غلّط لأنّ المقتُولٌ لم يمْتْ من أجل قتل غيره له بل يمن أجل ما 
فعلهُ الله من إزهاقٍ نفسِه عند الضرب له”"» انتّهى. 

وقال ابن حزم رحمّة الله في موضع آخرّ: صم عَنْ رسُولٍ الله يل تصحِبح 
الطب والأمرٌ بالعلاج» وأنّهُ عليه السلام قال «تدَاوًوا فَإنَّ الله تَعَالى ليخلق داءً إلا 
وخلقٌ له دواءً إلا الحَايَ والسَّامُ الموث»)©. 


.)59 /9( انظر: «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) «قال» من (ز). 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ .)7117-37١7‏ 

ع روأه عبد بن حميد في «مسنده» (2375)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 0711 
من حدييث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه بنحوه أبو داود »)73١١5(‏ والترمذي ,)7١8(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (07011)» وابن ماجه (037477)» وابن حبان في «صحيحه) (1:3714) - 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب م" 


قالّ: فأعرّض قومٌ فقانُوا: قذْ سبق علمُ الله عزّ وجل بنهاية أجل المرء ومذَّةٍ 
صحَّتوِه ومدَّةِ سقّمهء فأيٌّ معن للعلاج؟ 

قال: فقّلنا لِهُمْ: نسألكم هذا السّؤالَ نفسَهُ في جميع ما يتصرّفٌ فيه النَّاسٌُ مِنّ 
الأكلٍ والشّربِء واللّباس لطردٍ البردٍ والحرٌّء والسعي في المعاش بالحرْثِ والعَرسِ 
والقيام عَلَى الماشية» والتحرّفٍِ بالتّجارةٍ والصّناعة» ونقُولُ لهمْ: قذْ سبق عِلمُ الله 
تَعَالى بنهاية أجل المرءء ومدَّةٍ صكَتِهه ومدّة سقّموء فأيٌّ مَعْنَى لكل ما ذكَرنا؟ 

فلا جَوابَ لَهُمْ إلا أنْ يقُولوا: إن علم الل تعَالى أيضَاً قد سبق بما يكو من كل 
ذَلِكَء وبأنها أسبابٌ إلى بُلوغ نهايّة العم المقدّرة. 

فنقولٌ لهم: وهكذا الطسٌُ”" قدْ سبّىٌ في عِلم الله تَعَالى أنَّ هذا العليلٌ يتداوّى. 
وأنَّ تداويهُ سببٌ إلى بِلُوغ نهايّة أجلهء فالعِللٌ مُقدَّرةٌ والزَّمانةٌ مُقدرةٌ والموثُ 
مقدّنٌ والعلاجُ مقدّنٌ ولا مرّدٌ لحكم الله تَعَالى ونافذٍ علوهِ في كل شيء مِن ذَلِكٌ 
لا إلة إلا هو وهذا الكسبُ: منةُ ما ليس رزقاًء فلا يصِلٌ العبدٌ إليه ولو جِهدَ جُهدَه 
أو سعى له دهرّةُ ولو صارٌ في يديه لتلفء ولو صارَ في فيه لسقطّ منة» ومنة ما 
هوّ رزقٌ للإنسَانٍ محتُومٌ له فمَدْ يأتيه بلا عِنادِه ولو رامَ أهل الأْض صرْفة عنهُ ما 
قدرُواء فقَدْ نجدٌ الفُلفُلَ ببلادٍ الهندِه ثم يسَخْرٌ الله مَن يجاب إلى مَنْ هوَ مكتوبٌ له 
بأقصّى الأندّلس» ومِثل هذا كثيرٌ”". 


- 2 من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ في (ع): «الطلب». 

(5) ذكره المؤلف أيضاً في رسالته الأخرى «رفع الشبهة والغرر» ‏ المطبوع ضمن هذا المجموع عن 
ابن حزم وعزاه ل«الملل والنحل»؛ ولم أجده في المطبوع من «الفصل في الملل والنحل». 


ا ا ل 


- 2. 5 2 "51 


00 ءِ ل 0 - 7 200 3 4 
وقال العلامّة ابن القيّم رحمَة الله بعد تقريره نفع الدعاء والأمرّ به ودفعة للبّلاء: 


وقد اعترض قوم بأنَّ المدعرٌ به إِنْ كان قد قدَّرَ لمْ يكُنْ بد من وقوعه دعا به العبدٌ أو 
لمْ يدعٌ؛ لأنَّ كلّ مقدّرِ كائنٌ كما دلَّتْ عَليهِ الآياتٌ الصَّريحةٌ و الاين الفيفة 
ونام يكن كار لم يتح نال العيذ إى لم يال يقلات طائقة صحَّةَ هذا الكلام» 
فتركَتٍ الدّعاءَ وقالُوا: لا فائدَةً فيه. ْ 

قالّ: وهؤلاء معّ فرط جهْلِهمْ وضلالتهُم مُتناقضُونَ؛ فإنَّ مَذْهِبّهُمْ يوجبٌ 
تَعطِيلٌ جميع الأسباب. فَيْقالٌ لأحدهم: إن كان الشَّبِعٌ والرّيٌّ قد قُدّرا لك فلا بد 
من وقُوعهما أكلتَ أو لم تأكُل» شَربتَ أو لم تشرّبه فلا حاجةً للك والشّربٍء 
وإِنْ كان الولدُ قدْ قدّرَ لك فلا بدّ منهُ وطِئتَ الزَّوجِةً والأمة أو لم تطأء وإِنْ لم يقدّرْ 
لم يِكُنْء فلا حاجَة للتزويج والتسَرّي وهلُمَ جراء فهل يقُولُ هذا عاقلٌ أو آدمِيّ؟ بلٍ 
اران النوية منطرة على زاكر الألش ابيع القن بها لبراقة راقةهفالسيو اراك 
أعمَلُ وأفهَمْ من هؤلاءٍ الذِينَ هُمْ كالأنعام؛ بل هُمْ أضلّ سيلا 

قالّ: وعَلَى هذا فالدّعاءٌ من أقوَى الأسبابء فإذا قدّرَ وقُوعٌ المدعُوٌ بهِ بالدّعاء 
لم يصِحٌ أنْ يُقَالَ: لا فائدة في الدّعاءِء كما لا يُقالُ: لا فائدة في الأكل وَالشّربٍ» 
وجميع الحركَاتٍ والأعمّالٍ2". 

واعلّمْ بدك الله: أنه ليس كل مايظثة الإنسانٌ سيا ُو صيباء وليس كل 
سبب مُباحاً في الشَريع وليس كل سبب مقدورٌ للعبيء فالعبدٌ يؤ مَرَ بالسبب 
لزي أذ اند ويف عا قرو رفي المفنة ور لعن ل قد لاه 
والوكُل عَلَى الله تعَالى. 


إ(ق انظر: «الداء والدواء» (ص١75؟59-7).‏ 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب نل 


ومما يؤيدٌ هذا ما تبت في «الصحيح» أنَّ النبىّ يل نهَى عَنِ النذّرِ قالّ: «لا يأتي 
بخير» وإنما د يستخرجح به من البيخيلٍ)”''» فأخبرٌ أن النذّوَ لبس من م الأشباب المأذُون 
فيها لجلّب المتفعةٍ ودفع المضرّق لكِنْ تُلقِيه تلقِيه إلى ما قدَّرٌ له فنهيّ عنة لعدّم : فائدته. 

وكذلِكَ حدِيثٌ مُسلمٍ عَنِ ابن مَسعودٍ قال: قالّث أمّ حبيبة زوخ النبيّ كَل: 
الول الع روني نراقو زرا بكاو لواش مار انال فال الي 
كِ: «قلٌ سألتٍ الله لآجالٍ مَضروبة» وأيام مَعدُودةٍء وأرزاق مقسٌومة» لنْ يعجل الله 
شيئاً قبل أجلوء ون يؤحرَ يناعن أجلو ولو كذْتٍ سألْتٍ الله أن يُعيدَكِ من عذاب 
في الثَار أو عذاب في القَبرِ كانَ حيرا وأفضّل)7". 

فَفِي هذا الحديث: أنَّ الدّعاء يكُونُ مَشروعاً نافعاً في بعض الأسباب دُونَ 
بعْضٍ» فالأعماة القدرة لم يشرّع الدُعاعءٌ بتغيرهاء بخلاني النجاةٍ من عَذَاب 
الآخرة. فَإِنّ الدّعاءَ مَشْر مَشروع ءَل نافع فيه» ولذْلِكٌ كان الإمام هد يكرّه أنْ يذعن له 
بطُولٍ العم ويِقُولُ: هذا قْرِعَّ منة» فتأمّل هذا فإنهُ نفيسٌ جدًا”". 

تنبية: اعلّم أيدَك ل تَعالى أنه قذْ ظهَرَ من مجمُوع ما أسلفناة أن نْ حاصل ما 
مرّ من الآياتٍ والأحاديث أنَّ قله تََالى: #وَمَابصَمَر ممعم رٍوَلاسْقص مِْعْمْرِو لاف 
2 تنيع الل مرضن 2 :افر ورم رت الات 

وأنقرله تقال #ثُرَّ مضو أجل وَجلَمْسَس عنكهر ‏ [الأنعام: أن الأجَلّ العسق 
عنذه هو الأجل الذي قضاه. 


(1) رواه مسلم (1774) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
20( رواه مسلم (755517). وقد تقدم. 
(*) من قوله: «واعلم أيدك الله...» إلى هنا ليس في (ع). 


و سن ١١ل‏ ) 
535 . يمرل 2 ف د 
مد اا مسلط صم محم حت 


وأن قولة تَعَال * #يمحوأ أ َه مَاهمَاه ويَِّيتٌ 4 [الرعد: 69] عَلَى عَمومِهِ حتّى في 
السَّقَاوةٍ والسّعادةِه والأجَلٍ والرّزْقِء والخلْقٍ والخُلقِء لكِنْ باعتّبار متعلّق الكتابة 
ا - وذْلِكَ مَكبُوبٌ في 
اللّوح المحفوظ لأنَّهُ من جملَةٍ الحوادثٍ ‏ ثم يُسِلِمُ ومُسلماً ثم يكفرٌ وفقيراً ثم 
ستني» وعكشة ولاب لل قلق حوايدة» واحواوث كل تكو يلوي 
المحفوظء فبالضَّرورةٍ حصّلٌ المحرٌ والإثبَاتُ» وأنَّ عِلْم اله تعَالى بذَلِكَ أرَلِثْ لا 
يتغَيرٌ ولا ييَبدَلُ. 

فق تُبَتّ بالدّلائلٍ القطعيّة أنَّ لله عالمٌ بالآجالٍ والأرزاق وغيرهاء وحقِيقةٌ 
العلم: مَعرفة المعلُوم عَلَى ما هو عَليهء فإذا علِم الل أن زّيداً يموثُ في وقتٍ معيَّنٍ 
استّحال أن يمُوتَ قبل أو بعدثُ فلا يتغيرٌ مُه الى بذلِكَ» ون المعلُوم هو الذي 
تيبل َلى وَفقٍ لد تعالى» ويد ين حال إلى حاي» وذللك تعلومبضّروة 
المشاهّدة وأنّهُ لا يمحُو شيئاً ولا يشبثٌ شَيئاً إلا ما سبّقّ من”© عليه به وأنَّ صلَةً 
ارصم وتؤ هكرتا العا مستويزية ين اونلعا رطا 
البلاء بهِ يدفعة. 

فَقَدْ ظهَرَ لكَ بهذا التقرير غاية البيانِ» وارتقَع به الس والإشكالٌ وأغناكَ عَن 
كثير من الهذيانء واللهُ سْبِحاَهُ وتَعالى أعلّم. 

وبالججْملة: فاعا وقْقك اله أن صلة الرحم تزيدٌ في العم بتترطو» وأ الّعاء 
ينمّعُ وتحصّلٌ به النّجاةٌ والهلاكُ لا سيّما وقد دل العقلُ والنقْلٌ والفِطرء وتجارث 


لق «من» من (ع). 
زفق في (ز): ١في‏ أن». 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب 1" 


الأمَم عَلَى اختلافٍ أجنايها ومِلَلِها ونحَلِهاء عَلَى أن التقرّبَ إلى رب الأرباب, 
وطلَّبَ مرضاتهء والإحسّانَ إلى خلقِهء من أعظّم الأسباب الجالية لكل حيرء 
وأضدادها من أكبر الأسبّاب الجالة لكل شة كا ابتاك نِعِمُ اللو واستدفحَتُ 
ِقَمُهُ بمثلٍ طاعتِهِ والتقرّبٍ إليه» والإحسَانٍ إلى حلقه. 

ندر الله تيينان طون لخرات في الاب والأغرة وخصول الشرور 
في الذّنيا والآخرّةه في كتابه العَيزِ على الأعمَالٍ تر نالعاو على الخرط» والعلة 
على 00 والسببٍ على المسيّب فقال جلّ من قائلٍ: #إن تَنَضومَه صل لَّكُم 
فرَفَانا وَفَُكمَ عَنحكُع سَيَكَاقك ويم 0 يدل » [الأنفال: 79]. 

وقال: # إن يَحسَنبوَاكبَابْرَمَاتتْمَوْنَ نه تَُكَفْرَحَنَكُمَ مسَيَعَاتَكُمْ 4 [النساء: .]١‏ 

وقالٌ: ( تسكرزر لَأَزِيرَتَكْجّ © [إبراهيم: 0]. 

وقال: # فلولا أَهمكَانَ مَِالْمْسَبَحِينَ (5) لت فى بَظيْهء ِل بَوْمِ بْحَمُونَ # [الصافات: 
.]١55-1١5*‏ 

وبالجُملةٍ: فالقْرآن من أوَّلهِ إلى آخره صَريحٌ في ترتيب الجَراءِ بِالجَيرٍ 
والشرٌ والأحكام السَرعية عَلى الأسباب؛ بل أحكام الذَّنيا والآخِرّةٍ ومصالجهما 
ويفا بزعا على الالستالى والأعقالع ومن كقة قن هدو الصنالة وتائكها حل النائل 
اف الواعاه التّع» ولم يكل َلَى القدَرِ جهلا منة وعجر وتفريطاً وإضاعَة 
فيكُونَ توكُلهُ جز وعجر توكلا بل القّقِيهُ كل الفقيه الي يرْدُ القدرَ بالقدرء ويدكّم 
القدَرٌ بالقدّرء ويُعَارضُ القدَرَ بالقدّر» بل لا يمكِنٌ الإنسانّ أنْ يعيش إلا بذْلِكَ» فإن 
الجوعَ والعطّشّ والبِرْدَ وأنواعَ المخاوفٍ والمحاذير هيّ مِنَ القدّرِء والخَلقٌ كلب 
ساعُونَ في دفع هذا القدَرٍ بالقدَر حتَّى يأتيّ القضَاءٌ المحنُومٌ الذي لا يدفعْةُ أحدٌ ولا 


000( في (ع): «تنفع؟. 


و نا ا 


يمه دلق نا نع هيرك بالترية والدعاء و الفدنة والمسففل. 


0 


ففي تفسير : مإإدَكلْتقين لَعلَاَافظ 4 [الطارق: 4]؛ أي: يحفّظٌ من الآفاتٍ حنّى 
يسْلِمَها إلى القدرٍ. 
قال الفرَاءٌ: الحافِظً منّ الله يحمَظّهاء حنّى يُسْلِمها إلى المقادير". وقالَه الكَلبِيُ. 


1 عد ى مره ا 1 ها سح م مو 


ونقَلَ بعضَهمْ في قولِهِ تعالى 9# كن َه [الرعد: 


١١1]يعني:‏ الملائكة الموكّلينَ به ا 
لطنا دق فإذا جاء القدز لوا بينة وبين قالَهُ ابن عبّاس» وعليٌ بن بي طالِب'". 


ونقلٌ الماوردي: يحفظُوئهُ من الموتٍ ما لم يأتِ ل قالَهُ الضحالة©. 
وقِيلَ: يحمَظُونةٌ منَ الجن والهوام م المؤذية مالم يأتِ لقال ابو أمانة ركفت 


الأحبار» فإذا جاءً القدَرٌ خلا عن عنة7). 


وقال أبو مجكز: جاء رجُلٌ إلى عليّ بن أبي طالب فقالَ لهُ: احترسُ فإنَّ ناسَاً 
يَرِيدُونَ قتلّك, فقالّ: إن مع كلّ رجل ملَكَينٍ يحفظَانهِ مما لمْ يقدَّْه فإذا جاء القدرُ 


خلا بِيئهُ وبينَ قدَر اللو» وإنَّ الأجَلّ حصي حصي انتهى. 


.)768 /7( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)758/١7(‏ ورواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 73"7), 
والطبري في «تفسيره» .)508/1١(‏ 

9 انظر: «النتكت والعيون» للماوردي (”/ 18)) و«تفسير القرطبي» (9/ ٠‏ 7), والكلام منه. 

(4) انظر: «النتكت والعيون» للماوردي (48/7). و«تفسير القرطبي» (4/ :)7١‏ والكلام منه. 
وفي المصدرين: (.. فإذا جاء المقدور خلوا...). وقولاكعب وأبي أمامة رواهما الطبري في 
«تفسيره» .)553/1١7(‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (9/ 728). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (/ 5 7) والطبري .)577/١7(‏ 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب 231ظ> 


وهكذا: من وثَّقةُ الله ه تَعالى وألهمه رَشد دَهُ يدفع قدَرٌ العقوبة الأحروةة بقدر 
التّوبة والإيمان والأعمالٍ الصالحة» فهذا وزانُ”© القدّر المخوف في الدّنيا وما 
يُضَادَهُ سواءٌ فربٌ الدّارِينٍ واجِدٌ وحكميُهُ واحدةٌ لا يناقِضُ بعضّها بعضًاًء ولا يبطل 

هذه المسألَةٌ من أشرّفٍ المسائلٍ لمَنْ عرّفٌ قَدْرَها ورعَاها حقٌّ رعايتها. 
إن الأعمال الصالحة تع في الآخرّة يإجماع العمل وإن الك محر دُخول 
الجنّةَ بص القرآن» ف العمل الصالح و الدُّعاءٌ 1 البلاءَ الْمقَدر دقعة به ود ب 
بهِ المحوٌ والإثْبَات المقدَّرانٍ بِهِ كما أسلّفنا تقريرة". 

ونقّلٌ" القُرطبىٌ وغيرُةٌ قال: بينّما مالِكُ بن دينار يُوماً جالِسٌ إذ جاده رجُلٌ 
فقال: يا أبا يحيّى! أدعٌ لامرأةٍ حُبلَى منذٌ أربع يسنينَ قدْ أصبَحَتْ في كرب شديد» 
فغضِب مالك وأطبَقٌ المصحف. ثم قالّ9) مايرى زلا قوم إلا يام قو. 
ثم دعاء ثم قالّ: اللهمّ هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ريحٌ فأخرجة السّاعة وإِنْ كا 
يوطي كا لرايا وتوا راك بكري بالود ركتاك ال لتاب 
رقَمَ مالكٌ يديه ورقع النّاس يديهم وجاء الرّسُولُ إلى الرجلٍ فقالّ: أدرك امراك 


فذمّب الرجُلٌ فما حط مالِكٌ يدَهُ حنَّى طَلَّعَ الرجُلٌ من باب المسجدء على رقبته 
غلامٌ جَعدٌ ابن أربع نين قد استوت أستانة” . 

00( في (ع): «أوزان». 

(؟) «كما أسلفنا تقريره» من (ع). 

(*) في (ز): «فقد نقل». 

(5) في (ز): «فقال». 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (/31)» ورواه الدارقطني في «ستنه) (1"47/4)؛ وتقدم مختصراً في أول الرسالة. 


7" د مال 11 2 
فهدًا دعاء مالِكِ قد كان السّببَ في ذلِكَ ظاهراً كما أنَّ الكل والشّربَ وعدم 
ذبح الحَيِوانٍ سبّبٌ ظاهرٌ في الحياة, والسّبِبٌ والمسبِّبٌ كل ذَلِك قد سبَقٌ في 
عِلم الله وتقدِيرِه كماهو لا يبدّلُه ولا يكُون البنَّةإلاما سبَقٌ في عِلمهٍ وتقديره 
سبِحانَكُ لا إلة إلاهوّيفعَلُ ما يشاءٌ ويحكُمٌ ما يُرِيدُ. 
ونَقَّلَ الإمامٌ الفخرٌ في كتابه: «أسرار الشَِيلٍ وأنوار التَأويلٍ) قالّ: زادَ الماءٌ في 
بغداد حتّى أشرّفَتْ عَلَى الغَّرقِ فقال بعض الصّالحِينَ: رأيتٌ في بض تَلْكَ اللّيالي 
كأنّي واقِفٌ عَلَى طرفٍ دجلة وأنا أقول: لا حول ولا قوَّةً إلا بالله العليّ العظيم 
ل ا ا 0 


عن فقالٌ: ولم؟ اوروهت ملقكا لطر اذ بازع لك بيسدانااس زو 
حرام؛ فعضب الله وأمرّني بتغريقهاء ثمّ رفت مَلائكّة النهار في صُبح هذا اليوم سبعَ 
خا 
فإذا الماءٌ قد نقصء. #يمحواً الله مايسَاء وب 

والأخبارٌ والآثازٌ فى هذا كثيرةٌ جدّاء وفيما ذكرناة كفاية 0 

واعلّمْ_أَيّدك الله كيك نالب الإبساد يدر تيميّة: أن أهل الملل كلَّهمْ 
كقيون عان أن أله اعينت عل الطافة و كناف فلي المساضن و14 1 
متفقو 5-2 ة ويعاق صي بَ قوم من 
المدَّعينَ للمعرفة والحقيقةٍ والمّناءِ الذِينَ يلون أنْ لا يكُونَ لهُمْ مُراد بل يريدُونَ 
مايريدٌ الحق تَعَالى فقانُوا: إنَ الكمَال أن تَفْمَى عَنْ إراديِكَ» وتبْقَى مع إرادةٍ ربّكَ» 


.)787 /١( في (ع): «بغداد». والمثبت هو الصواب. انظر: «فيض القدير»‎ )١( 
(؟) من قوله: "ونقل الإمام الفخر...» إلى هنا ليس في (ز).‎ 


الرسالة (2).إتحاف ذوي الألباب خض 


وعِندمُمْ أن جميمَ الكائناتٍ بالنسبة إلى الربٌّ سوا فلا يستَحسئونَ حسبَة ولا 
2 5 1 و 5 5 200 م 01 2 
قالّ: وهذا الذي قالوهُ ممتَِعٌ عقلاً محرّمٌ شَرعاًء ولِيسَتٍ الطاعات عندَهُمْ 
اس 04 مو 2 242 
سَبباً للشواب ولا المعاصِي سَبِباً لقاب والعارِفٌ عندَهُمْ مَن يكُون مشَاهِداً 
- و 0 فى عه و 72 0 ع 
سبق الحقٌّ بحُكوهٍ وعلوه؛ أي: يشهد أنّهُ علِمَ ما سيكون وحكّم به؛ أي: أرادة 
وقضاه وكتبة. 
٠. 0‏ 0 ا ا ار 2 20 رع و 
وكثيرٌ من أهل هذا المذمّب بيتركونَ الأسبَاب الذنيويّة ويجِعَلُونَ وججوة 
00 ع2 ا 2 3 0 24 3 : آي 5و و سا هو 
ومنهمٌ قومٌ زنادقة يتركون الأسباب الأخروية فيقولون: إن سبّق العلم والحكم 
أنّا سُعداءٌ فنحرٌ سعّداءٌ» وإِنْ سبي أنّا أشقِياءً فنحْنٌ أشقِيائ فلا فائدّةٌ فى الحَمل. 
م 2 ع م 5 03 
ومِنْهُمْ مَن يترك العمّل”" بناءً على هذا الأصل الفاسِدٍ. 
ولأتيت أن هنذا الأصل الابيد مخالف للكقات والسنة وائمّة الذينن» 
. 4 0 0 امع 2 ملا 
ومخالِفٌ لصريح المعقولٍء ومخالِفٌ للحسٌ والمشامَدٍ, وقد سكل النبي كلل 
عَنْ إسقاطٍ الأسبّاب نظراً إلى القضَاءٍ والقدَّرِء فردًّ عليه السَّلامُ ذْلِكَء كما 
في «الصحيحين» عنة يكل أنهُ قالّ: «ما مِنكُمْ مِن أحدٍ إلا وقذْعلِمَ مَقعدَهٌمنَ 
الجنّةء ومَقعدةٌمن النَّارِهء قالوا: يا رسُول الله! أفلا ندَعٌ العمل ونتَّكِلُ عَلى 
20 رع ره م 20 الس 32 
الكتاب؟ فقال: «لاء اعمَلوا فكل ميسَّرٌ لما خلقٌ له»”"» إلى غير ذَلِكَ مما تقدمَ 


)١(‏ كذا فى (ز)ء والذي فى المصدر: «الدعاء». 


(؟) رواه البخاري (5959)» ومسلم (77417)» من حديث علي رضي الله عنه. 


1" 0 و 2 

وفي «السَنن»: أنه عَليهِ السَّلامُ قل لة: أرأيتٌ أدوية نتداوّى بها ورقىّ 
نستّرقي بهاء وتّقَاةً تتقِيهاء هل ترٌدٌ من قدَّر الله شَيئاً؟ فقال عليه السَّلامٌ: «هيّ 
من قدَر الله تَعَالى» "©. 

فتك يوذ أن الله تكالق مكل الكهادة والشعاوة انها ا دوانة تبجانة وتكالن 
هو مسبّبٌ الأشباب» وخالِقٌ كل شيءٍ بسبّبء لكِنَّ الأسباب كما قال فيها الغرَاليٌ 
وار الجوزي وكزهما: الازعات إلى لساب درك في اال حرفيو الإعراقى كن 
الأسباب بالكليّة ة قدحٌ في الشَّرع» والتوكل معنت يله به معن التوحيد والعقلٍ 
اشر فالمؤوة المتركل لا ميت إلى الاندابه كدي 1ل 5 لا يطمَئنُ ليها ولا 

يق بهاء ولا يجُوهاء ولا يخافها فإنّهُ ليس في الوجود سيب يستقل بحكم؛ بل 
كل سبب فهر مُفترٌ إلى أمور ااقم ابواكالة اس اقول نواه مرا 
وعَوائقٌ تمنَمُ مُوجَبَه وماثمٌ سببٌ مستقلٌ بنفسه”" إلا مشيئة : مَكيئة أله ود فا شاء كان 
وما لم يما لم يكُْء وما سبقٌ ب عِلمة وحكمة فهر نه وقذ لِمَ وحككم أن الشيء 
الفلانيّ قَعُ بالسبّب القلانيّ 0 


د 6د 


)١(‏ رواه الترمذي ».)3١75(‏ وابن ماجه (7451), من حديث أبي خزامة عن النبي كلك وصوب 
الترمذي أبا خزامة عن أبيه» وقال: لا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. قلت: ونبه عليه 
أيضاً الإمام أحمد في «المسند» »2١19410(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 7728)» والدارقطني 
في «العلل» أيضًا (؟/ 2750١‏ وأبو خزامة هذا انفرد بالرواية عنه الزهري ولم يؤثر توثيقه عن أحد. 

(؟) كذافي (ز)» والذي في المصدر: «مستقل بالإحداث). 

9 انظر: «منهاج السنة النبوية» (0/ .)37-0١‏ والكلام من قوله: «واعلم أيدك الله» إلى هنا 
ليس في(ع). 


الرسالة (4). إتحاف ذوي الألباب رقف 


اعلَعْ يا أي وقَقّني الله 3): أن القدرَعبارةعَنْ سبق عدم الفتعَالى 
بالمقدُور في الأرّلِ”"» وماعلمة الله فلا سَبيلٌ إلى تخلفي قطع ا كما مرّبيالة 
وتقريره”"» والقضاء هُعِبارةٌ عَن حَلقٍ الله تعَانى لذلِكَ المقدونء وقذ أمرت أن 
تُدافِعَ القدَرَ بالقدَرِ وتَفرٌ منَ القدّر إلى القدَرِء فإذا وقّعَ فعلّى كلّ عاقل حينئذٍ 
التسلِيمٌ والصّبِرٌ وإلاأ: نع وأتعَبّ نفسَةُ ولمْ يحصّل عَلى طائلي"» ولا يكُون 
إلا مايريد فالتسلِيمُ أسلَّمُ وهو بالحالٍ أعلم. 

فقذ رُويّ عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنة: أول شيءٍ كتبَةٌ الله في اللّوح المحفوظ: 
إني أنا اله لا إل إلا أناء محمدٌ رسُوليء مَنِ استَسَلّمَ لقضائي وصبرٌ عَلَى بلائي وشكرٌ 
نعمائي كتبيهُ صدّيقاً وبعثُه مع الصدَّيقينَ» ومَنْ لمْ يستَسلِمْ لقضّائي ولمْ يصب عَلَى 
بلائي ولمْ يشكز نغمائي فليتّخِذُ إلهاً سوايَ©. 


03 7 5 0 3 95 يوس ” 0 
وقال إبراهيم الحربي: اتفق العقلاءً من كل أمةٍ أن مَن لم يمش مع القدرٍ لم 
0 4 
يَتهنّ بعيش 7" . 
)00( في (ع): «يا أخي أيدك الله بنور معرفته». 
2( «في الأزل» من (ع). 
(0) «وتقريره» من (ز). 
(5) «ولم يحصّل عَلى طائل» من (ع). 
(4) انظر: #تفسير القرطبي» (77/ »)2١149‏ ورواه الديلمي كما ذكر المناوي في «الإتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية» (ص5:). 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١5/5(‏ 


0م 21 
3 22 


وقالَ ابن الجوزيٌ: من عَلِم أن ما قْضِيّ لا بد أنْ د بُصيبَةُ قلّ حزن عجِبْتٌ لمنْ 
أكَن بالقة كيف ون 
وقال أيضاً: مَنْ تأمّلَ حقائقٌ الأشْياءٍ رأى الابتِلاءَ عامًا والأغراض مُنعكسةً 


وعَلى هذا وضع هذه الدارء فالعجَبُ ممَّنْ يده في سلَّةِ الأفاعي كيف ينكِرٌ اللّسْعء 
وأعمجَبُ منة مَن يطلْبُ من المطبُوع على الضرٌ النفمَ. وقذ قيل: 
وما اسْتَغْرَبَتْ عَيْني فِراقَارَأْيُِهُ 2 «ولاعَلَّمَتِي غير ما القَلْبُ”" عَالمُه 
ومُشامَدةٌ أحوالٍ الدَّهرِ تكفي في الموعظة؛ إذ ليس الحَبِرٌ كالعيانٍ ” 
وفي هذا القَدْرِ كِفايةٌ لمَنْ تدبّرهُ بعَينِ البصيرة 5" والله سُبِحَاتَهُ وتَعالى أعلم. 


5 الله عَلَى محمَّدٍ عَبِدِهِ ورسُولهء وعَلى سائر إخوانِه مِنَ النبيينَ 
والمرشعلية وعلى آل كل وصهية احكين. اللحمد شنوت العالين :0 


قال عؤلفة سَامخة الل تعالى بوعَفًا غنة: فرخت من تسويلة”© ليلة الكت بعد 


)١(‏ في (ع): «أنا», وهي رواية البيت في «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي .)١45 /١(‏ والمثيت 
من (ز)» وهو الموافق لما في «الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن الجرجاني 
(ص 777”6), و«الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص .)35١‏ و«الفروع» لابن مفلح (؟/ 775) 
والكلام منه. 

(؟) قوله: ٠ومشاهدة‏ أحوال الدهر...» إلى هنا من (ع). 

(9) قوله: «لمن تدبره بعين البصيرة» من (ز). 

(5) قوله: #وصلَّى الله على محمد عبده ورسوله...» إلى هنا من (ع). 

(5) في (ز): اامنه». 


الرسالة (4).إتحاف ذوي الألباب 2”23> 
العشاء الآخرّةٍ فى العشرينَ من ذي الحجّة سنة سبع وعشْرينَ بعد الألفٍء وذلِكٌ 
بمحرٌوسة مصّرّ”" بجوار المشهدٍ الحسيني”". 


د 


)١(‏ «وذلك بمحروسة مصر) من (ز). 

(؟) بعدها في (ع): "وفرغت من تبييضه صحوة نهار الثلاثاء في الجامع الأزهر آخر يوم في ذي حجة 
المذكورة» ختم الله أعمالنا في كل سنة وفي كل يوم وليلة بالحسنى وبوأنا من قربه المحل الأسنى» 
إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير» آمين آمين» تم». 
وفي (ز): «ووافقٌ الفراغٌ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء المبارَكِ الموافقٍ ثلاثة عشَّرٌ 
يوماً حلّتْ من شهر جُمادى الأوَّلٍ )1١57(‏ على يدٍ راجي عمو اللطيفٍ يوسُف الظَّريفِ, غَمَر الله 
له وصلى اللْهُ على سيّدنا محمد النبيٌ الأميٌّ وعلى آله وصحبه وسلم». 


ع تجائل 1 
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و اند وان د روات مزيعل شع ب ١‏ 
بول عرنةل/ 0 ا : ننم عا سر لبيونوننة بده 0 
دمل م 7 1 بام 
0 0 3 7 0 
0 : 


0 00 


شل سنوت منانورت 
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-_--: عأثضب. ا سورت 
1 اوم ا وا وز ونم 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على خير المعلّمِينء وخاتم 
المرسّلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: 


فإِنَّ القرآن الكريم هو كتابٌ الله المعجرٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حَلّفهء وهو المعجزةٌ العُظْمَى للنبيّ محمد كلك لكنْ شاء اللّهُ سبحانة أن يكون 
في هذا الكتاب آياتٍ تحتول وجوهاً من المعانيء ولم يُبيّنها لنا رسولٌ الله يلوه 
وات احاح ات لوا ارو التي الموج لابين 
دن صحابة النبيٌّ إلى عصرنا. 

وإنما نتكلّم عن الأقوالٍ التي تحتولّها الآياثُ ولا تخالِفُ أصول الشرع 
وقواعِد اللّخة» أمّا ما كان بخلاف ذلك من كلام الباطتيّة وأهلٍ الضلالٍ فلا اعتبارٌ 
5307 

ومن الآياتٍ التي وقّع في معناها كثيرٌ اختدلافٍ هي قوله تعالى في سورة 
الأعراف: « وَيبئتمَا حاط وَعَلَ لاف يب قلا ملت تادز أصحب أبدَنَةِ أن سَلَمْ 
ع لَرَيدَحَلُوها وهم يظمَعُونَ #. 


فأراد العلّامة السَّيحُ مَرِعِيُ بن يوسف الحئْبلِيٌ الكرميٌ المقيسيٌ أن 


ررض 0 7 21 
يُذْليَّ بِدَلُوه في هذا المعترّك؛ وأنَْ يجمّعَ ما جاء فيها من أقوالٍ السَّلّف وأئمّةٍ 
التفسيرء بأسلوبه الحسن وتحريره البديع» فكتّب هذه الرسالةً اللُطيفة» وقال 
في مستهَلّها: قد استَحَرْتُ الله سُبحائّه» سائلاً عفوهُ وغُفرائه في تلخيص فَرَائدٍ 
در وفوائد غُررء تتعلّقُ بالكلام عَلى أصحَاب الأغراف, وما قالَهُ فيه أهل 
الحَدِيث والتَّْسِيرٍ منّ الخلاف. 

فأجادَ وأفاد وجَمَمَ فأَوَْىء وحَرَّر وَالْتَقّدد وصحَّحَ ما اعْتَّمَد ثم رامَ في 
التّهاية أن يوفّقٌ بين ماقيل فيهاء فجاء بما لم يُسبَقء ولعلّه لم يُوَفّق لكنّه يَبْقَى 
رأيّ عالم جليل. 

ثم حَتّم الرسالة ببحثٍ مفيدٍ في مآلٍ أطفالٍ المشركين في الآخرة. 

هذاء وقد تمّ تحقيقٌ هذه الرسالةٍ اعتماداً على نسختين خطّيتينٍ هما: م 
الجامعة الإسلاميّة ورّمز لها ب(ج)» ونسخة مكتبة نور عثمانية في المكتبة السليمانية 
قهز الها 31 


والحمد لله ربٌ العالمين 


المحقق 


د 


اليه لَه ذي العدّلٍ والإنصّاف» والفضلٍ والأوصّاف» الذي جَلَ ذانة0 
عن الإحصّاء فلا يعتريها بالعَدٌ انّصافء أحمَدهُ سُبِحائَهُ عَلى ما منّحَ من مَزِيدٍ د فضْلٍ 


وإسعافء وعويم جَودٍ وألطّاف. وأَشْهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ له شَهادَةٌ 
َمَعٌ قاكلّها إذا 500068 الس عَلِى الصَّراطٍ ونادّى أْصِحََابُ الأعرّافٍ. 
افيد أن يحيذا عبْدُهُ ورَسُولَهُ الآمرٌبائيِلانٍ القلوب بعد الاختلاف. 
صَلَّى الله هُعَليِهٍ وعَلى آلِهِ وأصحَابهِ صَّلاةً وسَلامَاً دائمَين مُتلازِمَينٍ لا يُعتريهما 
تقض ولة غات وسيل ليما كيرا 


ّ 


ايد 

فيقُولُ العبدُ الفقيرٌ مَرعِيٌ بن يوْسُْف الحْبلى المقدِسيُ: قد استَخَرْتٌ الله 
شماه ياولا عفوة وشفراه: في ”ا تتويضن فزائد روه وذوائق شرو تلق بالكلا 
عَلى أُصحَابٍ الأعراف؛ وما قالَهُ فيهمْ أهلٌ الحدِيث والتَفسِيرِ منَ الخللاف» ويه 


اتحقةً تحقِيقٌ الخلافٍ في أصحاب الأغرافي» 


)غ0( (وبه ثقتي» من (ج). 
0( في (ن): انعمته). 


() «في» من (ج). 


ويك ص ناا جين ال 
غرف 1 0 م 


معو و 4 7 و 5 إن مم 

فأقول ويات المستحان وشة" أرجو العفو والفف أن ل رت قزل 

فول وباللة و رجو و رب عيره)و 
مَأْمُولَ إلا خيرة 


مُقدّمةٌ فى الكلام عَلى الأعرّافٍ 


قالّ الله تَعَالى: ## وَبَادئ حص لْاَعرَافٍ #* [الأعراف: 48]. 


- 


وقالٌ تَعَالى: #وعل الها فِرِجَالٌ # [الأعراف: 45]. 

الأغراف: جَممٌ عُرْفِء وهوّ: كل مُرتفع» ومنة: عُرفُ الديكِء وعُرف الفَرس. 

وقدٍ اختَلّف المفسّرونَ في الأعْرافٍِ كما اخْتَلَفُوا في أصحَابه: 

فقيل في قَولِهِ تَعالى: ل وَبَِتبمَاَابٌ4: أي: حَاجرٌ وسُورٌ؛ إذ الأعرافٌ هوّ 
أعَالي ذَلِكَ”" الحجّاب المضرُوبٍ بِينَ الجنّة والنّارِ وهو السّورٌ الذي ذكرَة الله 
عزّ وجل - في قَولهِ: صرب يبد 2 [الحديد: +1] وهو قَولُ أكثّر المفسّرِينَ» قالَهُ 
الإمامٌ الفخرٌ. وه قال ابن ياس ”ا 

فعنٍ ابنٍ عبّاسٍ: الأغراف: سُورٌ لهُ غرف كعُرف الدّيكِ2» والأعراف في اللغة: 
المكان المشرفء نقله القرطبيٌ في «تفسيره»©. 


)١(‏ في (ن): لوفيه». 

(؟) من قوله: «وعرف الفرس...» وقع بدلا منه في (ج): «فقِيل إِنَّهُ عَلى). 

(") انظر: «تفسير الرازي» (7558/75). ورواه عن ابن عباس: الطبري في «تفسيره» )11١/1١(‏ 
ولفظه: (يعني بالأعراف: السور الذي ذكر الله في القرآن. وهو بين الجنة والنار). وفي رواية أخرى 
عنه: (الأعراف سور بين الجنة والنار» وأصحاب الأعراف بذلك المكان...). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)5١١ /٠١(‏ 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» (5777/9). والكلام من قوله: «فعن ابن عباس...» إلى هنا ليس في (ج). 


الرسالة (0). تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف ارغرفا 


وقبل: إنَّهُ الصّراطً. قالَهُ الحسينٌ بنٌ المَضْلٍ”". وهو مَرويٌّ عن ابن عباس 

أيضَاء فعنهُ: الأغرافٌ: مَوضمٌ عالٍ عَلَى الصّراطِ!". حكَاه البَعَويّ وغَيرة0”. 
ب 43 2 ع 0 - 2-2 4 َ ءٍِ أب 

وقيلٌ: إِنَّهُ جبّل أحد. لما جاءً في الحَدِيثِ: أنْ رَسول الله يَلِ قال: «إن أخداً 
يحبا ونحبة وإِنَّهُ يوم القِيامَ» يمثل بِينَ الجنّةِ والنَّا يجلِسٌ عليه أقُوامٌ يعرفُونَ 
كلا بييماهُمْ وهُمْ إِنّ شاء الله من أَهْل الجنّة». ذَكرَهُ ابنُ عَطَيّهَ والفُرطْبئٌ وغيرُهما 
عن الزهراويٌ”". 

وقال الحسَنٌ البَصرِيٌ والرَّجَاجٌ: إن مَغنى قَولِهِ تَعَالى: لوَعلَالأَعرانٍ 4؛ 
5 لل ا اع 2 3 ذو لم و راع اتير 3 5 3 
أي: الذِينَ على معرفة أهل الجنةٍ والنار #رجَالَ يمووَنَ * من أهل الجنة والنار 
5 ب شر 0 


000 في (ج): «الحسن بن الفضل»» وفي (ن): «الحسن بن الفضيل»» وكلاهما خطأ. وهو الحسين بن 
الفضل البجلي» مفسر معمّرء كان رأساً في معاني القرآن. أصله من الكوفة» انتقل إلى نيسابور» توفي 
سنة (147ه) وهو ابن مئة وأربع سنين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 515). 

فق رواه الثعلبي في «تفسيره» (777/5) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك» 

(") انظر: «تفسير البغوي» (/ 777)» وروى فيه عن ابن مسعود خبراً طويلا جاء فيه: (مَن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار..)» ولم يذكر 
عن ابن عباس في هذا المعنى شيئا وخبر ابن مسعود رواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» .)51١(‏ 
وقوله: «فعنهُ: الأغرافٌ: مَوضمٌ عالٍ عَلَى الصّراطٍ. حكَاهُالبَعَويٌ وغَيرٌُ» ليس في (ج). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 5 50)» و«تفسير القرطبي» (719/9). وذكره ابن أبي زمنين في 
«تفسيره» (7/ )١75‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن النبي يله وهو مرسلء لكن أوله 
في الصحيحين. رواه البخاري ٠87(‏ 5)) ومسلم (1797)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 747). وسيأتي الخبر عن الحسن بهذا. وقال ابن الجوزي في 
«زاد المسير» (7/ 07 7): (ذكره الزجاج وابن الأنباري» وفيه بعد وخلاف للمفسرين). 


”523 ب 2 
قيل للحسّن: همْ أقوامٌ استوث حَسَناتهُمْ وسيّئاتهُمْ» فضَربَ عَلى فَجِذِو فقَالَ: 
هُمْ قَومٌ جَعلَهُمْ اللهتَعَالى عَلى تعرّفٍ أهل الجنَةِ الا يمَيّرونَ البَعضٌ مِنَ البتعض» 
والله لا" أَذْري لعل بعضَهُمُ صم الآ مم0 
فإنْ قيلٌ: أي حاجَةٍ إلى هذا السّورِ بينَ الجنّة والنّاِ وقد ثبَتَ أنَّ الجنّهٌ فؤقٌ 
انار وأنَّ انار أسمّلٌ سافِلِينَ؟ 
َالجَواتٌ؟ إن عد إحداهها(" عن الأخرى لايمتم أن يطل يتما شوواة) 
حِجَابٌ. أشارٌ إليه الإمَامُ فخرٌ الدّين©. 
2 26 
[ذِكرٌ لان العُلّماءِ في أصْحاب الأغرافي] 
إذا تقرّرَ هذا فلنتكلّمْ عَلى المقصُودء وهُمْ أصحَابُ الأغرافٍء فتقول: 
اختلف المفسّرُونَ في أْصْحَابٍ الأغراف عَلَى أقوالٍ عَدِيدَةِ: 
فقيل: إِنَهُمْ قوم استوت حَسَّناتهُمْ وسَيَّكاتَهُمٌ فما كانُوا ء من أهل الجن 
ا ا ل 
بِينَ الجنَّةٍ والنَّانٍ ثم يُدَخَلّهمُ الله لله الجنّةً بِفَضْلِهِ ورَحمَته . وهذا قولٌ جَابِرٍ و” 


)١(‏ «لا»: ليست في (ن). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 58 7)) و«اللباب» لابن عادل (9/ .)١706‏ 
(9) في (ن): «أحدهما». 

(5) الواو ليست في (ن). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» .)١58/١5(‏ 

(1) «جابر و» ليس في (ج). 


الرسالة (0).تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف حارف 


دين وابن عبَّاسِء وابن مَسعوق وابن جبير) والضَّحَّاكُ والشم لخ 

وأخرّج حَيمَةٌ بن سُلَيمانَ": عَنْ جَابرٍ بن عَبدِ الله قال: قال رسول الله ككله: 
006 ضَعٌ الموازِينٌ يُومَ القيامة» فتُورنُ الحسّناتُ والسيّئاتُ» فَمَنْ رَجِحَتْ حسناثة 
علق انه دشل التجتكة ون ونكت قث على خصناق كل النازفه فيليا 
رسُولٌ اللو! فَمَنٍ استَوّثْ حَسَناتُ وسَيّئاته؟ قال: «أولئك أصْحَابٌ الأعرّافٍ» لم 
يدخلوهاء وهُمْ يطمَعُونَ»7". 

وأخرّجَ سَعيدٌ بن مَنصُورِء وابن جرير» وأبو الشّيخ» والبَيهْقَيٌ وهَنَّادٌ: عن 
حُذِيمَة رَضيّ الله عَنهُ قالّ: أصِحَابُ الأغرافء قوم قصَّرَثْ بِهِمْ سيََّاتهُمْ عَنِ الجن 
وتجاوَرَتُ بِهمْ حَسَناتهُمْ عَنِ النّارِ جُعِلوا هناك حتّى يَقضِي الله بينَ اناس فَبَيتّما 
هُمْ كذلِكَ إذ اطَلَمَ" عليهمْ ريّهِمْ فقال: قُومُوا فاذخلوا الجنَد 00 0 


وأخرّجَ البيهَقِىٌ: عَنْ حُذِيفَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله وَِ: "يمع 


,)571//9( و«تفسير القرطبي»‎ »)5١0 /7( و«زاد المسير»‎ »)5 ٠5 /7( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)511-17١17/1١( ورواه عن الأئمة المذكورين_عدا جابراً الطبري في «تفسيره»‎ 

(؟) القرشي محدث الشامء مصنف «فضائل الصحابة»» توفي سنة (47 1ه). انظر: سير أعلام النبلاء» 
(16/؟ .)4١‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 5 »25٠‏ و«تفسير القرطبي» (7717/9). ورواه أيضاً أبو الشيخ وابن 
مردويه وابن عساكر كما في «الدر المنثور) (/577). ولو صح لكان نضا لا يجوز العدول عنه. 

(5) في (ن): احتى يقضى». 

(5) في (ج): «طلع». 

000 رواه سعيد بن منصور في «سننه» (407 - تفسير)» والطبري في «تفسيره» »2217/1١(‏ والبيهقي 
في «البعث والنشور» .)3١7(‏ 


ل سل 
0 0 


05 


النَّاسُ يوم القِيامَة» فيُؤْمَرٌ بأهلٍ الجنَةِ إلى الجنَد ويؤمَرٌ بأهْلٍ النَارِ إلى النّاِ ثم 
يقال لأضْحَابٍ الأغراف: : ما تَمَظِرونْ؟ قالوا: نتّظد أمرّك. فيقال لهُمْ: إنَّ حسئايكم 
تجاوّرّت بِكُمْ النَارَ أن تَدخَلُوهاء وحالّتُ بِينَكُمْ وبينَ الجن حَطاياكٌم» فاذخلوا 


بمغفرتي ور < حمّتي)7". 


بلع م عو 


وأخرّجٌ ابن أبي حاتم : عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عَنهُما قال : مَنِ استوّث حَسنَانه 
سياه كان من أصححاب الأعرافي9» 


نك ان يي 6 1ك 
وأخرج ابن جرير عن ابن مَسعودٍ مثله””". 
وأخرّجَ البَبهقِيٌ: عَنْ مجاهِدٍ قالّ: أصحَابٌ الأرافٍ قومٌ استوّث حسناتهُمْ 
بده ىم م - 2 م وى مه 3 ٠.‏ كس 2 
وسيئاتهِمْ» وهُمْ على سُورٍ بِينَ الجنةٍ والثار» وهُمْ عَلى طّمع من دُخولٍ الجنّهء وهُمْ 
ءوس 3 
داخلون2. 


دن 5 


وقيل: إِنهُمْ قومٌ حَرجُوا إلى الغّزوء بير إذْنِ آبائهم» فاستْشْهِدُواء فحُيسُوا بِينَ 
اللجنة والثان آنه تعادل عَقَوقهُمْ واسِيَِسْهِادُهَمْ: 


أخرّج سَعِيدٌ بن مَنصُورِء وابنُ جَريره وابن أبي سحاتوه لين مركويوء وأبو ليخ 
في «تفاسيرهما والطَّبرانيُ» والحارث بن أ أسَامَةٌ في امستلو) والبييَقيٌ: عَنْ 
عبد الرّحَمن المرَّنيٌ قال: سكل رَسُوَلُ الله يله عن أصحاب الأغرافيه فمَالَ: «هم 


000( رواه البيهقي في «البعث والنشور» »2٠١7(‏ وقد شك الراوي في رفعه ووقفه. 
زفق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)80٠1(‏ والطبري في «تفسيره» .)75١1//1١(‏ 
2 رواه الطبري في «تفسيره» .)7١7/1١١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «البعث والنشور» .)١١١(‏ 


الرسالة (0).تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف يضف 
2 2ةز 0 0 0 0 م 222222-5-222 


قوم يلوا في سل الى بمغصية آبائهم فمَنهُمْ من ُخول الج معصية"' آبائهم» 
و مَنِعهُمٌ من دُخولٍ الّار تلَهُمْ فى سَبيل الله» 0 
الله 2 2709 


ع م دمي ©. مه 8 ا 000 رو معي 5 عو ل سس 
واخرج النيهقي: عن أبي هرَيرَةً رصي الله عنه: سئل رَسُول الله عَككِندِ عن 
أصحاب الأغرافي. فقَالَ: «هُمْ قُومٌ قتلواافي سَبيل الله وهُمْ لآبائهمْ عاضون فمُيِعُوا 


آ 


من 0 0 م آباءهم, ومُيِعوا من النَّارِ بقَتلهِمْ في سَبِيلٍ اللو» 9). 
خرّج الطَّبرانيٌ ‏ بِسَندٍ ضَعيف -عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْريٌ رَضيّ الله عَنه قالّ: 
ل أصحَاب الأعرافٍ. فقالّ: اهُمْ رجالٌ وا في سل اله 
و 5 م عصَاةٌ لآبائهم» فمنعتهة00) السَّهادَةٌ أنْ يَدخَلُوا الثَارَ ؛ ومنعتهم الفسضة أن 
يدحُلُوا الجن وهُمْ على سُورٍ بِينَ الجن والئَّارٍ حنَّى تذبل" لحُومُهمْ وشحومُهِمْ» 
حتَّى يفرُعٌ الله من حِسَابٍ الخّلائ ل 
تَعْمّدَهمْ ه منه(" برحمّته فأَدحَلَّهم الجنّدَ برحمته00) 


)١(‏ في (ن): لبمعصية». 

فق رواه سعيد بن منصور في «سننه) (5 40 تفسير)» والطبري في «تفسيره» »)2518/1١(‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (/859)» والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 7/0 - 75): وفي إسناده أبو 
معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. 

(7) في (ن): #من». 

(5) رواه البيهقي ف في «البعث والنشور» (ا وإستادة شعيك كنتارقة سيب أبن معشر أيقماً. 

(0) في (ج): (منعتهم». 

(6) في (ن): «تزيل». 

(0) «منةُ»: ليست في (ن). 

() رواه الطبراني في «الصغير» (77» وفي «الأوسط» (057") و(4745). قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (7/ 77): رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»»؛ وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف. 


روا ا 3 0 
ول نش قوة لق أت عاك ين أمل الشلا نثر تاونس1 في 
الأغرافٍ. وهو قولٌ لابن عباس ”© 
وتمثى سَالمٌ مُولى أبي حُذِيمَة أن يَكُونَ مِن أصحَابٍ الأغراني”» 


055 م 8 .. 1 ره ملرعيع ميرءى 96 
قال القرطبىّ فى ١تفسيره»:‏ لأن مَذهبه انهم مذزبون 


وأخرّج ابن جرير وَالبَِهِقِيٌ : من طَرِيقٍ ابنٍ أبي طَلحَة عَنِ ابن عبَّاسٍ رضِي الله 
توه كال الأغراف مدر وين السو ونان وامكاية رجالكقة ليه ارك 
عِظابٌ وكانَ جَسيمٌ أم رهم لله يقَومُونَ عَلَى الأغرافيه يعرِقُونَ أهلّ النَارِ بسَوادٍ 
الوّجُووء وأهلّ الجنَّةٍ بيَاضٍ الوّجووء فإذا تَظَرُوا إلى أهل الجنَّةِ طَوِعُوا أنْ 
لما د لعا له الجنَّةً. فذلِكٌ 
تعالى: ظ ألم اشر انال ْآنيهمَةٍ 4 يعني أصحَاب الأَعْرَافٍ 
00 لَه لاحَوَفُ َلك وَل أأَسْر كنرك 4 [الأعراف: 9غ ]2). 
وقيل: هُمْ مَساكِينُ أَهْلٍ الجنة. وهو مَروِيٌ عن ابن عبّاسٍ©. وحكَاهٌ الإمَامُ 
المَخْرٌ عَن عَبِدِ الله بنِ الحارثِ©. 


دلق رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /١٠١(‏ 777 و7371). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» .)١١15(‏ 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (258/9). ومن قوله: "وتمنى سالم...2 إلى هنا ليس في (ج). 

2 رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ”777 و711): والبيهقي في «البعث» .)23٠١(‏ ولفظ الطبري: (.. 
وكان حَسْمٌُ أمرهم..)» وكذارواه ابن أبى حاتم في (تفسيره» .)86٠09(‏ 

(5) سيآتي بتمامه قريباً. 

قف انظر: «تفسير الرازي» »)730١ /١5(‏ ورواه عن عبد الله بن الحارث: الطبريٌّ فى «تفسيره) 
.)0١5/6١(‏ 


الرسالة (0).تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف أخرف 
ص ساس الواح لسو لاا ااا 0 


أخرّج هنَادٌ وابنُ جريرء وابنٌ أبي حاتم وأبو الشَّيخ» في «تفاسي رهم" من 
طَريقٍ عبدٍ الله بن الحارثٍ عن ابن عبّاسِ رضي اللهُ عَنَهُما قالّ: الأغراف: السُورٌ 
الِْي بِينَ الجّةِ والنَّارِه وأصحَابٌ الأعْرافٍِ بذلِكٌ المكَانء حنَّى إذا أرادُ اللهُ أن 
يعافِيي: يهم انطلق بهم إلى نر يقال له لهُ: الحَياةٌ حافتاة قُضْثُ”) الذّهبء مُكلَلٌ باللؤلق 
ريه المسكُ. فاقوا يه حّى تصح ألوائهم وبيدو" في نشورهم شامةٌ بيصا 
يعرفُونَ بهاء حتّى إذا صَلْحتْ ألوائهم أنى بهم الرّحمئ تا الى فَالَ: تمنوا ما 
م 5ُ. فيتَمنُونَ حتَّى إذا انقطعَثْ9 أُمنينهُم قال الله لله تعالى: لم الذي تمن ومئلة 
سَبِعُونَ ضِعفاً. فِيدْحَلُونَ الجنّده وفي نحُورِهِمْ شامةٌ بَيضَاكُ يُعرَفُونَ بهاء يُسمّونَ: 
نا أغل الج 

وقيل: أصحَابٌ الأغرافي: هم الأنبياء عَلَيهِمْ الصّلاةٌ والسّلامُ أَجِلَسَهِمْ الله 
عَلَى أعالي ذَلِكٌ السُّورٍ تمييرًا لهُمْ عَلى سَائرٍ أهل القِيامَة 3 وإظهار ا كرفي و 
مَرتيتِهة» ليَكُونوا مُشرِفينَ عَلى [أهل الجن وأهل الا مُطَلِعِينَ عَلَى] أحوالهم 


5 3 40 5 . 
ومقاديرٍ ثوابهم ” وعقابهم. 


)١(‏ في (ن): اتفسيرهم». 

(0) في (ن): «قصب»» والمثبت من (ج) والمصادر. 

(') في (ن): «وتندق». 

(5) في (ن): «انقضت»» والمثبت من (ج) والمصادر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)7١5/1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (69007)» والبيهقي في 
«البعث» .)23٠١(‏ وانظر: «الدر المنثور» (7/ 5515). 

(5) في (ن): «وعلواً في». 

(0) في (ن): «أحوالهم ومعاذيرهم). 


وراد وس 24“ ان 5-1 

5 رت 

ل 07> لله مر بها 
حَكاةُ فخْرٌ الدّينِ” '“» وححكاه ابن عطَيَّة عَطبة عن الزجاج”". 


وقيل: هم العبّاسٌء وحمرَّةُ وعَليٌ وجَعفرٌ ذُو الجَناحَينِء يجلِسُونَّ عَلى 
مَوضع من الصَّراطِء يعرفُونَ محبّيهمْ بيّاضٍ الوؤجوءه. ومُبِغِضِيهمْ بِسَوادٍ الوجوة. 
و *ُالضْحَاكُ عن ابنٍ عبّاسٍ”". وذكرَّه البَغو يّ بإستاوو». وحكاة القن طبئٌ في 
ااتفسيرو) 0 1 

وقيل: . نهُمْ عُدُولُ اليا لين هون عَلى النَّْسِ بأعمَالهِمْء وهُمْ من 
كّ َم 0 حَكَاة الزّهرا ونث 

واختَارَ هذا القَولّ النكَّاسٌء وقال: هوّ من أَحسّنٍ ما قِيلّ فيهم”"2» فَهُمْ عَلى 
السّورِ بِينَ الجنّدَ والنّارٍ©». 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5 58/١‏ 7)» وما بين معكوفتين منه. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز»(؟/ 5 ١‏ وذكره الزجاج في «معاني القرآن»(1/ 47 7) عن قوم 
ولم يعينهم. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (777/5). والضحاك لم يسمع من ابن عباس» ويرويه عن الضحاك جويبر 
وهو متروك؛ وعن جويبر عاصم بن سليمان» كما في ترجمة المذكور في «الميزان»؛ وعده الذهبي 
من بلايا ابن سليمان هذا. 

(5) لم أجده في «تفسير البغوي». 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» (73718/9) نقلا عن الثعلبي. ومن قوله: «وذكره البغوي... إلى هنا 
لبس في (ج). 

(5) في (ج) و(ن): «الزهري»» وهو تحريف. وقول الزهراوي في «المحرر الوجيز» (؟/5٠5)»‏ 
و«تفسير القرطبي» (778/94). 

(0) في (ن): «فيه». 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)١737/7(‏ و«تفسير القرطبي» (778/94). ومن قوله: «واختار 
هذا القول...» إلى هنا ليس في (ج). 


الرسالة (0).تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف 5:١‏ 
الواتشا الاج وتنب فووا و لو لا ا اا ا 01 


قلف قرلا سَنِ: والله لا أذري؛ 9 مي الكن يكنا 
مر كو بحصهم 
وقيلّ: إنهُمْ قَومٌ صَالحُونَ فْمَهاءٌ #علفناء . أخرج جَهُ هنَادعَن مجاهل”". 
وحكاءُ القَرطبيٌ في «تفيسيرو» ©. 


3 


و 


وقيل: إِنهُه”” الشهداءً. قالَهُ المَهِدَوِيٌ. وحكاهُ غَيرٌ واحِدٍ منّ الممَسّرينَ©. 

وقيل: الو لاك افا 0 . أخرّجَةُ الَِهقَي 
0 عَن أبي مجْلّر فقيل له: اله يقَولٌ: وَعِلَ الف رِجَالُ * وأَنْتَ تَرَعُمُ أنهُمْ مَلائكة!! 
فَقَالٌ: ل وفوة قلت “لآن الوضقت نال خرلة لا بالدكورية. 
قالّهُ المخ02". 

قال بعضهُمْ: ولا يَبِعْدٌ إِيقَاعٌ لفْظِ الرّجالٍ عَلَيهِمْ كما وقَعَ عَلى الجن في قَولِهِ 
تَعَالى: #ومُوتَالِم كن 4 [الجن: 5]. 

1 5 و ع 270 ع. 0 7 
قلتٌ: أَحسَنُ من هذا كُلّهِ: أنهُمْ يُرَونَ عَلى الأغرافٍ بشّكل الرّجالِء فأطلقٌ 


هه 


عَليهِمُ ذلِكٌ باعتبار تشَكَلِهِمْ» فتَأمّل فإِنّهُ جيد. 


ُ 18 2 
وقيل: ا دو ن أمّهاتهم. أو أمهاتهم 
دون آبائه م لم يد نه الجن لأنَّ َآباءهمْ أو أَمّهاتهمْ غير راضِين عَنْهُمْ ولمْ 


.)2)2171---٠ ( والطبري في «تفسيره»‎ »)2١١7( رواه البيهقي في ي البعث»‎ )١( 
.)7717/9( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 

(9) في (ج): الإنهم هم2. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز) (؟/ 5 ٠‏ 5)» و«تفسير القرطبي» (7717/4). 

(6) في (ج): «الملائكة». 

090 رواه هناد في «الزهد» (707)» والطبري في «تفسيره» .)5191/1١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (5 54/١‏ 7)» ووقع في (ن): «قال الفخر). 


0 04 

دخاي اساي اراتي مي فيُحبَسُونَ عَلى الأغراف إلى أن 

000 

وقيل: هم الذِينَ يُراؤونَ النّاسَ في أَعمَالَهمْ. 

وقيل: هم أولادُ الزّنا. رواةٌ صالحٌ مولى التَّوأمَةٍ عَنِ ابنٍ عبّاسٍ”". وذكرّةُ 
الَشَري عَنِ ابن عبّاسٍ» وحكَاهٌ القُرطبيٌ. 

وقيل : هم الذين”” ب مَعُونَ أنْ يَدخَلُوا الجنّةٌه وما جعل الله َُلَهُمْ ذلِكٌ الطَّممٌَ إلا 
لكَرامَةِ يُرِيدُها بِهِمْء والله أعلّم. 

قلْتٌ: فهذه سنَّهَ عر قولاً ذكَرْناها فيهم للمفسّرِينَ وفي «البدور السافرة» 
للجلال السّيوطيٌ: قال القُرطبيٌ: حاصِلٌ الخلافٍ في تَسِيرٍ أصحَابٍ الأغرانٍ اثنا 
عشَّرٌ قَولآً أرجَحُها أَنهُمْ قَومٌ استوث حستاتهُمْ وسيّكاتهُم» انتهى. 

وقال في «تفسيره»: نقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيلء والله بحقائق 
الأمور عليهم©. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» (7/ .)3١٠0‏ 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (4/ 778) عن القشيري. ومن قوله: «وذكره القشيري...2 إلى هنا ليس في 
لج). 

فرق في (ج): لهم قوم». 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» (4/ 574) ولفظه: (فوقف عن التعيين...)» والمقصود بكلامه ابن عطية 
حيث نقل عنه كلاماً محصله ترك التعبين. ومن قوله: «وقال في تفسيره...» إلى هنا ليس في (ج). 


الرسالة (0) تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف 1" 
لل سين 1 اواو لامر وتوا جو ف ورا ا اا 1 00 


قلثُ: ولم أو من الما من جمَعٌ بينَ الأول التي ورَدَتْ فيه وأنا أقول: 
يمكِنٌ الجمْعٌ بِينَ جميع الأقوالٍ المتَقدّمة؛؟ وهو أن 0 ن أأصححَاب الأعرافٍ 
لسو" عَلى السُّورٍ المذْكُورٍ ومَنازِلهمْ مُتفاوتةٌ؛ فيِنهُمٌ الشَّريفَ كالأنيياء 
والشّهداءِ وَالقُقَهاء ومِنهُمُ الوَضِيمٌ كمَن استوث حَسَنائَه ته وال وم شخط قلي 
اف أو أكهانة: 

وربما يؤيدٌ هذا ما أخرجّه البيهقي عن أنس عن النبيّ َك قال: «إن مؤمني الجن 
لهم ثوابٌ وعليهم عِقَابُ) فسالناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم فقال: «على الأعرافٍ 
وليسُوا في الجَنّة مع أمَةِ محمدٍ»» فسألتاه: وما الأعراف؟ قال: «حائظ الجنة تجري 
فيه الأنهارٌ وَنيّتٌ فيه الأشجار والثمار»”". 

تمل ما ل نه جَديٌ بأ يُتَلفَى بلقَبولٍ ويُكرّم؛ ويُصعَى لسمًا ليتقاعة ويسلا 
وال قتصانة رتكالى اعلر :وغل وسو صَلى وسلم: 


ا 26 


اختَلّف العْلَّماءٌ في أطمّالٍ المشركينَ» واضطرت فيهمٌ أقوال: المحدثين 
والمفسَّرينَ؛ فقيل: إِنَهُمْ في تار تَبَعا لآبائهم للأحاديث الوَارِدَةٍ بذْلِكَ» واختاره 
جُمهورٌ السَّادَةٍ الحنايكّة» وعَلِيهِ المَتوى عِندَهُمْ. 


وقيل: إِنهُمْ في الجنةٍ للأحاديثٍ الواردة بذَّلكَ. 


)000( في (ج): «جلسوا». 
(؟) رواه البيهقى فى «البعث» (23.» وقال الذهبي في «السير» 6/170 ): ريف كر دا ومن 
قوله: «وربما يؤيد هذا...» إلى هنا من (ن). 


ويك عد كنذا لان لكالا 

4" 2 ات 

صصص ب ب ص ير سي يي يي يو بيب يي يي سس لسلس لسلس سس للسسسسسسسسسسةك 

قال الإمامُ التوويٌ: وهو المذهّبٌ المختَارٌ عِندَهمْ”" الصَّحِيحٌ الذي صار إِلَيه 
المحققون. 

وقيل: نهم خدة أهلٍ الجنّ؛ للأحاديث الواردة”". ونقَلَهُ النَسِفِىٌ فى «بخر 


كل 


الكلام» عن أهل السّنةٍ والجَمَاعةٍ 
وقيل: إِنهُمْ في مَشِيئةٍ مَشِيئة لله لا يحكم عَليهِمْ بسّيءِ؛ لحدِيثٍ «الصَّحِيحَينِ)27» وهذا 
ما تقل عن الحمَّادينِء وابنٍ المبارّك وابنٍ رَامُويهه وأحمدَ بن 0 والشَافِيٌ؛ 
ونقَلهُالمّسفِيُ عن الإمام أبي حَنمَةه واخمارم تي الإسلام تق ادناب يميه الحنيلي. 
وقيل: إِنْهُمْ يُمِتَحَنُونَ في الآخرّةٍ؛ للأحاديث الواردة بِذْلِكَ؛ وهّذا ما صحَّحَةٌ 
الإمَامٌ البَبهَقَيُ في «كتاب الاعِتقَادِ» ”2» وابن تيمية أيضاً". 


)١(‏ «عِنْدَهِمٌ»: ليس في (ن). 

(؟) في (ن): اخدمة». 

(؟) «للأحاديث الواردة» من (ن). وقد ورد في هذا حديثان عن أنس وسمرة بن جندب» فحديث 
أنس رواه الطيالسي في «مسنده» .25١١١(‏ وأبو يعلى في امسئله) (5090). وحديث سمرة 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/5٠غ).‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (544). وضعف 
إسناديهما الحافظ في «الفتح» (/ 47 5). 

49 رواه البخاري (185): ومسلم (7350/8)» عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سيل النْبيّ كلل 
ذراريٌّ المُشركينَ فقال: «الله أعْلَّمُ بما كانوا عامِلِينَ». 

(5) «وأحمد بن حنبل» من (ج). 

(0) انظر: : «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص 2219؛ والذي فيه يخالف نقل المؤلف عنه حيث قال: (وما صم من 
كنحل نهم موكول إلى ل تالى» الى الام كل واحيمهم وكقي ل العا 
أو الشَّقاوةً) 

0 انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (1/ 5894). وقوله: «وابن تيمية أيضاً» 
ليس في (ج). 


الرسالة (0) تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف :3 
2222222222222 5277557 


0 - 


وقيلٌ: إِنَّ أطمَالٌ المشْرِكينَ يَكُونُونَ في بررّخ بينَ الجن والئَّار. 

وقيل: إنهمْ يَصِيرُونَ ثُراباً. 

فيا شاف عنافهن ون التهلاق سيخة أقواله وقد ذكوث وليل كل 
قولٍ منهاء وأطلْتٌ الكَلامَ عَلّيها في كتابنا شيكة الاطرية وآنات الممتداي 1 
فراجِعْه تقر به عَينكَ. 

وليسّ قَصدّنا هنا إلا بِيانَ أصحَاب الأعْرَافِء وأمّا هذا فبطَرِيقٍ”" العرّضيء واللهُ 
سُبحالَةُ وتَعَالى أعلَمُ وصَلَّى اللهُعَلَى سَيِّنا محمد خاتم الأثبياء والمرْسَلِينَ وعَلَى 


آله وصّحبه أجمعين» وَالْحَمِدٌ لله رب الغالمب ”3 


1 


د 6ه 


)١(‏ في (ج): «فلطريق». 
(؟) «والحَمدُ لله ربٌ العالمِينَ» ليس في (ن). 


1 11 
مر 0 يلب سس 


م 3 20 
مط مود > د ١‏ رز ره نسعئ بولءةٌ 
طبع حهدَة عل ملاب سج َطيقر 


يوتسي 
7 0 
ماعرا بول 


ا 


3510 


١ 1‏ 
ال 0 ا 
1 7 لكمة م7 1 ست ٠١‏ هه 


0 


هنوادشدة الفلودااج< 


ا ري 
: د 


0 1ه - فس مانت الج 61م وصطايل. 
0 س0 ' 0 


4 مس ا 
ا 0 ا 
وين أده 


السلين والضَلواله سراق كك 0 
الناسهز يي لكامترنوند تل لؤمن/حكام ت|, ناو انيت 
و10 واولا ايسدق واليفيت » وعطال: لامر 


من التابمين وتاب النابميراعم بلصاناليلوم إلديز !نود 
0 


0 


: فا متمرارة مع وشوج ز ضيح ته 1 
لسها اله ممق متعشاواليقوس . 


فت المكتبة الأزهرية (ز) 


ا ا كل 1 كآبءة 0 1ه .ك2 107 2 : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسَّلامَ على نبي الرحمة. الذى نسخت 

3 5 -ه > ه و 3 2 ع 04 
شريعتّه كل شريعةٍ وسَّملَتْ دعوثه كل أمّة فلا ينجو بغيرها أحدّ من العالّمين» 


وعلى آله وأصحابهِ أجمعين. 


وبعد: 

فَإِنَّ كتاب الله الكريبء كما أنه المعجزةٌ الخالدة إلى يوم الدَّينَء فهو حبل الله 
المتين» والمنهجٌ القَويمء والصراطٌ المستقيم» والذّكرٌ الحكيم» الذي لا تَزِيغ 
به الأهواكٌ ولا تلتبسٌ به الألسنٌ ولايشبع منه العلماء» ولايَخْلَقُ على كثرة 
الردٌ. 

وقد سُعِدَ المسلمون منذ الصَّدْر الأول بهذا الكتابء الذي جعَل الله في أحكامه 
الهدى والنورء وفي معانيه شفاءً ماافي الصّدورء وَيْقّدوا أنه لاترف إلا والقرآن 
سبيلٌ إليه. ولاخيرٌ إلا وفي آياته دليلٌ عليه. فراحوايُنَّوّرون القرآنَ ليوا على 
مافيه من مواعظ وعِبَّره ويتدبّرون الآياتٍ لتكونّ نبراسَ هم الذي ينالونَ به الوَطَرء 
ممتثلين أمرّه تعالى في قوله: «كتب أَرَلْنَهُ إليِكَ مبرَكُ لِنَبَروأ ايو © [ص: 15]» 
وقوله: # هلا بتَدَيَمُونَ ألْقَانَ 4 [النساء: 87 محمد: 5 ؟]» وقوله: # أفلرَيرَبروالْمَوَلَ # 


[المؤمنون: 18]. 


و١ ١ ١‏ 
كوت صن مان اك ل 
١ "6‏ 2 اليتبامة 0200 روي ب 


لكن لا يمكنُ تدب الكلام بدون فهم معانيهء فحصولٌ الإفادة من هذا الكتاب 
لا بد لها من الفهم الصحيح له. وقد حت الي يل على تعلّم القرآنء فقال ج85: 
اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه". 

وإنَّمّن أراد أنيفهم القرآنّ ويتدبّر معانيّه فلا بدٌ له من أن يتعلّم الناسح والمنسوخ» 
الذي يَعدّه العلماء من أهم علوم القرآن الكريم: قال أبو القاسم هبةٌ للُوبنُ سلامةً: فَُولُ 
مايَبغِي لمن أَرَاد أنْيَعلم شيئاً من علم هذا الكتاب ألايَدَأب تَفْسَه إِلّا في علم التَِّخْ 
والمنسوخ؛ اتّباعاً لِمَا جاء عن أَيْمَّة مّة السّلف رَضِي الله عنهُم؛ لأن كل مَن تكلّم في شيء 
من علم هذا الكتاب ولم يَعلم انسح من الْمَنْسُوخْ كان ناقصاً©. 

وهو بابٌ واسمٌ جدًا من أبواب القرآنٍ الكريم» وللعلماء فيه كلامٌ كثيرٌ ومؤلّفَاتٌ 
عديدة» ولبيانٍ هذا الموضوع بل في هذه العٌجالة بعضاً من أهم المسائلٍ التي 
وقفَ عندّها العلمائ لتوضيح بعض مفرّداته» وبيانٍ أهمٌ متعلّقاته: 

المسألة الأولى: دليلٌ النسخ في القرآن الكريم 

إنَّ من أقوى أدلة النّسخ في القرآنٍ قولّه تعالى: انحن ينها تأت 
حَيْرٍ مَهَآأَوَ مقِيهآ * [البقرة: 01٠١7‏ قال إمامٌ المفسّرين الطَبَرَيٌ في تفسيرها: #إمَا 
َنسَح من ءَايَةِ #؟ أي : ما نبدّلُ من حم آيةِ فنغيّره؛ وذلك بأَنْ يحوَّل الحلالُ حراماً 
والحرامٌ حلالا» والمباحُ محظوراًء والمحظورٌ مباحاًء ولا يكونٌ ذلك إِلّا في الأمر 
والنّهَيء والحَضْرٍ والإطلاق» والمنع والإباحة» فأمًا الأخبارٌ فلا يكونٌ فيها ناسح 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)08/١(‏ والبخاري (0071)» من حديث عثمان رضي الله عنه. 


(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي (ص18١).‏ 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن اه" 

ومن أدلة النسخ أيضاً قولّه تعالى: # وَإدَابدَنَآءَاَهَ تَحكات َايَو وَألَهُ 
أَمْلْميمّا د ورك َالو إصَمآ أت مشكر يل أ كه هْرْلايَعْلمُوْنَ 4 [النحل: ]٠١0١‏ قال 
الزمخشريٌ في تفسيرها: تبديلٌ الآية مكانٌ الآية هو النسخء واللهُ تعالى يُنسخ الشَّرائمَ 
بالشرائع؛ لأنّها مصاليٌ» والثه تعالى عالمٌ بالمصالح والمفاسدء فيِْتُ مايشاء ويَنسَح 
ا م ع وعدا لط ا 2 َدأَعَلَمَيِما بير *. 

المسألة الثانية: وجوبٌ معرفة المتقدَّم والمتأخٌر: 

فإِنَّ دعوى الناسخ والمنسوخ لا بد فيها من معرفة المتقدّم من المتأخرء وقد 
يكون الاختلافٌ في تعيين المتقدّم أو جهله سبباً للاختلاف في النسخ. وسيأتي 
لمؤلف هذه الرسالة العلّامة مرعي كلام في هذه المسألة. 

المسألة الثالثة: أنواع النسخ في القرآن: 

النس في القرآنٍ على ثلاثة أَذْ 

أحدّها: ما نُسخ تلاوته وحكمُّه معاً. 


ضرّب: 
ءُِ 


الثاني: ما نْسحَ تلاوثّه وبقيَ حكمُه. نحو آية الرَّجْم. 

الثالث: مانسخ حكمٌّه دون تلاوتّه. وهذا الصََربٌ هو الذي فيه الكتبٌ 
المؤلّفة» قال السيوطيٌ: وهو على الحقيقةٍ قليلٌ جدًاء وإنْ أكثرٌ الناسٌ من 
تعداد الآيات فيه. 

قال: والذي أقولّه: إنَّ الذي أوردّه المكثرون أقسامٌ» قسمٌ ليس من النسخ في 
شيءء ولا من التخصيصء ولا له بهما علاقةٌ بوجه من الوجوه؛ وذلك مثلٌ قوله 
تعالى: #ومِمَاررَهمبنْفِهُونَ * [الأنفال: *]» و: لأأَنْفِفُاْمتَارَرَقَكَكُم © [البقرة: 754]» 


2 يط 
( 


رجح سباع 6 ا 0 ا 
09 كَائل الله للا ٠‏ أر دن 
اجبب جل يبب 


ونحو ذلك» قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك: بل هو باق: أما الأولى فإنها 
خبرٌ في معرض الثّناء عليهم بالإنفاق» وذلك يَصْلّح أن يفسّر بالزكاق» وبالإنفاق 
على الأهلٍء وبالإنفاق في الأمورٍ المندوبةٍ كالإعانةٍ والإضافة» وليس في الآية ما 
دل على أنها نفقةٌ وانفيةٌ َي الزكافة والآبة الثاية يلم حملها على الرعاق وهد 

قال: وقوه في البقرة: #وَفُو ولاس حُسَمًا © [البقرة: 8] عدّه بعضهم من 
المنسوخ بآية السّيف» وقد غلّطه ابنُ الحصّار بأنَّ الآية حكايةٌ عمًا أحَذَّه على بني 
إسرائيل من الميثاق» فهو خبرٌ لا نسح فيه» وقِسُ على ذلك. 

وقد حصّر السيوطيٌ رحمه اللهُ ما جاء في القرآنِ من المنسوخ سورةًٌ سورةً 
ثم قال: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخةً على خلافٍ في بعضهاء لا يصحٌ دعوى 
النسخ في غيرهاء والأصحٌ في آبة الاستئذانٍ والقسمةٍ الإحكامُ» فصارت تسعةً 
عَشّرء ويْضَمٌّ إليها قوله تعالى: َيِتوُأ موه أله 4 [البقرة: ]١١9‏ على رأي ابن 
قياس أنه متسورفة بقوله: #هوَل وَبجَهَدَك سَطرَأَلْمَسْحِ رِاَلْحَرَاوٍ © الآية [البقرة: ]١54‏ 


فتكت عشرون: 
وقد نظمها رحمه الله في أبياتٍ راجِعْها فى «الإتقان». 
وهذا كله إذا استثنينا آياتِ الصفح والعفوٍ وقلنا: إن آيةَ السيف لم تَنْسَخْهاء 


وكذا ما اختلف فيه بِينَ التخصيص والنسخ. وما اختّلف فيه بينَ النسخ والإحكام» 
ما في حالٍ احتساب ذلك فالبابٌ أوسعٌ بكثير مما ذكره السيوطيٌ» وقد أورد منه 


المؤلّف الجمٌ الفير. 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن مه" 


وها هنا وقفةٌ لا بنَّ منها: وهي أنَّ بعص العلماء كهبة الله بن سلامة”2 وأبي 
عبد اللو محمد بن حزم" وليس هو ابنَ حزم الظاهريّ المعروفء إنما هو آخَرٌ 
توفي قبله بمئة وستٌ وثلاثين سنةٌ كما جاء في ترجمته ‏ في كتابيهما في النّاسخ 
ا ل ل 
ماقي : إِنَّه منسوحٌ بآية السيفء فهبة الله أَوْردَ في كتابه قريباً من مئةٍ وأربعَ عَشْر عَشْْرَة آي 
منسوخة بآية السيفي» وقد تابعّه المؤلّف في كثير منهاء فذكَرٌ نحواً من ذلك العدد. 
وكذلك ابن حزم: فإنه قد بلغ عدد الآيات المنسوخة عنده قريباً من سابقَيّه. 

وقد ردٌ ابن الجوزيٌ في «نواسخ القرآن» كثيراً مما ذكر إنه منسوح بآية السّيف» 
وحن على قائله ناعتاً قولّه بالزّعم أحيانء أو واصفاً القائل بالجهلٍ أو انتحالٍ العلم 
أو عَدَم المَهُم أو العَمْلةِ في أحيانٍ أخرى: 

ففي قوله تعالى: #مَقَل ف سب لاله لاتَكلتُإ إلاتَنْسَكَ * [النساء: 84] قال: وقد 
َعَم بعضٌ مُنْتَحِلِي التّفسير أنه منسوحٌ بآية السّيفِ... وليس كذلكء إِنّما المعتى: لا 
ُكَلّفُ في الجهادٍ إلا فِعْلَ تَفْسِكَ. 

وفي قوله تعال: 9# ْمل لهُمَ ِب كبدى مَنِين # [الأعراف: 1187 قال: وقد ذهب 
مَن كَل علمٌه من مُتْتَحِلي التفسير إلى أنَّ معنى الآية الأمرٌ للنبيّ لل بمشاركّتهم قال: 
ونُسح معناها بآية السّيف. 


)١(‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن عليء أبو القاسم الضرير المقرىء المفسر النحوي البغدادي» كان من 
أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو والعربية» وكانت له حلقة في جامع المنصور ببغداد. وصنف: 
«الناسخ والمنسوخ». و«المسائل المنثورة في النحو والتفسير». انظر: معجم الأدياء» (5/ )71//1١‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن حزم بن تمام بن مصعب الأنصاريء يكنى أبا عبد الله» أندلسي محدث» مات 


قريباً من سنة عشرين وثلاث مئة. انظر: "جذوة المقتبس» (ص9*) 


عت رهاز مدأ ا 
سابل ند بي 8 لاي فزن 
ل 00 من لاي باو 


3 
م مه 


ثم تعقبه بقوله: وهذا قولٌ لا يُلتقّتُ إليه. 

وفي قوله تعالى: #تسٍيحوأف الْارْضٍ أرَيْمَدَ أشَبْرٍ * [التوبة: ؟] قال: زَعَْم بعض 
ناقلي التقسي رمن لا يدري ماينقل أن التاجيل مسوخ بآية السيقف: 

وعند قوله تعالى: 7 وَدَأنكمَالأتوث لل ؤةاتثثوا امرك حَيثُ وسور * 
[التوبة: 4] قال: وقد ذكّر بعضٌ مَن لا فَهُمَ له من ناقلي سير أنَّ هذه الآآية وهي 
آية السَّيفٍ نَسَخَّثْ من القرآنٍ مئةَ وأربعاً وعشرين آيةً ثم صار آخِرّها ناسخاً لأوّلها 


0/0 
4 


وهو قولّه: إن تَابِوأ وَأَفَامُوأ لصََلْوَْوَائَوَاألرَكرةَ مَحَلوأْسِلَهُمْ #* [التوبة: 0]» وهذا 
سوعء فهم؛ لأنَّ المعنى: قتُلوهُم وأصروعد! إل أن يَتُوبوا من شِرْكهم ويروا بالصلاة 
والزكاة فخلُوا سبيلّهم ولا تقتلوهم. 

وعند قوله تعالى: لأوَإِمَاذْسَكَبتَضَلذِى تنم © [يونس: 4] قال: رَعَم بعضهم 
أنه منسوخة بآيةِ السّيففِه فكأنه ظن أن معناها: أَنركُ قتالّهم فربّما رأيتَ بعص الذي 
نَعِذّهمء وليس هذا بشيء. 

وفي قوله تعالى: « دَرَهُمْيَأسكُنوا يله« ْمَل سََوْك يملْنَ 4 قد 
َعَم كثيرٌ من المفسّرين أنّها منسوخة بآية السَّيفِء والتّحقيقٌ أنّهها وعيدٌ وتهديثٌ 
وذلك لا يُنافي قتالّهم, فلا وَجْهَ للتّسخ. 


-ه 
كح ل 0ه ل 
- 


وفي قولهِ تعالى: #لَاسَدَنَ عيتيْك إِلَ مَامتَحَْابوِ روجا مَنْهُمْوَلَا كَحَوَنْ #4 [الحجر: 


4 قال: قد رَّعَمّ قومٌ: أنّ هذا كان قَبْلَ أنْ يُؤْمَرَ بقتالهم ثم تسم بآية السّيِْ. وهذا 
ليس بشيءء لأن المعنى: لا تَحزنْ عليهم إِنْ لم يُؤْمِنوا. 


27 ا م 


وفي قوله تعالى: # ووأ الك الم لْمِينُ * [النحل: ؟8] قال: قال كثير 


الرسالة (:) .قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن هه" 
ا اا 2 0 
0000 ا 0 205 3 2 
من المفسّرن: إِنَّها منسوخةٌ بآية السّيفٍِء وقد بَيّنَا في نظائرها أنه لا حاجة بنا إلى 

ادَّعاءِ النّسخ في مثل هذه. 

وفى قوله تعالى: #وماأَرْسَلْئَكَ عَلديِمَ وَحكيلا # [الإسراء: 54] قال: وقد 
ةو و 3 3 5 0-2 ٠‏ 5 2 
رَعَمَّ بعضهم: أنّها منسوخة بآيةٍ السَّيفِه وليس بصحيح. وقد تكلمنا على 


- 
2 الح عا ع م ل 2ه 


ومن فيد ردوده ما جاء في قوله تعالى: #وأنذِرهريوم سْرَةَ © [مريم: 9*] 
قال؛ رَّعَمَ بعص المُعَمَليِنَ من تَاقِلِي التّمسِيرٍ أنَّ الإنذار منسوح بآية السّيفٍء 
وهذاتئَلاعُْبٌ من هؤلاء بالقرآنِء ومن أين يقعٌ التّنافي بَيْنَ إنذارهمُ القيامة: 
وين قتالهم في الدّنيا. 

وكذلك في قوله تعالى: #فََوْفَ يفون غناك [مريم: 54] قال: زَعَمّ بعض الجهلة 
أنه منسوحٌ بالاستثناء بَعْدّه وقد بَينا أنَّ الاستثناء ليس بتّس. 

وعند قولهِ تعالى بعدها: وَإِنْمَسَكْرإِلَاوارِدُهَا * [مريم: ]7١‏ قال: زعم ذلك 
الجاهل أَنّها نسحت بِقَوْلِهِ: 2 من الدنَأنَقوأ» [مريم: 07] وهذا من أَفْحَشٍ 
الإقدام على الكلام في كتاب الله سبحانة بالجهلء وهل بين الآيتين تَنَافِ؟! 
فإِنَ الأولى تنبت أنَّ الكل يَرِدُوتهاء والثَانِة تِتُ أنه ينجو منهم مَن الى ثم 
في كك اشر هار لا سك : 

وبعدها في قوله تعالى: # قل كان ف)اصَّلاةَ فلَمَدُدلهالتمَنُمَنًا#* [مريم: ه7] قال: 
ورَّعَمَ ذلك الجاهل: أنّها منسوخةٌ بآية السَّيفِه وهذا باطل. 


لس ساح ررحت سه سس سرع دىو ص 


وفي قوله تعالى: 8 فَلَاَجَل عَلَِهِم مانم لَهُمْعَدًا © [مريم: 184 قال: رَعَمَ 
بعضٌ الممّسّرين: أنّها منسوخة بآبة السّيفٍِ. وهذا ليس بصحيح... فسبحانٌ مَن قَدَرَ 


00 ع كد كنا كن ل 
مم البكلامة م7 3 7 
ل كت كك ااا او 


وجوة قوم جْهَالٍ يتلاعبونٌ بالكلام في القرآنِء ويدَّعون تَسْحَّ الس مسوم وكل 
ذلك من سُوءِ الفهم» نعود بالله منه. 

وفي قوله تعالى: #فَإت تَوَلَََِْتَماعَكيهِمَجلَ جل وَعَلحَكُم مَاحْشْمٌ # [النور: 04] قال: 
َعَم بعضُهم أَنّها منسوخة بآية السّيفِه وليس هذا صحيحاء فإنَ الأمرّ بقتاللهم لا 
ُنافي أن يكونّ عليه ما حمل وعليهم ما حمُلُوا ومتى لم يقع الاي بين ناخ 
والمنسوخ لم يكن نسخ. 

وفي قوله تعالى: #أفأنت تَكْونٌ عليه وصكيلا 4 [الفرقان: *] قال: رَعَم الكَلْبيُ 
أنها منسوخة بآية افيه وليس بصحيحء #الأن الى أقالت رن خقيطا طايه 
تَحْمَظه من انبا هواة؛ فليس للنّسخ وجة. 

وفي قولهِ تعالى: # ومن كفر فلا يحزنلك هُفَرَه, 4 [لقمان: 1] قال: ذهب بعضُ 
المفسّرينَ إلى أنَّ هذا منسوحٌ بآية اليف وقال بعضّهم: نِم معناها لا لفظّها 
بآيةٍ السَيفيِه وهذا ليس بشيء؛ لأنّها إِنّما تَضمَّنتٍ التَّسِليَةَ له عن الحُرْنِء 
وذلك لا يُنافي القتال. 

وهذا كثيرٌ جدّا في الكتابٍ المذكوره وكلَّهِ قد رده رحمة الله بالحجّةٍ والدّليل» 
مبينا فيه الوجة الصَّحيصَ والمعنّى الفصيح» الذي لا يَحتَهِلُ النَّسحّ ولاية يقتضيه بحال. 

وقال بعضُ المعاصِرينَ: وكانت طائفةٌ من المفسّرين قد سلَكَتْ مسلكاً في 
غايةٍ الفسادٍ في هذا الباب» فصاروا إلى ادّعاء النّسخ في آياتٍ كثيرة تجاورّتْ عند 
بعضِهم المثتين» أكثرُها مما تسلّطوا عليه بسي التّسخْ فزِعَموا نسحّه بآية السّيف» 
فآّوا على كل آي فيها الأمرٌ أو معناه بالإعراض عن المشركين والجاهلينَ والصَّبرِ 
والعفو فقالوا: هذه منسوخةٌ بآية السّيفء يعنون آي الأمر بالقتال للمُشركين أو أهل 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن /اه "١‏ 
الكتاب» وذلك قوثّه تعالى: تمدنو المُْركينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهْرَ 4 الآية [التوبة: ]» أو 
قونه: « هناولا يومنت يانه وَلَا لوو لآ 4 الآية [التوبة: 4؟]. 

ثم ذكّر من الكتب التي نهّجت هذا المنهّجٌ الكتبّ الثلاثة المتقدمة - أعني 
كتابَ هبة الله وابن حزم وهذا الكتاب للمؤلّف ‏ وبالعٌَ في الحطٌّ عليها"". 

المسألة الرابعة: المنكرون للنسخ: ظ 

وعلى الرَّغْم مِن تَضَافُر الأدلّةِ على النّسخ ووقوعه فإِنَ طائفة من المنتهينَ 
للإسلام قد أتكروا انعو كيه كرتوم تعره السام ربو لكر 
وتابعهم التصارى. 

قال ابن كثير: والذي يحول على البحث في مسألةٍ النسخ إنما هو الكفرٌ والعناد 
إنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النّسخْ في أحكام الله أنه يحم ما يشا كما 
أنه يَعلُ ما يريدٌ» مع أنه وقمَ ذلك في كتبهِ المتقدمة» وتران الدافية كما حل 
لآدم تزويجٌ بناتهِ من بَنِهه ثم حرّم ذلكء وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينةٍ 
أكلّ جميع الحيوانات» ثم تَسَخْ عل يعقنهاة وكان نكا الأخميْنِ مباحاً لإسرائيل 
وبنيه» وقد حرّّم ذلك في شريعة التوراةٍ وما بعدهاء وأَمّر إبراهيم عليه السلامٌ بذبح 
ولده ثم نسحّه قبل الفعلٍ» وأمرَ جمهور بني إسرائيل بقتلٍ مَن عبّد العجل منهم؛ ثم 
رَفع عنهم القتل كيلا يستأصكهمء وأشياءً كثيرةٌ يطول ذكرّهاء وهم يُعترفون بذلك 
ويَصْدِفون عنه'". 
)١(‏ انظر: «المقدمات الأساسية في علوم القرآن» لعبد الله بن يوسف بن عيسى العنزي (ص714). 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: مَاتَنسَمْمِنَءَايَة ونه تأت حير مِهَآأَوِئِيس 4 
[البقرة: .]١١5‏ 


0 0 

المسألة الخامسة: مَن الذي يحقٌ له الكلامٌ في مسائل النّسْخ؟ 

ينبغي هنا التنبية على ملاحظةٍ هامةٍ جدًا في مسألةٍ النسخ» وهي ما نقله السيوطيٌ 
عن ابن الحصّار من قوله: إنما يُرِجَع في النسخ إلى نقلٍ صريح عن رسول الله كله 
أو عن صحابيٌ يقول: أي كذ كنتت كذ 

قال: ولا يُعتمد في النسخ قولُ عوامٌ المفسرين ‏ بل ولا اجتهادٌ المجتهدينَ - 
عر كل معي واد يعارم :52 لأن الح يشر رو حك وإليارك جك 
تَعَرّرَ في عهده َل والمعتمَدٌ فيه النَّقلُ والتاريٌ دون الرأي والاجتهاد. 

قال: والناسٌ في هذا بينَ طرفي نقيض» فون قائل: لايُقبَلُ في النسخ 
أخبارٌ الآحاد العغدول. ومن متساهل يكتفي فيه بقولٍ مفسّرٍ أو مجتهدء 
والصوابٌ خلافٌ قولهما. ١‏ 

مما تقدّم يظهرٌ الاختلافٌ الواسمٌ في هذا البابء فما يعد ناسخاً عند البعض 
اا ا ار يي لاني 
قوله تعالى: #ولا تدكحوا الْمشركتٍ حي يُؤّمِنَ # [البقرة: ١1؟؟]‏ قال السيوطي: قيل: إنه 
نُسخ بقوله: #واَْحْصتت نَأ ا أوا الكتبٌ 4 [المائدة: *] وإنما هو مخصوصٌ به”". 

* التعريف بهذا الكتاب: 


لمرلا ويم 01 رار روط لتر رقي 1 
جاء في هذا العلم ويوضٌحَه ويقرّبه للفهم بهذه الرسالة الموجرة اللطيفة يفة» فضمّنها 
أهمّ مباحثٍ هذا الفنّ منها: النسحٌ في الله أقسامٌ النّسخ عند المحقّقين ؛ أقسامُ 
المنسوخ في القرآنٍء أقسامٌ الناسخ في القرآنء ما يَجورٌ أن يكونٌ ناسخاً ومنسوخاًء 


)١(‏ انظر: «الإتقان» (17/7) وما بعدهاء وكثير مما تقدم منقول منه بتقديم وتأخير وتلخيص. 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن "> 
ا ا ا 225252-55 


ما يَحتاح إليه الاي التاسخ والمنسوخ؛ نسخ م القرآنٍ بالإجماع» ونسخ الإجماع 
بالإجماع. ونس القياس بالقياس» الفرقٌ بين النسخ والتخصيص والاستثناء» ما 
يدخل فيه النس» الفرقٌ بين النسخ والبَدَاء ذكرٌ لوز التي فيها الناسح والتي فيها 
المنسوخ والتي دتلها كلاهماء أولُ تفخ ولع في الشّريعةٍ. 
ثم دك الناسحٌ والمنسوحّ على نَم سور القرآنِ حيث استَغرَض ض القرآنَ سورة 

سورةٌ» مستقصياً ما جاء في ذلك مما تَبَتَ فيه النسخ أو لمي يُثبتَ» ولم يكتف فيها 
بذك الناسخ والمنسوخ؛ بل تعر في كل سودة لأسمائها إِنْ كان لها أكثر من 
اسمء وكذلك للمكٌّ والمدنيٌ مما انّفق ى عليه أو اختّلف فيه مع التعرّضٍ لعددٍ آياتها 
وكلماتها وحروؤهاء مزيّناً ذلك بفوائد لطيفة وملاحظاتٍ شريفة. 

ثم أنْهَى الكتابّ بخاة تمةِ ضمّنها ذكرٌ قضايا في علوم القرآن منها: ترتيبٌ ما نزلٌ 
بمكة والمدينة وما اختّلف في مكان نزوله: وآخيرُ ما نزل» وأرجى آة وأشدٌآية وكذا 
الكلامُ عن ترتيب السّور والآيات» وذكر نزول القرآن وجمعه وشّكلٍ المصحخف 
نَقطِه إلى آخر ما تناوله من أبحاث. 

وقد سمّى كتابه هذا: 

«قلاتدَ المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» 

وأمًا منهجُه فيها فقد بيه في خطبته الموجزة بقوله: فهذه عرائسٌ تُجلَى 
للناظرين» ونفائسٌ تُشْرَى بالدرٌ الشّمِينَ» جمعْتٌ فيها آياتٍ الناسخ والمنسوخ بعد 
كافك لطر كلام الانسةقة فت وزائنة مت الطافة في يعخهال دمت يعم 
وال ليها فزذا عى عراقسش الشركة 

ثم قال: فلمًا رأيتٌ ذلك وعلمت أن علمَ الناسخ علمٌ الحلالٍ من الحرام؛ 


در سار 0 | 
9 ايل هأ ل أر بن 


3 
لت ٠١‏ هه 


وفيه من الغموض مع كنرَةٍ التطويل ما يَدِقُ فهمّه عن كثير من ذوي الأفهام؛ دعاني 
داعي المشيئةِ والإلهام» إلى جمع مؤلّفِ فيه مُزيلاً للظّلام» مُبالغاً في اختصاره مع 
وضوحه خشية تطويلٍ الأحكام, لا سيّما والهممٌ قد ضعُفتْ والنفوسٌ قد جبلت 
على حبٌّ المختصر من الكلام» واعتمدْتٌ فيه ما ذكرّهُ الأئمةٌ العلماءُ من المفسَّرينَ 
و و 53 
هداق الانام. 

وقد أحصّينا بفضلٍ الله ما ذكرّه في هذه الرسالةٍ من منسوخ الآيات فكائئت 
عَُدَثها بهذا تثناء المكرّرات حوالي )7٠١1(‏ مئتين وسبع آيات. 

لكنّ الواضح من صنيع المؤلف أنه لا يوافقٌ كل ما يذكّره من أمر الناسخ 
والمنسوخء بل يَسوقٌ ما ذكره أثمّةٌ هذا الفن» ثم قد يُوافقٌ عليه» وقد لا يُوافق» وقد 
يبيّنُ أنه من باب التخصيص أو الاستثناءِ لا من باب النسخ» وسنذكّر بعضّ الأمثلة 
التى تؤيّد ما ذكرنا: 

ففي قولهِ تعالى: ل إِنَالبنَيَكْتمُونَ مَآأََلَامنَ الََكَتٍ وَأْطدَئ © [البقرة: ]١5‏ إلى 
قولِه: لوَيَلَْممُ اللَعِنوْتَ 4 [البقرة: 104] ذَكّر أنه منسوخٌ بالاستثناء في قولِهِ تعالى: 
# إِلَا الَدنَتَابواوَأضَكحُوأ © الآية [البقرة: .]17١‏ 
تعقب ذلك بأنه من باب الاستثناء لا النّسخ» فقال: كذا قيلّ» والصحيحٌ 


آخهك 


1 
ع ع 58 7 5 و 
أن المستثنى منه لا يجورٌ أن يُسمّى منسوخاًء وقد مرٌ الفرق بِينَ النسخ والاستثناءِ 


| . 
0 

ام 
ا ال ا ]| 


وفي قولهٍ تعالى: واإِتَمَاحَرَّمَمَلَنحكُمُ ألْمَيْمَة وََلدَّم وَلَحْمَ لْخِنرِرٍ 4 الآية [البقرة: 
و ل و 9 يي و 2ه 
7 قال: نيسخ بعضها بالسنة» وهو قوله عليه الصلاة والسلامٌ: «أحلتٌ لنا 


.-5 


متاق ودمان: السسمك والجراك والقد والطحال»: 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ليف 
ثم رده إلى التخصيص فقال: وقد مرّ أن ما به السنَهُ بالتتخصيصي لا يُسمّى 
نسخا للقرآن. 
ومن ذلك أيضاً: قَولّه تعالى : #وَلَاخَلِمأْرمُوسَوْحَقَيِنَاطْدَىُ تله 4 [البقرة: 193]» 
قال: ثم استدّْى بقولِه تعالى: لنكانَسي ريص وو اذى مأو َفذِيَةُمَنْصِيَامٍأَوَصَدقة 
أَوَشَكِ * الآيةَ [البقرة: .]١95‏ 


7 
3 


ثم تعقبه تعقبه بقوله: والصوابٌ أن مثل هذا ليس بنسخ 

وك قله تدان (لا تدكا النذرقب عََيؤْمَ » الآية [البقرة: ١؟؟]»‏ 
قال: منسوخ في حقٌ الكتاييَّاتِ بقولِه تعالى: #وأنحْصكتْ ين ادن أونوأ الكتبَ » 
الآية [المائدة: 5]» ذ فشرّطً مع الإباحة العمَّة فإن كن عواه هرّفهن محرّماتٌ عند 
الختايلة خاصة. 

العا اد 0 

وفي قوله تعالى : «وَلايحِلٌ أحكم نخد دوأ مسَآءَاتَيسْمُوَهُنَّ ًا الآية [البقرة: 
9 قال: نسحّها الاستثناءٌ بالخُلع في قولِه تعالى: اله نيا ألَامْتِسَاحْدُوَأئَه 4 
الآية [البقرة: 79؟7]. ْ 

ثم قال: وقد مرّ أن الاستثناءً لا يُسمّى نسخاً. 

وكذا في قوله تعالى: # وَدَرَفٍ والَْكرْبنَ ولي اَلكَمَوَوَمَوَلْه رفيا 4 [المزمل: ]١١‏ قال: 
زعم بعضّهم أن هذه الآية منسوخة بآية السيفي. ولم يصحّ ذلكَ. 

وفي سورة العصر قال: واختَلفَ فيها المفسّرونَ فقال الأكتّرونَ: ليس 
فيها منسوخ وقال آخرون: نسم من الجملةٍ الاستثناءً 2: م إلا اَمَو * الآية 


وفيه ما فيه. 


1 


8 مسسسبمد أ 0 مُُ 
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وأحياناً يذكر النسحّ بصيغةٍ تُشير إلى استبعاده إِيّاه دون التُصريح بذلكء كما 
جاءً في قولهِ تعالى: #فَلاَجَلَ عَليْهِمَ 4 [مريم: 84]؛ أي: بطلّب عقويتهم وتعجيل 
عذابهم. 

قال: زعم بعضُهم أنه منسوح بآية السيفي. 

وأحياناً ينقلّ عدم النسخ عن غيره لكنْ بما يُشْورٌ شعِرٌ قبولّه من قِبّله: كما في قوله 
تعالى: #وَإدَاحَاطْبَهُم ألْحَدهِلُوس ا ا 
وقالّ الأكّرٌ: هيَ محكمة؛ إذ لا شك أن الإغضاءً عن السفهاءٍ وتركً المقابلّة بالمثل 
مُستحسَنُ في الأدب والمروءة والشرع, وأسَلّمٌ للعرض. 

ا القولٍ بالإحكام للأكثرء وإتباعٌه بالتعليلٍ المتضمّن للمّدح والاستحسان» 
يشير إلى اختياره له. 1 ْ 

وقد يذكُرٌ القولّين دون ترجيح؛ كما في قولهِ تعالى في الصَّافَات: اقلعتم 
حَقَحِنِ # [الصافات: ]١074‏ ذكّر عن ابن عباس قولّه: يعني العوتة 

ثم قال: فعلى هذا تكونٌ الآيةٌ منسوحَةَ قالّ مُقاتلٌ: نسكّتها آيةٌ القتال. 

وقالّ السّدّي: «اتنَوَلَئوَ 4؛ أي: حتى تُوْمَرٌ بالقتال. فعلى هذا الآيةٌ محكمّة. 

فذكَرٌ القولين دون ترجبح بين أي منهما لا تصريحاً ولا تلميحاً. 

وكذا في قولهٍ تعالى: عبد وَاشِنمْ ون دُونودفلَِنَ انَأ بن حَسروا أَنفْسهم 
ليبوم الْقِيمةآلادِكَ هْوَك را لمن 4 [الزمر: ]١5‏ قال: منسوخحةٌ بآية السيفي» أ 
المرادُ التهديد. 


كما يلاحَظٌ في هذه الرّسالة دقَةُ نظر المؤلّف وقوةٌ تقريره فهو يأتي بالفصل في 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وذح 
مسائلٍ الخلانٍ بكلٌّ الثقة التي أُوتِيّها والعلم الذي اكْتَسَبهه فمثلاً في مسألةٍ الخلافٍ 
ين من يَمنمُ نسم القرآن بالسن ومن يُبيحه؛ ذكر أن مّن مع احتجٌ بأنَّالسنة مين 
للقرآنٍ ولا يجورٌ أن يكونّ المبيّنُ ناسخاً للمبيّنِ؛ لأن نسم ما يبيّنُ الشيء داع إلى 
عدّم البيان» ثم أَنّبِعَ ذلك بالجواب عن أصحاب القولٍ الآحَرٍ وهم العميرة القرة 
أباحوا ذلك. ثم فصّل في المسألة فقال: 

قلتٌ: هذا حاصلٌ ما قالوة» وفي الحقيقة لا خلافٌ بين الفريقَينِ؛ لأن مَن أجارٌ 
نسح اشن بالقرآنٍ أطلقٌ في السنّقه ومن مت يد الس بابي للقرآنء ولا شلك أن 
المبيّنَ للقرآن من السنة لا يُنسَح. 

* بعض المآخذ على الكتاب: 

لا يُخلو كتابٌ مهما أوتي مول من العلم والفهم من أمور قد يَعُدّها البعض 
مآخدّ عليه» وليس المرادٌ بذكرها الحا من قَدْر الكتاب» بل هو من باب بيانٍ 
الحقيقة» والحبٌّ على عدم التَّسلِيم لأحدٍ مهما كانت مكانثه وعلمٌه. 

وممًا يوْحَدُ على المؤلّف في هذا الكتاب: المبالغةٌ في ذكر الإجماع؛ كما في 
قوله تعالى: «وَإِدَاحَصَ رَالْوَسَمَةَ أولُوأ ادن واليكئوالمستسكين فأرذكوهم مِنْه فووا 
لم مَوْلَاكَعْرُومًا4 [النساء: 4] قال: أجمعَ المفسّرونَ على نسخها بآية الميراث. 

وفي دعوّى الإجماع هذه نظرٌء كيف وقد رَوَّى البخاريّ عن ابن عباس أنه قال: 
كيك وفيك سر 

وذكّر أبو جعفر النَكَّاسٌ في «الناسخ والمنسوخ» الخلاف فيها فقال: للعلماء 
فيها ثلائةٌ أقوال؛ فمنهم مَن قال: إِنّها منسوخةٌ» ومنهم مَن قال: هي محكمةٌ واجبة 
ومنهم من قال: هي محكمةٌ على النَّذْبِ والترغيب والحض. ثم رَوَى القول بأنّها 


سل ا 


2 
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محكّمةٌ واجبةٌ عن مجاهدٍ وعقّبه بقوله: فهذا مجاهدٌ يقولُ بإيجابها بالإسنادٍ الذي 
لا تُدْقَعٌ صحَّنّهه ثم رَوَى عن الحسن والزهريٌّ قولهما: هي محكمةٌ ما طابثٌ به 
أنفسٌّهم عند أهل الميراث؛ قال: وأكثرٌ العلماء على هذا القولٍ وقد ينا صحَّه. 

والقولُ بأنها محكمةٌ ليست بمنسوخةٍ ذكره أيضاً الجصَّاصٌ في «أحكام القرآن» 

0-0 و 2# 97 و‎ ٠. ١ 

والكلامٌ في هذا يطول لكنْ ما ذكرناه كافٍ في بيانٍ المراد. فكيف يقول المؤلف 
بعد هذا: إن تَسْحَها وقمَّ بإجماع؟! 

ا 0000 و ا 21 
جَهَنَّم حَدلْدَافِيبَا # الآية [النساء :1 قال: أجمّعَ الممَسّرونَ على نسخها. 

كذا قال» وفي ذكر هذا الإجماع على النسخ نظرٌ أيضاًء فقد رَوَى البخاريٌ 
ومسلم عن ابن عباس قوله: (هي آخرٌ ما نَرَلَه وما نَسَخَّهها شيء)» والصوابٌ في 
الآية القولُ بالتخصيص» نقلّه القرطبي عن أهل السنة» فكيف يستقيم بعد هذا 
للمؤلف القول بإجماع المفسرين فيها؟! 

ومما قد يؤحَذُ عليه اقتصارٌه على قولٍ واحدٍ في المذهبء كقوله في منع 
زواج الزّاني بالزَّانيِةٍ أخذاً بظاهر الآيةٍ: وهو مذمّبٌ الحنابلة» وعندّهم تحرُمٌ 

0 : : 0 اس 2 ع 
الزانية على الزاني وغيرهء ولا يصح نكاخها حتى تتوبٌ وتنقضِي عذتهاء 
وتوبتها أن تُراوَةَ فتمتَيع. 

وهذا الذي ذكّره هو أحدٌ قولين في المذهب وهو مرجوحٌ عند بعض الأئمّة 
والقولُ الآخرٌ: أن توبئها كتوبة غيرها: ندم وإقلاحٌ وعزمٌ أن لا تعود؛ من غير مراوّدق 


الرسالة (5) . قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن شن 


واختاره الموقّقٌ وغيرٌه» وقال: لا ينبغي امتحانّها بطلب الزّنا منها بحالٍء وقدّمه في 
«الفروع)"". 

* ملاحظة: ما يذكره المؤلف أيضاً من المكيٌ والمدنيٌّ وأسياب التزول 
جازماً ودون ذكر خلافٍ فيه. كثيرٌ منه الغالبٌ فيه عدمٌ الاتفاق عليه بين 
العلماء؛ لكنْ لم تلتزم فيه البيانَ لأنه ليس موضوعَ الرسالة» وإنما فقط تأكّدنا 
من ذكره عند المتقدّمين. 

ومما قد يوْحَدٌ عليه أيضاً ما جاء عندَ الكلام عن نسخ القرآن بالسّنةٍ المتواترة» 
حيث قال : وهذا أيضاً فيه خلاف كثيرٌ , بِينَ العلماء؛ فمنهم مَن أجازّ ومنهم مَن متع... 

إلى أن قال: ودليلُ المانع قويّه وهو الحقّ إن شاء الل تعالى» وقول بعضهم: 
إن قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «لا تقتلوا أهل الذمّ م ناس لقوله تعالى: #فَاقَتُلُوا 
لْمْتْرِكِيتَ # [التوبة: ه] فيه نظرٌ... إلى آخر كلامه. 

والتديك الجدكوة م أجلواي نوسن تلن الم انس يمد ايحن 
الطويل أنه ليس بحديثء وجَعْلّه حديثاً وهم من المؤلّف سببّه ما جاء في سياق 
بعض العلماء من النصوص التي توهِمٌ أن الكلام المذكورٌ حديثٌ عن النبيّ يله 
والصوابٌ أنه تمثيل ممّن تكلم من العلماء في مسائل العموم والخصّوصء ومنه 
فول بودي الع شرع الإلمام!: (إاوود الخام بغد لخاد هل تضم 
بهء أم يكون نسحًا؟) فذكر الخلافٌ بين الشافعيّة فعيّة والحنفيّة ثم قال: (ومثاله: : لو قيل 
أولًا: لا تقتلوا أهلّ الذّمةء ثم قيل بعد ذلك بمدةٍ متراخية: اقتلوا المشركين...). 
فلعل المؤلّفَ ظنّ من هذا النصّ ونحوه أنه حديتٌ نبوي. 


.)87 /0( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 


4 
0 رن 
3 


1 
7 


0 آي ليا 
1 ري 


هذاء وقدتمٌ الاعتمادٌفي تحقيقٍ هذا الكتاب على ثلاثِ نسخ خطيَّة 
جيدة» وهي لبستخة المكتبة الكتمورينة وَرَمَرنا لها يت(ت) ونسخة الجاع 
الإسلامية في المدينة المنورة ورّمز لها ب(ج)؛ ونسخةٌ المكتبة الأزهرية ورُمز 
لها ب(ز). 


تا ان ل 


والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


المحقق 


2 


ل 0 5 


وما ب رسع ود ا روي لد الس 
وتعالى على نعمَّةٍ الإسلام وتيسير أمور المسلمين. 

والصلاة والسلامٌ على سبك العالمينَ وإيام المتّقين» التاببح بمحكم'" 
أحكام شريعَيِه ما سلف من شرائع النبيين» وعلى آله وأصحابه أولي البصيرَة 
واليقين» وعلى الأمّةِ العلماء الأعلام من التابعينَ وتابع التابعينَ لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 


و 


وبعك: 

- 0 3 وا قر اس 02 م اما 

فهذه عرائسٌ تجلَّى للناظرين.» ونفائس تشرّى بالدرٌ الثمين» جمعت فيها 
آباتٍ الناسخ والمنسوخ بعد أن كانت لطولٍ كلام الأئمة!" لان 


(1) في (ت): «بسم اللو الرحمن الرحيم وبه ثقتي»؛ وفي (ج): ابسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين». 
إفة في (ج): اللعالمين». ١ ١‏ 1 

(*) في (ج): «بحكم». 

(5) بعدها في (ز) و(ج) كلمة: «أحكام»» وضرب عليها في (ت). 

(0) بعدها في (ز): «عليها». 

() تحرفت في (ز) إلى: «وبالنعت». 


عيب يكال 1 اي 
554 ا 2 9 م2 
لاس ااام سس احم مه مد 


حسبَ الطاقة في ضمّهاء وقدّمتٌ بعص فوائدٌ لديها”"» فإذا هي عرائسٌ”) 


هذا وقد صِنَّمَتِ الأئمّة من العلماء الأعلام» في ناسخ القرآنِ ومنسوخه كُتباً 
جْمَّة إرشاداً لأهل الإسلام» فون جُملَتها كتابُ هبة الله القن البغداديٌ العامة 
الإمام ذكَرٌ أنهُ استخرّجَ ما فيه يمن كتب عدّتها خمسةٌ وتسعون كتاباً على التمام”". 

فلمّا أت ذلكٌَ» وعلمتٌ أن عدم الناسخ علدمٌ الحلالٍ من الححرام» وفيه 

من الغموض مع كثرّةٍ التطويلٍ مَايَدِقٌ فهمّه عن كثير من ذوي الأفهام؛ دعاني 
داعي المشيئة والإلهام, إلى جمع مول ب فيه مُزيلاً للظّلام مُبالغاً في اختصاره 
مع وضوعه تئسية تطويال الأخكام لا سيّما والهسة قد ضحت والنفوس قد 
جبلّت على حب المختصر من الكلام؛ واعتمدْثٌ فيه" ما ذكرَةٌ الأئمةٌ” العلماءٌ 
من المفسّرينَ هداة الأنام. 

ومعَ ذلك فالفقيرٌ مُعترفٌ بقصّر الباع. مغترفٌ من بحر غيره للانتفاع» موقِنٌ بأن 
أعراضٌ المصتفين أغراضٌ سهام ألسئَة الحُسَّادٍ ما وجدوا إليها سيلا سن لله التي 
قد خلّث من قبل بين العبادٍ ولن تجد لسنة اللو تبديلاً؛ وسميئه: 


() في (ط): «فوائدي إليها». 

زفق في (ز): (عرائش». 

فيه لم أجد هذا الكلام في المطبوع من «الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة. وقد يكون 
قول المؤلف: «ذكر» على البناء للمجهول. 

2( «لا» ليست في (ز). 

(5) بعدها في (ج): «على). 

000( «الأئمة» ليست في (ج). 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 3"“ظ> 
ا لي يت 
«قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن» 

فأقولُ واللهُ خيرٌ موق ومعين» وبه في أموري كلّها أستعين: 

لطيفةٌ فيها الحث”"" على معرئّةٍ الناسخ والمنسوخ, وذمٌ مَن لم يعرفةٌ ولو كان 
عندّه في العلم رسوحٌ: 

قالّ صاحبٌ كتاب «الإيجاز) 0 روي بالإسنادٍ الصحيح من طرق 0 أن 
أميرٌ المؤمنينَ علي كرّمَ الله وجههُ رأى 0 الستحك يذه الناس» فقال له: 
أتعرفٌ النايسح من المنسوخ؟ قالّ: لاء فقالّ لهُ: هلكتٌ وأهلكْتَ» وأخرجة من 
المسجد. ومنعَةُ من القَصّص فيه" 


وروي مثلٌ ذلك عن عبد الله بن عبّاسٍ» وأنهُ ركلَةُ برجلهء وقال له : هلكتّ وأهلكت2©. 


2 2 ثااس 5 0 لم برج ب م1 2 6 1 مم جره 
وروي عن ابن عباس في قولٍ الله تعالى: #ومن يو ألْحِكمَةَ مَْدَأوْقَ حر 


2000 في (ز): «البحث». 

00( لعله: «الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ» لأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال 
ابن عبد الواحد السعيدي النحوي المتوفى سنة (075ه)» ذكره ف في «بغية الوعاة» /١(‏ 09)» ولمكي 
ابن أبي طالب كتاب: «الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه» ذكره الحموي في «معجم الأدباء» 
)7171١7/(‏ لكنه ليس المقصود؛ لما سيأتي أن صاحب «الإيجاز» قد رد على مكي في مسألة تكلم 
فيهاء ما يدل على أنه ليس المقصودٌ كتاب مكي. 

زفرف رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/07 5 0)» وابن أبي خيثمة في «كتاب العلم» (110)) والحربي في 
«غريب الحديث» (/ 5 5 »)٠١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص47 -594)» وابن الجوزي 
في «نواسخ القرآن» (ص79-١07).‏ 

)2( رواه النتحاس ذ في «الناسخ والمنسوخ خ» (ص »)26١ - 5٠‏ والطبراني ف في «الكبير؛ ٠١ 1٠١(‏ وابن 
حزم في «الناسخ والمنسوخ» (ص 5 ). وابن الجوزي في انواسخ اران (ص١7).‏ جميعهم من 
طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


ع كف نلا كن ل 
00 2 نا 


ان 01100 4 3 7 01 5 
كيرا 4 فقال: هوّ معرفة القرآنٍ الكريم: ناسخه ومنسُوخه. ومُحكّمه ومتشابه 
ومجمّله ومُفصَّلهِء ومقدّمه ومؤخرو. وحرامه وحلاله. وأمثاله2". 


2 00 5 00 8 5 و #2 و و -ه 
وروي عن خذيفة بنٍ اليمانٍ أنه قالّ: إنما يُفتي الناسّ أحدٌ ثلاثة: رجل يعلَّمُ 


َ 


منسوحٌ القرآنٍ وناسحَةُ» ورجلٌ قاض لا يجدٌ من القضاءٍ بذَّاه ورجلٌ متكلّف. 
ولست بالرجِلَينٍ الماضيّينِ وأكرّهٌ أن أكون الثالتٌ©. 

قال الشيخ الجليل هبةٌ اللو بن سلامةً في كتابه: «الناييخٌ والمنسوخٌ»: جاءً 
عن أثمةٍ السلف أنَّ من تكلّم" في شيءٍ من علم هذا الكتاب» ولم يعلّم الناسحّ 
والمنسوح كان ناقصاً"». لأنه يخلط النهيّ بالأمر 1 الإباحة بالحظر 000 

إذا علمْتَ ذلك: انام اربع والمسي أمرٌ مهم متَّفقٌ عليه» وبيائهُ فض 
لازمٌ» فلذلكَ سارغتٌ إليه» ووضعتٌ فيه هذا المختصّرٌ على أحسنٍ تأسيسء 
وأبرزثُ فيه الفوائد لطالب النفيسء وقلّلتُ حجمَة حجمّة لنيلٍ المطالب؛ ووضحت نظمَهُ 
ليقرّب فهمّهُ على الطالبء ولم أودعة إلا ما وجب التنبية عليه”"»» ودعَتٍ الحاجة 


إليه» وقد ختمتة آخراً بأحسن خاتمة» راجياً من الله فى الآخرة”© حسن الخاتمة 
وبالله مولاي أستعين فهو نعم المولى ونعم المعين". 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (37)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص44»» وابن 
الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص””). 

0( رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١ه2).‏ 

(©) في (ج) و(ز): «تعلم»» والمثبت من (ت)» وهو الموافق للمصدر. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص18١).‏ 

(0) في (ز): (إليه». 

)03 «في الآخرة» ليس في (ز). 

(0) في (ج): «النصير)». 


الرسالة ()قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 58 
يف1 انوك الاوك السلا اللوزكلا +حوواتت ا الس .سد ل ا 1201 


في م ان 

قال العلماءٌ بلسانٍ العرّب: النَسْحْ لغةّ: التبديلٌ والرفمٌ» والإزالة والنقل» 
وسيأتي معناة شرعاً. 

وقال المحقّقونَ منهُم: المّسحْ على ثلاثة أقسام: 

الأول من”" معاني النّسخْ في القرآنٍ بالمعنى الشرعيّ: أن يكونَ مأخوذاً من 
قولٍ العرب: نسحْتٍ الشمسٌ الظلّء إذا أزاله ورفعتةُ بانبساطهاء وحلَّتْ محلَّهُ 
وهذا مواقي لِمَا أزالَ القرآنُ لفظهُ وحكمَةُ وحلّ محلة-قلتٌ: ويمثل لهُبآية الخمس 
رضّعاتٍ_أو حكمَةُ دون لفظه. 

الثاني: أن يكونٌ مأخوذاً من قولهم: نسحَّتٍ الريخ”" الآثار وكذا يقولون في 
الأمطار_إذا أزالّتها ومحَتّها. 

فنك وهو ينض الأول مويك الإؤالك لأسن حي الول لآن اريخ 
لا تحلٌ محلّ ما أزالتةُ حيناً وهذا موافقٌ في القرآن لما زال لفظه دونَ حكيه كآية 
الرجمء أو زالا معاً. 

الثالتُ: أن يكونّ مأخوذاً من قولهم: نسختٌُ الكتابء إذا نقلْيَهُ حاكياً للَمْظِهِ 


د 
وخطه وحروفٍ هجائه. 


)١(‏ في (ج): (في). 
(؟) في (ت) و(ج): «الرياح». 
(6) في (ز): «الثاني»» وسقط منها القسم الثاني بكامله. 


مت ١‏ .هه 


قال أبو محمدٍ المعروف بمكيٌّ في كتايه «الناسخٌ والمنسوحُ»”": وهذا الوجةٌ 
لايصِحٌ أن يكونّ في القرآنء وأنكرٌ على أبي جعفر أحمدّ بنِ النحاس حيثٌ أجارٌ أن 
يكونٌ في القرآنٍ”"» واحتجٌ بأن الناسحٌ فيه لا يأتي بلفظٍ المنسوخ, وإنما يأتي بلفظ 
آخرّ وحكم آخرٌ. 
وانتصّرّ صاحبٌ كتابٍ «الإيجاز» لابن النحَّاسٍِء فقالٌ: والذي قَالَهُ أبو جعفر 
قد جاء مستَعمّلاً في كتاب الله تعالى» قال تعالى: إِنافاَسَسْتَنِيِمْ مار سملو 4 
[الجائية: 19]» وقال: 8 وَإِنَّممفَأرٌ لْكمي لَدَينَا » الآية [الزخرف: 4]» ومعلومٌ أذها 
نرّلَ من الوحي هو ما في أمٌّ الكتاب وهو اللوحٌُ المحفوظٌ كما قال تعالى: 8 في 
كنب مكنون (00) لَايَسَسمُإِلالْمْطهُونَ * [الواقعة: 18- 7/4] ومنةٌ يُنَقلَ مااي لقال 
تعالى : لإيمَحُوأ لماه وييِْتُ وَعِندَهُ أهألْحكِتبٍ © [الرعد: 9]. 
فهذا أدل" دليل على جواز الدسخ في كتاب اللو تعالى؛ يعني: بالمعنى 
المذكورء فالقرآنٌ على هذا التأويلٍ منسوخٌ من أمٌ الكتتاب منقونُ الخطً 
وحروفي الهجاء. 


اث نرج سياه لما ا | 
يف مر ٠‏ 2 
وص سب بك 


)١(‏ مكي بن أبي طالب الأندلسي القيسي» المتوفى سنة (4707ه), له كتب كثيرة» منها اثنان في الناسخ 
والمنسوخ: «الإيضاح للناسخ والمنسوخ» و«الإيجاز في الناسخ والمنسوخ». 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص/07)» وهذا نص كلامه: اشتقاق النسخ من شيئين؛ 
أحدهما...» والآخر: من نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة, وعلى هذا الناسخ والمنسوخ, وأصله 
أن يكون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماًء أو يكون حراماً فيجعل حلالاه أو يكون 
محظوراً فيجعل مباحاًء أو مباحاً فيجعل محظوراًء يكون هذا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق 
والإباحة والمنع. 


فرق في (ز): «أولى وفي (ج): «من أدل». 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وف 
ا 0ت 

وأم كل شيءٍ في كلام العرب أصلّهُ وأم الكتاب: اللوحٌ المحفوظٌ» فالذي 
عل" به مك واعترضّ لا يُبطِلُ استعمال هذا الوجو ومجيئة انتهى. 

قلسثُ: وفي جواب صاحب «الإيجاز» عدن اب النعّاس هما قله مكي 
نظدٌ؛ فإن هذا أمرٌ م متك علئيي والقران به لمعن كلا" ملستو »الال نينخ َ 
د الى لسري سر سل رب شري دلي الك 
ولايسعْهُ إنكارة فالأحسَنُ حمل كلام مك على القرآنٍ بعد نزولهِ ممَ الروح 
الأمين على قلب الوا ا ار ا ل 
فكلامٌ مكَّيٌ على هذا في غايةٍ التسديدء لكنّ اعتراضَهٌ على ابنٍ النحاس غير 
سديد؛ لحمل كلامِه على ماقالهٌ صاحبُ «الإيجاز»» فإذاً لا خلافَ بحسب 
الحقيقة» فتأمّل. 


نا 


)١(‏ في (ز): «علله». 
00( في (ز): «كلام». 


04 _ 2 ١ 
ب د مر ا‎ 
فائدة‎ 


في أقسام المنسوخ في القرآن 


م 

وهو ميتة. 

الأول“ساوقع رسن مو قور يذ لمن وبقيّ حكمّهُ مجمّعاً عليه نحو 
آي" الرجمء قال الإمامٌ عمرٌ: والله لقد قرأنا على عهدٍ رسول الله يكِ: «لا 
ترغّبواعن آبائكّم فإنَّ ذلك كفرٌ بكم الشيخٌ والشيحّة إذا زنيا قارجمُوهما الب 
نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيمٌ. وقدرجمٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ المحصئين. 
متفقٌ عليه "» وهو المرادُ بالشيخ والشيحَة. 

الثاني: ما رفع حكمة بحكم آيةٍ أخرق وبقيّ رسمّه. وكلاهما ثابت باللفظ 
والبفط في المصحفٍ المجمّع عليه» وهذا هو الأكبرٌ في المنسوخ؛ كآيتي عدَةٍ 
الوفاق» قال هبه اللهو: إِنَّ هذا في ثلاثِ وسنَّينَ سورة”". 


الثالث: مارّفعَ حكمّهُ ورسمُةُ وزال حفظَه من القلوبء وإنماعُلمَ ذلك 


.»ةيآك١ في (ز):‎ )١( 

(5) رواه البخاري (5870)» ومسلم (2315(0)1591)» والنسائي في «الكبرى» »)7١14(‏ وابن ماجه 
25 وليس في رواية البخاري ومسلم قوله: «الشيحٌ والشيحّة إذا زنيا فارجمُوهما البتة 
نكالآامن الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ) وإنما ذكر ذلك فيهما بلفظ: (آية الرجم»؛ قال النسائي: لا 
أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والشيخة فارجموها البتة» غير سفيان» وينبغي 
أن يكون وهم في ذلك والله أعلم. قال الحافظ في «الفتح» (؟7١/ :)١57‏ ولعل البخاري هو 
الذي حذف ذلك عمدًاء أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقًاء وأما النسائي فوهّم سفيان 
كما سلف. 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص77). 


الرسالة (:) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن فق 
افج فل جا لذ يلال نف 30 .ا 2ه ااال هد ار الك ا اا ل 1 سات 1ك 


من أخبار الآحادٍ؛ كما روي عن أبي موسى الأشعريّ أنه قالّ: نزلث سورة 


لق ٠“‏ 02 ود بم 600 


نحو براءةً ثم رَفعَت 
7 ع ع 04 ِ 

وروى هبةٌ الله في «كتابه؛ عن أنس بن مالكِ أنه" قالٌ: كُنا نقرأ على عهدٍ 
رسول الله يك سورةً تعدلها سور" التوبة» ما أحمّظ منها إلا آية واحدة» وهي: ولو 
أن لابن آدم واديبن من ذهب لابتعّى لهما ثالثآء ولو أن لهُ ثالثاً لابتعّى إليه رابعاء فلا 
يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبٌ الثهُ على مَن تات)9». 

4 3 اك مو ور ا ل 1 5 ع 2 

وكذلكَ روى ابن مسعودٍ قالّ: أقرأني النبيٌ يله آيةٌ فحفظتها وأثبتها 
في مصحَفِيء فلما كان اليل رجعتٌ إلى حفظي فلم أجِدهاء وَعَدَوْتٌ على 
مُصحفي فإذا التوراةٌ بيضاءً» فأخبرثُ رسول الله لل يكِةِ فقال لي: «(يا ابن مسعود! 


تلك رفغت البارحة؛©. 


وذكروا أن سورةً الأحزاب كانت مثل سورة البقرَة فرٌ ف أكثرها”. 


)١(‏ رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص77). والحارث بن أسد المحاسبي في «فهم القرآن» 
(ص ٠5‏ 5)» وابن الجوزي في «نواسخ خ القرآن» (ص7”5). وفي إسناده علي بن زيد وهو 

(0) «أنه) من (ز). 

زفرة في (ج): «نعدها سورة»» وفي المصدر: «نعدلها بسورة». 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص 225١‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص9). 

)0( انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص١75)»‏ وانواسخ خ القرآن» لابن الجوزي (ص؟ 7). 

)000( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0440)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (5151)؛ 
والنسائي في «السئن الكبرى» (1117) عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وإسناده ضعيف» وقد تفرد 


به عاصم بن أبي النجودء وهو - وإن كان صدوقاً ‏ له أوهام بسبب سوء حفظه فلا يحتمل تفرده - 


ل لكل 


ب 
بحل 


ا 2 ا 


الرابع: 95 *ش*525 
الاختلاف فى العمل بالناسخ. وهذا يفنا اتنا عَلمَّ من طريق أخبار الآحاد. 
نحو حديثٍ مسلم عن عائشةً رضي الله عنها: كان فيما أنرّلَ الله: عشم رضعات 
معلُومات» اليتق بكسن معلومات)(", فحكم العشر رضعات غير معمول 
بوإجماعاء وإنما الخلاف في التحريم برضعةٍ واحدةٍ على نص القرآنٍ في قوله: 
#وَأحَونُكُم يِرن الرصَلحَةَ 4 [النساء: ”7]» أو بخمس رضعاتٍ على قولٍ 
عائشة أنها نَسِحَتٍ العشرةً وأنها كات مما يُتلّى. 

قلتُ: وبظاهر نصّ القرآن أخدّت ا الخطقة والجالكرة فيد نوا كرف وس 
عائشةً أخذت الشافعيّةٌ والحنابلَةٌ فحرَّموا بخمس رضعات. 


الخامسٌ: ما فرص العمل به لعلةِ ثم ترك العمل لزوالٍ العلةٍ الموجبة”' 


َّ بهذا الإسناد. وللباقلاني في «الانتصار للقرآن» /١(‏ 745) كلام طويل في رد هذه الرواية وتفنيدهاء 
ومما قال في ذلك: (لو كانت صحيحة ثابتةٌ لوجب أن تشتهر عن أَبِي الشهرةً التي تلزمٌ القلوبَ 
ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارهاء لأن هذه هي العادةٌ في مثل هذه الدعوى من مثل أبِيّ في نباهته 
وعلو قدره في حُفَاظ القرآن, فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهورٌ الذي تلزم الحجّةٌ بمثله عُلمَ بطلانٌ 
الخبر وأنّه لا أصلّ له. ومما يدلّ أيضاً على بطلان هذه الرواية أنه لا يجوز أن يضيمَ ويسقّط من 
سورة الأحزاب أضعاف ما بقيّ منها فيذهب ذكرٌ ذلك وحفظه عن سائر الأمّة سوى أبِيّ بن كعب 
مع ما وصفناه من حالهم في حفظ القرآن والتدين بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه 
والعمل يموجية شين ذلك 

)1غ( في (ز): انسخت». 

زفق رواه مسلم (؟555١).‏ 

إفرة في (ز): «الموجب»». وليست في (ج). 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ذف 
ل ا تت ل 


وبقيّ اللفظ والخاء نحو قولهٍ تعالى: لوَإنةتَ ومين مكل لكر 4 الآية 
[الممتحنة: »]١١‏ وقوله تعالى: #وءاتوهممَأَنفَقُوا# [الممتحدة: ٠‏ ١»كل‏ ذلك أمروابه 
بسبب المهادنة التي كانت بِيئَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وبين مُشركي قريش» ثم 
زالّ ذلك الفرضٌ لزوالٍ العلّة وهي الهُدنهُ. 

السادسٌ: ما حصّلَ من مفهوم الخطاب بقرآنٍ متلوٌ ونسخ. وبقيّ المفهومٌ 
ونه(" مثلوً ان تخوا قوله تغالى: «لامت ربوا الهسكركراتث * 2070 
من هذا أن السّكرٌ جائرٌ إذا لم يقرّب به الصلاة: فتِّحَ ذلك المفهومٌ بقوله: 
مهمون 4 [المائدة: ]9١‏ فحرّمٌَ الخمرٌ والسّكرٌ من الخمر وبقي اللفظٌ 
المفهوة”" منه متلوًا. 


د 


)١(‏ «منه» ليست في (ت) و(ج). 
(0) في (ز): «المتلوا. 


1 52 ل ا ) 

10 20 0 باو 
مسجب جب ب سس دبج لسسسنسنبج لل ببح سس 
فائد 

فى أقسام الناسخ فى القرآن 


٠١ ل‎ 


وهو ثلائة: 
3 وو 5 4 و - هه 2 00 

الأول: أن يكون الناسحٌ فرضاًء والمنسوحٌ كان فرضاً ولا يجورٌ فعلّ المنسوخ 
بعد نسخدء نحو قوله تعالى: #وَآلقٍ يَأتِي الْفحِسَّةَ مِن يسَآبِحكُعَ #4 الآية [النساء: 
0 نسح آيةَ الحبس إلى الموتٍ بآية الجلدء قال بعض العلماء ء: هذو الآيةٌ نَم الله الله 
أوّلها بآخر عام وهو قولة: #أو مَل دمض سبيل 4 [النساء: 15] فقال عليه السلام: 
«خذُوا عن فقّد جعَلَ الله لهنّ سبيلا» ”" وبِيّنَ السبيلٌ ما هو بآية الجلد. 

الثاني: أن يكونٌ الناسخ فرضاًء والمنسوحٌ كان فرضاً ونحنٌ مخيّرونَ في 
فعلٍ الفرض المنسوخ وتركه. نحو قَولِهِ تعالى: #إن يك يسك عِدَرُوَ درق 
يِبَأ أتَينٍ 4 الآية [الأنفال: 70]» فمّرِضٌ على المؤمن الواحِدٍ ألا ينهزمَ من عشرة 

الع وي يي #يإنبي يَنحكم يَأئَدصَارَه يَمْلبوأ 
مِأنِِنِ إن يكن مَسَكُم أَلف يَمْلِبوَا ألْفَيْنِ لَمَيْوِ4 [الأنفال:77]» ففُرِضٌ على المؤمن الواحدٍ 
ا 
قعلة وتتحى ماجوووة علبه فار وققة واد من موف » لتسدزه د لبش كه 
صابراً”"' محتّيسباً مُتنظراً للنصر من الله الذي جاءً به وعدٌهُ الصادقٌ لم يكن عاصياً 
بل جزاؤه الأجرٌ الكثيرٌ قال تعالى: #صكم من وِكَقٍ م أَوعَلَتْوَكَةٌ كير 4 
الآيةَ [البقرة: 49؟1]. 


000( روأه مسلم )١140(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
زفق في (ت) و(ج): «صار». 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 1/4" 
ا 2 


مح لم مر 


قال بعضُهم: ومِثلُ هذا قولّهُ تعالى: كَمْرُرَمَصَاءَ الى أُنرِلِه اران 4 
[البقرة: 185] تسح فرضُ صيامِهِ ما كان كَتِبَ على الذينَ من قبلنا من صوم عاشوراءً» 
وصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر» فهذا فرضٌ نسح فرضاًء وفعلّ المنسوخ جائرٌ لنا 
ونحنٌ عليه مأجورون. 

الثالتٌ: أن يكونٌ الناسحٌ أمراً بتركِ العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاًء ونحن 
مخيّرونَ في فعلٍ المنسوخ وتركهء وفعلَّهُ أفضل» وذلكٌ ما نيسح من قيام اللِيلٍ 
تخفيفاً بعدَ أن كان فرضاًء ومنه ماكانَ فرضاً على المسلمينَ من تحريم الأكلٍ 
والشرب والوطء في شهرٍ رمضانً بعد النوم؛ فهذا النايحٌ أمرٌ بتركٍ المنسوخ 
مع أن لنا فعلهُ. 

وزاد قوم قسماً رابعاً: وهو أن يكونٌ الناسحُ فرضاً والمنسوحٌ كان ندباً؛ كالقتال 
كان ندباً ثم صارٌ فرضاً. 

قال بعضهم: وهذا في الحقيمَة لا يُسنّى نسخاء وإنما هذا أمرٌّ مؤكّدٌ لا رخصّة 
فيه تارِكُه عاص معاقَبٌ والأولُ كان”" تاركٌةُ محرومٌ الأجرٍ لاغير» فصارٌ صريحٌ 
الأمر فارضاً للقتال. 


نا 


)١(‏ «كان» ليس في (ج). 


2 مر و 2 
للبم سس حل .ل علا مهاري يكيية 


فائدة 
فيما يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا 


ا 

الأول: : نسح القرآنٍ بالقرآنٍ وهو ثابثٌ بالإجماع ؛ كقوله”"' تعالى: # وَإِدَابْدَأتَ]1 

يَهَ تحكات ايو وَأكَُأَعَلَمَيِمَا بيرك * [النحل: ٠١١‏ وقوله: #مَانَنسَمْ سم مر 
ل *؛ أي: نتزكها فلا ننسَخهاء 5-50 


فِيُعمَلٌ به حيناً أت ير غير مُهَ] *؛ أي: نمع منها”", ثم قال تعالى: تألم ملم أنَاللَه 
عَلَملَ .. 500 . 00 والمنسوخ ؛ لأن إثباتهُما في القرآن 


ص 


وم برعو ول 


دلالة على الوحدانية آلا لُكلَاقُوَالْاَ 4 [الأعراف: 04]. 

الثاني: نس الس بالقرآنِء وفيه خلافٌ بينَ العلماء؛ فمنهم مَن منّعّ ومنهم مَن 
أجارٌء وعلى الجواز أكثرٌ الأئمةٍ وجمهورٌ” العلماء» فمّن منّمٌ احتجّ بأن السنةً مبينةٌ 
للقرآنٍ ولا يجوز أن يكونّ المبيّنُ ناسخاً للمبيٍّ؛ لأن نسح ما يبيّنُ الشيء داع إلى 
عدّم البيانٍ» قال تعالى: سين لئاس ما نر لهم © [النحل: :؛] وقال تعالى: #ومة 
كنك الول فُحخذوه وم" اكات [الحشر: 7]» وقال: # وَمَآأَرسَلْمَا من 

رَسُولٍ إل بِلسَانٍ مومه ل سب طَْنُمْ # [إبراهيم: 5]. 
وأجيبَ عن الجمهور: بأن هذا ليس بدافع لِمَا قالوا بو من الجواز؛ لأنة إذا 


واجسم 


)١(‏ في (ز): «لقوله). 

(5) «من» من (ت) و(ج). 

(0) «أي أنفع منها» ليس في (ز). 
(4) في (ز): «وأكثر). 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 83 
جارٌ نسح القرآنٍ بالقرآنٍ وهو الذي لا يجوز على مُنَْلهِ البداءً فيه فأحرّى وأولى 
لوط يوي مسا يد 
خسري لاج دوجا م . شرك لس غلك م 
0 ره 5200 
تَكَدنِتِينَ 4 [البقرة: 758]» ونحوٌ استغفاره عليه السلامٌ لعمّه نسح بقولهِ تعالى: #مَا 
كأ لِلتَِيَ ولي ءامنوأآنة نَيَمْتَغْفِرُوأ لِلْمُمْرِحكينَ # [التوبة: ]١١‏ وهو كثيرٌ في القرآنٍ. 

قلتُ: هذا حاصلٌ ما قالوٌ» وفي الحقيقةٍ لا خلافَ بين الفريقَينِ؛ لأن مَن أجارٌ 
نسم السِّنٍ بالقرآنِ أطلَقٌ في لسن ومّن منّمَ قيّدَ السنّةَ بالمبيّنة للقرآنء ولا شك أن 
المينَ للقرآنِ من السنة لا يُنسَحُ» ولو سلَّمنا نسح”" السنّة المبيّنة للقرآن لرجَعَ في 
الحقيقة إلى نسخ القرآنٍ بالقرآنٍ. 

فإذاً لا خلاف بين الفريقَينِ بحسب الحقيقَة فافهمه””؛ فإني لم أرَ مَن صرّح 
بالجمع بين كلام الفريقين» ويؤيدُ ما قلثّهُ قولُ بعض المحقّقينَ: إن المبيّنَ من الس 
للقرآنٍ نوعٌ على حَِدَتِهِ لا يُسمّى ناسخاً ولا منسوخاً. 

الثالث: نسح القرآنٍ بالسنةٍ المتواترة» وهذا أيضاً فيه خلافٌ كثيرٌ بِينَ العلماء؛ 
.ا بع ٠.‏ حا و 5 م 
فمنهم من اجاز ومنهم من منع. 
)١(‏ في (ز): «لبيت». 


)١(‏ في (ج): البنسخ». 
(9) في (ز): «فافهم». 


0 "0 


فقالٌ المجيرٌ: إن قول النبيّ كلِ: "لا وصية لوارثِ»”" ناسح لقولِهٍ تعالى: 


عم دو 


#الْوَصِيّةٌ ِلْولدَين4 الآيةً [البقرة: »]16١‏ واحتجٌّ بقولِهٍ تعالى: 0 سول 


فُحدوة وَمَانى كك عَنَه قَأنتهُوأ © [الحشم :1] وبقوله تعالى: 9 وَمَاَنَطِقُ ع نال نهو 


مد وزو مر 


ا ل 
وقال المانع: القرآنْ معجرٌ والسئّةُ غيرٌ معجزة فلا ينسح المعجرّ من 
القرآنٍ ما ليس بمعجز من السنة» واحتّجٌ بأن السنَهٌ مريّةٌ للقرآنء ولا يكونٌ 
العك لاسي واتاسيها له 
واستُدلٌ على المنع بقوله تعالى: #مَانَنسَمْ من ءَايَةِآوْيُنِيهَا تأت خَيرِ مَْهآ أو 
مِفْلِهآ © [البقرة: ]٠١1‏ والسئّةٌ ليسّت مثلّ القرآنء إذ هى محدثةٌ والقرآنُ غيدٌ محدّث. 
قلتُ: هذا استدلالٌ ظاهريٌ فيه ما فيه. 
وأجاب [أي: المانم] عن قوَلِهِ تعالى: #ومَآءالك الول فَحْدُوه وَمََكعَنْهُ 
مرى سغر ٠م‏ 01 98 2 
ال ا م 


وعن قولِهِ تعالى : # وَمَاينِقٌ عن اوه #: أي ي إنَّ الذي يأتيكم به محمد يك من 


)١(‏ رواه الترمذي »)0517١(‏ والدارقطني في «سننه» (4747)» من حديث عمرو بن خارجة رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أبو داود (27817)» والترمذي )١١7١(‏ وحسنه؛ وابن 
ماجه (7111)» والدارقطني في «سئنه» (7970)؛ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
ورواه الدارقطني أيضاً (5077) من حديث أنس رضي الله عنه» و(51650) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء و(١515)‏ من حديث جابر رضي الله عنه» و(05١5)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(؟) في (ج): «مما أعطاكم»» وفي (ز): «أعطاكم» وحدها. 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 1" 
القرآنٍ هو من عند اللولم ينطِق به من عند نفسهه بدليل قولِهِ تعالى بعد ذلك: 
ذهو إلاوىئ يوك *. 

وأجاب عن آية الوصية بأنها اتنا لمكه بان الهوا زيف وي ذه قول الما 


مالك: إن آيةَ المواريثٍ تَسحّت آية الوصيّة للوالدين. فعلّى هذا إنما نُسِحَ القرآ 
بقرآنٍ مثله؛ والسنّةٌ إنما هي مبيّةٌ للآية الناسخة ش27 


1 
ع 
نَ 


قلتُ: ودليل المانع قوي» وق اتدل إن شاء الله لَه تعالى» وقول بعضيهم د إن 


قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «لا تقتلوا أهل الذم م "© ناسح لقولهِ تعالى: #فافئلوا 1 
الع سس اي 


)١(‏ وقع بعدها في (ج) سقط ورقة كاملة. 

0( لم أجده. ولعل جِعْله حديثاً وهم من المؤلف» سببه ما جاء في سياق بعض العلماء» كقول القاضي 
أبي يعلى في عرضه لمذهب من خالفه ممن قال: ليس للعموم صيغة, أنه احتج: بأنه لو كان اللفظ 
للعموم؛ لما جاز أن يطلق لفظين عامين متنافيين إلا على وجه النسخ» كالنصين المتنافيين؛ فلما 
جاز أن يقول: «اقتلوا المشركين»: ثم يقول: «لا تقتلوا أهل الذمة»؛ فلا يكون ذلك نسحًّاء ثبت 
أن اللفظ ما دل على العموم بنفسه. انظر: «العدة في أصول الفقه» (008/7). فلعل أمثال هذه 
النصوص توهم أن الكلام المذكور حديث؛ والصواب أنه تمثيل ممن تكلم في نحو ما ذكرنا من 
مسائل العموم والخصوص. وانظر نحو هذا في «ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين 
السمرقندي (ص 74١‏ و7947 و0١7397).‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (587/57)) 
و«الفروق» للقرافي .٠ /١(‏ ومما يوضح الأمر تماماً وأن النص المذكور ليس بحديث قول 
ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (517/7): إذا ورد العامٌ بعد الخاص: هل يُخصص به؛ أم يكون 
نسسخًا؟ اختلفوا فيه؛ فالشافعية اختاروا التخصيصٌء والحنفية اختاروا النسحّ. ومثاله: لو قبل أولا: 
لا تقتلوا أهلّ الذَّمة» ثم قيل بعد ذلك بمدة متراخية: اقتلوا المشركين. 


شرج سان 0 اي 
0 ريال ل ل ره 
ى[ىق3ك“”> 922 ب مركال. مييا» 


للجواز"» وتعليله بأن محل النسخ هو" الحكمٌ» والدلالةٌ عليه بالمتواتر ظَنيةٌ 
كالآحاد, فيه نظرٌ لاسيّما والقرآن ثابتٌ بالإجماع لم يخالف فيه مخالِف, ثابثٌ في 
المصاحفي متلوٌ بالألسّنِ محفوظٌ في الصدور قد شهد اللهُ تعالى بإحكامهء وأخيرٌ 
بحفظِه» وعصّمّ رسولهُ من الغلّطِ والسهو فيه بخلافٍ السنَّدَ فإنها لم تأتِ مرويّة 
اه و 1 ب 1 امو انع ل حم 
على القرآن» فهُما قطعاً غيرٌ متساويّين في الإعجاز والحفظ والنقل. 
قال بعض المحمَقِينَ: فأجوةٌ ما قيلّ هو: أن السنة مييّةٌ لا ناسكَةٌ كما جاء عنةُ 
في آية الزّواني في قولِه تعالى: #أوَيحَمَلَأسَمكَنَّسبيلا4 فقالّ عليه السلامٌ: «خدُوا 
عنّىء فقّد جعلَ الله لهنّ سبيلاً» *"» وبيِّنَ السبيلٌ ما هوّ؟ بآية الجلد. 
الرابع: نسح النسئة بالسئّة وهذاممها© لا خلاف فينويين العلماق وهوكيية 
نحو حديث مسلم: «كنتٌ نهيتكم عن زيارَةٍ القبور فزورُوها»”» وهذا يعرفة 
ا 5 2 
أهل العلم بالآثار. 
00 لع اء 00 4-4 0 :2 
التاريخ فيُنسَحُ المتقدُمُ بالمتأخر إذ هو المعتَبرٌء ولا يُعتبرٌ ذلك بمواقع الآي من 
0 ا او ا ا ا ا تت 0 58 5 
المصحفي لانه قد جاءَ فيه الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ كما في آيتي عِذَةٍ الوفاق 
فيَحِبُ أن يُعلَّمَ ما نل بمكّةَ من السوّرٍ والآياتٍ وما نزلّ بالمدينة؛ لأنهُ أصلّ كبيرٌ في 


)١(‏ في (ز): «الجواز». 

(؟) «هو» ليست في (ز). 

م2 رواه مسلم )١190(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وتقدم. 
(5) «مما» من (ز). 


)0( رواه مسلم (91/1) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 1ظ> 


معرفةٍ الناسخ والمنسوخ؛ لأن الناسحٌ المنرّلٌ بمكة إنما نسَّمَ ما قبلَهُ من المنزلٍ بهاء 
والمنرّلَ بالمدينة ينسح ما قبلَهُ من المدنيٌ والمكيّ» ونزولٌ المنسوخ بمكة كثير 
ونزولٌ الناسخ بالمدينة كثيرٌ. 

قال بعضّهم: مما يستدّلٌ بِهِ على المكيّ أن كل سورة فيها ل ييا النّاش » 
ا لس مت مل 20 ا ع 3 2 505 
وليس فيها # يِكأنُّها أأذرت ءَامَنُوأْ © فهيّ مكية» وفي الحجّ خلاف» وكل سورة فيها 
«كل» فهي مكيدٌ أو في أوَّلها حروفٌ المعجّم فهي مكيّة إلا البقرةً وآلّ عمران» 
5 ا اه ا 1 
وفي الرعدٍ خلاف» وكل سورة فيها ذكر المنافقينَ فهي مدنية سوى العنكبوت. 

وقالٌ ابن هشام عن أبيه: إن كل سورةٍ ذكرّت فيها الحدودُ والفرائض فهي 
مدنيةٌ» وكلّ ما كان فيه ذكرٌ القرونٍ الماضية في الأزمئة الخالية فهي مكيّد”". 

0 2 ض د 

وطق ا ام ا 3 أت ]اك 

الخامس: سح القران احم وسح الوجماع بالإجماعء وبسح القياس 
بالقياس: 


أ 


١ ة‎ 


أما نسح القرآنٍ بالإجماع فمنعَة 
و 
نسخ الإجماع بالإجماع. 


ثرُ الأئمة من العلماء الراسخينَ» وكذلكٌ 


00 و 5 5 و 0007 م بو 
قال بعضهم: والمشهورٌ عن مالكِ وأصحابه نسخ القرآنٍ بالإجماع؛ ومنع نسخ 
الإجماع بالإجماع والقياس بالقياسء ذكرَهُ البغداديُونَ المالكيونَ في أصولهم”". 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »))288/١(‏ وفيه: (وقال هشام عن أبيه...)» وهو 
الصواب» ففي «فهم القرآن» للمحاسبي (ص 795): حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا أبو معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (ما كان من حد أو فريضة أنزلها الله عز وجل بالمدينة» وما كان من 
ذكر الأمم والقرون أنزل بمكة). 

(1) انظر: «المسودة» لابن تيمية (ص”147) نقلًا عن محمد بن بركات النحوي في كتاب «الناسخ والمنسوخ). 


ا 


١ك‏ 02 
فائدة 
الفرق بِينَ النسخ والتخصيص والاستثناء 
وهذه”" كلَّها تأتي في كتاب اللو تعالى لإزالة حكم متقدّم: 


فالنسحٌ شرعاً”': إزالة حكم المتتوخ كله ببدلٍ آخرّء أو بغير بدلٍ» في 
وقتٍ معيِّنِء ويكونٌ بغيرٍ حرف متوسّطِء فهو لبيان" أزمنةٍ العمل بالفرض 
الأول وانتهاء مدةٍ العمل به وابتداء العمل بالثاني» فكانٌ انتهاؤه عند الله 
معلوماًء وفي أوهامنا كان استمرارٌةٌ ودوامٌةٌ وبالناسخ علمنا اتتهاءَة» فكانَ في 
حقّنا تبديلاً وتغييراً. 


والتخصيصٌ: هو إزالةٌ الحكم بغير حرفي متوسّط؛ كأنْ يأتيّ لفظ ظاهره 
العمومٌ لِمَاوقَعٌ تحتّه. ثم يأني نص آخرٌ أو دليلٌ أو قرينةٌ أوإجماءٌ يدل على 
أن ذلك اللفظ الذي هو ظاهرٌ العموم© المرادُبه الخصوصٌء فهو بان اللفظ 
العام بأمر خاصٌء نحو قولِه تعالى: «يوو بهد نوكر ضع * [النساء: ]1١‏ 
الشامل للولَّدٍ الكافر. 


فتلخصٌ: أن التخصيصٌ لبيان الأعيانء والنسمٌ لبيانٍ الأزمانٍء وكلاهما بغير 
حرف متوسّط. 
)١(‏ في هامش (ت): «مطلب: النسخ شرعاً». 
فق اشرعاً» ليست في (ز). 


(؟) هنا ينتهي ما سقط من (ج). 


(5) من قوله: «لما وقع تحته...» إلى هنا سقط من (ز). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ”> 
ال را حر 
والاستثنائ: هو ما كان بحرن الاستئناءِ الدالٌ عليو"» خلافَ النسخ 
والتخصيص. 
والفرقٌ بِينَهُ وبينهُما: أن النسم لا يكون إلا منقّصِلاً عن" المنسوخ. 
والتخصيصٌ يكونٌ منّصلاً ومنصِلدٌ والاستثناءً لا ايكون إلا متّصِلاً بالأولٍ. 


ع2 


)١(‏ في (ج): «على». 
(0) في (ت) و(ج): (من». 


0 3 


وك حر نذا اي لا 
1014 0 ا 
ةلل ب بتكي ليم كم 


9: 


فائد 
بِيانُ م" يدخُل فيه النسح 
اعلّم أن النسمٌ لا يدل الخبر في قول أكثّر الفقهاءِ والأصولييِسَ وبه قال 


مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبَيرٍ”"» وإنما يكونُ فى الأمر والنّهى لطفاً من الله تعالى 
بعباده. 


كه 


وقال قومٌ: إنهُ يكونُ أيضاً في الأخبار التى معناها معنى الأمر والنََّىء وبد قال 
القبكاله ير زاك 0 


1 


قلت: وعليه يتخرّح نس نحو آية: «#القِلَا سكم لَارَايَة 4 [النور: ]» وآية 


ا 00 5 5 > ل 
وقال قومٌ: إنه يكون في جميع أقسام الكلام؛ وبه قال زيذ بن أسلّم”". 
وقالَ ابن الباقلاني: لا يجورٌ في خبر الله وخبر رسوله. 


وقال القاضي في نسخ الخبر: إنهُ إن كانَ مما لا يجورٌ أن يقَمَ إلا على وجه 
واحدٍ كصفات الله وخبر ما كان وما سيكونء لم يِجُرْ نسخة ويجورٌ إن كان مما 


)0( في (ت) و(ز) و(ج): «فائدة فيما». 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ) لهبة الله بن سلامة (ص735). 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) المرجع السابق (ص77). 

)2 هو القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي» وكلامه في «الكفاية في أصول 
الفقه». انظر: «المسودة» لابن تيمية (ص75١-_/ال9١).‏ 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 1ظ2> 


يصحّ تغييره وتحوّلة كالإخبار عن زيدٍ بأنهُ مؤمنٌ أو كافرٌء وعن الصلاة بأنها واجبةٌ 
قال بعضُ المحققيرت”): وهذا قول جيد. 
قلتٌ: وعليه يتخرّح نسخ نحو آية المحاسبة”) وآبة المصابر ا 


دخ ع 


*فائدةٌ: يجورٌ أن يسح الأخفف بالأنقلٍ والأنقَلُ بالأخف» فالأئل بمضاعفة 
الأجر ورفع الدرجاتٍ بالصبر وامتثالٍ الأمرء والأخفٌه) للرأفةٍ والرحمة مع 
جزيلٍ الأجرء تعالى الهُالكريمٌ الجوادء فالننسحٌ حينذٍ تحويلٌ العبا ومن حلالٍ 
إلى 00 أو حرام إلى حلال ومن مُباح إلى بحطايور ومن محظور إلى مباح» 
: خفين إلى ثقيل» ومن ثقيلٍ إلى خفيفيه كل ذلك لمَايعلَمٌ لله لله تعالى من 
00 
الله تعالى عالمٌ بما رض وبوقتٍ نسخ ذلك الفرض وإزالَةٍ حكوه. وانقضاء 
زمانٍ تلك العبادقء وبوقتٍ الفرض الناسخ للفرضي الأول فهو الله تعالى لام 
الغيوب. ليسّ علمٌ شيءٍ عنه بمحجوب. يعلّمٌ سبحالَّةُ عواقبٌ الأمور, كل كني 
عندّهُ في كتاب مسطورء بخلافي البّداءِ فإنةُ من أوصاف أفعالٍ المخلوقينّ الذين 
لا يعلمونَ عواقب الأمور؛ كقولٍ القائلل: أمرٌ المأمورٌ افع كذاء ثم يظهّرٌ له بعد 
الأمر به والعزم عليه خلافه ويظهرٌ له أن تركَةُ أولى من فعلوء ولم يكن ماظهرٌ 
لاما من تدع افر ين رداوكو يدك إد ينا اله و بسددز لاوح المعاي 


في الرجوع عنة. 


.)١9/1/ص( هوابن تيمية. انظر: «المسودة» لابن تيمية‎ )١( 

زفق وهي قوله تعالى: ليُحَايبَكْمْ يوه 4 [البقرة: 184]. 

() وهي قوله تعالى: إإن يكن يكم عدْرُونَ صصدِرُوبيَفْبوأ تكن 4 [الأنفال: 50]. 
(4) في (ز): «والأخذ). 


ار )1 
7 نا 

ومع ذلك فهو لا يعلّمُ أيّ الأمرّين خيرٌ لهُ: ما عرّمَ عليه أولآ أم ما بدا لهُ ثانياً؟ 
بل كل ذلك تبعاً للظنّ وتغليباً له بقياس يستعوِلّهُ العقل ويُّرِيه إِياهُ في مرآة التتجارب» 
وكثيرٌ من يخطِئٌ في القياس ويغلطً فيه للعجز عن إدراكٌ حقائق الأشياء؛ لأن ذلك 
مما استاً” ثرَ الله به دونَ خلقهء تعالى الله ه علامٌ الغيوب. 

فهذا هو الفرقٌ بِينَ النسخ والبّداء» وهو من دقيقٍ هذا العلم فاغْرفُه. 

قال بعضهم: ولخفائه”" على كثير من الناس منعّت طائفةٌ من الصوفيينَ 

85 4 نيد ”7 5007 ف - 0-3 ع 

وجماعة من الأصوليِنَ كأبي مسلم الأصفهانيٌ جوارٌ النسخ في القرآنء وأثيتوا 
نسم الشرائع» فمَدَلّهم مَكَلُ [قولك]: أنتَ صاوقٌ يا فلانَُ فيما أخبّرتَ به وكاذبٌ 
فيه» جهلا منهم بمعرفة الفرقٍ بين النسخ وبين البّداءِ الجائز على المخلوقِينَ» ولو 
تأمَّلَ من أنكرٌ انسح في القرآنٍ ماكر من الفرقٍ بينهما لرجَمَ عن متمد الفاسيء 
نعود بالله من الضلالة بعد الهدى. 

إذا تقرّرَ ذلك فَلْتَشْرعْ في المقصود بعونٍ الملكِ المعبود. 


ع 


إلق في (ت) و(ج): «وبخفائه». 


الرسالة  ):(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 5045١‏ 


د 


باب 

في7" ذكر السور التي دخلها الناييخ والمنسوخ. وهي خمسٌ وعشرون: 

البقرىٌ آل عمرانَ» النساكٌ» المائدةٌ الأنفال» التوبةٌ» إبراهي» مريمٌء الأنبياء 
الحجٌء النورء الفرقانء الشعراءٌء الأحزابُ» سبأء المؤمن» الشورىء الذارياتُ 
الطوث الواقعة المحادلة المر | + المدق التكري «القصضد: 

والسورٌ”" التي فيها المنسوحٌ دون الناسخ أرنعون: 

الأنعام الأعرافٌ» يونسٌء هود الرعدٌء الحجرٌء النحل» الإسراكٌ الكهفٌ» 
طهء المؤمنون» النملٌ» القصّصٌء العنكبوثٌء الرومٌ لقمان» السجدّةٌ فاطرٌء 
الصافاتٌء صاقٌ الزمرٌء المصابيحُ”"» الزخرفٌ» الدخانٌ الجائيةٌ الأحقافٌ 
القعانُء ق» النجمء القمرٌء الامتحان”»» نون المعارجٌ القيامةٌ» الإنسان عبس» 
الطارقء الغاشيةء التِيِنٌ» الكافرون. 

والسورٌ التي فيها الناسحٌ دون المتسوم سس 

الفتحُ» الحشرٌء المنافقونَ التغابنٌ» الطلاقٌ» الأعلى. 

وماعدا ذلك فليسّ فيه ناسح ولا منسوحٌ» وهو ثلاث وأربعون سورة: 

أمُّ الكتاب» يوسفُ» يسء الحجراتٌ» الرحمنٌ» الحديدٌ» الصف التحريمٌ» 
الملكُ» الحاقةٌ نوحٌ» الجن المرسلاتُ» النباًء النازعاثُ» الانفطارٌ» المطففين» 


)1( «في» ليست في (ت) و(ج). 
هع في هامش (ت): «مطلب: السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ». 


() في هامش (ج): «هي فصلت». وفيها: لوَرَيَنَ لمآ لدي] ييح وَحِفْط ذلك تقد ال ِلْعلي م 4. 
() في (ز): «الممتحنة». 


نت و3 21 يا ا 

4" 1 0 ات 
الانشقاق: البروجخ» الفجر د ثم إلى آخر القرآنٍ سوى التينٍ والكافرون. 

قلتُ: حيثُ علمتّ ذلك فلا بأسَ بذكر ضوابطً قبل الشروع في المهمّ من 
المقصود: 

ع3 عم ع اط - 00 

الأول: أن الأمر بالقتالٍ وإباحتّةُ في كلّ مكانٍ وكل زمانٍ ناسخٌ لجميع ما(" جاءً 
في القرآنٍ مما فيه الصبرٌ على الأذى من المشركينَ» واللينٍ لهم والصفح والإعراضٍ 
عنهم؛ والعفو والغفرانٍ لهم. والجنوح للسَّلم إذا جنحُوا لها. 

الثاني: أن كلّ ما أمرَ الله بهِ بعدّ الأمر بالقتال؛ من العفو والصفح والغفرانِء 
والوعظٍ والتذكير بآياتٍ الله وأيامه يعني: الملاحِمَ التي كان فيها الظفَرٌ للمسلمينَ» 
والقوارعَ التي تحل بالكافرينَت والصبر كما صبرٌ أولو العزم» وصلةٍ الرحم؛ ونحو 
سمس ١‏ ارس سيد 

الغالث: 007 لوجي 1[ ايدو رعس بنط امه وذبيحة 
الأضحى كل" ذبح 

ل ل ا 7 
القبلة ثم أمر الصيام الأول ثم از كاد ؟ ثم الإعراض عن المشركين ثم الأمر 
بجهادهم, ثم إعلامُ الله تعا نبّهُ يكل ما يفعَلٌ به ثم أمرّه بقدلٍ المشركينَ» 


0010( في (ز): لناسخ لما». 

زفق في (ج24): «لكل». 

() في هامش (ت): «مطلب: أول نسخ وقع». 

)2 «الأول» من (ز)» وهو الموافق لما في «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص9؟). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ودف 
ثم أمرٌه بقدل أهل الكتتاب حتى يعطُّوا الجزيةً عن يدٍ وهم صاغرونَ ثم ما(" 
كانَ أهلٌ العقودعليه من أمرٍ المواريثء ثم هدمٌ منارٍ الجاهلية» ومنعهم من 
مخالطَّةٍ المسلمِينَ في حجّهمء ثم نسح المعاهدة التي كانت بِينَهُ وبينهم بالأربعة 
الأشهر” بعد يوم النحر» وأرسل عليه الصلاة والسلامٌ عليًا فيها إلى الموسمء 
وأردمّة بأبي هرّيرةً فأذَّنَ بها في الحجٌ. 


عاد عد 


)١(‏ في (ج): «بما». 
فق في جميع النسخ: «أشهر»؛ والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص ))7١‏ وهو الصواب. 


2 1 1 


باب 


ذكِرٌ الناسخ والمنسوخ على نظم سوَرٍ القران 

وجملته نحو المئتي آية وعشرين آيةَ ما بينَ متَّفْق عليه ومختلّفٍ فيه: 

سورةٌ الفاتحة مكيٌّ وقيل: مدنيةٌ وهي سبع آياتٍء وكلماتها تسعٌّ وعشرون 
وحروقها مئةٌّ وواحدٌ وعشرونَ على الخلافٍ في أن البسملة آيةٌ منهاء ومذهبُ الأئمةٍ 
الثلاثة أنها ليست منها خلافاً للشافعيٌ. 

ولها"" أسماء كثبرة تزيدٌ غلئ العشرير منها: قاتسمة الكنان» ب» وأَم الكتاب» 
والواقيةٌ» والوافية» والكافيةٌ» والشافيةٌ» والراقية والسبعٌ المثاني» وأمّ القرآنء 
والفقاء والأسامن» والحيند::وضورة التحمد» والثور: والصلاة» وسورة الصلاة 
وسورة التفويض» وسورةٌ المناجاة» وسورةٌ تعليم المسألة» وسورةٌ الدعاء» وسورةٌ 
الذكرو وك ة الا سوير لعل قرف الست ولي تهاناست والاعفيرة . 


غ2 
000007 
مدنية إلا خمسٌ آيات؛ ؛ قوله تعالى: #فَاعَهُوأ وَاضْمَحُوأ #* الآيةَ [البقرة: ]٠١9‏ 
وقوله تعالى 4# حَكَلكَ هد د دهم * الآية [البقرة: 0 


)١(‏ فى هامش (ت): «مطلب: أسماء الفاتحة». 
زم في جميع: «ولها اثنان وعشرون اسماً»» والمثبت هو الأنسب لأن ما سيذكر هو واحد 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن »> 


وهيّ مئتانٍ وسبمٌ ‏ أو ستٌ» أو خمسٌ - وثمانونَ آيةَ على الخلافيء وكلماتها 


ستةٌ آلافٍ ومئةٌ وإحدّى وعشرونً» وحروفها خمسَةٌ وعشرونٌ ألفاً وخمسٌ مئة. 
وفيها من الآي المنسوححة خمسٌ”" وعشرون آية: 
١‏ - قولّةٌ تعالى: #إإنَلدِنَ مَأمَ لذت هَادُوأ لتر وَالصَيئِيتَ مَنْءَامَنَ 
أله والْيوَمٍ الي وجل صَلِحَاهَلَهُْ بْرْهْعِندَ رَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلحَ وَكاهُمْ يروت * 


- 


ا 00 أ #آ| ا سس الح ص سا سي ور إلا 


تالقرة58]: مسوضة بقوله تعالل : ف وَمَن يبي علوي فلن قبل ون 
[آل عمران: 86]» وهذهو الآية أبطلّت عمل كل عامل على غير مله الإسلام» وقال 
ننافة والفيكاك لش مده كله بل سكي 


5-1 

2 

يه 
أ 


وقدّرا"" محذوفاً في الكلام؛ أي: إنَّ الذينَ آمنواء ومن آمنَّ مِن الذينَ هادوا. 
" - قولة تعالى: #وَقُوَنُوإلنَاس حُسَمًا 4 الآية [البقرة: 8]: 2010 في حقٌ 
المشركينٌ بآية السيفٍ متلا الْمُمَرِكِنَ حَيَتٌ وَجَدتْمُوهْرٌ * الآيةَ [التوبة: 0]. 
وقال محمدٌ بن علي بن الحسين بن الإمام علي رضي اله عنهم أجمعين» 
وعطاءٌ بن أبي رباح: هيّ محكّمةٌ ومعنى: لحُسًَا 4 قولوا: إن محمداً رسولٌ الله 
ل ل اام 
٠‏ - قولّه تعالى: #مَاَعْمُواَْاضْمَحُوأ حَيَّ يَأقَ اموه 4 [البقرة: 1104 أصلٌ 
العفو: الترك والمحوء والصفح: الإعراض والتجاوزٌ بخ بقولِه تعالى: 
)١(‏ في جميع النسخ: «ست»» والمثبت هو الموافق لما أحصيناه عند المؤلف. وجاء في «الناسخ 
والمنسوخ» لهبة الله (ص :)7١‏ تحتوي على ثلاثين آية منسوخة. 


(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص77). 
(9) عبارة هبة الله هكذا: (قيكون التّقَدِير على قَوْلهمَا...). 


4 ا ا 
« مَيو ار تلايؤسئؤس ,لله وَك ارو الآ 4 إلى قوله: «وَحُ ميوت » 
[التوبة: 4؟] وأمرٌ اللو: القتلّ والسبيُ لبني قريظّة والجلاءٌ والنفيٌ لبني النضير. 

قال المحققونَ: إن مثلّ هذا لا يُسمَّى منسشوخاً؛ لأن الله جعَلّ العفوٌ والصفحٌ 
مؤقتاً بغاية'2 وهو إتيانُ أمره بالقتال» ولو كان غيرٌ مؤقتٍ بغاية لجارّ أن يكونّ 
منسوخاً كقوله: #قأعرِه ض عنم © [النساء: 57]. 


مده ماهو بر دوي_ي 


5 - قولّهُ تعالى: لدَيتمَا ولوأ كمومه أل 4 [البقرة: :]١1١‏ منسوحٌ بقولِه تعالى: 
#قولٍ وَجَهَلَك سَظرَ أَلْمَسْجِ رَِلْحَرَا # الآية [البقرة: .]١55‏ 
وقيلٌ: لانسحّ والآيةٌ نزكّت في المسافر يُصلَّي التطوعَ حيتٌ توجّهثُ به 


-ه 


راحلتة. 
وقيل: نزلّت في نفر كانوافي السفر فعمّيّت عليهم القبلّة» وذلكٌ قبل 
22 0 و 
2000-0024 
و 2 رو 
والوجه والجهة: القبلة. 
قلتُ: وعلى المعنيين فالآيةٌ محكّمةٌ حُكمُها باق؛ لأنَّ المسافرٌ يصلّى النفل 
ال جهة شيرةة ومن مهد فى القريضة مقر وأخطأ القبلة؛ فصلاثه مي 
فائدةٌ: ذكرٌ المفسّرونَ أن رسول الله يك كان يُصلَّى مدة إقامته بمكةً إلى بِيتِ 
2 0 2 
المقدس. ولا ا الكعبة» بل يجعلها بين يديهء فلما هاجَرَ ام بالصلاة إلى 
)١(‏ في (ت) و(ز) و(ج): «العفو والصفح عن المشركين وقتاً وغاية». 


(0) «وذلك قبل تحويل القبلة» سقط من (ز). 


زفرفق رواه الترمذي (755) وضعفه؛ وابن ماجه ٠١70(‏ )»2 من حديث عبد الله بن عامر رضى الله عنه. 


الرسالة (5) . قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن كلها 


صخو بيت القدس أن ليهو فصلىبعةالهجرة ستة عش شهر أو سبقة عر 
شهراًء وكان يحب أن يتوجّة للكعبَة؛ لأنها قبل إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاةٌ والسلام» فقالٌ لجبريل: «وددتُ أن أَُحوّلٌ للكعبة»» فقال له”": إنما أنا عبدٌ 
مثلّكَ فسّل”" ربّكَ» ثم عرّج جبريلٌ» فجعل عليه السلامُ يديم النظرٌ إلى السماءِ رجاءً 
أن ينزِلٌ جبريلٌ بما يحب من أمر القبكَة» فأنرَلَ الله تعالى: « مدر تَعَذّت وجهِكَ في 
ألسَمَلِ * الآيات”". والتكريرٌ لتأكيدٍ النسخ. 

ولمّا تحوَّلٌ للكعبة قَالَتِ اليهودٌ: إن كانَ على ضلالةٍ فما كان ينبي أن يكُونَ 
عليهاء وإن كانَ على هدىّ فقّد رجع عنه عنة©»» فقالَ المسلموت: الهدى ما أمرّ الله به 
والضلالة ما نهى الله عنةُ 

واختّلفت: هل كانت شرعة التوجّه إلى بيتٍ المقدس بالمديئة" بالسنة أو 
بالقرآن؟ على قولّين ذكرهما القاضيء وذكَرَ ابن الجوزيّ عن الحسّنٍ وأبي العالية 
والربيع وعكرمَة أنه كانَ برأيه* واجتهاده". 


)١(‏ «له» من (ز). 

(؟) في (ج): «فاسأل». 

(*) انظر الخبر في «تفسير مقاتل بن سليمان» »)١45 /١(‏ و«تفسير أبي الليث» »)٠١١/١(‏ و«الهداية» 
لمكي بن أبي طالب »)١97 - ١9١ /١(‏ و«الوسيط للواحدي» .)2794/١(‏ وانظر كذلك حديث 
البراء في «صحيح البخاري) (0/791) وتصحيح مسلم (018). 

(5) في (ز): «عليه». 

(6) «بالمدينة» من (ت) و(ج). 

(7) في (ج): «برأيه». 

0) انظر: «زاد المسير» .)١١97/1(‏ 


5 00 مق ١‏ 
2 يكال 2 ! يي 0 3 
504" . مه التبمة 2070 م 3 برف 


ً 


فقال الأكثرونَ: حولت في صلاة الظهر يوم الإثئينِ للنصفب من رجَب على 
رأس سبعة عشرٌ شهراً من مقدّم رسول الله يك المدينة» قبل قتال بدرٍ بشهرَين. 

وقيل: حولت يوم الثلاثاء للنصفب من شعبانَ على رأس ثمانية عشَّرٌ شهراً. 

وروى إبراهيم الحربي رواية شاذةً أنها حولت في جمادى الآخرة””". 

6 قولةُ تعالى: ا ِنَالَدِنَيكُْونَ مَآأرَلَامِنَ ألَْتِ وَأطدَئ * [البقرة: 154] إلى 
قوله: لوَيلْمممُ اللَموْ 4 [البقرة: 104]: منسوخ”" بالاستثناء في قولِه تعالى: ل إلا 
لذن تَابوأوَأصَلَحُوأ 4 الآية [البقرة: .]1١‏ 

كذا قِيلّ» والصحيحٌ أن المستثنى منهُ لا يجورٌ أن يُسكَّى منسوخاًء وقد مرّ الفرقٌ 
بِينَ النسخ والاستثناء فراجعة. 

نكرل تعالى: لإِتََاحَرََّلِيِكُمُ الْمَنْتَة وَألدَمَوَكَحمَ ْنِم 4 الآيةٌ [البقرة: 
*17]: تس بعضّها بالسنَّةِ وهو قله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «أَحذَّتُْ لنا مَيتتانٍ ودمان: 
السمّكُ والجَراكُ والكبدٌ والطّحالٌ)9». 


)١(‏ من قوله: «هل كانت شرعة التوجه...» إلى هنا سقط من (ز). 

(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص””7). 

(9) في (ج): لمنسوخة». 

(4) حديث حسنء» رواه الإمام أحمد في «المسند» (2077» وابن ماجه »0377١5(‏ والدارقطني 
في «سننه)» (41/17)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الدارقطني وقفه. إلا أن له 
حكم الرفع كما قال البيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني /١1(‏ 257 و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(١/:56؟).‏ 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ظظ> 
:ل رك فاته شوو »تا اي لتلا ا داكا ا ا ا 1ك ات 

كلتف نايتف الس بالتخضيض لأ سك لمكا للقرانا 

قلتُ: وما يؤيّدهُ أن هذا خبدٌ مؤكّدٌ موجَبٌ بحرن التوكيد» نافٍ بالحصر ما 
عداء فمفهومٌه جل ما عدا المذكور» مع أن السّةَ حرّمت أشياءً كثيرةً من السباع 

- 2 10 و بن ع 8 4 َ 

والبهائم والطيور مما هو معلومٌ عند الفقهاء» ولا يقال: إن ذلك ناسخ لمفهوم الاية» 
ل 0 

١‏ - قولَّهُ تعالى: اليه “بال وَالْمبد يمد وَالْأئقّ دسق * [البقرة : 174] نزلّت في 
ال 0 

و ا ا .ع 5 000 3 

قال هبة الله: أَجِمّعٌ المفسّرون على نسخ هذه الآية20. 

قلتُ: وفي دعوى الإجماع بل في صِحَةٍ النسخ ‏ نظرٌ. 

ات فقالّ بعضهم: تمان لكان كبعلم فِيبَآ أن 
أَلتَّفْسَ با فيس * الآيةَ [المائدة: 4:]» وهو مذهَبٌ ب أهلٍ العراق. 

فإن قال قائلٌ: هذا مكتوبٌ على بني إسرائيلٌ فكيفف يلرَّمنا حكمٌة؟ 

جوابه: إِنَّ آخرّ الآية ألزمنا وهو: «وَص لَرَيَمسَكُم يِمَآأنرََ لَه وليك هْ 
ألصَلِحُونَ * [المائدة: 45]. 

سيت ا عد 6 ١‏ ل ا سج عي 2 سدس ع 

وقال آخروت: نسَخها قوله تعالى في الإسراء: وَمَنْقِئْلَ مَظلُومًا فَعَدٌ 
ِوَلِيَهء سُلْطَنمًا قلا مرف فَالْمَنَلِ * [الإسراء: *م] وقتل الحرٌ بالعبدٍ إسرافٌء 
وكذلِك قتلّ المسلم بالكافر. 

قلتُ: دعوى النسخ بهذه الآية فيه نظرٌء لأنها مكة والتكرة ندنة: 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص79). 


0 ا ا 


ده يه» 


1-0 

رٌّ لكنّ السنةَ خصّصّت منها عدم”" قتل الحرٌ بالرقيق والمسلم بالكافر عند الأئمة 

مر 3 بالركيى و بالجاقن 2 
الفلذقق خلافا الخقة وخقضت ايف عدم قتلٍ الفرع بالأصل إجماعاً©. 


6 - قولة تعالى: #إن تَرَكَ حَيًْا الْوَصِيّةُ للَولِدَيِْوالذَْيينَ © الآية [البقرة: :]16١‏ 
و بآية الميراث: ل يوْمِكأسّد وار كم 4 الآية وقيلّ: بالحديث”© قال 
عليه أفصَلُ الصلاة والسلام: «إن الله أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّهُ فلا وصيَّةٌ لوارث»©. 


ل بر رقي 


قالّ الضحّاك: : من لم يوص لقرابته قبل موتِه فقد حدم عملّهُ بمعصية كد 


)١(‏ في (ز): «لو). 

زفة اعدم» ليست في (ج). 

() في هامش (ت): «قوله: عدم قتل الفرع.. إلخ هذا إسقاط أو تحريف من الناسخ. فتأمل». قلت 
يريد أن الصواب: (عدم قتل الأصل بالفرع)؟ أي: يُعتبِر أن لا يكون الجاني أصلاً للمجنيٌ عليه فلا 
قصاص على الأصل بجنايته على فرعه وإن سفل سواء أكان من جهة الأب أو الأم. 

(5) قوله: «وقيل بالحديث» سقط من (ت) و(ز) و(ج)» والمثبت موافق لعبارة هبة الله حيث قال: 
نسخت بالكتاب والسّنة» فالكتاب قوله تعالى: # يوْصِوْدأمَم كدر حكُمّ © الآية» والسّنة قوله عليه 
السّلام: «ألا لا وَضِيّة لوّارث». 

)2 رواه الترمذي )75١7١(‏ وصححه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. ورواه أبو داود 
(2810))» والترمذي )7١70(‏ وحسنه. وابسن ماجه (7717)» من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه. وتقدم قريباً. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص١5 .)5١-‏ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 178). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكو 
الخ :1/7 :3 1 وان فيال لاد :ال الا ا ا ا ا 1 110 


« 


4 - قولّهُ تعالى: #يُبءَلِك اضيا ْكَمَاكيبَ عَلَ لذت من قَنِكُمْ 4 الآية 
[البقرة: 141]: 

اختلّفَ المفسّرونَ بعدَ إجماعهم على نسخها فيمّن أشار الله إليهم من 
قبلٌء فقالوا: أشار اللهُإلى الأمم الماضيةء وذلكَ أن الله تعالى لم يبِعَتْ نبياً إلا 
ندم الله عاية وطلين انق صياءٌ شهر رمضانٌ» نانك هو الأنا وك م 
سائرٌ الأمم السالقة. 


قلتُ: وفيه نظرٌ ما لم تُحمَل على أن المراد: بعد أنبيائهم. 

وقالّ آخرونَ: أشارَ بالذينَ من قبلنا إلى النصارّى, وذلكٌ أنهم كانوا إذا أفطروا 
أكنُوا وشربوا وجامعوا النساء ما لم يصَلُوا عشاء الآخرة أو يناموا”" قبل ذلكٌ» فلم 
َل أمرٌ المسلمينَ كذلك حتى وقعّ أربعونَ رجلاً في خلافٍ الأمرِ» منهم عمر بن 
الخطاب» فجامّعوا نساءهم بعد النوم؛ فأنرّلَ الله الناسيحَ وهو قولّه تعالى: ثيل 
لَك ْلَه اضيا أرَهَثإِلَ ايك 4 الآيةَ [البقرة: /27]141. 

]184 قَولَّهُ تعالى: #وَعَلَ لذ يُطِيشُوتَوِدَيَةٌطعَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة:‎ - ٠ 
فكانَ الرجلٌ إن شاءً صاءء وإن شاءً أفطَرٌ وأطعَمَ مكانَ كلّ يوم مسكيناء ثمّ قال‎ 
تعالى : لفَمَن نطو حرا فهُوَحَرله. 4 [البقرة: 184] فأطعَمَ مسكيئين» فنسحَ ذلك بقوله‎ 
تعالئ: هم سَِدَ نك الثَمْرَفَليصمَهُ * (انقرة 14] وقية معزو قدي "نالعا‎ 
عاقلاً حاضراً صحيحاً.‎ 


)١(‏ «به؛ ليست في (ز). 
(؟) في (ج): «ويناموا». 


(؟) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (1/ 7194) عن السدي. 


ا 1 4 2 0 
سم اي ت7تاست7تتص ستحخم ممت 


وقيل: لا نسح. والنفيٌ مقدَّرٌ؛ أي: لا يطيقوئه. ولا شكٌ أن الذينٌ لا يطيقوبٌه) 
لكبرٍ أو مرّض لا يُرجَى برؤه يطء نَ لكل يوم مسكينً. 

١١-قولةتعالى:‏ كيرا و سيركت لَِىَ وتوا سْمَّدُوَأ 4 الآيةً [البقرة: 
22 بقوله تعالى: هّن أغْتدى عَلَِكم مَأَعتَدُوَْيَدِ 4 [البقرة: 194] وبقوله 
تعالى: #وَقَديِلُوا المشرحكيت كف 4 [التوبة: "]. 

* -قولَُ تعالى: الخ عة السب اقزر بج كوك تالوم‎ ١ 
0 ممواجة شرل تقال : “3 مإ نِنبأقنَ) َه رجهم © [البقرة‎ :]191١ [البقرة:‎ 
الأخبار التي معناها الأمرُء تأويلّها: فاغفِر لهم واعفٌ عنهُم» وهذا المحذوفٌ هو‎ 
جوابٌ الشرطء والمذكورٌ دليلٌ الجواب ثم تسم ذلك بآية السيفي.‎ 

- قولّه تعالى: ##ولا موا رموسٌ حي َّيلَآطَدَىُ كله © [البقرة: 197] لم اطي 
بقوله تعالى: #ْنَكنَ مت مَرِيضًا أو و-أدى من رَأْسِو- مَفِذيةمَنْصِيَامِأَوْصَدَكَةِ أ 
[البقرة: .]١95‏ 

قلتٌ: والصوابٌ أن مثل هذا ليس بنسخ. 

؛ ١-قولَهُ‏ تعالى: ٠‏ يََكْكلككمَادامنفُِوة مآ دقش ينك مودي والويينَ 4 
الآية [ال ]1 متسموخة بآية الزكاة: هنما ألصَّدَقَتِلْمْمَرَ وَالْمَسَكْينٍ © الآية 
[التوبة: .]5٠‏ 

-قولَهُ تعالى: ا يسكَنوْئكَعَنِالدَم رالَْرَا موا له © الآية [البقرة: 7117]: منسوححة 
بآية السيف: لإدَأفدُلُوأ الْمُفْرِكِنَ حَيتُ وِجَدُِوَهْرَ » [التوبة: ] في كل زمانٍ ومكان”". 


(1) «ولاشكٌ أن الذينَ لا يطيقوته» ليس في (ز). 
(69© في (ز): في كل مكان وكل زمان» وفي (ج): «في كل زمان وكل مكان». 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن اننا 
فف وتسطة :2 حجار اا انحا 31 يلت ل ات 111 تك 


ود سر« وو > ور سد 


1 - قولهُ تعالى: #يكَووْئَكَ عب الْكَمْرِوَالْمَييِرِ ُلْوهمآإِنْم كب وَمَتفِعٌ 
لِلنّاس # الآية [البقرة: 9١7؟]:‏ منسوخة وهيل بآية المائدة. 

فائدةٌ: قال المفسّرونَ: السائل عمرٌ ومُعاذ بن جبّل ونفرٌ من الأنصار بسبب 
حمزةً لما سكرٌ وجرّة سيفَهُ على أنصارِيٌ فهرَب مُستعدياً لرسول الله يك فقال 
عمر: يا رسولّ الله! إن م متلقَةٌ للمال» مَذهَبةٌ للعقل, فلت هذه الآيٌء فتركها 
قوم لقوله تعالى: لإِفْكَبيدٌ 4 وشربها قوم لقولِه تعالى: #ومَتيع لاي *. 

نلعا الخو لتر لقا ودر اقم ادن العيكاة 
فأكنُوا وشربواء فلما ثُنُوا وجاء وقثُ صلاةٍالمغرب قدَّموا أحدّهم ليصلّي بهم 
فقرًاً":(قلياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون) فحدّفَ #إلا4 في جميع السورقى 
فأنزل الله تعالى: ##لاتصرنوا لاز صََلؤءوَأَنَثْرَ شَكَرَئ © الآبة [النساء: 47] فترككها حينئل 
قومٌوقالوا: لااخيرٌ في شيءِ يحول بيننا وبينَ الصلاة وتركّها قومٌ في أوقاتٍ 
الصلاة خاصة. 

حتى عمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وليمة على رأس بعيرِ» 
فأكنُوا وسَكروا فافتكّروا عند ذلكَء فأَنسَدَ سعد قصيدةً فيها هجاءٌ الأنصارء 
فأخدٌ رجلٌ من الأنصارٍ بلحي بعير فضرَبَ به أنفت سعدٍ ففرّرةُ» فانطأقٌ سعدٌ 
وشكا الأنصاريٌ للنبيّ صلى الله عليه سلم» فقال عمرٌ: اللهمٌ بين لنا في الخمر 
رأيك بياناً شافيا» فأنرّلٌ اللّهُتحريمٌ الخمر في المائدء هي قولّهُ تعالى: : نما 
(1) «وشبهها» ليست في (ز). 


صلاة المغرب فقرأ إمامهم»» وانظر: «الناسخ والمنسوخ) لهبة الله (ص58). 


م م0 1 2 2 
كا ص برا مكاي 


حمر الْمتِيرٌ 4 إلى قولِهٍ تعالى: لمَهلْأَنمْمهُونَ 4 [المائدة: .20]41١‏ وذلك بعد غزوة 
الأحزاب بأيام. 

فقيل: : موضع التحريم: لهَأجَيَبوهُ 4 وقيل: #فَه َنم مهُونَ 4 المعنى: انتهُوا. 

اقول هال : #وَيسكَلُوتلك مَادََفِسُونَ كل الْصَفْوَ © [البقرة: 114] وهو الْفاضِلٌ 
عن قوتٍ سنة: : نسح بآية الزكاة”". 

14 -قولة تعالق و 00 حَقَّ يُؤِّنَّ 4 الآية [البقرة: :]17١‏ منسوخ 
في حقٌ الكتابيّاتٍ بقوله تعالى: #وَأنْحُصَتَتٌ من ادبن أُوُوا الككبّ © الآيةً [المائدة: 4]» 
فشرّطً مع الإباحةٍ العف فإن كنّ عواهرٌ فهن محدَّماتٌ عند الحنابلّة خاصّةٌ. 

والصواب أن”" مثلّ هذا تخصيصٌ لا نسخٌ؛ لِمَا مرّ. 

4 - قولَةُ تعالى: #وَبْعولهنَحنْيقِنَ 4 الآية [البقرة: 0؟]: منسوخةٌ بالطلاق 
الثلاث. فقال: ## أَلطَلَيٌ مئان © [البقرة 1 أينَ وقعت الثالثةٌ؟ 

فقالٌ معقِلٌ بن يسارٍ: وقحتْ عند قولِهِ تعالى : َمْسا مون وريم 
ِاِحْسنٍ © [البقسرة: 0]57). 


رق انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص 18 .)5١0‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (8/ /501), 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص58١)»‏ بنحوه مختصراً عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 

(7) وهي قوله تعالى : #حَذْمِنَ أموفِم صَدَمَهُ تطهرهمْ برهم يا © [التوبة ٠٠:‏ ]. انظر: «الناسخ والمنسوخ» 
لهبة الله (ص07). 

[فرة في هامش (ت): «قوله: إن هذا.. إلخ» فيه حذف تقديره: والتحقيق. أو: الصحيح. أو نحو 
ذلك. فتدبر». 

5( لم أقف على هذا الخبر» لكن روي فيه حديث عن النبي يله رواه سعيد بن منصور في «سئنه» 
(0560). وأبو داود في «المراسيل» :.)77١(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص7؟5)) 


الرسالة (:) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن مم 
كلت 2.9511 س0 

وقالٌ المحمّقونٌ: وقعت عند قوله: # فَإِنَطَلَمَهَاككا يل لممن يد © الآية [البقرة: ٠77؟].‏ 

قر تفال «ولجيذ نسط لجا وأيقاء َاتَيسْمُوَهنَّ ْنَا * الآية [البقرة: 
4 نسحّها الاستثناء بالخُلع في قوله”" تعالى: لإلَا نينا يكحا ألا يِْيمَا حُدُ وداش * 
الآيةَ [البقرة: 179]. ١‏ 

وقدامء أن الاستكناء لا يُسمّى نسيخا. 

١‏ - قوله تعالى: ‏ وَالْوَلِدبُ بِرْضِعَنَ أوَلدَهنَّ حولي كامِلينِ © [البقرة: 775]: هذا 
خبرٌ معناة الأمرٌء نسح بقوله تعالى: فَِنَ أرَادًا وصَالَاعن تاضٍ يهم وتَتَاوْر # لأهلٍ 
الخبرة أن الفطامَ في ذلك الوقتِ لا يضدٌ الولدَ م#مَلَاجَْاحَ عَلَيهمَا 4 [البقرة: 79؟]؟ أي: 
في الفطام قبل الحولّين. 

١‏ - قولَهُ تعالى: ##وَالَدِنَ يُتَوَفَومِنحكُم ويدَّرونَ أ أَرُوبْجَاوْصِيَ ةروجهم 
عدمإك لصو 4 الآ [لبقرة: ٠؟1»‏ فالمتاغٌنفقة سن مد حبيها حبينها :ول يكون تماد 


ف 0 4 نيح بآيةٍ الميراث» وهيّ قولّه تعالى: 
#ولهري ارمع مِمَا تَرَكْشْمٌ إن ن لَه حكن لَك وَلَذكإن حكَانّ 1 لَحكُم ولد فلَهنَّ 


مم 


لثمن مِنَا 3 0 : 17] فالمنسوخ هو الوصية ا 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 07٠‏ من طريق إسماعيل بن سميع الحنفي عن أبي رزين 
الأسدي: أن رجلاً قال للنبي يل الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: طقَإِمْسَا ا مَعْرُونٍ أَوْشَسْرِيع 
يعسن . وهذا مرسل؛ ورواه البيهقي قبله من طريق إسماعيل بن سُمِيع عن أنس بن مالك مرفوعاً 
متصلاًء ثم قال: كذا قال عن أنس رضي الله عنهء والصواب: عن إسماعيل بن سُمِيع عن أبي رزين 
عن النبي كَِ مرسلاً كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. ثم روى المرسل السابق. 


)١(‏ في (ت) و(ج): «بقوله». 


يا ل 
9 3 2 
له 


ان 


ذه 


و: لال الْحَوْلٍ #4 نيسح بقوله تعالى: #يََيْصْنَ بأضِهِنَيمَة أدج روَعَقرًا # 
[البقرة: 4 ؟]. 

#تدفرلة فا : ا5 ]سك با لنت 

5 قولُه تعالى: #وَأَشَهِدُءَأإِدَاتَايََشُمْ © [البقرة: 187]: منسوخة بقوله 
تعالى: هن من بعَضْكُم يتسا © الآية [البقرة: 187]» وقِيل: لانسحٌ والأمرٌ للندب. 

قلثُ: وهوّ مذهَبٌ الأئمةٍ الأربعة» والحنابلَةُ يْسَنّ عندهم الإشهادٌ في كلّ عقدٍ 
من بيع وغيره سوى النكاح» فيجبٌ الإشهادٌ فيه”) 

وقال الضحَاك: الإشهاءُ على التبايّع عزمٌ من الله واجبٌ في صغير الأمر وكبيرو”. 

وبذلكٌ قال النجَّعيٌ والشعبئٌ وجماعة من التابعينَ» وقالوا: إِنَّاتَرَى أن 
تُشهدَ ولوعلى جررَةٍ بقَلٍ". 

- قله تعالى: #إوَإن مُبَدُوأمَا اشر حك أوَمُخْسُوميَايبِم بوه 4 الآية 
[القرة: 984]: ميسوحة بقوله تعالى: # لامكل ]نَمْتَفْسمًا لا وْسَعَهَا © الآية [البقرة: 
7ه وسببٌ النسخ: ما روي عن ابنٍ عبّاسٍ وغيره: أن المنسوحٌ شن على الصحابة» 
وقالوا: إنهُ لِيَحوكُ الأمرٌ في نفوسناء لو سقّطنا من السماءِ إلى الأرضي لكان أهونَ 
عليناء فقالٌ عليه السلامٌ لاا تقولُوا كما قالّتٍ اليهوة: سمعنا وعصيناء ولكن قولوا: 


سيعنا وأطعنا» فلم علِمَ الله تسليمّهم أنرّلَ الناسي 9) 


)١(‏ «فيه» من (ج). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (7517/7). ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (5/ .)١١١‏ 

(©) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص017). 

(4) رواه بنحوه من حديث ابن عباس مسلم (377)» ورواه بنحوه أيضاً مسلم أيضاً )١7(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (7).قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن .م 
انا يا ان قا لف .قا و ا 1 ا 0 


وفي الحديثٍ عن أبي هرَيرة رضي العنه: إن الله تجاورٌ عن مي ما وسوّست 
ب أنفسُها ما لم يتكلّموا أو يعمَلُوا به» 0" 

فائدةٌ: عند كثير من العلماء: أن طني لك ل ار كن فوريدية أذ 
النصوصٌ دالةٌ على المؤاحذة وبعزم القلب؛ مذها قولة تمانى ا رت لَمجأ 
َبِيَالحكَة اريت امثأ لك عذابُ 4 [الدرر: 5 وقوله تعالى: #إك بَعْضَالظنٌ 
ِنْب # [الحجرات: 17]: والإجماعٌ على تحريم الحسّدٍ والكبر. 

وال د حديف أبن شري السزئوالتحديك ادي وهو «إذا هم عبدي 
بسي فلا تكثبوهاء وإن”" عيلّها فاكثبوها سيئة وإذا هم بحسنةٍ ولم يعملّها فاكتبوها 
حسنةٌ» وإن عولها فاكبوها عش رأ ”*: أنهما محمولانٍ على مجرّد الخطور من غير 
توطين النفس عليه» وأما إذا وطّنّ نفْسَهُ على معصية مثلا فإ قطعَةُ عنها قاطعٌ غيرٌ 
خوفي الله فهذا العزمُ سيئةٌ» وإن عجكها كُتبّت معصيةً ثانية» وإن قطعَهُ عنها خوف الله 
تعالى كنتت له حبينة. 

قلتث: فظهرٌ بما تقدّرَ أن الآية مؤوّلةٌ لا منسوحَةٌ وهذا كلامٌ في غاية التحقيق» 
وهو أحسَنٌ من قولٍ بعض المفسَّرينَ في تعليله عدم النسخ بأن قولَهُ تعالى: 
«يُحَايس بكم واه 4 خبرٌء والنسح لا يدل الأخبار» إذ هو لِيسّ بخبر محضر» بل 
خب معناءٌ الأمرٌ؛ أي: أَبدُوا ما في أنفيِكم أو أَخَفُوهُ يحاسبكم به الل مثل: #تَرْعُونَ 
سَبَمَ سين © [يوسف: 4]؛ أي: ازرّعوا. 

بل ولو سلَّمنا أنه خبرٌ محضٌ فليسٌ بدافع لِمَا علمتَ مما مرّ من كلام بعض 


1 
| لبن كن 
8 


4 


)١(‏ رواه البخاري (707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في (ج): «وإذا». 


زفرة رواه مسلم )١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لمكن و 2 
يي بي ب ب تت ا ال 0 


لكن هنا إشكال» وهو: أنَّ الصحابيّ نصّ على أنها منسوخةٌ» فكيف يَُكَرُ عليه؟ 

جوابة: قد اختلّف أصحابٌ الأصولٍ في أن قولٌّ الصحابيٌ هل هو حجةٌ أم لا؟ 
والمحمّقونَ من الشافعية ومن وافقّهم أنهُ ليس بحجَةِ؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ قولّهُ عن 
اجتهادٍ ما لم" يَعْرْهُ للنبيّ كك. 

ل 
سورة آل عمرانَ 

مدنيةً وهي مثنا آي وكلماتها ثلاث آان وخحمسٌ مث وعشرٌ وحروقها أربعة 
عشرٌ ألفاً وأربعةٌ وثلاثونٌ» وفيها من المسوخ ثلاث”" آياتٍ: 

اك تعالى: لو وَلَأْمَنَمَاَلَكَالبَكَعُ4 [آل عمران: :]٠١‏ منسوحٌ 
بآية السيفي. 


0021010 


قلتُ: وينِي أن يكون مئله قوثهُ تعالى: ون يللاي لكين 4 
[آل عمران: 77] إذْ جوابٌ الشرط محذوفٌ؛ أي: فأعرضوا عنهم. 

-قولَُّ تعالى: تمض ُهَدَي 4 إلى قوله تعالى: 
للايحْفَفْعَنْهُمُ الْمَدَ لع -88] الآياث الثلاث: نزلّت في رهط ارتدُوا 
عن الوسلام» 0108 ة بالاستثناء بعدذهاء وهو قولّة: ا إلا الذي تَابواً م بحر دَلِكَ # 
الآية [آل عمران: 84]» وقد مر ما فيه والاستثناء نَل في حقٌّ مّن رجمَ منهم للإسلام 
وهوّ الحارث بن سويدٍ بن الصامت”"» فصارٌ الحُكمٌ فيه وفي غيره إلى يوم القيامة. 


)000( في (ز): عن اجتهاد ولم». 

(0) في (ت) و(ز) و(ج): «اخمس»» والمثبت هو الصواب. 

فرق في (ت) و(ز) و(ج): اوهو سويد بن الصامت». والمثبت هو الموافق لما رواه الطبري في «"تفسيره» 
(2004-508/0) عن مجاهد والسدي وعكرمة. 


الرسالة (7) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن حدين 
اك اطق غ٠‏ اجو اعلاكطه نت جاه .ال + لوا ا 0 


8 - قولّه تعالى: #اتَدُوا أنه حقَّ تُقَاو ‏ [آل عمران: ؟١٠5:‏ لما نزلّت قالُوا: يا 
رسول اللا فما(© حقٌ تقاته؟ فقالّ عليه الصلاةٌ والسلامُ: «أن يُطاعَ فلا يُعصىء 
ويُذَكَرَ فلا يُنسَى» ويُشْكَرٌ فلا يُكمّرا فقالوا: ومّن يطيقٌ ذلكٌ؟ فانزعَجوا لنزولها 
انزعاجاً عظيماًء ثم نزلٌ بعدها آيدٌ تؤكّدُ حكمّهاء وهو قولّه تعالى: #وَجنِهِدُوا فأئّه 
حَيَّجهكادو * [الحج: 08] فكانّتْ هذه عليهم أعظمّ من الأولى» ومعناها: اعمَلُوا لله 
حنّ عمله. أو هو جهادٌ”" الكمّارِ أو جهادٌ النفس والهوى وهو الجهادٌ الأكبرٌ أو: 
لا" تخافوا في الله لومةً لائم» فكاددت عُقولهم تَذْمَلٌ فلمًا علِمَ الله ما نرّلَ بهم يسّرَ 
لفت نيا بقولة عالق : لمَائَاكهمَاسْمَطعَم © [التغاين: 17] فكان مر م 
العسرء وتخا ةا 


د 6د 


)١(‏ في (ج): «مااء وسقطت الجملة من (ز). 

(فة في (ز): «أو جهاد). 

(9) في (ج): «ولا». 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص 57). وجاء هنا في هامش (ت): «فائدة: سئل الإمام النووي 
عن قوله سبحانه وتعالى: طدَالولهماسْتَطعَم # هل هي ناسخة لقوله تعالى: #اَنَّمُوا الله حَقَّ تقَائْو- #؟ 
فأجاب بقوله: قيل: إنها ناسخة» ولكن هذا قول ضعيف, والصحيح الذي جزم به الموقنون وأطبق 
عليه المحققون أنها ليست ناسخة لهاء بل مفسرة ومبينة للمراد بقوله تعالى: #حَقَّ تَعَائ © وأنه 
ما استطاعه المكلف» وحقيقة التقوى امتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى» وهو ما استطاعه 
المكلف؛ لأن غير المستطاع لا يكلف به. قال الله تعالى: #الَامُكَلِ آمَهُتَنْسإِلَا وْسَعَهَا #» وقال 
تعالى: وَمَاجََلَْعَكفِالذِينِمِنْحَرَج © [الحج: 8/]» وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 
يكل قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»؛ انتهى». 

(6) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص17). 


كاد من ل 
ملك (. كام البعبمة 0200 9 2 وبيا< 


و 
سورة النساء 
لله يمرك أن مُودوأ الأمتت ِل هلها 4 [الساء: 0] نزلّت على النبيّ يكل في 


* وَتسَمَفْتُوتَكَ فى الِنْسَآِ © [النساء: 101] نزت بمكة في سؤالٍ جابر بن عبد الله 


- 


د ع 0 ع َه َ# 
وهي مئة وسبع - أو ست أو خمسٌ - وسبعون آية0". 
2 سي ا ف ا و 5 8 7 6 ااام كوه 
وكلماتها ثلاثئة ألافٍ وأربع مئةِ وخمس واربعون. وحروفها ستة عشرّ ألفا 
وثلاثون» وفيها من المنسوخ ثنتانٍ وعشرونٌ آية*". 
5 000 8 أ ل هه يه ١‏ رح ررح ررد سر سر و رمرم 
4 قوله تعالى: # وَإِدَاحَصَرَالْقَسَمَة ولوأ الْمَرَقَ لوال سكين فأرزفوهم 
ء ل ل ل 0 يو م كل جه و ب 0 97 1 - 2 
يِنْهُ ولوأ َم مَولَامَعْرُوقا4 [النساء:8]: أجممٌ المفسّرونَ على نسخها بآية الميراث", 


00( عدة آياتها عند الشاميين مئة وسبع وسبعون؛ وعند الكوفيين ست وسبعونء وعند الباقين خمس 
وسبعونء والمختلف فيه منها آيتان؛ إحداهما: #أن تَضِنُوا لتيل 4 [النساء: 54]» وثانيتهما: 
لميْحَدَبْهُمم عَدَابا أَلِيمًا 4 [النساء: ]١7‏ فالكوفيون يثبتون الأولى آيةَ فقط» والشاميون يثبتون 
الثانية أيضاًء والباقون يقولون: هما بعضا آية. انظر: #روح المعاني» (0/ 797). 

(؟) كذاوقع والمراد: (إحدى وعشرون»» والواقع أن ما سيأتي هو ثلاث وعشرونء وذلك باحتساب ما 
أثبت في بعض النسخ وسقط من بعضها الآخر. 

إفرة كيف وقد روى البخاري (5017) عن ابن عباس أنه قال: (هي محكمة وليست بمنسوخة). وذكر 
أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص07") الخلاف فيها فقال: للعلماء فيها ثلاثة أقوال؛ 
فمنهم من قال: إنها منسوخة؛ ومنهم من قال: هي محكمة واجبة» ومنهم من قال: هي محكمة على 
الندب والترغيب والحض. ثم روى القول بأنها محكمة واجبة عن مجاهد وعقبه بقوله: فهذا مجاهد 
يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا يدفع صحته؛ ثم روى عن الحسن والزهري قولهما: قالاهي محكمة ما - 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن الم 

ابو 7ج تلات متناف تالسلا - ا ا ل لك اي ساك الك ااا دكات الا 1ه 
ذو 

واختلفوا في تقريرها: 


فقال مجاهدٌ: كانَ يُجِعَلُ لجميع الأقارب في المالٍ حظ. 


وقال اخرنون: كانت لعي لأولي القربى الوارثينَ خاصةً» وأمروا أن يقولوا 
5 5 م 5 ع عو 2 5 70 
لليتامّى والمساكين قولا معروفاء وأن يرزقوهم ما طابّت به أنفسهم. قال الحسَن: 
كانوا يعطُونَ التابوتٌ والأوانيّ» ورثٌ الثياب والمتاع الذي يُسِتّحَى من قسمَته”' 
5 وو ل © سن جح 0ه م >ى باصسلر م ل س”» 5 7 ذا لحي لل 0 
قولّه تعالى: # وَلِسَحْسَ لد لَوْتَرَكوامِنَ كلفهم درِيَّة ضْعَفَاحَافُواعَليهِمَ 


و جره سوير 


مفو امَهَوَليَفُوُوا قَوَاسَدِيدًا © [النساء: 9]: وذلكٌ أن الله تعالى أمرّ الأوصياءً 
بإمضاءٍ الوصيِّةٍ للا يغيّروا ما رسع الموصيء ثم نسح فيها الجَورٌ والحيفٌ 


ل يا ا 0 


بقوله تعالى: هَمَنْحَاكَ من مُوصٍ نضا َوْإِنْمَاأصْكَحَ بم عكَآفْمَ َه * [البقرة: 1457]. 
”١‏ - قوله تعالى: ©إإدَالَدِينَ يَأكُلُونَ أمُوالَ الْسَسَى ظلْمًا #4 الآيةَ [النساء: :]٠١‏ 
- - 9 2 و م 

لما نرّلت امتبَعُوا من خلطتهم والأكل والشرب معهم واعتزلوهم» فدخل الضرر 


طهر انمه 


3 1 00 رس رحطفيره إلى ا ا ل 9 
على الأيتام» فنرّلٌ قوله تعالى: #وَيِسحَلُوتَكع الست قُلإِصْلحمْحَيوإن تخا ِطوهم 


_ 


مَلِعَوَتَكُمْ 4 الآية [البقرة: ]7٠١‏ فرص في المخالطّة لافي أكل أموالهم بالظلمء ثم قال 
و عط ل ررم 


تعالى: #وَمنْكا كني فليسَتَحَفِفٌ وَمَنكانَ هقير ْيأ كلَّالْمَعروضِ # [النساء: 1]. 


طابت به أنفسهم عند أهل الميراث» قال: وأكثر العلماء على هذا القول وقدبينا صحته. وقال الجصاص 
في «أحكام القرآن» (1/ 758): قال ابن عباس وعطاء والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهد والزهري: 
إنها محكمة ليست بمنسوخة... وقال قتادة عن الحسن قال: قال أبو موسى: هي محكمة. 

والكلام في هذا يطول لكن ما ذكرناه كاف في بيان المراد» فكيف يقول المؤلف بعد هذا بالإجماع 
على نسخها؟! 


دق انظر: «تفسير البغوي» (7/ »)17١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )55١/5(‏ عن العلاء بن بدر. 


| 


يي عد كنا كان الا 
دم 0 رو 024 


ع 5-9 ع2 غ4 
قلث: و(المعروفٌ) عند الإمام أحمد: الأقل من كفايته وآأجرة مثله» وعند 


بعضهم: (المعروفٌ): القرضء فإذا أيسَرَ ردَّهُ. 

نض وال : لوأل يتيرح الْفحِمَةً من يسَآَيِحكُمَ # الآيةَ [النساء: 16]: 
كانت المرأةٌ إذا زئّت وهي محصّنةٌ حُبست في بيتٍ حتى تموتٌ؛ فتَسِحّتِ الحبس 
آيةٌ | الحدود”"» فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «خذوا عني فقد جعلٌ اللهُ لهنَّ سبيل 
الثيّبٌ بالثيّبٍ الرجمء والبكرٌ بالبكر جلدٌ م وتغريبٌ عام»”". 

وعندَ أبي حنيفة: التغريبُ في حقٌ البكر منسوخ. وأ كثرٌ أهلٍ العلم على ثبوته 
وفعلة أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما””. 

- وقوله تعالى: #وَالَدَانيَبينهَاِنِحكُمْ 4؛ أي: الفاحمّةً #قَتَامُوهُمَا » 
[النساء: 17]: كان البكرانٍ إذا زنيا عيّرا وشّتِما لاغيره فنسّح الله ذلك بقوله: دوأ 
كُلَ صما مأْتَةَجلْدَةَ) [النور: ؟]9). 

- قولّه تعالى: لإِنَمَألتبَدُعِلَ نإ يَسْمَلونَالشوويجهطةٍ4 الآبة 
[النساء: 17]: أجمعَتٍ الصحابةٌ رضي اللهُعنهم أن ما عُصِي الله به فهو جهالةٌ 
عيدا ف د ار الور فوعدها: مراف . 


وقول ريبور من قَرِيبٍ * [النساء /11]؟ أي: قبل الغرغرة» هذاهو 


)١(‏ وهي قوله تعالى: # ألرَانهُولرِفاِدُوْ © الآية [النور: ؟]. 

زفق رواه مسلم )١110(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وتقدم. 

() رواه الترمذي (578١)؛‏ وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 44 4). 
(4) من قوله: «وقوله تعالى: «وَآلَدَا يها مِنِحكُمْ 4..» إلى هنا سقط من (ت) و(ج). 


الرسالة (). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن لم 


الراجحٌ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والمسلام: «إن ايقل توب عبييه ما لم يُخرغِر»”"2. 


ع 2 
وفي روايةٍ أخرى”": «مالم تتردَّدٍ الروحٌ في حلقِو) ””. 
فكانَ خبرُهُ تعالى في هذا عامّاء ثم احتّجَّر التوبة في الآية الأخرى فصارت 
ناسخةً لبعض حكيها في أهل الشرك فقال: «وَلِيسَتَالتَوَبَةٌ لِلوَِيعَمَلُونَ 


آ 0# 


التسياتٍ > الآية"». كذا قيلّ. 

قلتُ: ووجةٌ النسخ غير ظاهر؛ لأن معنى الآية الأولى غيرٌ معارض للآية الثانية 
وهو التوبةٌ عند حضور الموتٍ والوقوع في النزع» وهذا لا فرقٌ فيه بين توبة الكافر 
وغيرو اللهُمَ إلا أن تكونّ التفرقة طريقةً لبعضهم؛ بدليلٍ قله تعالى: «اكَلريْكَ 
مهم مه لَمَا بسنا [غافر: 40]» وبدليلٍ قصَّةٍ فرعون. 

وهنا تأملّ: وهو أن الغرغرَةٌ تكادٌ ألا تنضبط» فلو سوعنا كافرًا نطق بالشهادتَينٍ 
عندَ الغرغرة» فالظاهرٌ أنا نحكّم بإسلامه شرعاً احتياطاء وإن كان هذا لا ينفَعْهُ فيما 


بِيئهُ وبينَ الله تعالى» فليحرّر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )١074(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي يل والترمذي 
(6119") وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه (4701) من حديث عبد الله بن 
عمرو رَضِيَ الله عَنْهُما. 

(؟) «أخرى» من (ز). 

(*) لم أجد هذه الرواية» ولعلها ليست رواية أخرىء فقد جاءت في كلام الرازي في «تفسيره» )8/١١(‏ 
تفسيراً للحديث» حيث قال عقبه: أي: ما لم تتردد الروح في حلقه. وقال البيهقي في «الشعب» عقب 
الحديث :)13١75(‏ ومعناه: ما لم تبلغ روحه رأس حلقه. 

(5:) جاءت العبارة في «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص١7)‏ هكذا: (فكان خبره في هذه الآية عامًا 
ثم احتجز التوبة في الآية التي بعدها على أهل المعصية فقال: «وَلِنْسَ تٍَلتَوبَةُ لِإرِسيعْمَلُونَ 
َلتيَعَاتٍ ...4 الآية» فنسخت في أهل الشّرك وبقيت محكمّة في أهل الإيمان). 


شر ينار 011 
1 0 


#الترلة ساني #وَلاسَصِلوهَلِتَذْهْبُوا يبَعَض مَآءَاتَيْسُمُوَهَنَ © [النساء: 19]: 


عه سرجه ارا 


منسوخ بالاستثناء وعلى ساجكه وهو ##إِلَا أن ينين بِعَحمَة مي مَبَيَنَةٍ # [النساء :1] 
فيباخ”) حينئذٍ عضلَّهِن فل للزوج خلعها بعوّض» والفاحكة: التشورٌ أو 
اونا" 

5 2 قولُهُ تعالى: « ا ِنَسَآءِ إلا مَاقَدَ 
ا 1 لاجد الجر يقر عي سكتة رق السك "ان 


- قولة تعالى: م 4 برك الْحُحْصَي رالا مَاقَدٌ سَلَكَ » [النساء: 
]: |ستكتى 7 ينه انكبا نا نتاف 


58 - قولَّهُ تعالى: هما أَسْسَمْتَعُمُ بو ومين فَنَانوَهُنَ أجو رش رك * [النساء: 15]: 


ا ع ل 1 بعض أسفاره فشكّوا إليه العزبة فقالّ: 
الاستمتعوا من هذه" النساء» وكانَ ذلك ثلاثة أيام فقطء ثم خطبُهم عليه الصلاةٌ 


بع 


والسلامٌُ فقال: «ألا إني قد كنت أَحلَلْت لكّم هذه المي ألا وإِنّى قد حر متهاء ألا 
فلي ل 9 الشاهلٌ الغائت» ". 


)١(‏ في (ج): «ويباح». 

(؟) في (ج): «والزنا». 

() في (ج): لاستثناء». 

(5) في (ج): (استثناء». 

)0( في (ت) و(ز) و(ج): «هؤلاء). 

)5( في (ت) و(ز) و(ج): «ليبلغ». 

0 انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص١7)»‏ ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (1؟17١)‏ من 


حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه. ورواه بنحوه مسلم .)١5505(‏ 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن هلم 
وعن علي رضي الله عنة: أنه عليه الصلاة والسلامٌ نهى عن متعة النساء يوم 
خيير» وعن أكل لحوم الحمّر الإنسيّة”". 
- 10070 00 58 7 7 
وذهبّ عامة الناس إلى أن نكاح المتعةٍ حرام والآية منسوخة_إلا عندابنٍ 
ري 0 ع 1 + إلى وى اللا رصت م برسم يبيو 35 
عباس» وروي أنة رجع عن ذلك - وناس خها قوله تعالى: 0 والزينهم لفروجهم 
حاو :20 إِلاعلكَ روجهم أو ما ملكت أَيْمنهُم © [المومقتون ان وأجمعوا 
عن انها شح زوحنة ولادلك يمين: 
0 ع 1 5 
وقيلٌ: ناسخْها آية المواريثء إذ ليس لها ربمٌ ولا ثمُنٌ» قالّ الإمامٌ الشافعي: لا 
0 
5506 عا اه انعد )2 
[دلق4 رواه البخاري ».)57١57(‏ ومسلم .)١501/(‏ 
ف رواه الترمذي )١١77(‏ عن ابن عباس قال: إِنُّماكانتٍ المُنْعَةُ في أرّل الإسلام؛ كان الرّجلُ 
يَقْدَمُ البلدةً ليس له بها مَعْرِفةً فَكَرَوجُ المرأةً بِقَدْرِ مايَرَى أَنَّهِبُقِيِمُ فتَحْفَظُ له مََاعَه وتُضْلِحُ 
له سَيْتَكُ حبَّى إذا نزلت الآبةٌ: مإلَّاعكَأروجهَ أوْمَامَلَكتَ أيَمَمْهُمَ 4. قال ابن عباس : فكل قَرْج 


وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ,)١5٠(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ه2077 


ل مزع م درس ده 


عنه أن قوله تعالى: هْمَا أُسْحَمَتَعُمْبوءسِهنَ 4 نسخه قوله تعالى: َيه ليد طَلَْمالِْسَاء َطلْمُوهُنَ 
لِعِدَّتبرك © [الطلاق: .]١‏ 
قال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (7/ :)17١5‏ وقد كان ابن عباس يقولها 
ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا 
بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح 
عن علي أنها نسخت. انظر: «فتح الباري» (9/ 177)» وانظر: «التمهيد» ١١١ /٠١١(‏ )» فقد نقل 
الإجماع على تحريمها أيضاً. 

(0) «على» من (ز). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (/2388). ووقع في (ز): «إلا المتعة». 


ع سل 
ام م 5 م 1 


قلتُ: هل”" يرد عليه الحمُرٌ الإنسيّةٌ والخمرةٌ. 

9 قولَةُ تعالى: #لا تأ كرا جك كم بالطل إل اتككورت مدر 
ايه به 1 سو بقولة 2 #ولاعاح ل 
منْببوتِحكُمْ وسِْيُوتٍ ءَسَآيِحكُم 4 إلى قوله: #أَوْصَّرِيِقِحكُمْ 4 [النور: .]11١‏ 

قلتٌ: وهذه ا الفاسيحة متسوعة كما قال 3500000 الصلاةٌ 
والسلامُ: الا يحل مال امر مسلم إلا بطيب نفيو ”" وهو حجَّةُ الحنابلة حيثُ 
قالوا: ب حا حر ا ع رسو و زومر اد ري 
وعليهِ الفتوى عندهه'”" 

فإن قلتّ: ثبت بهذا نسح الكتاب بالسنّة. 

قلتُ: قال بعص المحفّقينَ: النايحُ إنما هو قولَهُ تعالى: #لَاكد ابوت 
لي 1 كج [الأحزاب: «ه] فهذا» وإن كان ظاهراً أنه المرات 5 
السنةٌ بيّنت أن المراد به العمومٌ. فليحرّر". 


غ-قو 2 تعالى: #والذين عاقدت أيمانكم فاتو هم نصيبهم 0# [النساء: «م]؟ 


)١(‏ في (ز): «وهل». 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» )7١709(‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه. وبنحوه 
)١1948(‏ من حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه 

إفرةق اعندهم» ليست في (ت). 

() (إنما هو» ليست في (ت). 

(5) في (ز): «هذا». 

(5) في (ت): ابينت المراد به؛. 

(0) من قوله: «وهذه الآية الناسخة...» إلى هنا سقط من «ج». 

() قرأ الكوفيون (عقدت) بغير ألف. والباقون بالألف. 


الرسالة  )(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن نض 
أي: حظّهم من الميراثء وكان ذلكٌ في ابتداء الإسلام» ثم نُسِحَ بقوله تعالى: 
رع وومءع 2-8 
اواوْلُوا حاير يحض أَوْلِسَعْضِ » [الأنفال: 0/0]. 

فائدةٌ: ذكَرٌ أهلٌ التفسير أن الرجلّ كان يُعاقِدُ الرجلّ فيقولُ: دمي دمُكَ وأمري 
ا 8 م َه و عو و 
100 5 و ىر اه 
وأطلبٌ بكُ. وتعقل عنى وأعقل عنك. 

قلتٌ: وهذا هو مذهبُ السادةٍ الحنفيّة» لكن بشرط أن يكونّ كل منهُما مقطوعَ 
النتيت أو احدهياء لكن ل يوت قف لها لقنت ايكون عدا ولا الموالاف بوذلك!" 


ولاء العتاق» فعلى مذهّبهم الآيةُ غيرٌ منسوخة. وهو دليلٌ قوي قلّ مَن يتبّهُ له 
١‏ زقولة تعالي: «#تمَرضْ عَبَبُمَ وَعِظهُمَ © الآية [النساء: *1]: مفو ال 
ال 


3-7 1 تعالى: ور نكم إذ لامر لوج وك ا متف الله 
وَأسَتَعْكسرٌ لبدخالتسُول4 الآيةً [النساء: 14]: منسوخة بقوله تعالى: #اسْتَغْفِرَ ْم 
تقر ف إن ستمفر هع سيون ل فلن ينف الله َّهُحُمَ 4 [التوبة: ]٠‏ فقَالَ عليه 


السلام: الأزيدن غلئ! لسبعين» فَنَرّلَ قولهُ تعالى: #سَوَا 2 قث لير 
م مس ترظح لن يقرا فرَأَلَّهُ* [المنافقون: 30]5. 


(9) في (ج): «وذاك». 

2٠١‏ انظر: «الكشاف»(7/ 794). و«تفسير البيضاوي» (7/ 41). وأوردعليهما أنَ سورةبراءةآخرما 
نزل فكيف تكون هذه الآية نازلة بعدها. قاله الشهاب في «الحاشية» (4/ 59 ”7). وقال ابن حجر في 
«الكافي الشاف» (ص738): (لم أجده بهذا السياق» وأصله في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أب جاء ابنه إلى رسول الله يَكَةِ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام يصلي عليه» فأخذ عمر رضى الله عنه بثوبه فقال: أتصلي - 


1 رك اك 


_ سارح ١‏ مه 


وذ دقولة تعالى: #قأنفروأثبّاتٍِ #؟ أي: سرايا مُتفرٌقينَ #أوأنفرو أجمِيعا © [النساء: 
:]١‏ منسوخةٌ بقوله تعالى: وماك ب الْمُؤْمِبُون ليَنِفِر وأ كآفَة4 [التوبة: ؟17]. 


ةد قولة تعالق: 0 مآ أَرَسَلََكَعَلَيْهمَ حَفِيظًا #* [النساء: 04 000 


:]4١ قولّهُ تعالى: مَأَعَرِضعَبَْوموَتَوكلْعَلَ أله وك باه وَكيل4 [النساء:‎ - ١ 
منسوخةٌ بآيةٍ السيفي.‎ 

- قله تعالى: إلا الي يلوت إل مَْ يكم تتم مق © الآية [النساء: :]4٠‏ 
منسوحَحةٌ بآية السيفي. 

- قولَُهُ تعالى: لسَبَحِدُوتَ احرضَ يدون أن يَأمنوك وَيَأمَنوأ َومَهُمَ 4 الآيةً 
(السساء ]1 مسنتوعة بآ السيفي. 

وهم أسَدٌ وغطفان» وقيل: بنو عبد الدار» كانوا يقولُونَ للمشركينَ: نحنٌ على 
دييكم: وللمُسلمينَ: نحنٌ على دينِكُمء يريدُونَ بذلكٌ الأمنَّ من الفريقين. 

9 قَولَهُ تعالى : #وّإن حكاكين هوم بتكم وَبتتَهُم يَسَِقٌّ ديه فُسَلّمةُ 
ِل هَل © الآيةٌ [النساء: 917]: منسوخة بقوله جات » الآية امه .]١‏ 

قر قات د 8 | 0 د ته حدما 

فيا # الآيةَ [النساء: 47]: أجِمَعَ الممَسّرونَ على نسخها”", وتامجياقر لا عالن: 


عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: «إنما خيرني فقال: #اسْتَمْفِرَ طم أوْلَاسَسْتَمْفِرَكُمَ * الآية» 
وسأزيده على السبعين» فصلى عليهء فأنزل الله تعالى: 8 وَلَاصَلٍ ع حدر مَنْبُممَاتَ بدا © فتركت 
الصلاة عليهم. لفظ مسلم). قلت: رواه البخاري »451١(‏ 8517 )» ومسلم (55550). 


فق كذا قال, وفي هذا الإجماع نظرء فقد روى البخاري ))509٠(‏ ومسلم (07077)) عن ابن عباس - 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن كن 


00000000100 ج ورء هل ا ا 02 3 ٍ- 
# إِنَالَه لا يضفر أن يْشرَك يه وَيَمْفْرَمَادْونَدَلِكَ لِمَن يَكَهُ # [النساء: 48]» وقولهة في آخر 
سورةً الفرقان: لولَابمدونَلتَسْسَالَق حَرَمْ لاحن 4 إلى قولِه تعالى #إِلَّامَن 


-- 


ا ل ا ا ا _ 


تَابَُوَءَامَنَوَحَمِلَصلِحًا * الآية [الفرقان: 54 - .]7١‏ 

وقال ابن عباس وابنُ عمر: إنبنا لكي ل لايجا بأن الوعيد 
تكائف فيهاء والصوابٌ مذهّبٌ الجمهور. 

والآيةٌ نزت في كلّ كافر قََلَ مؤمناء أو هوّ وعيدٌ لمن قَتلَ مُؤمناً مُستحِلًا لقتله 
بلاسبب» والمرادٌ: وماتٌ كافرأء أو: فجزاؤةُ جِهِدَمٌُ خالداً فيها إن جازاة”". 


وماروي عن ابن عبّاسٍ فعلى سبيلٍ التشديد؛ لما روي عنةُ أنه قالّ: إن 


-2 قوله: (هي آخرما نزلن وما نسخها شيء)» ولا يعني بهذا أن ابن عباس يذهب إلى أنه ليس للقاتل 
توبة» بل روي عنه أن لمن قتل توبة مقبولة كما سنذكر قريب وهذا يعني أن الآية مخصوصة 
بالنصوص الأخرى كما قال القرطبي وعزاه لمذهب أهل السنة» فقال بعد أن ذكر خبر ابن عباس 
هذا: وهذا مذهب أهل السنة» وهو الصحيح» وأن هذه الآية مخصوصة. ودليل التخصيص آيات 
وأخبار)» فهذا ابن عباس إمام المفسرين صح عنه القول بعدم النسخ» وهذا القرطبي ينقل القول 
بالتخصيص عن أهل السنة» فكيف يستقيم بعد هذا للمؤلف القول بإجماع المفسرين فيها؟! ثم إنه 
هو نفسه نقل ‏ كما سيأتي ‏ عن ابن عباس وابن عمر أنها محكمة؛ فهل ترجمان القرآن ابن عباس 
ليس من المفسرين» وقد كان هبة الله رحمه الله أكثر احترازاًء حيث قال في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص77): أجمع المفسّرون من الصّحابة والتَّابِِين على نسخ هذه الآية إِلّا عبد الله بن عبّاس 
وعبد الله بن عمر فإنّهما قالا إنّها محكمّة. 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(5) قوله: «والآية نزلت في كل كافر...» كذا ذكر المؤلف هذه التأويلات» وهذا إنما يحتاجه من قال 
بعدم النسخ لتخصيص الآية عن ظاهرها المنبئ بالعموم في كل قاتل» أما القول بالنسخ فلا يحتاج 
قائله إلى التأويل. 


2 مر ام )ا 
٠‏ يفن المتلامة ا مك2 


و 


لميقثلٍ القاتلٌ”'يقالُلهُ : لاتوبة لكٌَء وإن قتلّ ثم جاءَيُقَالُلةُ الك بز 


١‏ - قولّهُ تعالى: #إنَّألْمَفِقِينَف ألدَّرَكِ الْأسَكَلٍ © الآيةَ [النساء: ه4١]‏ منسوخةٌ 
بالاستثناء بعدّها: #إِلَا الرح تا 002 أ » الآيةَ [النساء: 55 .]١‏ 


200 
سورةٌ المائدة 
نيّة إلا آية: الوم حلت لم ديت 4 نزْلَتُ بعرفات. 
ل أو شروت 
وكلماثها ألفانٍ وثمان مئةٍ وأرع» وحروفها أربعةً عشّرٌ ألفا وتسع مئةٍ وثلاث 
وثلاثون» وفيها من المنسشوخ سبع”" آياتٍ: 
1 - قولّهُ تعالى: #لَاجلُوا َعثِيرَ أنه إلى قوله: #وَرِصّوَكا 4 [المائدة: ؟]: 
منسوخة بآية السيي. 


والشعائ: متاسَك الحجٌء أو الهدايا» المشعورّةٌ أو المرادٌ: ما حرّمَ الل أو 
و 5 . 2 
المراد النهي عن القتلٍ في الحرّم. 


)١(‏ في (ج): «الكافر». 

(1) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 771). وهذا اللفظ لسفيان بن عيينة كما ذكر البغوي» وهو نقل بالمعنى 
لما روي عن ابن عباس» فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (07171/57): والنحاس في ي الناسخ 
والمنسوخ» (ص7544)» عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى , 0 لمن قتل مؤمناً 
توبة؟ قال: لاء إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل 
مؤمناً توبة مقبولة» فما بال اليوم؟! قال: إني أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك. 

(9) في (ت) و(ز) و(ج): «تسع»» والمثبت هو الموافق للعدد المذكور. 

(5) في (ز): «والهدي». 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ام 
لوا ور اج الي #دََعَفُ عَتَهُوَضْمَّحَ © الآبة [المائدة: 1]: منسوحَحَة بآيةٍ 
اقيم 
- قولَّهُ تعالى: #إِنَّمَاجَرْؤأ ألَدنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ © الآيةَ [المائدة: *8]: 
ِلَا أَلَدنَتَابواً © الآية [البقرة: .]1١‏ 
0 قولَهُ تعالى: جد كتركامخ ين أ أو عض عَنْهُمَ ‏ الآية [المائدة: 
موك بقولِه تعالى: © وَأ أحكم يَنبثم مآ أبْرْلَ سه وَل وَلَاَنَيعَ أَهوَاءهُمَ # [المائدة: 54] 
وبه قال مجاهِدٌ وسعيدٌ وعكرمة وابنُ عبّاسِء فيجبُ على حاكم المسلمين 
وقال الحسَنٌ البصريٌّ والشعبيٌ والنخعيٌ: لانسحّ» والحاكمُ مخيّرٌ بِينَ 
الحكم وعدم 
هذا كله إذا تحاكَمَ أهل الذمّة ة مع بعضهم إليناء فأما إذا تحاكّم إلينا مسلمٌ وذِمَّيٌ 
د يتما" إجماعاً. 
قولهُ تعالى: #وَمَاعكَ الول ٍلَابَكَلْيِيتٌ 4 الآية [النور: 4]: منسوخة 


<2 


:]5 


بآية السيفي. 
5 وابحد 0001 0 2 م3 سمه يه 
فائدة: قولة تعالى: #واتيسدرك أريوء موده لَلَرِيِنَمَامَنوا اليرت قَارا نا 


مصكدررئ * [المائدة: 45] هذا 0 بالتجاشيٌ ووفدة الذي أسَلمُوا لما قدمرا 


على النبيّ يله وهم اثنانٍ وثلاثونَ أو أربعونَ أو سبعونٌ أو ثمانونَ رججلا”", 


.)8١صر( انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله‎ )١( 
(؟) في (ج): ابينهم».‎ 
زفرفق ارجلًا» ليس في (ز).‎ 


قف م 5 0 02 


وليسّ المرادٌ كل النصارى لأنهم في عداوتهم كاليهود. 
د 5 مامء رمعوه 


2_5 تعالى: علي نف 0 ل لاص من صَلإِذا اهتَديشمم * الآ : 
[المائدة: :]٠١6‏ منسو0) أَولها بأخرها؛ لأنّ الهداية هنا الأمرٌ بالمعروني. 


5-5 


فائدةٌ: قال أبو عُبِيدِ": ليس في كتاب الله آيةٌ جمعّت الناسحٌ والمنسوح غيرٌ 


هذهو الآبة 00 


قلثٌ: يرِدُ عليه نحو آيةٍ الزّواني 
وسئل عليه الصلاةٌ والسلامُ عن هذه الآية؛ فقالٌ: «مُّروا بالمعرون وتناهوا 


عن المنكر. حتى إذا رأَيْتَ شح مُطاعاء ودُنيا مُثْرَه وإعجاب كل ذي رأيّ برأيه» 
[ورأيتَ] أمرلاً] لا بد لك منة» فعليكٌ نفسَكٌ ودع أمرّ العوامٌ مُ) الحديث 240 


وقال مجاهدٌ وابنُ جبير: هيّ في اليهودٍ والنصارى؛ أي: لا يضرّكم مَن ضل 


منهُمء فخدُوا م: منهم الجزية واتركوهه". 


)١(‏ في (ج): لمنسوخة». 

(0) في (ت) و(ج) و(ز): «عبيدة»» والصواب المثبت. 

(") انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص2287)» و«الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص87). وقال 
هبة الله: ليس كما قال» بل في كتاب الله هذه الآية وغيرّها. 

هق رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ».)73١7/(‏ والحاكم في «المستدرك» (07417» والبغوي 
في «اشرح السنة» (4107)» من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» وما بين معكوفتين من 
هذه المصادر. 
ورواه دون قوله: «ورأيتَ أمراً لا بدَّ لكَ منةُ» أبو داود »)575١(‏ والترمذي (70058)» وابن ماجه 
(5015). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4) انظر: "تفسير البغوي» (7/ .)١١١‏ ورواه بنحوه عن سعيد بن جبير: الطبري في «التفسير» (9/ 017). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وفيض 


وقال ابنُ مسعود: مرُوا بالمعروفٍ وانهّوا عن المنكر ما قُبِلَ منكمء فإن رُدَ 
سيا 
© قولّهُ تعالى: تب بدي ذا حطر عَصَرَأَحَدَكُهألمَوَتُ 4 إلى قوله تعالى: #أوّ 
0 من غير مليكم ودييكم ‏ الآية [المائدة: 5 :]١٠١‏ الشركة مع 
لين بعدّها عند جماعةٍ بقولِهِ تعالى: #وََشَِدُوْدَوَقَ عَدلٍ يي 4 [الطلاق: 1] فبِطلتْ 
شهادةٌ أهلٍ الذمّةِ سمّراً وحضراً. 
وعندَ جماعة: هذه غيرٌ منسوخة» وقالوا: إن لم يجد مُسِلمَينِ فليشهد كافرَين. 
قلت: وهذا هو مذهبٌ الحنابلة» ولا تجورٌ شهادةٌ كافر على مسلم إلا في 


دن 


سفراً. 

فائدةٌ: قال بعض العلماء في سورة المائدةٍ: لم يُنسَخ منها شيءٌ البتة» بل جميعْها 
محكةٌ؛ لأنها لم يَنزِل بعدّها شيءٌ ينسَح ما فيها من الأحكام”. 

يؤيّدُه قو عائشة رضي الله عنها: سورةٌ المائدةٍ آخرٌ ما نزلٌ» فما وجدتم فيها 
حلالاً فحلّلُوهه وما وجدتّم فيها حراماً فحرّمُوه9) 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)1١١‏ ورواه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 075» والطبري في 
«التفسير» (9/ 57 و5 و55). 

(؟) في (ز): (وصيته». 

(') ما فيها من الأحكام» ليس في (ز). 

2 رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (23207). والإمام أحمد في «المسند») (7556410)» والنسائي 
في «الكبرى» ١ ٠١1/17(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص0707). والحاكم في «المستدرك») 
(25)). وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


ا بر امه 


1 ل 
4 ا 


واحتجٌ مَن قال بالنسخ بقول البراء بن عازب: حر سووة نولت 0 


وهذا لا يرُدٌ القولٌ الأولّ؛ لأنَّ ما ذُكِرَ أنه منسوحٌ منها لم يُدّعَ نسحُة بشيء من 
براءةً إلا ما نسح بآية السيفي. فتأمّل. 
د 


سو رة الأنعام 


مكيةٌ إلا ست آياتِ 
#وماقد روا اله حَىّ قد رو » الآية [الأنعام: ]4١‏ نزلّت في المدينةٍ في مالكِ اليهودي. 


وَمَنْ دمن أفترَى عَلَ أله # إلى قوله: لعن ميو كروت 4 [الأنعام: “91]: 
نزلّتا في المدينةٍ في مُسيلمة الكذاب حينّ قالّ: 0 وفي عبدٍ الله بن أبي 
الشرع حي قال ::سأدرل ملما لول الله 

وقولّه تعالى: #قُلْتصَالوَا آتَلُ © [الأنعام: ]10١‏ إلى ثلاث آيات: نزلَتُ بالمدينق 
وهنّ المحكماث؛ ما أنرّلَ الله من كتاب إلا وهنّ فيه. 

وهي مئة وخمسٌ د أوفت ويد دوقوك آبة على البكللافن: 

وكلمائها ثلاثةٌ آلافٍ وثنتانٍ وعشرونَء وحروفها اثنا عشرٌ ألفاً ومتتانٍ وأربعة 
وأربعونَ حرفاً. 

ويقاك: [درلك1" لين جملة واجذة د آى عر ما افو ومعها سفعزة الث 
ملَّكِ يسبّحونَ ويُحمّدُونَ" 
)١(‏ رواه البخاري (500)» ومسلم .)١714(‏ 


(0) في (ز) و(ج): «نزلت». 
(*) رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص550)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» ))١97(‏ - 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 


نض 
وفيها من المنسوخ أربع عشرة ١‏ 


4 تقول تعالى: # قُلَإِن أ 
دك 


ع 


دن عَصَيْمكرَنَ عَذَابَ يور عَظِيمٍ 4 الآية [الأنعام: :]1١‏ 


مَاتَقَدَّمَمِنءَنك وَمَاتَأَكَّرَ © الآية [الفتح: ؟]. 


لَسْتُ عل يكيل * [الأنعام: 4]37 أ 


أي: بمسلَطٍ أَلزمكم 
ل بآية السيفي. 
١‏ - قولّهُ تعالى: ##وَإدَارَآَ ادن حْوْصُونَ فيا َلرْض عَنَهُمَ 4 إلى قوله 
تعالى: #وَمَاع لالد يَنَقُونَمِنَ 


حسسايهم من ف ءِ # [الأنعام: 4 كان ذلك في 
أول ل اللوسلام» ذ م نسح بقوله تعالى في النساء: “فاك عدوأ امعو 


َلاْفَعَدُوا مَعَهَمحَقّ يَحوصُوأ فى سد 
غَيرِوة # [النساء: .]١5٠‏ 


دكرلة مالي #وَدَرِ يكت أَحَدَوْدِيتهم لَِبَاوَلَهُوَا # [الأنعام: 58 وهم 
موا راسو فالسسوححة 1 السيف 
بآية السيفي7". 


قولة تغالمن: اإهمن ار قله 


ِىَفَعَلَيَهًا * [الأنعام: :]٠١5‏ 


م 


60 قولة تعالى: #وَأَعَرض عَنِالْمَتَركِينَ © [الأنعام: نو با 
|! 2 00 


والطبراني في «الكبير» .)١75975(‏ 


)00( 0 تعالى: 00 


ل حابي مجرم 


0 منسوحة بأل السيفي» ليس في مر( 


سبد معدا سل أ 0 
6 كَائل ل د ل .لبن 
دم 522 د مركالة. ابام 


17 قولُهُ تعالى : «وا مَسْب اي يِدعُونَون ذو ن امه سوه 4 الآية [الأنعام: 
سي السك 

ير تعالى: #هَدَرَهْ وَمَايفترُورك 4 [الأنعام: :]1١7‏ منسوححَةٌ بآية السيفي. 

رن فيا #ولاتَأحلوأمِئَ لدو سْ اسه علد # الآيةَ [الأنعام: :]17١‏ 
منسوحَةٌ بقوله تعالى: ل ألبَوْمَ أُِلََمْالطَيبَتُ 4 [المائدة: ه] يعني: الذبائح. 

قلثُ: وهذا هو مذهّبٌ الشافعيّة» بخلافٍ المذاهب الثلاثق فعندهم وعندَ 
الثوريٌ وفقهاء الكوفة: إن ترَّكٌ التسمية عامذا انع وإ كان ثانا قحل : 

وعند الشعبيٌ وابنٍ سيرين: تحرّمٌ مطلقاً؛ لظاهر الآبة. 

4 قولَةُ تعالى: #هْزيْعوَ اماع مَكَاِحكُمْ > [الأساءة 0 +1]: سيكت 
بآية السيفي. 

٠٠‏ قولّهُ تعالى: إذَّألََِ روأ دِيم وكاثوأ شيا 4؟ أي: فِرَقاً «لسَسَمنيُ في 
شَىْءِ © [الأنعام: 154]؛ أي: من قتالهم: مسو بآية السيفي. 

:د 6د عد 
سورة الأعراف 

مكيةٌ إلا أربعَ آياتٍ: 

#وَإِذْقِيِلَ لَهُمْ أسكنوأ 4 إلى آخر ثلاث آياتٍ [الأعراف: 15-151]. 

وقول تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيُّكَ * الآية. 

وقيل: من قوله تعالى: # وَسْمَلَْهُمْعَنِ الْقَرَْةَ # [الأعراف: 17] إلى قوله: 
#وَإِد نَتَقَا بل © [الأعراف: ]11/١‏ ليس بمكيٌ”". 


6 وروى ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص737)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 440)) 5 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن يغض 


وكلمائها ثلاثةٌ آلافٍ وثلاثُ مئةٍ وخمسّةٌ وعشرونَ» وحروفها ثلاث عشرٌ ألفاًء 
وثمان مئةِ وستةٌ وسبعون» وفيها من المنسوخ آيتان وباقيها كله محكمٌ. 
١‏ قولَهُ تعالى: #ودروأ ألدنَ يُلْحِدُور فَِأَسَمَتيء © الآية [الأعراف: :]18١‏ 
منسوحَحة بآية السيفي. 
#الأداقولة كعالن: ل حْذِالْمنوَواسْالْمرفٍ وَأَعْرِضَ عن كتهت © [الأعراف : 19]: 
هذه الآيةٌ من عجيب القرآن؛ أوَّلّها وآخِرُها منسوخٌ ووسَطُّها محكم: 
حُذِلمموَ4 _أي: الفاضل من أموالهم ‏ تقدّمَ أنه منسوحٌ بآية الزكاة. 
لد ف # دَأئ المعروف - محكم. 
لوَأَعْرض عن كأتهايرت * منسوخ بآية السيفٍ. 
وروي أن جبريلٌ عليه السلامٌ قال للنبيّ محمد يَكِ: جئتكَ من عند ربّكٌ بمكارم 
الأخلاق, ثم قرأ عليه هذه الآية فقالّ لهُ: «وما معناها يا جبريلٌ؟ قالّ: معناها: ف 
مَنَ قطعَكٌ. وأعطٍ مَن حرمَكٌ؛ واعفٌ عمّن ظلمَكَ2". 


6 


عن ابن عباس أنها مكية ولم يستئن. 

)١(‏ رواه بنحوه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المنثور) 
(/ 278). ورواه الطبري في «تفسيره» )147/1١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد 
سما ومن طريق سفيان عن أُمّ الصيرفي؛ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (171/8/5) من 
طريق سفيان عن أميٌّ عن الشعبي» وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية» وزاد: 
«وقدروي له شواهد من وجوه أخر». قلت: له شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند 


أحمد فى «المسند» .)١19/567(‏ 


ا 


ا 1 


سو ره الأنفال 


٠١ تج‎ 


مدنية إلا آيتين: 
قوله تعالى: #يَِحَلُوتَكَ عن الَأَنَمَالِ * الآية [الأنفال: :]١‏ نزلّتْ ببدر. 


وقولّه تعالى: # يكأَيَا التي حَسْبكَأَمَهُ ومن يََحَكَ * الآية [الأنفال: 14]: نزلّت بمكّة 


في عمرٌ وأصحابه. 
وقالٌ بعضهم: من قوله: 0 وَإِديَتَح بك ألَذِينَ كُقووأ « [الأنفال: غرة إلى آخر سي 
آياتٍ ليس بمدنيّ. 


0-0 8ع 
وهي خمسٌ - أو ست أو سبع وسبعون آ 


١ 


و .ف 5 شإاهة5 اه 5 0 8 01 ص 
وكلماتها ألف ومئتتان وإحدى وثلاثون» وحروفها خمسة آالاف ومئتان وأربعة 


ل 
9 


ا 0 
ا الآية [الأتفال: :]١‏ منسوخحة 0 57 52 تَمَاحَنِمَسُم ين شي © 
الآية [الأتفال: .]4١‏ 

وقيل: لا نسح والمعنى: أن الحُكمَ في الأنفالٍ لله ولرسولهء وليسّ الأمرٌ في 
قِسمّتها مفوضاً إلى رأي أحدٍء وقد بيّنَ لله ورسولّةُ مصارفها. 

- قولةُ تعالى: # وَمَاحكَات أله لِيعَذْبَهُمْوََنتَفِِمَ * الآيةَ [الأنفال: 00]: 
منسوخةٌبقوله تعالى: تنوه يُمَدْبْهُمُ أنه ديك وَغْخْرِضْ وشْر عو » 
الآيةَ [العوبة: .]١4‏ 


للق في (ز): «المغانم». 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن احيض 


قلت: لو ادّعى مدّع أن ناسحّها ما بعدّها لكان حسناً؛ وهو: #وما لَهْرْ أل 
ِعَذِبهُم أنّهُ * الآيةَ [الأنفال: 5]؛ أي: وإن كنت فيهم وإن كانوا يستغفرون. 
وو سي اس 0 مه 000 000 
0 قولَّهُ تعالى: # قل لِبَزِسِنَ حك قروا ني نِتَهوأيْمْمَرَ لَهُ م مَاقَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 
م 3 د ري ل عه سا ع فى 
+]: منسوخة بقوله تعالى: #وَوَئِلُوهمحقٌّ لَاتَكونَ ونه © [البقرة: 197]؛ أي: شِرك. 
4ع - لس جر لي سر ص كس ساح 76 5 ف - 
7 قولَهُ تعالى: #وَإِن جتَحْالِسَلَمِ فآجْسَح لما 4 [الأنفال: :]17١‏ منسوخة عند 


جماعةٍ بآية السيفي”". 
اماد قوله تعالن: #إإن يكن يكم عِدْرُونَ صدِرو يلوأ ين # الآية [الأنفال: 
قال ابن عباس: لما نزلّت هذه تُقَّت على المسلمين» فنسّخها الله بقوله تعالى: 
« لحن فَائَهسَكْمْ © الآيةَ [الأنفال: 0]55. 
وقيل: لا نسحٌ؛ لأن التخفيف لا ينسَحٌ حكمَ الأولِء وإنما التخفيفٌ رخصة 
إناحة والناسة فاوقة حكة النندو هه وبالاجماء: أن الجا إذا أظاق© قتال 
وإناجهء والتاشج ما رقع لح وبا جماع 1 
غيره من المشركينّ وقاتلّهم كان لهُ الأجرٌ العظيمٌ قالَهُ بعض المحققين. 
قولّهُ تعالى: #وَالَِْمامئُوا ول جَاجرُوأمَا لكَرْمِن ولتم مَنْشَىَءٍ # [الأنفال: 77] 
00 عه 
يعني: الميراتٌ» وذلكَ أنهم كانوا يتوارّثون بالهجرّة» ثم نسم بقولهِ تعالى: #إوأولوأ 
َلدسَار بعص أو لوسَعَضِ # [الأنفال: 176]. 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ» (ص 7 7): ##وإن 
جَتَْلئَلْم تابح 41 قال ابن عباس: نسخها: « كيال لَابْؤمِئب يِل 4 [التوبة: 14] وقال 
مجاهد: آية السيف. قلنا: إنها نزلت في ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فهي محكمة. 

(؟) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (758): والطبري في «تفسيره» .)777/1١(‏ وروى 
البخاري (57067) عنه نحوه؛ وفيه: (فجاء التخفيف) بدل قوله: (فنسخها الله). 


(9) في (ت) و(ج): «طاق». 


5 ا 


لت ٠١‏ هه 


وزاد بعضهم: #وَإِنِ أسَكصروكُ ف ادبن مَكِتِحكْمْ التَصْرٌ إلا عل يو ميك وينم 

ميكَنٌّ 4 [الأنفال: ”97]؛ أي: عهدٌ فلا تنضّروهم عليهم: 20001070 
عد عد عاد 
سورة التوبة 

مدنيةٌ سوى أيئَيِنِ من آخرها لالقَّدْ بسك رولك يِنْ شرت » 
نَرّلتا بمكة. 

وهي آخرٌ سورة نزْلَت قالَهُ البراء بنُ عازب". 

وهي مئةٌ وتسعٌ وغشوون أوثلانون 1 
وتسعون» وحروقها عشرةٌ آلافٍ وسبعٌ مئةٍ وستة عشرٌ. 

وتسمّى: سورة براءة» والتوبة» والمقشقشة. والمبعثرة» والمخزيّة» والمشرّدة: 
والفاضحة: والمثيرة: والحافرٌة» والمنكلة والمدّمُدِمة» وسورةً العذاب. 


رب 
َُ 

2 

.و 


» وكلماتها ألفانٍ وأربع مئةِ وتسع 


وعن حُذِيمَة: إِنَكُم تُسمُونها سورة التوبة» وإنما هي سورةٌ العذابء والله ما 
تركّت أحداً إلا نالّت منهة©. 

ولم يُكتّب في أولّها البسملةٌ لأنها نزت بالسيف والبسملةٌ أمانٌ أو أنها 
والأنفال سورةٌ واحدة. 

ز'وى[ى[2و, دقو ل هال وو و #؛ أي : يعض عهن وفسخ ميثان» 
فق رواه البخاري (5705)»: ومسلم .)١71/(‏ وتقدم قريباً. 


(؟) رواه الداني في «البيان فى عد آي القرآن» (ص١7١).‏ ودون قوله: «والله ما تركت أحداً إلا نات 
منة» ابن أبي شيبة في «المصنف» (70779), والحاكم في «المستدرك» (7714) وصححه. 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن اعم 
222222222222200 


هذو الآيةٌ نسحَّتْ كلّ عهدٍ كان بِينَ النبيّ يل وبينَ المشركينّ» ثم جعلّ سبحانة 
وتعالى مد المعاهديز أريعة أشهر بقوله سبحانه: يحو ف الْارْضٍ أرَيمَهَ شمر » 
[التوبة: 067 قال الزهريٌ: هيّ شوالٌ وذو الققة ووذ ]تبي والمت 6 وهذا تاجيل 
من الله للمشركينَ» فمّن كانت مدَّةٌ عهده أقلّ من أربعة أشهر رفِعَ إليهاء أو أكثر خط 
إليهاء ومن لم يكن لهُ عهدٌ فأجَلَّهُ خمسُون يوماً. 

ثم نُسِحَّتٍ المعاهدةٌ والذمّة والمدة”" بقوله تعالى: دلوا المتْرِكينَ حَيتُ 


وَجَدتْمُوهْرُ 4 [التوبة: 0]؛ أي: في الحلّ والحرّم» في الأشهُرِ الحرّم وغيرهاء وهزه آية 
السيفي. وهي من عجيب القرآنٍ لأنها"" نسحّت مئةٌ وأربعة وعشرينَ آية. 

٠١‏ _ثم نُيسكّت”" بقولِه تعالى: لقَمَامنبمَدُ ًافده 4 الآية [محمد: 4]» أو بقوله: 
لوَإِنْ حدم لمش كيرت أسْتَجَارَكَ جره © [التوبة: 5]. 

:]"4 قولَّهُ تعالى: #وَالَدِ يَكْنْرُوَ الدَّهَب وَالْفْصََةَ # الآية [التوبة:‎ ١ 
متصبوخة باب لوقاف والكنرٌ الآنّ كل مال لا يُوتَى زكاثة.‎ 

قال ابن عمرٌ: كلّ مال تؤدّى زكاته فليسٌ بكنزء كل مالٍ لا تؤدّى زكاته فهو 
كنرٌ وإن لم يكن مدفونا"». 

وعن علي كرّمَ الله وجهّه: كل مالٍ زاد على أربعة آلافٍ درهم فهو كثرٌ ديت 


روع 0-2 
زكاتة أو لم تؤد”“. 


)١(‏ «والمدة» ليست في (ج). 

(؟) «لأنها» ليست في (ج). 

(9) أي: آية السيف. 

2 رواه الشافعي في «مسنده» (ص817). 

)2( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)7١60(‏ والطبري في «تفسيره» .)5717//1١١(‏ 


0 سي سل أ 0 4 
5-5 مال 1 َ ل 


20 


قولّهُ تعالى: #آنْفِرُوأ خِمَانا وَتِكَالَا 4 الآيةً [التوبة: :]4١‏ منسوحَحةٌ قال ابن 
عباس: بقولِهِ تعالى: #وَمَاكا ب الْمَؤْعِيُونَ لينِفِ رو أ كافَة4 [التوبة: ؟20]17. 

قال السدّيٌ: لما نزلّت هذه الآية اشتدّ شأنها على الناس فَنَرّلٌ قولَهُ تعالى: 
لا لِسَعَلَألصّعَصَاءٍ وَلَاعَكَ امرض 4 الآية [التوبة: ]4١‏ فتكت بها"". 

7 - قولُةُ تعالى: لعَمَا َه نلك م لنت لجر » الآيةً [التوبة: 45]: منسوخةٌ 
بقوله تعالى: لتَأَدد نس سِنْك ينه » [التررة 15 وميه غابة" لطفنه نالل علا 
م ع. 60 . 5 ا 
محمد ل عليه الصلاة والسلام ان 117 بالعفو عنة ورفع محله ده الكلام بالدعاء 

له إذ معناة: أدام الله لكَ العفو 


وأصلٌ العفو: المحوّ والترك. 

5 - قَولَّهُ تعالى: #إندّ”- شتَعفرط سَبَعين مره فلن تعر الله هطحم © [التوبة: ] فقَالٌ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «لأزيدنَ على السبعِينَ» فنزلٌ ناسخُهاء وهو قولَّهُ تعالى: 
ٍسَوَآءعَلِنهِءْاسْتَغْمَرتَ لَهُرْ مم َمتَغْفرَ4 الآيةَ [المنافقون: 0]3. 

6 قولَّهُ تعالى: « الْكَمَ) َب أْسَدَكُثْرَاوَنِنَاهًا 4 والآيةٌ التي تليها: نسكّهما: 
# وم ب الْحْرَابٍ من يرث يله وأَلْيَوْ و لْآْر > الآيةَ [التوبة: 49]. 


د عاد عاد 


)0( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (085. 

(هة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)1805-١14807/5(‏ 

() انظر: «الكشاف» (7/ 7945)» و«تفسير البيضاوي» (7/ .)9١‏ وأورد عليهما أن سورة براءة آخر ما 
نزل فكيف تكون هذه الآية نازلة بعدها. وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في سورة النساء. 


الرسالة (7) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن انفيض 
ارفاك زد لاا راق حي ل 3 ل ل ا ا 


سورة يونس 
مكيةٌ إلا ثلاتٌ آياتٍ من قوله: # وَإِنَكْْتَ فى سَلقِيمَآ رليك 4 [يونس: 141-94]. 
أو آيتين: ##وه مِتهُم من يُؤِْنُ بو # الآيةً [يونس: ٠؛]‏ نزلّت بالمدينةٍ في اليهود. 
ا ونكت في سَّلكٍ 4 الآية نزلت بالسماءٍ ليلة المعراج. 
وهي مئة وتسع أو عشر اياتٍ. 
وه 5 5 5 5 ا > و 5 اس 3 5 و 5 
وكلماتها ألفٌ وثمان مئةِ واثنتانٍ وثلاثونَ”""» وحروفها تسعة آلافٍ وثلاث مئةٍ 


1ب قولة تعالن: طن كناث ين سيكو عَدَابَيَد وميم > الآيةٌ [الأنعام: :]١8‏ 
0 
لَهُ تعالى: #فَأنتظرواإِنْ معحكُم يَنَالْممتطريرت * [الأعراف: :]07١‏ 
منسوخة بآية 00 
1 قَولَهُ تعالى : لوَإ كدوك مَل في حَمَلٍ وَلَكْ عَمَذحُ 4 [يونس:١4]:‏ منسوخة 
بآية السيفي. 


وى 01 


14 رحسي : #أفأنت 3 سَ ّ حي يَكوْنوأ مُؤْمِنيت * [يونس :04 اتوي 


وقيلٌ: لا نسحَ؛ لأن الإيمانَ بالقلبء والإكراه عليه غيرٌ ممكن. 


)١(‏ في (ز): «واثنا عشر». 
(؟) «وحروفها تسعةٌ آلافٍ وثلاثُ مئةٍ واثنا عشّرا سقط من (ز). 
(0) في (ز): «بآية». 


فت د 11 ا 1 


مت ١٠.هه‏ 


5ل قولّهُ تعالى: #هَمَنٍ أهتدئ فَإِنَمَا مد لِتَفْسِوء © الآية [يونس: :2]1١8‏ 


شيوش بالل السيقية قال ايرث عاك 
ممسوحه باية يقت سن مس : 


١‏ قولّهٌ تعالى: #وَأصيرَ حي يَحَكمْآمّهُ4 الآبة [يونس: :]1١4‏ منسوخةٌ بآية 


السيف. 


لير 


د 2 


سورة هودٍ 
و2 2 رعو د ص 00 بنيز جتن 2 9 
مكية إلا قوله تعالى: # وَأَقِ أَلصَلَرِهَ طرق اَلتَبَار © الآية [هود: »]١١4‏ أو إلا قولّهُ 
تعالى: # ملك تارك بعص ما ور بد تلك الآية [هود: ؟1]» أو إلا”" قولَهٌ تعالى: 
#أوْلتِك يُوْمِبُونَبدء © الآيةَ [البقرة: .]١7١‏ 
م 2000 08 
وهى مئة وثلاث أو اثنتانٍ وعشرون اية. 


اكرء” الى عغعاره ا . ا ب 4 525 2 عن الى 
وكلماتها آلف وتسع مئةِ وخمس وعشرون” وحروفها سبعة آلافٍِ وخمس 


مئةٍ وثلاثة عشرٌ. 

)١(‏ في (ز) و(ج): #ومآأنأ ليك يكيل 4». وهما في آية واحدة» وقد ذكرها ابن الجوزي كاملة في 
«نواسخ القرآن» (ص١٠5١).‏ 

49 رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال ابن الجوزي: وهذا لاايصح عن ابن عباس» 
وقد بينًا أنه لايتوجه النسخ في مثل هذه الأشياء, لأن معنى الآية: ما أنا بوكيل في منعكم من 
اعتقاد الباطل» وحافظ لكم من الهلاك إذا لم تعملوا أنتم لأنفسكم ما يخلصها. انظر: «نواسخ 
القرآن» (ص١15).‏ 

(9) في (ج): «وإلا». 


)2 «وكلماتها ألفّ وتسم مئةِ وخمسٌ وعشرونًَ» سقط من (ز). 


الرسالة (). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن كوف 
ا ا ا ا ل 2 2 
5 وع - 
وفيها من المنسوخ أربع آي َّ 


كو وس سد ب عو ا : 
0 إِنَّمآأنت نذير * [هود: ؟١]:‏ منسوخة بأية السيفي. 


007 


9 - قولُهُ تعالى: « مَنكيرِيدُ لْحَية لديا وَِيكًَا 4 الآيةَ آهود: :]١1١‏ منسوخة 
بقوله تعالى: #منَكت يُرِيدُ آلْمَاحَة عجبلا ليها مَا مَاَنَهلِمَن تيد # | 


ا 


الآيةَ [الإسراء: .]١4‏ 

وقيل: لا نسخ لأنة خبرٌ. 

قلثُ: والصوابٌ أنه تخصيصٌ حصّل بالإرادة. 

5 - قونّه تعالى: لوَمُل لََِسَ ممع مَكائِيكُم اعت 4 الآية 
لقره 101]! متيتوكة بآنة السيفية: 

0 قولَهُ تعالى: ## وَأنتَظِروا إِنَّ مننَظرونَ [هود: :2 منسوخحة بآية السيفي» و! 
ريد بها التهديدٌ فلا نستم. 

د 6د 
سورة الرعدٍ 
اختلّف المفسّرونٌ فيها؛ فقيل: : مكيةٌ إلا آيتين؛ قولَهُ تعالى : #وَلَايرالُالَدينَ 


كرو » الآية [الرعد: »]"١‏ وقولَة تعالى: #وَيَقُولُ اذ كُفروأ لست مرسلا » 
[الرعد: 47]. 


وقيل: 117 إلا اش وهما قوله تعالى: #ول ون فَءَانَاسيرتٌ د الْحِبَالُ * الف 
آخرهما. 
وهي ثلاث - أو أرب أو خمسٌ» أو مسشًّ أو سبع وا ريع نا وكلهانيا 


لاوس وخيية شمر وحروفها ثلالة الاك وأريع مد وستة. 


ضف ا 

وفيها من المنسوخ آيتانٍ: 

قولَةٌ تعالى: ميك لد مولعل ليو 4 الآية [الرعد: 5]» قالّ 
السمكاك وتموعة وقول عاك : 9 إنَألله لا ضفرن يِشْرَكَيد © [النساء: 48]. 

وقال مجاهد - وعليه الأكثرٌ-: إنها محكمة. 

4 _قولَّهُ تعالى: مإ مَاعَكيكَالْبكَمُ © الآية [آلعمران: ١؟]:‏ منسوححة بآية السيفي. 

د مإ جد 
سورة إبراهيم 

مكيةٌ إلا ثلاث آيات. أوَّلّها قولّهُ تعالى: ألم تَرَإِلَ ألدِينَبَدَُوا 4 الآياتٍ [إبراهيم: 
004 نزلنَ في المدينةٍ في أبي جهلٍ وأصحابه”". 

وهي خمسٌ - أو أربعٌ أو اثنتان- وخمسون آية. 

وكلماتّها ثمان مئةِ وإحدى وثمانونَ» وحروفها ثلاثةٌ آلا لافٍ وأربع مئةٍ وأربعة 
ون 

وهي مُحكمَةٌ عند جميع المفسّرينَ» إلاعبد الرحمن بن ذيد؛ بن أسلّمَ فإنه قالّ: 
فيها آيةٌ منسوححة: 

10 - قولّةُ تعالى: #وَإن كَْدُأنَْمَتَ لله لا خصوه ا ارك 1 
حكفار * [إبراهيم: 5؟] مسوخحة بقوله تعالى: # وَإِنَتَم دوأ نَعَمَةَ أ لاخصوها ارك 
لله لمَفورٌ تَحِيمٌ © [النحل: 20]014. 

)١(‏ «وأصحابه» سقطت من (ز). 


00 ذكره عن ابن زيدٍ: هبةٌ الله في «الناسخ والمنسوخ» (ص 23٠١‏ وابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص3:). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن خض 
1 1 ةز 1 3[ *1آ أ[ ا ل 2 7ت 
سورة الحجر 
مكب وهي تسعٌ وتسعولٌ آي وفيها من المنسوخ خ أربع آياتٍ: 


48 ول هال « ذَرَهُحَيا عَلَوأ حتكارار 4 لآية [الحي 1 000 
السيفي. 
6٠‏ رك الت صمح الصفم لمِيلَ لجَميلَ # [الحجر: هم ي: أَعْرض عن 
ترك #ندسؤكةبانة السيات: 
لاعن حك - و حون 1 


١‏ 2 قولَهُ تعالى: #الَاتَمَدَّنَ يتيك ِل مَامتحتايدء أَرُوئا مْنْهُمٌَ 


سرض جح حت ساس سر سا . 2 سم 
وَلخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلمُؤمِِينَ © [الحجر: 4 مد منسوخة د يه السيفبي. 
كو روس #» ام صعرم هه 5 ع له 
- قوله تعالى: #وأَع رض ع نا لمشركي” * [الأنعام: ١٠1]؟‏ أي: اكفف عن 


ع 0 1 
حربهم ولا تبالٍ بهم: منسوخة"'' بآية السيف. 


ع د 


سورة النحل 


. سامه يوه 


مكية إلاثلاتٌ آبنات: اقولة تعالى : #وَإِنْ عَاتَدْمَُ 4 إلى آخرهاء نرَّلْنَ في 


هماه 


وقيل: * وَالَدِينَ ماجروافٍ) سه * الآية [النحل: »]4١‏ و##إرت بلك للدت 


ا لو او بول الو م ل و و ا 5 5 ل 5 
وكلماتها ألف وثمان مئةٍ واثنتانٍ وثمانون» وحروفها تسعة الافٍ وثلاث مئة. 


)١(‏ في (ز): المنسوخ». 


22 ١ 

و" ثلاث آياتٍ: 

6# رفوه تدا #ومن تَمردتٍ الَضِلٍ ولس لَصَعِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 الآية 
(الضن )9 «مسيوخة قر لواتبالن : #فأبحيَُوَه # [المائدة: 0]4٠‏ أو بقوَلِهِ تعالى: إإِتَمَاحَوَمَ 
َالْفونْحسمَاظَهرَمتْهَاومابن وَآلِتم 4 [الأعراف: :"] يعني : الخمرٌء قال الشاعرٌ: 
كوبت لاقع حنّى صل عفان كذَّاكَ الثم يَدَمَبُ بِالعْقَولٍ0) 


- قولّهُ تعالى: « َإننولوَأةَِِاعَككَالبلكَمْ 4 [الضمل: 5 ممعوفة بان 


المت 
0 وله تعالى: #وَبحَددِلَهُم يِل هَ أَحْسَن 4 [النحل: 170]: منسوخحةٌ بآية 
السيفي”". 
د 
سورة الإسراء 


ا تسن 


مكية إلا خمس آياتء وله تعالى: #وَإن حكادوأ ِسَمَيَفرُولَك 74" إلى آخر هر 
نزلن”* بالمدينة ونواجيها في اليهود. 


.)؟١‎ /5( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

)١(‏ «السيف» ليست في (ج). 

() «وَّإن حكادوأ رولك 4 كذا وقع في (ت) و(ز) و(اج)» وهذا لا يناسب ما سيأتي من أن ابن 
عباس وقتادة جعلا ذلك ثمان وزادا إلى ##تَصِيًا صا 4؟ لأن الآية المختومة بنَصِيرًا * هي الآية (8) 
مما يوجب أن تكون البداية من الآية (1/ا) وهي قوله تعالى: # وَإِنْكادْالَقِْبُوتكَ #. لكن المثبت 
هو المناسب لسبب النزول. انظر التعليق الآني. 

2( في (ز): «نزلت». 

)0( «في اليهود؛ ليست في (ز). وهذا الذي ذكره المؤلف أحد قولين في الآية وهو: أن الذين كادوا أن 


الرسالة (). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن عم 
ترد 1 وات لق لال حي الفح واي ا ا 


وقالّ ابن عباس وقتادةٌ: بل ثماني آياتٍ» وزادَ إلى قولِه تعالى: #تَصِيرا 0#". 

2 01 1 باس كلس لح يس 2< ؟ 0 2 

وقال مقاتل: وفيها من المدني قولَهُ تعالى: # وَفُلِربٌ دحل مُدْحَلَصِدَقٍ # 
[الإسراء: »]4٠‏ رك إن اَن أوثوا للم مِنقبَلو * [الإسراء: 1٠0‏ و: #إِنَ ريلف أحاط 


مسح واس 


لئاس »© [الإسراء: 60] و: # وَإِنْكَادْواليَفتِبوَئكَ © [الإسراء: “067 و: #إوَإن حكادوأ 


5 يستفزوا رسول الله بل هم اليهود» والأرض التي أرادوا أن يخرجوه منها المديئة. والقول الثاني: أن 
القوم الذين فعلوا ذلك هم قريش» والأرض مكة. ذكرهما الطبري في «تفسيره» .)18/١5(‏ والقول 
بأنها نزلت في اليهود رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/1(‏ 4 715)» والبيهقي في «الدلائل» (0/ 6) 
عن عبد الرحمن بن غَنْم رَضِيَ الهعَنْهُ: (أنَّ اليهود أنوًا لَك فقالوا: «إن كنت نبيًا فالْحق بالشام فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء-عليهم الصَّلاءٌوَالسّلام فصدق رَسُولُ اللو ما قالوا فغزا غزوة 
تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السُورَة: 
«وإن حكاد وأ سْيَفرُوتلَك بس الْأرْضٍ 4 إِلَى قَوْلِه: توا 4..) إلى آخر الخبر. قال الحافظ ابن كثير 
عند تفسير الآية: وفي هذا الإسناد نظر» والأظهر أن هذا ليس بصحيح. فإن النبي كك لم يغز تبوك عن 
قول اليهود» وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى: فوأ نونحي َالْحكُمَرٍ 4 [التوبة:١1]‏ ولقوله 
تعالى: ‏ « فََنِ ال لاومو يِالَه وَكا ايو الآكجز وَلَا خسو مَاحَرَماللهورَسُوله ولاب ينوت دن 
َلْحَقّ ين ألذِت أوثو أ لحكتب حَقَّ يعغطوأ الجزَية عن يد وَهُمٌ روت * [التَوبَةِ: 1] وغزاها ليقتص 
وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه. وروى الطبري في «تفسيره» )١18/١0(‏ من طريق المعتمر 
بن سليمان» عن أبيه» قال: زعم حضرميٌّ أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبيّ ككلِ: إن أرض الأنبياء 
أرض الشام» وإن هذه ليست بأرض الأنيباء» فأنزل الله ون ححادوا رولك من لاض سروك 
ينها 4 وذكر القصة السمرقندي في «تفسيره» (7/ 4 7*7) عن مقاتل؛ والثعلبي في «تفسيره» )١١148/5(‏ 
والبغوي في «تفسيره» )١١7/5(‏ عن الكلبي» والماوردي في «النكت والعيون» (511/7) عن 
سليمان التيمي. وكل ذلك لا تقوم به حجة. 

(1) في (ت) و(ز) و(ج): #بَصِيا4: والصواب المثبت» فقد قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ 07: 
روي عن ابن عباس أنه قال: هي مكية إلا ثمان آيات من قوله: # وَإِنَحَادواِفِتِيُتكَ © إلى قوله 
#تصِيا * [الإسراء: “/8-1/] قال: وهذا قول قتادة. 


سس 
١060‏ م 1 3 2 2 
اا كط مضه ردي يباه 


احتف ويلك 4 [الإسراء: 177 و: # وَلوْا أن تَبْتَكَ © [الإسراء: 74] والتي تليها 


90 
م 


وهي مئةٌ وعشرٌ أو إحدى عشْرَّةً آية. 

وكلماثها ألفٌ وخمسٌ مئةٍ وثلاث وثلاثونٌ» وحروفها ستةٌ آلافٍ وثلاثُ 
مئَةِ وتسع. 

وفيها من المنسوخ ثلاث آياتِ: 

- قولّهُ تعالى: #وقل رب أَنْسمَهُمَا م ريافْصؤِيًا © [الإسراء: 14]: قال ابن 

عبّاسٍ: : نسح منها الدعاءٌ لأهلٍ الشركُ بقوله تعالى: #ماكب لبي وَألَدِسءا امَموا أن 
َمْتَغْفرُو لْمُمَرِصكنَ ولَرَكَائاً أؤلي قي 4 الآيةَ [التوبة: 20811. 

وبعضّهم لا يرى هذا منسُوخاء ولكنّهُ عام أريدَ به خاصٌء ويجورٌ أن يحمّلٌ 
على عمُومو؛ أي: ما داما حيَِه ويدعو لهما بالهداية والإرشاد فإن ماتا كافرين 
فليسٌ للولدٍ المسلم أن يدعو لهما. 

فائدةٌ: ذكَرَ أهلٌ التفسير أنه عليه الصلاة والسلامٌ زارٌ قبرٌ أمه فبكَى عندَهُ وأبكَى 
من حولَهُ وقال: «استأذنت زا فى أن أستغفرٌ لها فلم يأدّن لي. واستأذنتة في أن 
أزورٌ قبرّها فأذِنَ لي» فزوروا القبورٌ فإنها تذكّرٌ الموتَ»)2©. 

وذكرُوا أنه عليه الصلاة والسلام قالّ: «لأستغفرنٌ لي كما استغفَرٌ إبراهيم») 
وكذلك قال جماعة من الضحابة درل قولة تعالى: ماكب لِلبّيَ وَل ءامنا » 
الآيةَ [التوبة: *0]117", 
للف رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 5 250). والثعلبي في «تفسيره» (5/ 97). 
)2( رواه مسلم (41/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ /١7(‏ 4 7)» والثعلبي في «تفسيره» (0/ »)٠١١‏ عن قتادة مرسلًا. 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن *»:١‏ 
غ6 ا 


- قولَّهُ تعالى: #وماأَسلَكَكُ عَكمَ وَحكيلا 4 [الإسراء: :0]: منسوخة 


قر له عالن: #ولاجموَرٌ بصَلَائِك وَلَا خَافْتَ يبا 4 الآيةَ [الإسراء: ]1٠١‏ قال 


ابن عباس: منسوحَةٌ بقوله تعالى: # وذ م رَيلَكَفٍ تَفْسِلك تَصرْعا وَخِيفَةٌ 4 الآية". 


لي ساح صاالرو مور 


أو بقوله: # فَأَصَدَءبِمَاتَؤْمَرَ © [الحجر: 944]. 


5 و - 
د 
سورة الكهف 
مكيةٌ إلاآيةَ نكت بالمدينة» وهى قولَهُ تعالى: #وَآصَيرتَنْسَكَ * الآيةَ [الكهف:18]. 
حا اك 5 جل بوت يي 
وقال مُقاتلٌ: من أوَلِها إلى قولِه تعالى: #صَعِيدَاجِرُرًا # [الكهف: ] وقوله تعالى: 


مه 
لي اخ ا #6 


إِنَالَذَءَامَتُوا وَحمِثُواالصَّلِحتٍ > [الكهف: 0] الآيتانٍ مدنيٌ» وباقيها مكي. 
وهي مئدٌ وعشرٌ آيات» أو إحدى عشرةً) أو خمسّ عشرةً أو ست عشرة. 
وكلمائها ألفٌ وسبعٌ مئةِ وستَّ عشرةً» وحروقُها ستةٌ آلافٍ وثلاث مئةٍ وثلاثون. 
وهي مُحكمَةٌ عند جميع المفسّرينَ إلا السّدّيّ وقتادة فقالا: فيها آيةَ منسوخة: 
84 - قولَهُ تعالى: #مَمَن سآ فَلَُؤْمِنَوَمَنسَاءَ مكدر # [الكهف: 14]: منسوخة 

قله تعالى :وما تاوف لذ أن يمه أمّه 4 [الإنننان 707 . 


والصوابٌ: لا نسح وإنما هذا تهديدٌ ووعيد. 
)١(‏ رواه الضحاك عن ابن عباس. انظر: «الناسخ والمنسوخ) للنحاس (ص2)2007» و«والهداية إلى بلوغ 


النهاية» لمكي بن أبي طالب (7/ )2 ومن قوله: قال ابن عباس منسوخة...» إلى هنا سقط من (ج». 


(؟) ذكره عنهما ابن حزم في «الناسخ والمنسوخ» (ص5 5). 


ب 1 
24 2 2 
سورة مريم 
مك الا 1 [مريم: ]7١‏ نزت بالمدينة. 


كع 


وقال مقائل :إلا متها فإنها ند 
ار ل 00 َك 52 
000000000 مِْبَعخَلفُ © الآيتين [مريم: 09 0]. 
وهي ثمانٍ أو تسعٌ وتسعول آية. 
وكلماتها سبعٌ مئةٍ واثنتانٍ وستونء وحروفها ثلاثةٌ آلافٍ وثمان مئة. 
وفيها من| لمنسوخ أربع آياتٍ: 
-قولَهُ تعالى: #وَأذِرَهرَيَوْم لََسْرَةَ © الآيةَ [مريم: 4"] قيلٌ: إنها”" منسوخحةٌ 
بآية السيفي. 
١‏ -قولهُ تعالى: 9صََوْقَيَقَوَعْيّا4 [مريم: 54]؛ أي: خسراناً وهلاكا نيس 
بالاستثناء في قولِهِ تعالى: #إِلَامَنئَابَوَءَامَنَ © الآيةً [مريم: .]١‏ 
5 قولةُ تعالى: # قل كان الصَّللة مسد لهلتَمَوْمدًا 4 [مريم: 0/] قيل : 
ق لَه تعا الم مآع 4 :م ؟ أ : بطلل0(7 وق مه 
قوله تعالى: 00 [مريم: 84]؟ أي: ب بطلب عقويتهم 
د د 
دلق (إنها» ليست في (ز). 
() في (ز): «تطلب». 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن عم 
ا ار 2 6 


سورة طه 


مكيةٌ إلا آية: #وَأصْيرٌ عل مَابمولُونَ 4 الآيةَ [المزمل: 6٠١‏ نزلّت بالمدينة. 


ذه 2 


:1 > 5 لسن 4 ىا خخ هيده > 
وهي مئة وأربعون أو اثنتانٍ أو خمس وثلاثون-١‏ 


ام 


الى .م 00 5 5 نين 20 ددني : 
وكلماتّها ألفْ وثلاث مئة وست وثلاثون» وحروفها خمسة الافٍ ومئتانٍ 


03 ع 


45 


واربعة. 

وفيها من المنسوخ ثلاث آياتٍ: 

- قولُّهُ تعالى: لوَلَاتْجَلَ بِالْصّرءَانِ من كب لِأَنيفْصَك !ليك وَحَيّةُ4 [طه: 
5 نسح معناها”" بقولِهِ تعالى: لسَتْفرِعك اتح © [الأعلى: 5]. 

6 - قولَّهُ تعالى: # فاص رْعَ مَإيفُوبُونَ 4 [طه: ١1]؛‏ أي: فييك من الشتم 
والكذب: منسوخ بآية السيفي. 

5 قولَّهُ تعالى: « مُكل تريس مَريبُ» الآيةً [طه: ه1]: منسوخة 
بآية السيفي. 

2 
سورة الأنبياء 

مكيةٌ بالإجماع. 

وهي مئةٌ آية وإحدى أو اثنتا عشرة آية. 

وكلقاتهنا الف وقناو سه وستترن :وشرزوفها ازيعة الاق ولمنانيقة 
وب 


)00( في (ز): «معناه». 


ع 0 


1١7/‏ ١-قولهتعالى:‏ «إتسك وم 0 يجي جهنم 4 والتي 
تليها نسَخَّتهما”" قولّهُ تعالى مدال َنِسَسَبََت لهم ماله 00100 .]0١‏ 


د 


سورة الححٌ 


غير آيتين: # وَم ]لاس من يحب د هع حَرٍَ 4 الآية [الحج: »]١١‏ والتي بعدّها 


وقيل: مدنيةٌ غيرٌ أربع آباتِ» وهي قولَهُ تعالى: لوَمَآرسلْتَامِن قَبَِكَ من رسُولٍ 
ولاب * [الحج: 517] إلى تمام أربع آيات» فلن مك 

وقالّعطاءٌ بن يسار: مكيةًٌ إلاثلاتٌ آبياتٍ نزلنَ بالمدينة وهنً: مدان 
حَصَمَانِ © [الحج: ]١4‏ الشلاث”" أو إلا ست آياتٍء وهي من قولِهٍ تعالى: مدان 
حَصَمَانِ # الستٌّ©. 


تار بر الي رار ماف ررد اللاي ن إلى آخرهاء 
من أُوَلِها إلى خمس آياتٍ» ونهاري وهو من رأسٍ خمس إلى رأسٍ سبع وسَمَرِيٌ وهو 


)١(‏ في (ت): انسخها». 

(69© في (ز): «الثلاث آيات». وهذا القول عن عطاء ذكره عبد القاهر الجرجاني في «درج الدرر في 
تفسير الآي والسور» (0278/7» وابن الجوزي في «زاد المسير» .)50١/0(‏ وكون قوله تعالى: 
لهَدَان حَصَمَِْتصَمُو فيو 4 نزل بالمدينة رواه البخاري (1977)» ومسلم (07): عن أبي ذر 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (795717) عن علي رضي الله عنه. 

() في (ز): «الست آيات». 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن هم 


٠ 2 5 5 1-6‏ 8 - 4 0 3 - 1. 
من رأس تسع إلى اثنتي عشرة» وحضري وهو من'' رأس العشرين [إلى اخرها]. 
ع ع ع #اعءع 5 ع« درا 
وهى أربع ‏ أو خمسٌ» أو ست» أو سبع [أو ثمان]”'" - وسبعون اية. 


م . 9 3 تسن ب إن 2 
وكلماتها ألف ومئتانٍ وإحدى وسبعونء وحروفها خمسة الافِ وأريعة 


وستون. 
2 
وفيها من المنسو < ثلاث ايات: 


-_ 


سح سا ا 00 
اا 7 


١‏ قَولُهُ تعالى : #وَمَآرسَلتَا قَبَلِكَ من رسو لِوَلَائي تصلق الشّيِطنُ 
ف ميته 4 [الحج: 01]: منسوخة بقولِهِ تعالى: ##سَتْفَرِكُك فَلَاشَوج # [الأعلى: 1]» 
والمرادٌبالأمئيّة: القراءةٌ والتلاوةٌ والذي ألقاهُ الشيطانٌ على لسانه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ هو قوله: (تلكٌ الغرانيقٌ العُلَى وإن شفاعتَهن لتَرتجَى)””» وذلك فيما 
قبل قبلّ العصمَّة بقوله تعالى: لسْمرِفكَ انج # فنسح الله ذلكٌ» وأحكّم آياته» 
وعصّمّه من السهو في الوحيء وهذا في الحقيقة لا يُسمّى منسوخاً؛ لأن ما ألقَى 
الشتيظان ليم بقرآن: ْ 


١-5 


)١(‏ في (ز): «إلى». 

(؟) ما بين معكوفتين من «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص189١2»2»‏ وفيه تفصيل هذا الاختلاف 
وبيان الآيات المختلف فيها. 

[فرة رويت في هذه الحادثة مرسلات عن قتادة والضحاك وأبي العالية وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وغيرهم» وروي فيها خبر من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء لكن إسناده 
ضعيف جداً. انظر هذه الأخبار في «تفسير الطبري» (17/ 5 517-55). 
وللعلماء كلام كثير في توهين ما روي في هذه القصة. انظر: «الشفا» (؟/ )١75‏ وما بعدهاء 
و«نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لناصر الدين الألباني. وقد رأى ابن حجر في «فتح الباري» 
(4/ 4) أن كثرة الطرق تدل على أن للقصّة أصلاء ثم ذكر مسالك العلماء في تأويلها لعدم جواز 
الحمل على الظاهرء فراجع كلامه إن شئت. 


0 5 عط 0 
م تك 


9 قولّهُ تعالى: #أَلَمحكُمِحكْيوْالْقِيمَةٍ 4 الآية [الحج: 14]: منسوخةٌ 


بآية السيفي. 
5 5 
وقيل: محكمة. 


عور 


بقولِه تعالى : #أَذْنَ بن تثب 0 ]- وهذه ال اية 
أَذِنَّ فيها بالقعالء قالوا 0 - أو بقوله: # دَاَئفوَاكيَهَ 


ما سطع 4 [التغابن: 15]. 
د 
2 2 
سورة المؤمنون 
مكية إلا أربع عشرة آيةَ أوّلّها من: # حَوَةِدآلمَذْنَ4 [المؤمنون: 14] إلى قوله: 
#مُبَسُونَ # [الأنعام: 4؟] نَزْلْنَ بالمدينة. 


2 


وهي مئةٌ وثماني أو تسع عشرةً آيةً. 
و 6 5 5 .اع ذه أ د عو 4 
وكلماتها ألفٌ وثمان مئةٍ وأربعونَ» وحروفها خمسة آلافٍ وس مئةٍ وثمانون. 


وفيها من المنسوخ آيتان. 


١‏ قله تعالى: مَدَرَهر فعَمَرَتومْحَقٌحِِنٍ © [المؤمنون: 04]: منسوخحة بآية 
اليف 
- قله تعالى: ##أَدهَمَْ الى هَأَحْسَنُ © [المؤنون: 47]: منسوخةٌ بآيةٍ 
اعد 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن /5 


سورة النور 


و عا 3 4 م 4 7 2 ٠.‏ 2 5 
وكلماتها ألف وثلاث مئةِ وست عشرة؛ وحروفها خمسة الافٍ وست مئةٍ 


وفيها من ا امبو ست(" آيات: 

١‏ قولّهٌ تعالى: لالز نْكَا كم إلَارَنيَةَأوْمُقركَة 4 الآيةَ [النور: ]» وهيّ من 
عجيب القرآ انها الي ناه هئ لي: لوازي ول مشيكة. 
منسوخة بقوله تعالى: #وأنكحوأ اليم ديس سك 4 [النور: 7] فد سحلت الزانيةٌ في أَيَامَى 
المسلمية. 

قلتٌ: فعندٌ الشافعية لا تحرّمٌ الزانية ولا عِدَّة لها ويجورٌ عقدٌ التكاح والوطءٌ 
فى الحالء وعندٌ الحنفية يصحٌ العقدٌ» ولا يط إن كانّتْ حاملاً» وعندَ مالكِ: لايصِحٌ 
العقدٌ ما دامّت في العِدَّةِ. 

وقيل: لا نسم وكان ابن مسعودٍ يحرّمهُ ويقولٌ: إذا توج الزاني بالزانية فهما 


وانياق ار 
0-0 0000 8 و 
قلتُ: وهو مذمّبُ الحنابلة» وعندّهم تحرّمٌ الزانية على الزاني وغيره» ولا 


)١(‏ في (ز) و(ج): السبع». 
(؟) رواه القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (701)» وانظر: «تفسير السمعاني» (001/79)) 


و«تفسير البغوي» (9/5) 


بن ابل 1 أ 7 08 01 
رسَائل يل ٠.‏ ابن 
م 522 ب مركال. عبيلكه 


26 20 


م و 5 00 0 2 ع ا 5 عر م 

يصح نكاحها حتى تتوبٌ وتنقضي عدتهاء وتويتها أن تراود فتمتنع 
ع 

7 1 لمح ل كا سا ون 8 “ل ا ل 5 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن الرجل إذا زنى بامرأة لا يجل له نكاحٌها لهذه 


الآية7. 


عه ساح ص عو ل ا لاست عر و 


8 - قولَةُ تعالى: لأوَلَانعبَوأْطَح علد بدا [النور: 4]: تُسحَّت بالاستثناء في 
قوله تعالى: 8 إلا ألدِنَتابْوَاْمْيَمَدِ دَيِكَ وَآصَكَمَُأْ # [آل عمران: 85]» ولذلكٌ قال عمد 
وعليٌ وابنُ عباس ومجاهدٌ وابن جُبير وعطاءٌ وطاوسٌ وعِكرمة وابن المسيّب 
والزهري: تُقبَلُ شهادةٌ القاذفٍ إذا تاب وحسّدَتٌْ حال سواءٌ تاب بعد إقامَةِ الحدٌ 
عليه أو قبل. 

قلث: وبذلكٌ أحَدَّ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ. 

ورد قومٌ شهادةً المحدودٍ في القذفٍ وإن تابت”» وجعلوا الاستثناء من قولِه 
اا دولك مْمالمَسِفُنَ 4 [النور: 4]» منهم: النحَّعيُ وشرِيحٌ وفقهاءٌ العراق. 

قلت: وهو مذهَتٌ الحنفية. 

- وله تعالى : ٍوَازَمَبوَوَجهْول يكل يشش 4 الآية [النور: 1 

فإذا لاعَنَ الزوجُ وبحب على الزوجةٍ حدٌ الزنا”» فنْسِحَ بقولِهِ تعالى: 


)١(‏ في (ج): «بأن». 

(0) هذا قول في المذهب. والقول الثاني: أن توبتها كتوبة غيرها: ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود. من 
غير مراودة» واختاره الموفق وغيره» وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال» وقدمه في 
«الفروع». انظر: «كشاف القناع» (0/ 87). 

9) رواه القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (511) و(3577)) بنحو خبر ابن مسعود المتقدم. 

(5) «وإن تاب» سقط من (ز). 


(0) بعدها في (ز) زيادة: «أو التعزير»» وليست في (ت) و(ج). 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن > 


سر سج عر لكر 9 سر وس ورج سر ل 


وييرَوَعتَألْعَدَابَ * أو التعزير؛ أي: الحدّ أو الحجبس"» إلى قولِه: ##إنَكَانَينَ 
أَلصَّيِقِينَ # [النور: 4]» كذا قيل. 


5 
د سكاو )ا 


5 و لس ور 00 .0 أ حا سه 
7 -قَولَهُ تعالى: « يكام لامها لَاتَدْخُهوايُويَاءريُوْتِصكُعَ حو تَسْدَأْسوا» 


لدنم 


[النور: 17] من الأنس ضدٌّ الوحشََّة» وقرئ: (حتى تستأؤنوا)”". 


قالوا: قال ابن عباس وابن جبير: #تَمْمَأْنسُا# خطأ””» وليس كذلك لقول أبي 
أيوبَ الأنصارِيٌ: قُلنا يا رسولٌ الله! ما الاستعناسٌ؟ قال: «يتكلّمُ الرجل بالتسبيحة 
والتكبيرة والتحميدة, أو يتنحتخ» 9. 

فمنهُم مَن قالّ: هذه الآيةٌ والتي بعدّها محكمّتان» ومنهّم من عل الحكمّ عامًا 
1 5 9 7 ا لي 0 و 8 ٍ 5 5 5 هس سس 
في سائر البيوت ثم تُسسِحّت منها البيوثٌ التي لا ساكِنّ لها بقوله تعالى: « لمتكم 


7 في 
- 


جْنَاأن حوبا بر مَسَكوْئَوَفِا متهّلر4 [النور: 19]؛ أي: منفعةٌ» والمرادٌ بها 

)١(‏ في (ز): ١‏ َوه ألْعَدَابَ © أي : الجلدَ أو الحبس»» وفي (ج): « وبيَرؤَأَْئهَا الْعَدَابَ * والتعزير 
أي: الحدَّ والحبس»». والمثبت من (ت). 

انظر: «تفسير الثعلبي» (/1/ 85)» و«المحرر الوجيز» (:/ .)١75‏ 

(9) رواه عن ابن عباس الحاكم في «المستدرك» (7595). ورده النحاس «الناسخ والمنسوخ» 
(ص2087) بقوله: فأما ما روي عن ابن عباس - وبعضٌ الناس يقول: عن سعيد بن جبير ‏ أنه قال: 
أخطا الكاتب» وإنما هو: (حتى تستأذنوا)» فعظيم محظورٌ القول به؛ لأن الله عز وجل قال: 9 لَامَائِهِ 
ِل من َب نِيَدَيْهِوَلَامِن خَلْفِوِء 4 [فصلت: 17]. 
وقد رد الخبر بذلك أيضاً كثير من العلماء؛ منهم ابن العربي في «أحكام القرآن»؛ وابن عطية 
والقرطبي وأبو حيان في تفاسيرهم؛ بل جعله أبو حيان رحمه الله من الطعن في الإسلام» وانظر: 
«روح المعاني» )١95/18(‏ ط الرسالة» ففيه تفصيل الكلام على هذه المسألة» وقد ذكرنا في 
تحقيقنا له ما قاله العلماء المذكورون في رد الخبر المروي عن ابن عباس بذلك. 


(5) رواه ابن ماجه (7101) وضعف البوصيريٌ إسناده. 


ع8 د مر 54 ل 
دكن 0 مر 2 


الخانات وما بُني للسابلَة"» أو جميعٌ البيوت التي ليس لها ساكِنّ؛ لأن الاستئذانَ 

جاررااروي املاس اورجه ررد لاك كار الخرل لبور 

١‏ -قولَّهُ تعالى: « يَكأَيّها اريت مه تقد عردم لذن ملكت يشو ودين يلما 
لمك 4 الآية [النور: 0]: منسوححةٌ بقوله تعالى: #وَإدَابع الْأطفل يكم الخار 
َلِيَْمْذِنوَأً * الآية [النور: 59]. 

قال ابن عباس : لم يكن للقوم سُتورٌ ولا حُجَّابٌ فكانَ الخدم والولائد 
يدخلوق فربّما رأوا منهم ما ار فأمروا بالاستئذان» وقد بِسَطّ الله 


239 


الرزقٌ للناس حتى اتخذُوا الستورء فرأى [الناسٌ] أن ذلكٌ أغنى عن الاستئذان”". 
وبعضُهم رأى أنها محكمةٌ» قالوا: سئل الشعبيٌ عن هذو الآية: أمنسوخةً هيَ؟ 
قال: لا والله» فقيل لهُ: إن الناسّ لا يعملونَ بها؟ فقال: المستعانٌ بالله0. 


عو وم 


وقالٌ ابن جُبَير: إن ناس يتولون: يبك عدو الكيك لأ والشواما سكت ولكتها 
مما تهاوّنٌ به الناسٌ©) 


- قولُهُ تعالى: (لابيره رهن ا ماظهر عِنْهاوَلِصَرِنَ مهن 
جَبويينَ 4 الآية [الدور: :]7١‏ منسوخة بقولِه تعالى: 8 وَالْمَوعِرمنلنس1 الج 

)١(‏ في (ز): «اللساتلة». 

ز(ف4 رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 2240 وابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد صحيح» كما 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما بين معكوفتين منهماء وانظر: #تفسير السمعاني» (؟/ /ا04)) 
وفيه: (فرأوا أن ذلك..)» و«تفسير البغوي» (5/ :)5١‏ وفيه: (فرأى أن ذلك..). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17515). والطبري في «تفسيره» (/11/ 03705» والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص 050). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 272050)» وذكره البغوي في «تفسيره» (57/ )1١‏ واللفظ له. 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن أهم 


حي ود م مه و 


رجو فكلا فدح عرتهرى ناح أن يري ثيابَهرى * الآية [النور: .]:١‏ 

فائدة: 0 جمعٌ قاعبٍ_بلا هاءٍ_كحامل؛ وهي التي قعدّثْ عن 
الحيض والولَّدٍ لكِبِرٍ سنهاء وقالوا: قاعدةٌ من الجلوس» وحاملة من حمل 
الظهرء بالهاء للفرقٍ بيتهما. 

-قولَهُ تعالى: و نَولََأمإتمَايمَالوَعَيصكُم مَاخََْشْرَ 4 الآية [التور: 0]: 
منسوخة بآية السيفي. ومنعَة بعضهم. 

2 2 
سورة الفرقان 
مكيةٌ إلا ثلاث آياتِ نزلنَ بالمدينة» وهيّ قولّه تعالى: #وَالرنَ ينغم 


لَه إِلَهَاءَاحَرَ * إلى قولِه تعالى: #عَ مراحم © [الفرقان: 67١-74‏ قيل: نزلنَ في 


خٍِ 


وحشِي. 
وهي سبع وسبعول آية. 
وكلماتّها ثمان مئةٍ وثنتانِ وسبعونَ”©» وحروفها ثلاثة آلافٍ وسبع مئةٍ وثلاثة 
وفيها من المنسوخ آيتان: 
8 قَولَّةُ تعالى: #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت قَالوأ لُوَأْسَلَدمًا © [الفرقان: 5]: 


زفق في (ت) و(ج): اثمان مئة وسبعون». وال ثبت من (ز)» والذي في «البيان في عد آي القرآن» للداني 


(195١):١..واثنتان‏ وتسعون)». 


ترج سيان 21 ا ا 

؟ه" 1 0 2 2 

وقالٌ الأكَرُ: هىّ محكمة؛ إذ لا شكٌ أن الإغضاءً عن السفهاء وترك المقابلّة 
[بالمئلٍ] مُستحسَنُ في الأدبٍ والمروءة والشرع, وأسَلّمٌ للعرض. 

افولة تفالى: 0 * إلى قوَلِهِ تعالى: 


عبر جرعي 


كلمانا * [الفرقان: 14-34] منسوخ بالاستثناء بعد: #إِلَامتَابَوَءَامَت 


ره 


وَعَِلَعَمَلاصَلِح4 [الفرقان: .]07١‏ 
قال ابن عبّاس: قرأنا: #وَاآلدِبنَلايَدَع مَءَأَلَإِلَهَاءَاحَرَ * - الآيةَ - سنينَ» 
ثم نزّلَ: #إِلَامَنتَابَ » - الآية ‏ فم" رأيتُ رسول الله كَكةِ فرح بشيءٍ كفرحه بهاء 


آ آ ‏ حر ور 


وبقوله تعالى: #إِنَاسَحَالَكَ مَتَحَاصِيًا © الآية [الفتح: ."20]1١‏ 
قلتٌ: وهذه الآية مما اختلّفَ فيها المفسّرونَ”"؛ فقيلَ: إنها منسوححة بآية قتل 
التويع فمنا :وول و [هانائيفة بوازقال شيم وهنا قاذ اريك ون 
ع 2 
سورة الشعراءٍ 
مكية إلا أربع آياتٍ: #والشّعَرَآة يَتَِعْهْمْالْمَاونَ 4 إلى آخرها نزلنَ بالمدينة. 


)١(‏ في (ز): «قلما». 

(0) رواه أبو يعلى في «معجمه) ))١07(‏ والطبراني في «الأوسط» (001/4)) و«الكبير» (918؟7١))‏ 
وابن عدي في «الكامل» (0/ .)3١١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ 85) وقال: (قلت: له 
حديث في الصحيح غير هذاء رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران وقد وثقا 
وفيهما ضعفء وبقية رجاله ثقات). وقال في موضع آخر :)١957/٠١(‏ (رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن). قلت: وإسناده في «الأوسط» كإسناده في «الكبير»! 

(©) «المفسرون» من (ج)» وليست في (ت) و(ز). 

5( في (ز): وبينهما ثمان سنين أو ست». 


الرسالة (0). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن إودكنى 


5-5 


2 
2< 
انة. 

2 


ظ1 


بغا نوست ١‏ ناهد رون 
وهي مثثتال وست- او سبع - وعسرول 


وكلماتّها ألفٌ وثلاث مئةٍ وثنتان”"» وحروفها خمسة آلافٍ وأربع مئةٍ وثلاثة 
وخمسون. 
وفيها من المنسوخ آية: 
7 قولّهُ تعالى: #والشعراة يَيَِعْهُمْ الْمَاونَ * [الشعراء: 5 77]: نسح بالاستثناء 


فى شعر المؤمنينَ» وهو قَولَّهُ تعالى: # إِلَا ألنَمَامَاْ © الآيةً [الشعراء: 510؟]» 


- 3 57 و و 2 2 
قال الشعبيٌ: كانَ أبو بكر يقول الشعرّء وكان عمرٌ يقوله. وكانَ علي أشعرٌ 
الثلاثة. 

ع2 
سورةٌ النمل 
ب 


د 5 ع اع ضع 
مكية» وهي ثلاث - أو أربع أو خمس - وتسعو 


0 


5 
ال 


8 


#ع ا ع لت ل اه ا 2 
وكلماتها ألف ومئة وأربعة وتسعون. وحروفها أربعة الافٍ وسبع مئةِ وتسعة 


ع ل ا سك و ف ف مح اك 
٠‏ - قولة تعالى: #8 وَأَنَ أتلواالْمَرْءَانَ فَمن أَهْتَدَى فَإِتَاممَتَرِى 
م 
[النمل: ؟4]: منسوخة باية السيفي. 
عد عد 


)0غ( في (ز): «ألف وثنتان». وجاء في «البيان» للداني (ص155١):‏ ألف ومئتان وسبع وتسعون. 


(1) «وحروفها أربعة آلافٍ وسبع مئةِ وتسعة وتسعون» سقط من (ز). 


و سس ام ل 5 
م 1 2 
سورة القصص 
مكية إلا آيةَ: م#إِنَالَِىفَرَضَ ميلك الْمُرءا »© [القصص: 0] نزت 00 
وإلا قولة الو الوتيي جب » إن قوله: ##لَابَسسَض الْجَنهِاِنَ * [القصص: هه 
وهي سبع أو ثمان وثمانون آية. 


رك 1 م 8 6.05 بملشي. ا + 
وكلماتها ألفٌ وأربع مئةِ وإحدّى وأربعون» وحروفها خمسّة آلافٍ وأربع مئةٍ 


5 قولةُ 07 ##أنا أعمدلنا ولك أعمنلم سَلَم عَلَيَكُم4 الآية [القصص: ه 
منسوحَحةٌ بآية السيفي وليسّ المرادُ هنا سلامَ التحية» بل سلامٌ المتارّكة والمعنى: 
سلمتم منا فلا نعارضكم بما تقولونَ 

6د 6د 
سورة العنكبوت 

مكيةٌ أو مدنيةٌ» أو نزل من أوّلها إلى رأس عشر آياتٍ بمكة وباقِيّها نزل بالمدينة» 
أو نزل إلى آخر العشر بالمدينة وباقِيّها بمكة. 


م 5 شن # 
وهى سنبعة أو تيدع وستون آيةَ» وكلماتها مئة ة وثمانون» وتترونها أربعة 
: سرع تسع 


الال وقكة وفييون: 

وفيها من المنسوخ آيتانٍ 

قولّهُ تعالى: #وَلَارِلوَاأهْلَالصكيّ ب إِلَا بالق هىَ أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: 
45]: منسوخةٌ بقولِه تعالى: ل قنور لابؤْمِئوْب لَه وَكا لوو الآ 4 إلى 


قولِهِ تعالى: #وهمٌ مروت #4 [التوبة: 18]. 


وه 


في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
نزيره #5 [العدكبوت: :]5٠‏ 


الرسالة (7). قلائد المرجان فى 
1١٠8-_قو‏ 4 تعالى: قلات الَْينْتُ عند أ ولا اير ميت 
د 
سورة الروم 


2 
ناية. 


و 


و 
مكية» وهي تسع وخمسون أو ستو 
وكلماتها ثمان معئة وتسع عشرة وحروفها ثلاثة اللاف وثللاث مئة ونسعه 


وخمسون. 
وفيها من المنسوخ آيو"©: 
3 - قولة تعالى: 8 فَأَص وعد هه حو عق ##الآية [الروء 25 متسوخة 
لالس 
د د 


سورة لقمان 


مكية كلهاء أو إلا آيتين نزلّتا بالمدينة» وهما قولَهُ تعالى: # وَلَو أَتَمَا ألْايضِ 
الآيتين [لقمان: /ا١-18].‏ أوإلاآيةً نزت بالمدينة وهي قولّه تعالى: 


001 دوالك 

0 صَلَوْدٌ # [المائدة: 50]. 

آرد 1 00 

وهي ثلاث أو أربع وثلاثو ن أية » وكلماتها خمس مه وثمانية واربعون. 
وحروفها ألفانٍ وتسعةٌ وثلاثون. 


)١(‏ من (1535) إلى هنا سقط من (ز) 


ا ا 


وفيها من المنسوخ آية: 
- قولَهُ تعالى: # ومن كمْرفَلا حزتلك كُقَريٍ © الآيةَ [لقمان: 7]: منسوخة 
الست 


وقيل: لا نسحّ؛ لأنهُ تسليةٌ عن الحزنء وهو لا يُنافي الأمرّ بالقتال. 
د 
سورة السجدة 
مكيةٌ إلا ثلاتٌ آيات؟ أولّهن: # أَفْمَرَكَانَ مُوْممًا © [السجدة: 18]» أو خمس آياتِ 
أوّلْها : # تتَجَاق جِنُويهُمٌ © [السجدة 1]. 
وهي تسع وعشرونٌ أو ثلاثون 1 آيدّه وكلماتها ثلاث مئةٍ وثمانون» وترونها 


ألف وأربعٌُ مئةِ وتسعة وتسعون. 


م فول تان : #مَأعَرِض عَتْمَمَّ 4 الآيةَ [النساء: 77]: منسوخة بآية السيفي. 
د زد عد 


سور 3 الأحزاب 


مدنيةٌ بالإجماع» وهي ثلاث وسبعونَ ذآية »و كلهاتها كان وتجانون::وسوونها 


عقممة الاك رحسي عند وتنا وتلاتون: 


قولة لت 2 لامع الفرِينَ فين ودع دع دهم » [الأحزاب: 44]: 
منسوخةٌ بآية السيفي. 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن /لمم 


02000000 


1١‏ وه تعالى: « لَايحزاكَالِنَءمِنْبَحَدُ * الآية [الأحزاب: 07]: منسوخحة؛ 
لتكون المنةً لهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بترك التزوّج عليهنً بقولِه تعالى: إِنَاأَكنَالكَ 
َرُوبجَكَ * الآية [الأحزاب: »]5٠‏ وبه قالّ علي 0 عبّاسٍ”") وعائشة وأم سلمة. 

قلتٌ: وهو مذهبٌ الحنابلّة» لكر الآبةَ مقيّدةٌ بقولهِ تعالى: #آلَّىَ هَاجرْنَ مَحَلَكَ » 


.]0١ [الأحزاب:‎ 


قالوا: ثم نيِح شرطٌ الهجرة في التحليل بقوله: وَآدَزُةمُوْمِمَةٌ 4 [الأحزاب: »]5٠‏ 
فأما غيرٌ المؤمنة فلا تحلّ لهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 
وفي «البيضاويٌ: الناسحٌ لقوله تعالى: « لايل كَإِنسَآهُ 4 هو قولّهُ تعالى: 
ترج من َسَاءُ متهن وتو إِلَيَكَ من تَقَآءُ # [الأحزاب: ١2]01"؟‏ أي: تنك" مَن تشاءٌ من 
أُمتِكَ المؤمنات. 
فائدة: كان له عليه الصلاةٌ والسلامٌ التزوّجٌ بأيٍّ عددٍ شاء» وبلا ولي وشهودٍ 
شوو وبلفكا اليك ولا يتحت ملوة بالحقو ولا بالدمر ول واعمل له الغراة عرويجالء 
كزينب» وله التزوّجٌ في الإحرام؛ وأنيُردِفَ الأجنبيّة خلمّهُ لقصة أسماء”»» وأن 
يُوّجَها لمن شاء بلا إذنها وإذنٍ وليّهاء ويتولّى طرفي العقيء وإن كات خليه 
وجب عليها الإجابةٌ» وحرّمٌ على غيرو خطبثُها. 


د عاد 6د 


)١(‏ في (ز): «وبه قال ابن عباس». وفي (ت): «وبه قال وابن عباس». 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (175/4). 

(9) في (ت) و(ز) و(ج): «وتنكح» بدل: «أي تنكح), والمثبت هو الصواب. 
(5) رواه البخاري (5 277)) ومسلم »)7١187(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 


ا 1 
١م‏ 0 


و 5 
سورة سبا 


مكيةٌ وفيها آيةٌ مدنيةٌ» وهي قولَّهُ تعالى : # وبرَى لبوا الله 4 الآ 


لسبأ: "]. 


. 


ع عع ال 3 5 2 
وهي اربع أو خمس وخمسو ن أية. 
و ع في و قم 2 ن ١‏ الاتتيو حيرا اد لامع م4 
وكلماتها ثمان مئةِ وثلاث وثلاثون. وحروفها أربعة الاف وثمانية وأربعون 


وفيها من المنسوخ آبة: 


7 -قولُهُ تعالى: # قلا مُسَنُوت 
بآية السيفي. 


كر 


جَرمكا # الآية [سباأ: ١؟]:‏ سو 


320 
مكيةٌ بإجماع؛ وتسمّى: سورةً الملائكة. 
1 2 اع و ع 52 ع 7 4 
وهي خمس أو ست واربعون اية» وكلماتها سبع مئةٍ وسبع وسبعون» وحروفها 
لي 7 هيه 
ثلاثة آلافٍ وخمس مئةٍ وتسعون, وفيها من المنسوخ آية: 
و د سا الله ع 
١ 57‏ - قولهُ تعالى: م إنْأتَإِلَائذِرٌ 4 [فاطر: 7]: منسوحٌ معناها بآية السيفي؛ إذ 
المعنى: ليس عليكَ شيءٌ سوى الإنذارٍ. 


عاد عد 


)١(‏ في (ز): «وكلماتها سبع مئة وسبعة وسبعون وحروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعون». وفي 
«البيان» للدانى (ص5١7):‏ اكلمها ثمانى مئة وثلاث وثمانون كلمة» وحروفها ثلاثة آللاف وخمس 


مئة واثنا عشر حرفاً». 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وهم 
سورة الصافات 
ام وهي مئةٌ وإحدى أو اثنتانٍ وثمانون آي زكليائها ثمان :مق 


وستونَ”"» وحروفها ثلاث آلافٍ وسبع مئةِ وثلاثة وأربعون. 


- ا 
١‏ و 57 وَل نه حقَّ ان [الصافات: ]١74‏ قالّ ابن عبّاسسٍ: 
يعنى الموت. 


فعلى هذا تكون الآية منسوحَحَةً» قالّ مُقاتلٌ: نسحّتها آيةٌ القتال. 
وقالّ السّدّي: ملعتو 4؛ أي: حتى ُوْمَرٌَ بالقتال. فعلى هذا الآيةٌ محكمة. 
د د جد 
سورة ص 

مكيةٌ باجماعء وتسمّى: سورة داوة. 

وهيّ خحمسٌ أو سثّ أو ثمانٍ وثمانون ‏ ده وكلماتُها سبع مئةٍ وثنتانٍ وثلاثون» 
وحروفها ألفانٍ 07 مئة ولد وس 

وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم آي 

١56‏ - قولَهُ تعالى: نا 1 0 دمن * [ص: :]7٠١‏ اكمرة بآية 
النملم: 


3 


١5‏ قله شالق ## ولام علمنَبَامبسَكَحِينٍ 4 [ص: 88]: منسوخة بآية السيفي. 


0 


2 


)١(‏ في (ج): (وسبعون». 


ترج سل 01 ا اي 
2 ا 
سورة الزمر 
2 2 اء 
وتسمّى: سورة الغرّف. 
مك إلاثلات آياتٍ أولها: (ثل يمادت لو لد فوا © [الزمر: *5] نزلَتٌ بالمدينة 


في وحشِي وأصحايهء 0 : #أللّه يرل أَحْسَنّ اح امول لحرت * الآية [الزمر: 77]» أو 
إلا”" قولة: ليت أَحَسَمْوْفِهَذِ الدَيَاحسَئَةٌ 4 [النحل: 0]. 


ع عام سمس 8 و 
وهى ثنتابنٍ - أو ثلاث أو خمسُ - وسبعون اختو كلمانا آلف ومئة وثتتان 
9 لي 70 م 
وسبعون» وحروفها أربعة الافٍ وست مئةٍ وسبعون. 
٠‏ 7 5 .اه 00 300 
17 - قولة ا 7-0 م مَتْتَهُمَ فِمَاهُمُ فِيِهِيحتَلِفُوت * [الزمر: 7]: 
تيوه أذ اسن 


[الأنعام: 16 ]: مولتوفة بأول المج 
مرو 5001100 دن ب عوسمم 6 سوام 
48 قولهٌ تعالى: تعمد عاذواتاقغ و نونفل دانير الذي ا 
وَأ يوْمَالَِْمَة لِك مور لمن 4 [الزمر: :]1٠١‏ منسوخةٌ بآبةٍ السيفيء أو 
المرادٌ التهديد. 
-قولَّهُ تعالى: فليم اَعْمَوأْعكَ مَكَاتيِحكُمَ 4 إلى قوله: #وَمآ أت عَليهِم 
بوكيلٍ # [الأنعام: ]تنوف باه النسرفيه 


)١(‏ في (ج): «وإلا». 
(؟) في (ج): «وإلا». 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن نض 


5-0 0 
وي -ه 


1 5 2 00 ل ساح سس سه سه مي سس 
١‏ - قولهُ تعالى: # فلِاللهمَ فاطِرَاَلسَمَنوتٍ وَأ لاض عَدلِمَ العَيَبِ وَالتَّمَلدَةَ أت 
كحَْبينَعبَادِكَ 4 الآية [الزمر: 43]: معناها منسوخ بآية السيفي. 
د 
سورة غافر 
2 5 5 
وتسمى: سورة المؤمِنء والطول. 
عام 0 0ه - 02 2 - 
وهي مكيّة كلهاء أو إلا آِتَين نزلتَا بالمدينة» وهما: # ال ددِلونن 
ءَاينتِاسشَّه # [غافر: ه*]. أو إلا”'' قولّه: # سبح يحَمر رَيِكَ # [الحجر: لأن الصلاةً 
نولت بالمدينة7). 
ع أ ع 0 ع 7 سس لس ع فيه 
وهي ثمانونَ أو إحدّى أو ثلاث أو خمسٌ أو ست وثمانونَ آية» وكلماتها ألفٌ 
قا يد اف أن 8 ا واد 7 
ومئة وتسع وتسعون. وحروفها أربعة الافٍ وسبع مئةِ وستون. 
م 
9 و 2 اح سر و ب مج لل و ء سل 2 
7 - قولَهٌ تعالى: فلكم يلمي اكير © [غافر: ]1١‏ معناها: في الذنياء 
5 
منسوخ باية السيفي. ٠‏ 
5 0 رمس س سج سا هه - 1 و 
١67‏ قولَهُ تعالى: # قَأصَيرَإِرَ وَعَدَأسّصِحَقٌ 4 [غافر: 00 قال مقاتل: منسوخة 
بآية السيفي. 
00000 رم ع يماس هي راد ج رع 8 
-وكذا قوله: # فَأصَيرَإنَ وَعَدَأَلنّعحَقّ # [غافر: 70] الآية الأخرى: منسوخة 
بآية السيفي. 


نا 


)١(‏ في (ج): «وإلا». 
(؟) من قوله: «وهما...» إلى هنا سقط من (ز). 


ع سل 
0 6 2 1 
سورة فصلت 


وتسمي: المصابيح. والسجدة. وهي يك كلها باجا 


سماس# 
< 


ع 2ه م اع 
وهي ثنتانٍ أو ثلاث أو أربع وخمسون ن ايه » وكلماتّها تسح مئةِ وستّ وتسعونً» 


ا ع اع 
وحروفها ثلاثة آلافٍ ومئتانٍ وأربعة وأربعون"". 


0 - قَولَهُ تعالى: وَلَاصََتَو ىا لْسََدول لبَينحةآدهََ بج 7م ا 


من 
[فصلت: 5 ”]: منسوخة بأية السيفي. 
فائدةٌ: قال ابن عبّاس: أمرّ رسولٌ الله بك بالصبرٍ عند الغضّبء والحلم عند 
الجهل؛ والعفو عند الإساءة”". 


قال ابنُ عطاءٍ: لا يستوي من أحسّنَ الدخولٌ في يدمَتنا والخروج منهاء وبينَ 
مَن أساءً الأدب في الخدمةء فإن سوءَ الأدب في القَرْبٍ أصعبُ من سوءٍ الأدب 
في البُعْدِء وقد يصمح عن كبارٍ ذنوب الجهّالِ ويؤاحَذٌ الصدّيقونَ بالخطراتٍ 
واللحظّاتء والحسنةٌ: السلامُ على من تُعَادِيه إذا لقِيتهُ وأن تعفُوَ عمّن أساء إِليكَ؛ 


بأن ذمّكَ فمدّحتّة» أو قبل ولدَكَ فعمّوتَ عنة» وتستَتقدٌ َل ولدَهُ من يد قاتله فإذا فعلتَ 
ذلك صار العدوٌ كالصديق 5 الذي يغضّبٌ لغضّبك. 


د د 


)١(‏ «وأربعون» سقط من (ز). 


(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ا/ 560). 
(*) في (ز): «كالصديق القريب». 


الرسالة (7)قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن عدم 


سورة الشورى 
مكيةٌ كلّهاء أو إلا أربمَ آياتٍ نزلّت بالمدينةٍ : مر ل ]سكل عليه لَجَرَا #* الآيات 
[الشورى: 0155-78 أو من قولِه: ##دَلِكَالدِىِسيَرَ أمَمُعبَادهُ * إلى #يدَاتٍألْصدُورٍ * 
[الشورى: 4-7 7]» أو من”2: 9# اليإ يمي > إلى قولة: سيل 4 [الشورى: 


.] 5١-549 


ل لس مه 


وهي خمسونً أو إحدى أو ثلاث وخمسونٌآية. وكلماثها ثمان مئة”'" وستون» 
وخزروفها تلاثة الاق :وثللات من ومتعون. 

وفهام المشوح تا آيات 

05 - 6 تعالى: #والْمليكة شَيَحُونَ م مد رَيَهِمَ وَمَسْتَغْفْروَ لِمَن في 
الكأرض ف «السنروى ]معنو حة بقوله تالس «وتتور ري ءَامَيوَا # الآية [غافر: 
اهدو الا عاق اللشظا عام الكسن: 

-قولَّهُ تعالى: #وَمَآ أت عَلَيِم كيل © [الأنعام: :]٠01‏ منسوخة بآية السيفي. 

- قولّهُ تعالى: #قَلِدَللََ ةلتقم هيز > إلى قوله: #ريمًا 

وَرَفُكُم # [الشورى: ]١١‏ محكم) 0 الآية وهو قولةُ تعالى: «لنا أَعَمننَا عَملْنَاوَلَكُمْ 

َعَسَيكم لا حبَة يسنا وين 44 منسومٌ بآية السيفي. 

فائدةٌ: قال بعضهم: حقيقة حقيقةٌ الاستقامة لا يطِيقّها إلا الأنبياءُ عليهم الصلاةٌ 
والسلامُ وأكاب الأولياء رضي الله عنهُم؛ لأنها الخروجٌ من المعهودات» ومفارقَة 
الرسوم والعاداتء والقيامٌ بِينَ يدي الحقٌّ على حقيقةٍ الصدقء قال عليه الصلاةٌ 


)000( في (ج) و(ز): (ومن»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (5 5/7 51). 
(0) في (ز): «ثلاث مئة2. 


كد | اك ل 
لضن را ١‏ حَمَاودء 


0 ع و 8 ف 
والسلامٌ: «استقيموا ولن تُحصوا»”"؛ أي: لن”" تطيقوا الاستقامة التي أمِرتٌ بها. 
. و اس مه ع فى سس سس ميت وسالرء 200 2 
4 2 قولَهُ تعالى: #وَمن كا يريد حَرتَاَلدَنيَانوْيهِمهًا #4 الآية [الشورى: :]٠١‏ 
3 5 3 2 ئس سبو و صء سار ساس عن و ١‏ اصن عد جرسسيو اسل عه 
منسوخة بقولِهِ تعالى: #مّن كان يريد الماجلة جلما لهرؤيها مَاسَمَاه لِمَن نِْبيدٌ © [الإسراء: 18]. 


درف 


وَل )لاملل #الأندعة اروك مك ل اقوو انا متسيد. 

-قولَّهُ تعالى: قْلَااستَلي عه لَجَرَاإِلَّا الْمَودَة ف الْمُرَقَ © الآيةَ [الشورى: ؟]: 
منسوخةٌ بقوله تعالى: لقُن مَا سَأَلتك ين رِمهوَلك 4 [سبا: 150]» وبقوله تعالى: *9مآ 
ملعيو نَكجْرِومَآنأورلَكلذِينَ 4 [ص: 1]. 

وقيل: لا نسحّ؛ لأنّ مودةٌ الرسولٍ ومودةً أقاربه من فرائض الدين. 

١‏ - قولهُ تعالى: « َلاَق يرون * [الشورى: 4 وقول 
تعالى: # وَلْمَنِ أَنتصَرَبَعَدَ ظلِمِوء # [الشورى: :]4١‏ الآيتَانٍ منسوختانٍ بقولِه تعالى: 


#ولم 0 ته ل سم لي سمه 


ٍِ 4 
ولمن صبر عفر إِنَذْلِكَ لمِنْع رما لأمور [الشورى: 47]. 
وقيل: النس بآية السيي؛ لأنهُ يشيرٌ إلى أن الانتصار يكونٌ بعدَ البغي, مم أنه 
يجورٌ لنا الآنَ*' أن نبدأهم بالقتالٍ. 
قن + و و م عرو 7 3 0 م اث 7 
فائدة: ذهب الأكثرٌون أنه لا نسخ هنا؛ لآن الصبرَ والعفو فضيلة» والانتصارَ 
مباح؛ والمنتصرٌ غيرٌ المعتدّي محمودٌ على فعله؛ لأنهُ فعَلّ ما له فعلّهُ» فهو مطيمٌ» 
3 قِ 
وكل مطيع محمود. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7117)) والإمام أحمد في «المسند» (77477): وصححه الحاكم في «المستدرك) 
(80 4)» وابن حبان في (صحيحه؛ »)٠١11/(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(0) في (ج): «أن». 

() «لأنه خبر» من (ز)» وليس في باقي النسخ. 

(4) في (ز): «ألا». 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن م 

قالوا: وليسّ للمُوْمن أن يدل نفسّه”" للعصاقء بل يكيرٌ شوكتهم إن أمكنة 
لتكونّ العزَّةٌ لأهل الدَّينء فإذا قدرّ عمًا. 

وقالَ بغضهم: الانتصارٌ ممن تعّدى وأصرّ أولى؛ والعفو عمّن تعذى وندمَ 
أولى» والصبرٌ على المكاره من علاماتٍ الأنبياء» فمّن صبرٌ على مكروو ولم 
يجرّع أورنَّهُ اللهُحالة الرّضىء وهو أجل الأحوال ومّن جزعَ من المصائب 
وشكى وكَلَهُ الله إلى نفسه؛ء ولم تتفعة شكواة. 

0 اس م وس د ل مه مه لم ل سل ف ل ل ل ىن معسل 
١‏ - قولّهُ تعالى: ‏ فَإنَأَعَرضُوا عَم أَرسَلئَكَ عَم حيفيظا إن عَككَ إلا بكم 4: 


الم 


د د 
مكيةٌ إلا آية: « وَسكَل مَنَرسَكَمَا 4 [الزخرف: 4] نزت بالسماء ليلةَ المعراج. 


0 5 ع ام 
وقيل: بالمدينة» وهواصح. 

شالء أد دن 00 زه لء ا سى» اشيله ا خلحة 6م 8 
وهي ثمانٍ أو تسع وثمانون آية» وكلماتها ثمان مئةٍ وثنتانٍ وثلاثون» وحروفها 

جيسن و 4 
ثلاثة الافٍ وثلاث مئةِ وستة وستون. 


وفيها من ا لمنسوخ آيتان: 


مدو روس د« ٠»‏ سر«رابر #0 2 0 
5 و0١‏ قولَّهُ تعالى: # مَدَرْهُمَ يحُوصُوا وَيلمَمُوا4 الآيةَ [الزخرف: 8] وقولّةُ 


تعالى: # َأصْفَح نهم وهل سل فسوود يَعَلَمُوَنَ # [الزخرف: 89]: الآيتان منسوختان باية 
السيف. 


ضرا 


)١(‏ «نفسه») سقطت من «(ز). 


وي ل ين 1 4 

ا 1 0 
سورة الدخان 

مكيةٌ كلها بإجماع» وزعم بعضّهم: إلا قولهُ تعالى: لاإنَمسْمألَمَدَابِ » الآية 


.]١6 [الدخان:‎ 


00 
وحروفها ألفٌ وسبع مئةِ وستة وسبعونً. 

وفيها من المنسوخ آيةٌ: 

5 قولة تعالئ: # مَريَقِسَ نَمف يبون © [الننخان: 84]: منسوعة بآبة 
السيفي. 


6د 
سورة الجاثية 
26 ل وه 2 
مكية كلهاء أو إلا قولّه تعالى: #قل لِلَذِينَ اموأ يَعْفِرُوا * الآية [الجائية: .]١6‏ 
8ع 5 0 2ر ,ع 00 .ااه ام ام 
وهي ست أو سبع وثلاثون آية» وكلماتها أربع مئةِ وثمان وثمانون» وحروفها 
ألفٌ وست مئةٍ وستةٌ وتسعودً» وفيها من المنسوخ آيةٌ: 
- سس 505 ل 26 ممع له 
١7‏ - قولهُ تعالى: #قل ويروأ للدي لا بحُن يَامَ أنه 4: منسوخة 
بآيةٍ السيفي؛ لأنها تضمّتت معنى الإعراضء أو نسحت بقولِهٍ تعالى: # وما 
تَمَفْتمٍ الْحَرَبٍ » [الأتفال: 07]» أو بقولِهِ تعالى: ##أذِن لِلدِينَ بفَكَتَلورت ِأنَّهُم 
ظَلِمُوا 4 [الحج: 89]. 


6 2 


الرسالة (0) قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن خض 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ وقبل: فيها من المدني قوله تعالى: قل أنَمَيْثَُ إن حكانمِنّ عِن رأََّدِ # 


0 


رو ومسا 


عد ير 5 وو كا ا و 0 0-0 م ع 
الأية [فصلت: ؟157]» وقوله تعالى: '#فَاصَير صيرأؤلواا نَم * الآية [الأحقاف: ه8]» 
وزعمَ بعضهم: #وَسَبِدَ سَاهِدٌ مَردْبَفَِإِسَبدِيلَ 4 الآية [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله تعالى: 
وي سودي # [العنكبوت: 0]. 


ع ابرع ن ساة 0 اع سي 8 4 7 
وهي أربعٌ أو خمس وثلاثون آية» وكلماتها ست مةٍ وأربع وأربعون» وحروفها 
01 عو هه 


وفيها من المنسوخ آيتانٍ: 


# 


4 2 قوله تعالى: # قُلْما كت دْعَامَنَ سل وَمَآأَدَرِى مَاِفْعَل وَلَايَكر 4 الآية 


مش 


الآية [الفتح: ؟]. 


ل م م يو 


[الأحقاف: 4]: منسوخة بقوله تعالى: #الَِحَفْرَكَامَهُ 

فائدةٌ: قال العلامةٌ هبه الله: ليس في كتاب الله آيةٌ من المنسوخ ثبت حكمُها 
بقَدْرِ هذه الآية ثبتَ سبَّ عشرةً سنةٌ» فقا الكافرونَ من أهلٍ مكة: كيف يجورٌ لنا 
أن نيع رجلاً لا يدري ما يُفعَلُ به ولا بأصحابه؟! وقالٌ المنافقونَ من أهلٍ المدينة 
كذلكٌَ» فلمًا كان عامٌ الحُديبيةِ أنزَل الله ناسخها وهو أولُ سورة الفتح”". 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص١237).‏ وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص771): 
والقول بنسخها لا يصح؛ لأنه إذا خفي عليه علم شيء ثم أعلم به لم يدخل ذلك في ناسخ ولا 
منسوخ, وقال النحاس: محال أن يقول رسول الله يَلِلهِ للمشركين: ما أدري ما يفعل بي وبكم في 
الآخرة» ولم يزل يخبر أن من مات على الكفر يخلد في النار ومن مات على الإيمان فهو في الجنة) 
فقد دَرَى ما يفعل به وبهم في الآخرة» والصحيح في معنى الآية قول الحسن: وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا. 


٠ 0‏ د مل 7 

وفي بعض التفاسير: لما نزلَتُ هذو الآية فرح بها المشركونَ وقالوا: ما أمرّنا وأمرُ 
محمد يك عند الله إلا واحدٌ» وما لهُ علينا مزيةٌ ولولا أنه ابتدعَ ما يقولّهُ من تلقاءِ نفسِهٍ 
لأخبرهُ الذي بع بم عل بوء فنزل الناس فقال الصحابة: هنيناً لك يا رسول الوا 
قد علمنا ما يفعَلٌ الله بك» فما يفعلٌ بنا؟ فنزل: لد امون وَالمْوْمتٍ جَنَّتِ * الآية 
[الفتح: 0]» وقولهُ تعالى: «9 وس ِاَلْمُؤْميِينَ يا يمن أله فر فصلا ضرا # [الأحزاب :43] فأخير 
بمايْفعلُ به وبأميوء ثم أخيرٌ أن ديه يظهَرٌ على جميع الأديانٍ بقوله تعالى : #لرظهر 2 
لرِنِكَيْه # الآيةَ [التوبة: ]0 فعندَ ذلك قال المشركونٌ والمنافقونَ 0 
يفعلُهُ بو وبأصحابه» فما عسّى أن يفعَلٌ بنا'"؟ فنرّلٌ قولُهُ تعالى: « بم رِالْمكفقِينَ يان كح 


آ تو ل 2< وس سا 


عَذَابَا للِيمًا 4 [النساء: 1] ونرَّلَ عقبها قولّه تعالى: 9 ل وَالْمدْنْفِْفَتِ # 
: من أَهلٍ المدينة #والمترسكيب وَالْمَشَرِكتِ 4 [الأحزاب: 77] من أهل مكة. 
4 قولَهُ تعالى: كام صَي رَكمَاصرَأوو لمر مِنَالرْسْلٍ * الآيةَ [الأحقاف: ه"]: 
منسوخة بآية السيفب على ما فيه. 
فائدة: أولو العزم اختلفت فيهم: 


اه 3 7 ل و 
فقيل: نوح وإبراهيم وموسّى وعيسّى ومعهم محمد عليهمُ الصلاة والسلام. 


3 
32 
١ كك‎ 


4. 38 


أو: نوحٌ وهودٌ وصالحٌ ولوطً وشّعَيبٌ وموسى. 

أو: نوحٌ وإبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبٌ ويوسف وأيوبُ. 

أو الثمانية عشرٌ المذكورونٌ في سورة الأنعام. 

أو هم جميعٌ أهل الشرائعء قال ابنُ زيد: لم يبعَثِ الله نيا إلا كان ذا عزم وحزم 
ورأي وكمالٍ عقل". ١‏ لا 


)1( في (ت) و(ز) و(ج): «فما عسى لنا». 


فق انظر: «تفسير البغوي» (17/ 0237١‏ وروأه بنحوه الطبري في «تفسيره» (51/ /179). ووقع في - 


الرسالة )١(‏ .قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وم 
سورةٌ محمد 
عليه الصلاةٌ والسلامُ 
وتسمّى: سورة القتال. 


وهي مكيةٌ أو مدنيةٌ قال هبةٌ اللو: وهي إلى تنزيل المدنيّ أقرَبُ”". 


لغش رمعم 


قال بعضهم: إلا آية وهي: # وكين ين قري مه أَسَد قوة من قَرَبئِكَ 4 [محمد: .]1١‏ 

وهي ثمانٍ أو تسمٌ وثلاثونَ آي وكلماها خمس مةٍ وتسعٌ وثلاثوده وحروقها 
ألفان وأربع مئةٍ وثمانية وثلاثون. 

وفيها من المنسوخ آيتانٍ 

2 قولّهُ تعالى: #ّنَامَبَدَُوَإئَافرَة4 [محمد: 4]: منسوخةٌ بآية السيفيء 
أو بقوله تعالى: 9# فَإمَاتْقَفَ لتعَمتجقٍ ألْحَرْبِ صَسَرّد يهم من حَلْفَهُمَ # [الأنفال: 410] ويذلكَ 
قال قتادةٌ والضحَاكُ والسّدّي وابنُ جُريج والأوزاعيٌ وفقهاءٌ الكوقة وقالوا: لا 
بجر الما ولا الاداف على مح ركه فى ارهن الف 0 ولنين :إلا كلهم و0 
استرقاقُهم» والمنٌ والفداءٌ إنما كان يوم بدر ثم نسِحً. 

وقال مجاهدٌ: ليس اليومٌ يوم مرنّ ولافداءِ إنما هوّ الإسلامٌ وضرب العنق”. 


وقيل: لا نسخ, والآ الآيةُ محكمّةٌ عند ابن عمرٌ والحسن وعطاءٍ وأكثر الصحابة 


5 (ت) و(ج) و(ز): «وكمال وعقل»» والمثبت هو الموافق لما في «تفسير البغوي» والكلام منه. 
010 انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص .)١56‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (/717/8/1). 

(9) في (ت) و(ز) و(ج): الو2. 

(4) انظر: «الكشاف» (273157/5. 


ون و ا 2 
والثوري والشافعيٌ ومالكِ وأحمدّ وإسحاقء ويخيّرٌ الإمامُ في الأسرى المقاتلينَ 
بين قتلٍ ورف ومَنُ وفداءٍ بمالٍ أو بأسير مسلم'"". 

١‏ - قوله تعالى: لوَلَايسدَلك لَك 4 [محمد: 0]: منسوخحةٌ بآية الزكاة. 
وقيل: لانسح. والمعنى: ولا يسألكّم جميعَ أموالكّم في الصدقاتء بل 
ما فرضَة عليكم فيها. 


د 
سورة الفتح 
ع د ص 00 
مدنية بالإجماع؛ وزعمٌ بعضهم: إلاثلاتٌ آياتٍ من أوَّلهاء نزلنَ يوم فتح مكّة". 
5 2 0 78 4 000 
وهي تس وعشرون اية» وكلماتها خمس مئةٍ وستون. وحروفها ألفانٍ وأربع 
+ - 
مئةِ وثمانية وثلاثون. 
و ع 

وليس فيها منسوخ بل ناسخ وهي: 

7 قوله تعالى: #الِعَفرَكَأسَهُمَاتَمَدَّم من دَيْلك وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتح: ؟]: ناسح 
لجميع قوله: # فْلَ إن أحَافُنْ عَصَعْكُرَنَ عَدَابُ يَووِ عَظِيِرٍ » [الأنعام: 16]» ولقوله 
تعالى: # فَلّمَاحتِدعَامَنَالرُسُلٍ 4 الآيةَ [الأحقاف: 4]. 

فائدة: اختلف العلماءٌ فى هذا الذنب: 

فقالٌ عطاءٌ: ما تقد من ذنوبٍ أبويكَ آدمّ وحواءً ببركتك وما تأَخَرَ من ذنوب 
0 
أمُتك بدعوتك”". 

.)77/8/1/( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


(؟) في (ت): يوم الفتح». 
زفرة انظر: «تفسير البغوي» (1/ /39)) و«المحرر الوجيز» »)١١7/5(‏ واتفسير القرطبي»(9١/‏ ال 5 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن اام 

وقيل: ما تقد من ذنب أبكَ إبراهيم» وما تأَرَ من ذنوب النبيين. 

وقيلّ: ما تقدَّمَ مما عَمِلتَ في الجاهلية قبل الرسالة» وما تحر إلى نزولٍ هذه 
السورة. وهذا ل 

وقيل: ما تقدِّمَ من حديث مارية» وما تأخَرٌ من أمر زيد. 

وقيلٌ: ما تقدم من ذنبكَ يوم بدر لأنُ قال فيه وهو يدعُو”": «إن تهلك هذه العصابة 
فلا تُعبّد في الأرض أبداً» فأوحى الله إليه: من أينَ تعلّمُ ذلكَ؟ فكان هذا هو الذنبَ 
المتقدّمَ» وما تأر يوم حُنَينِ لأنةُ لما انهزم الناسٌ قال لعمّهِ العباس وابن عمّه أبي 
سفيانَ: «ناولاني كمّا من حصباء [الوادي]» فناولاهُ فرمّى به في وجوو المشركينَ وقال: 
اشاهتٍ الوجوةٌ»؛ فلم يِبقّ أحدٌّ منهم إلا وامتلأث عيناةٌ رملاً وحصّىء فانهرَمواء ثم 
نادى عليه الصلاةٌ والسلامٌ في أصحابه فرجَعُواء فقا لهم: الو لم مهم لم ينهزِمو”» 
فأنزلٌ الله تعالى : #وَمَارَمَجَك * الآيةه فكان هذا هوّ الذنب المتأخر". 

6 
سورة فإ * 

مكية) زعم بعضهم: إلا آبةَ مدنيةٌ» وهي قولّه تعالى: # وَلَقَد لَقَدْ خَلَقََاأ أَلسَموَتِ 
وَالارضٌ * لق:8"ا]. 

وهي خمس وأربعونٌ آيدّه وكلماتُها ثلاث مئةٍ ووو حر ويا 


ألفٌ وأربعٌ مئةٍ وسبعون. 


-2 وعطاء هو الخراساني كما صرحوا به. 

)١(‏ «وهويدعو) من (ز). 

(؟) في (ز): «ما انهزموا». 

فر انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص”77١):‏ و«تفسير القرطبي» ))'7٠١ /١5(‏ وما بين معكوفتين 
هما 


سط 


وض 1 0 
وهي أولٌ المفصّلء وقيل: الحجرات» وقيلٌ: محمد وقيل: الضحى. 
وفيها من المنسوخ آيتان: 
7 و74١1‏ - قولّه تعالى: # فصر رْعَكمَابفُوُونَ 4 [طه: ]1٠١‏ وقوله: #إومآ أن 
ليم يحبّارٍ # [ق: 5 منسوحخحتان”'" بآية السيفي. 


1 ل 

س 0 
2 
سلج ١‏ وا هه 


د جد 
سورة الذاريات 


آََّ 
4 


فك وهى تون اية» وكلماتيا ثلاث مئة ة وستون» ولخروفها ألفٌ ومئتان 
و - 
وسبعة وسبعون. 
ربياس السو خ آيتانٍ: 
7 ضغ[ ل 000 7 
قونّه تعالى: لوَؤِةأنوْلوجَ الور 4 [الناريات: 14]: منسوح 


57 قولّه تعالى: #مَوَلَّءَدبَ نج فَمََتَيِمَلُوْمٍ © [الذاريات: 54]: : منسوح بقوله 
تعالى : «وَد الوه هموك 4 [الذاريات: ده]. 

فائدةٌ: معنى: لبمَنُورٍ 4؛ أي: لا لومَ علِيكَ؛ لأنكَ قد بلغت الرسالةً. 

وقال سهلٌ: أعرض عنهم فقد جاهدتٌ في الإبلاغ. 

وقال ابن عطاء: ارجع إلينا فما قصَّرتٌ فيما أَُمِرتَ. 

قالوا: لما نزلّت هذه الآيةٌ اشتدٌ ذلكَ على النبيّ يكل وأصحابه؛ وظنُوا أن الوحيّ 
قد انقطعٌ» وأن العذابَ قد حضرٌ؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أُمِرَ بالإعراض» فنزلٌ 


)00( في (ز) و(ج): المنسوخ». 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن فض 


سورة الطور 

روعي نح أو قات اد تع واريغوة نآك وكلماثها ثلاث مئة واثنتا عشرة) 
وحروقها ألفٌ وأربعٌ مئةِ وخمسة. 

وفيها من المنسوخ آيتان: 

/ا/ا١1‏ قر انة قال 09000 بصوأ وق مَعَكُم م مرب الْمَمرَيصِينَ # [الطور: :]١‏ زعم 
بعضّهم أن هذه الآيةَ منسوخة بآية السيفي. 

- قولّه تعالى: # وَأصيرِْحَكِرَيْكَ قنك أعْينَا 4 [الطور: 48]: نسم الصبرٌ 
بآية السيفي. 

فائدةٌ: معنى ب #أعيننا»؛ أي: بم رأى مناه نرى ما يُعمَلُ!"' بك. فنحنٌ نحفظّك 

ئدذة: معنى ب ص ي: بمراى » نرى ما يعمّل » فنحن 
فلا يصلُون إلِيكٌ بمكرو ة فمّن اختصّ بالله كان في حفظه. ومّن كانَ في حفظه كان 
في مشاهدَيِهه ومن كان في مشاهدته استقامَ مع ووصّل ! ليهء ومّن وصل إِليهِ انقطع 
عمًا سواة» ومّن انقطّعٌ عما سواه عاش عيش الربانيين. 

قال جعفر": عند سماع هذا الخطاب سهلَ عليه معالجةٌ الصبر واحتمالٌ 
ونه وكذلك كلّ ما يردُ على العبدٍ في حال المشاهدة. 

وقال رجلٌ لذي الثون: علّمني علماً يجلو" اللهبه همي ويحيي قلبي: 
فقالّ: تلقِي عن قلبكٌ ذكرٌ ما مضى وؤكر ما بقِيَء وتكون قائماً بوقتِكٌ ودوام 
علمِكٌ بعلمه: كقوله لنبِيّهِ محمد كَللِ: وأصيرلحكرريك فإ تَكَعْينَا نا 247 
)١(‏ في (ز): «ايعملون». 
فق في (ز): #يجمع»» ومثله في مطبوع «تفسير السلمي». 
(5) انظر: (تفسير السلمي» (؟/ .)185-58١‏ 


327 م 5 0 2-2 


سورة النجم 
مكيةٌ» وعن ابن عباس وقتادة: إلا قولَهُ تعالى: «وَالْدِنَيَيْبِو مكالم 4 الآية 


0-8 


وهي إحدى أو ثنتانٍ وستونّ آبدّه وكلماتّها ثلاث مئةِ وستون» وحروفها ألفٌ 


وثلاث مئةٍ وسبعونً. 
وفيها في المنسوخ آيتان: 


94 قولّه تعالى: ا فَأعَرِضٍ عن من تو عن وَفَِْا ورد إلا لْحَيَؤة الدُنيَا © [النجم: 
1 منسوخ بآيةِ السيفي» والمعنى: ارقن ل وهر نح زاك ترا دن لق 
وما فيه» مُقبلاً على الذّنيا وما فيها. 

قال بعضهم: ضيِّعَ وقتهُ مَن اشتعَلٌ بموعظة طالبي الدنيا والراغبين فيها؛ لأنة لا 
يبل أحدٌ على الدّنيا إلا بعد الإعراض عن الله تعالى. 

-قوله بعلن ل وَألَّسَ لسن إِلَاماسَعَن © [النجم: 84]: عن ابن عباس : 
إن هذا الحكمَ ير بقوله تعالى: #أَلَقَمَاِ هم دُرَيََُم # [الطور: ]١‏ فأدخل 7" الأبنائً 
الجنة بصلاح آبائهم”"" 

ومنّعَ بعضهم النسح لأن لفظ الآية خبرٌ. 

فائدةٌ: قال عكرمة: كان هذا لقوم موسى وإبراهيم» وأا هذه الأمةّ فلهم ما 
سَعُوا وما سّعي لهو ©. 


)١(‏ في (ج): «دخل». 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ ))١97‏ و«اتفسير البغوي» (1/ 515). 

إفرف في (ز): «له»» وانظر: «تفسير الثعلبي» (9/ )١67‏ وفيه: (وما سعى غيرهم)» و«تفسير البغوي» 
0 6 ). وفيه: (وما سعى لهم غيرهم). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن نمضن 
م تان 

وقال الربيع بن أنس: المرادٌ بالإنسانٍ هنا الكافرٌء أمّا المؤمنْ فل أجرٌ ما سَعَى 
وما سعِيَ له0". 

وقالّ الحسين بِنْ الفضل'": ليس للإنسانٍ إلا ما سعّى من طريق العدلء فآما 
من طريقٍ الفضل فجائرٌ أن يزيده. 

قلتٌ: ما أقربّ هذا إلى الصواب! 

وقال بعضُهم: اللامُ بمعنى (على)؛ أي: ليسّ على الإنسانٍ إلا ما سعى؛ فلا 
اد بذنب غيره. 

وقالٌ بعضهم: أقرَبُ الطرقٍ إلى السلامة معرفةٌ المرء نفْسَهُ ومنعُها من 
شهواتها؛ لأنها أكبرٌ سعيها. 

د د 
سورة القمر 
مكيةٌ قال مقاتلٌ: إلا قوله تعالى: # سَيهَمْللَْمَمْ 4 الآيةَ [القمر: 4]. 


اه 


وعنة أيضاً: إلا قوله: *# أريعولون مج عم متك * الآياتٍ الثلاث [القمر: 51-44]. 

وهي خمسٌ وخمسون نَّآبة وكلمائها ثلاثُ مئةٍ وأربعونٌ» وحروفها ألفٌ وأربع 
بكة وخسة: 

وفيها من المنسوخ | آية: 

١‏ - قولّه تعالى: # فول لعَنهمَ # [الصافات: 11ح باب الست 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 197)» و«تفسير البغوي» 17/1 5). 
(1) الحسين بن الفضل البجلي؛ مفسر معمّرء كان رأساً في معاني القرآن. أصله من الكوفة» انتقل إلى 
نيسابور» توفي سنة (0141) وهو ابن مئة وأربع سنين ن. انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 415). 


سل ا ١‏ 
#6 0 0 : 1 


ا 
م إلا قولّه تعالى: ##أفيْدَ القْرِ ثِأَنمْ مُدهبُونَ الآيةَ [الواقعة: »]4١‏ وقولّه 


صو 


تعالى: # تُلَمَمِنَالْدَوَلِينَ © الآية [الواقعة: "1]. 


وي ست أو نع ارنح وتسعود آيةه وكلماتها ثلاث مئةِ وستٌ وسبعون» 
وحروفها ألفٌ وستٌ مئةٍ وثلاثٌ وستون. 

وفيها منَ المنسوخ عند مقاتلٍ ‏ خلافاً للجمهورٍ - 

7 - قَوله تعالى: #أوعَليلٌمن الْآخرنَ # [الواقعة: :]١5‏ رَعَمَ أنه منسوحٌ بقوله 
تعالى: ‏ تُلَهمرَالْاَوَلِينَ (00) وَتُلَيِنَالآخرينَ 4 [الواقعة: 9 ١‏ 4]. 

ومعنى لا ثُلَُ4؛ أي: جماعة كثيرةٌ غيرٌ محصورة العددٍ من الناس. 

3000 
سورة المجادلة 
مدنية عند أكثّر هم وعن”" عطاءٍ: العشرٌ الأول منها مدني والباقي مكيّ. 
وقالَ ابن السائب: هي مدنيةٌ إلا قولَهُ تعالى: لمَإِيَححُو بين جو تَلَكَةٍ 4 الآية 


[المجادلة: /ا]. 


وهي إحدى أو اثنتانٍ وَعشرون آية وكلماتيا أرب ميد وستّ وتشعؤن: 
ا ب ا 1 

وحروفها ألف وسبع مئةِ وستة وتسعون. 
وفيها من المتسوح: 


ذل مكواته تعالى: #إذًا ميم أل سول فَقَرَمُوا بين يدَىَ وسو صَدَكَةٌ # الآ 


)١(‏ في (ز): الوعند». 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن فض 


0 ال 0 مهو رد 34 ل ل لسر 8 
[المجادلة: ؟1]: منسوخة بقوله تعالى: ذل تَعْعَلووَابِ أَسََعليَكُم اموا ألصَلَوةَ وءَانُوأ 
أَلبَكَرةَ # الآية [المجادلة: 1]. 

فائدةٌ: لما نزلٌ #إإًا تَجَيمُ ُو © الآية [المجادلة: 17] أمسكوا عن كلامه حتى 

تُسحّت, ولم يعمّل بها غيرٌ علىٌّ بن أبي طالب كرَّمَ الله وجهّه”"» قال الكلبيٌ: ولم 
2 - د - اه 78 - 

يقيّت”2 حكمُها غيرٌ ساعة حتى نُسحّتء وقال مقاتل: كان ذلكَ عشرّ ليالٍ ثم نُسح. 

وعن علي كرم الله وجهّة: إن في كتاب الله آيةَ ما عل بها أحدّ قبلي» ولا عمل 

أحدٌ بها بعدي وهي آيةٌ المناجاة» كان لي دينارٌ ولم أملك إذ ذاكَ غير فصرفته 

بعشرة دراهمَ ثم جعلتٌ كلما أردثٌ أن أسالّ عن مسألةٍ تصدّقتٌ بدرهم حتى لم يبقّ 


7 


2 00 11 و‎ 5 ١٠ ٠ 
معى غيرٌ واحل. فتصدقت به وسألته» فنسخت الآية””".‎ 


3 


5 5 ع عر 
وعن ابن عمرّ رضى اللهُعنة: كان لعلىٌّ ثلاث ولو كان لى واحدة منهنّ 
كانت أحبّ إليّ من حُمر النعّم: تزويججه فاطمة رضي الله عنهاء وإعطاؤه 
0 7 3 
الراية» وآية النجوى”. 
نا 
سورة الحشر 
2 خعو ارو بماكام تر لع اباس الى اه م 7 5 
مدنية» وهي أربع وعشرون أية» وكلماتها أربع مئةٍ وخمس وأربعون. وحروفها 
01 3 7 4# 020 7 :. 7 7 
ألفٌ وثمان مئةِ وخمسونٌء قال هبة اللهِ: وفيها ناسخ وليسّ فيها منسوخ. 


00 سيأتي قريباً لفظه وتخريجه. 

(؟) في (ز) و(ج): «يلبث». 

[فرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0727175)» والطبري في «تفسيره» (17/ 47). 
(5) انظر: «تفسير التعلبي» (9/ 707). 


2 


2 2 1 27 


5 - قولّه تعالى: مامه ندعل رَسُولِومِنَأَهْ الي َيه تاكيك 5 
ولس والْمستكينٍ وَأَبْنِ آَلسبِيلٍ # [الحشر: 7]: ناسح لقوله تعالى: #قل لد 


مهودع 


وَأَلتَسُولٍ #* [الأنفال: 20]1. 

قلث: وفي دعوى هبة الله نظر من وجهين: 

الأول: أن قنادةٌ قال في هذه الآية: إنها منسوخةٌ بقولِه تعالى: لوَأءَكموَا نما 
عَنِمَتممن سوفن لَه حمسه«وَلِارسُولٍ * الآية قالّ : كانتٍ الغنائمٌ أولّ رسام تَقَسَدمٌ 
على الأصنافيء فنْسحٌ بمافي الأنفال» فجعِلَ خمس الغنائم م لاكلّها لهؤلاء 
الأصنافي”") 

اللهمّ إلا أن يُقالٌ على هذا: هي ناسخةٌ ومنسوخة باعتبارَين فلا تنافيّ. 

الثاني: رأيت بعضّ المفسّرينَ قال في قوله تعالى: 8 وَلوْلا نك بَأَمَمُعيهُمْ 
لْجَلآءَ لعَدَيّهُمَ 4 [الحشر: *]: في هذه الآية دلالةٌ على جواز مُصالحة الكمّارٍ 2 
الجلاء من ديارهم من غير سبي ولا استرقاق ولا جزية ولا دخولٍ في ذم لكِنّ 
هذا الحكمّ بد الروواتعال جل عدا ريت قابطنا الجزية هذا ما 
لم يكن بالمسلمينَ عجر عن ذلك فِيصالِحُوا على الجلاءِ من بلادهم””". فثبّتَ بهذا 
أن في هذه السورة نايسخاً ومنسوخاً فتأمّل. 


ل 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص15١):‏ وليس في مطبوعه: «ناسحٌ لقوله تعالى: #ثُلٍ 
نمال يِه وَاَليَسُول ©2. 
(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص”7١1).‏ 


(9) في (ز): (دارهم». 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن أخيضنا 
سورة الممتحنة 

فلائنة إلا آية: يهلد ءَامنوادَابَحْمْالْمُوْمِتَتُ4 [الممتحنة: :]٠١‏ نزت 

وهي ثلاث عشرة آدَ وكلماتّها ثلاث مئةٍ وثمانٍ وأربعونّ» وحروقها ألفٌ 
وأربع مئَةِ وتسعون. 

وفيها من المنسوخ ثلاث آيابٍ 

قوله تالى: («الجتمكؤ قاض كك بكبزبن لوطل يتأ 
0 الآيةَ [الممتحنة:8]» قال قتادةٌ: هي منسوخة وله تعالى: 


#فافثلوا 2000 4 الم ب صو ورءه 


َمُتَرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتمُوهْرٌ 4 [التوبة: ه]. 

08 9 لوَاثوْهمَآ نَمو 4؟ أي: أعطُوا مهرّ مَن لحقّت بكم مؤمنةً 
5 ار ممّن 0 0 237 0 تتكحوهنإذَاء امود شَ م 
0 0 أعطيُ لهنٌ من المهر: 0 2 0 
[الممتحنة: ٠‏ أي: من المهر ممَّن تزوّجَها منكم. 

وهذا كله كان للعهدٍ الذي بِينَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وبِينَ المشركين؛ قال 

0 0 < - 2 صن 0 
الزهري: لولا العهد والهّدئّة التتي كانت بِينَ النبيّ يك وبينَ فريش يوم الحديبية 
لأمسكٌ النساءً ولم يرد الصَّداقٌَ2©. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (,» ورواه ابن إسحاق ‏ كما في «السيرة النبوية» لابن هشا 


(7”7373)_عن الزهري عن عروة بن الزبير. 


للك ل 11 رك 

فنسح الله ذلك بقوله: #بِرَآءهٌمَنَاشَّهورَسُولِو©؟؛ أي: في نقضي العهِدٍ إلى قوله 
تعالى # لايور فَوْمَا نكما أَيَمَدَتَهُمْ 4 [التوبة: 1]. 

فائدةٌ: ذكَرَ أهل التفسير أن هذه الآيةَ من أوَّلها وهو قولّه: يام لذن ءَاميواإًا 
جَادَكمالْمُؤو م مِتَسُمْهَدِرَتٍ 4 الآيةَ نزت في سُبيعة بنتِ الحارث. وذلكٌ أنةُ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ صالحَ مُشركي مك عامَ الحدَيبِيةِ على أنه مَن أتاهُ من أهل مكَّةَ ردَهُ إليهم» 
ومن أتى أهلّ مكَةٌ من أصحابه لم يردّدةٌ» وكتبُوا بذلك كتاباً وختّموا عليه وكرة كثيرٌ 
من المسلمينَ هذا الشرط» ولكِنْ لهيبة رسولٍ الله يه أمسكُوا على كراهية منهُم» 
ون جحي او ا ا 0 


قةٌ بمال» جئتٌ به (فقَالٌ عليه السلام: انِعم ما جئت به وصدَّقتٍِ من أجله”) 
ا كم 
فإنكَ شرطْتٌَ أن ترد علينا مَن أتاك مناه وهذه طينةٌ الكتاب لم تجفف بعدٌ» فهمٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ أن يرّدّها عليهم فنزكّت هذو الآيةُ©. 

واختلّفَ العلماءٌ في ردٌّ النساء: هل شّرطً في العقَدٍ لفظاً أو عموماً؟ 
فذَهَبَ بعضُهم إلى أنه رط صريحاًء فنسحٌ ردّهْنَ من العقدٍ وبقي في الرجالٍ. 
قلتُ: فعلى هذا فالآية فيها نس السنّة بالقرآنِ» والقرآنٍ بالقرآن. 


)١(‏ في (ز): «لما». 

(١‏ في (ز): اوصدقت به). 

() ذكر الخبر عند تفسير هذه الآية مقاتل والفراء وأبو الليث السمرقندي والثعلبي والبغوي 
والزمخشري وابن عطية وابن الجوزي» وعزاه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 575)» وكذا 
شيخه الثعلبي وتلميذه البغوي لابن عباس لكن دون إسناد. وذكره بنحوه أيضاً هبة الله في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص/الا١‏ -178). 


الرسالة (). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن امم 

وذمَبَ بعضُهم إلى أنه لم يشرط ردُّهنّ في نفس العقديء وكانّ ظاهرٌ 
عمومه يشتوِل عليهنَ مع الرجالء فييّنَ الله تعالى خروجَهن من عمومِه بهذه 
الآيةِء ولذلكَ قال عليه الصلاة والسلامٌ للوفدٍ الذي أناه: «إنما كان الشرطٌ في 
الرجالٍ دون النساء)”". 

فإن قلتَ: ظاهرٌ قوله تعالى: #ولاجتاح َك مْأَنَتكحُوهْنَ 4 أنه يجوز نكاحهن 
بمجرَّدٍ إسلامهنَ واللحوق بنا. 

قلثُ: قد اختلّف الأئمةٌ في ذلكَ» فإن كان ذلك قبل الدخول انفِسَم التكاح 
تسج و اللحوق ينا وجاوٌ لنا نكاشها في الحال» ولا أعل خلافا في ذلكَ»وإن كان 
بعد الدخول ففيه خلاف بينَ الأئمة: 

فعندَ الشافعيٌ ومالكِ وأحمدٌ والأوزاعيٌ والليث: لا يجوز إلا بعد انقضاء 
عدّتِهاء فإن أسلمَ الزوجٌ قبل انقضائها فهي امرأثه. 

وعندَ أبي حنيمّة: إذا خرج أحدٌ الزوجّين من دار الحرب مسلماً أو بذمةٍ وبقيّ 
الآخرٌ حربياً وقعَتٍ الفرقةٌ» ولا يرى العدةً على المهاجرة خلافاً لصاحبّيه» ويبيخ 
نكاحها إلا أن تكون حاملاً. 
انا ألمت دَهبَ روجهم َل عقوا 4؛ أي : أعطُوهم 
من اف التي صازت بأبديم م أمالالكفار مالو يمن الم 
نسح ذلك بقوله تعالى: #بَرَآءة عِنَألهِ ورَسُولود © إلى رأسٍ الخمس آياتٍ. 


2 د 


)١(‏ ذكره مقاتل وأبو الليث والرازي والقرطبي في تفاسيرهم. 


2107 5 سل أ لا 
26 دمر 0 باد 
سورة المنافقين 


0 رب ىه 
مدنية270 وهي إحدى عشرة أية وكلعا ئها مقة وكمائوة: وحروفها سبع مئةٍ 


د سٍٍ 
وستة وسبعوث. 
0 3 


000 5 5 147 كم 1 سَتَغْفْرَتَ 4 1م28 عفد 
ليم © [المنافقون: 1]: ناسح لقوله تعالى: #إن سَْحَغْْرَ طم سََ 0 [التوبة: ]4٠‏ 
وقد تقدّمَ في سورة براءة. 
لك 
سورة التغابن 
ىد 00 ع ع 070 5 مس م 
مدنية عند أكثرهم, أو مكية إلا ثلاث آياتٍ نزلنَ بالمدينة: #يتأَمالتيت 


سس كسمه 


اماك مِنْ أَرْوِسكُ وَأوَلدحكُمْ # إلى آخ رهن [التغاين: 15-15]. 


َ 


هن ماني عشرةً آية» وكلماتها مئتان وإحدّى وأربعون. وحروفها ألفٌ 


وسبعون. 
1 بر 
و فيها نأ سخ لا منسو خ: 


4م -قولَّهُ تعالى: لمَالَاكتهماسْتَطعَم 4 [التغاين: 00 ناسح لقوله تعالى: 
'#اتّهُوأ لله > حَقَّ تَفَايوم # [آل عمران: 71 ]٠‏ وقد مر [الكلامُ] في آل عمران. 


1 6د 


4 في (ز): «مكية»» وهو خطأ ظاهر. 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن رذن 
سورة الطلاق 
ل وهي إحدى - أو اثنتان أو ثلاث -اغشرة أنةه وكلماتها مئتانٍ وتسع 
وأربعون» وحروقها ألفٌ وستون. 
وفيها ناسح لا منسوخ: 
م - قولَّهُ تعالى: لوَأَشْيِدُاْدَوَقُ عَدْلٍ ينكد 4 [الطلاق: 1]: ناسح لما في آخر 
سورة المائدة» فراجعة هناك. 
د 2 
9 
سورة نون 
وتسمّى: سورة القلم. 
مكيةٌ عن ابن عباس وقتادةٌء إلا من قولِه تعالى: لإِنََتهرْ4 إلى قولِه تعالى: 
«لَوَكانوا يَمَكَمُوت 4 [البقرة: ]٠١1‏ فإنه نزلٌ بالمدينةٍ. 
وهيّ اثنتانِ وخمسون آية وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم _آيتان: 
و1864 - قولَهُ تعالى: طَدَرْفِومَ مِكَدِْبُبدَالَدِيثِ * [القلم: 44] وقولّة: 
تصن يلريك وَلَامَكْصَاحِ يلوت 4 [القلم: 44]: الآيتان منسوخحتان بآية السيفي. 


6د عد عد 


. كىن 200000000 0 : 
قوله تعالى: #فَأصْيرْصَبَرَاجَيًِا# [المعارج: 0]: نسخ بآية السيفي. 


آ ب صل و 
00 رك 2 ل 


ومن بعطهم الس هنا 
فائدةٌ: الصبرٌ الجميلٌ هو ما لا جرّعَ فيه» أو هو رِضّى لا سخط فيه بحال» وقال 
سهلٌ: هو رضّى بغير شكوىء والصفحٌ الجميلٌ هو الذي لاعِتاب معَهُ 
١‏ -قولَّهُ تعالى: #مَتَرَهْ موسا ويلمَبُو 4 الآية [الزخرف: 87]: منسوخةٌ 
بآية السيفي. 
د 6د 
سورةٌ المزمّلٍ 
مكيةٌ عن ابنٍ عباس إلا قولة: #وأضير َل مايمو أو نَ © الآيتينٍ [المزمل: .©20]11-٠١‏ 
وعنٍ ابن يسار ومُقاتلٍ إلا آي نزت بالمدينة» وهي قله تعالى: لإدَريََبَأئكَ 
تقوم # [المزمل: .]7١‏ 
وهي ثماني عشْرَة أو تسعَ عشرة» أو عشرونّ آية» وكلماتها مئتانِ وخمسٌ 
وثمانونَ» وحروفها ثمانْ مئةٍ وثلاثون. 
وفيها من المنسوخ أربع”" آياتٍ. 
- قولّهُ تعالى: طوٌَايّلَّ4؛ أي: للصلاة هإِلَاقِيلَ591)نْضَئَهُء © بدلٌ من 
(الليل) فقوله: «وَالَإِلاويا»4 يوجبٌ قيامَ أكثر الليل» فلذلك اذل مه 6 ويند 
أََانقّضيْهُكيكا * قالوا: إلى الشلْثِء #أوْردَعَليِهِ 4؛ أي: على النصفي إلى تين وهذا 
تخييرٌ بينَ قيام أقلّ من نصفي الليلٍ حتماًء وبينَ قيام نصفه ناقصاً إلى اللْثِء قالوا: 


.)١115/5( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 


20( في (ت) و(ز) و(ج): ااسثت)»2. 


الرسالة )١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ملم 


0 


والمرادٌ: إلى الثلثِ الأخير» وزائداً إلى الغلنين؛ فكانَ ذلكَ واجباً عليه وعلى أَمَنه؛ 
لقوله تعالى: لوطأ نَألدِنَممَكَ 4. 

ثم نسم اللهُ ذلك بقوله تعالى: عَم أن أن تخصوة قاب عَككَكٍ ذَأموأمَايَسَرَ لفان 
عِلِم أن سَيَكْونُ سك َي 4 إلى قولِه تعالى: #وَأَقِيِمُواًلصَلَةوءَانوآلوكَوةَ 4 [البقرة: *4]؛ 
أي: المفروضة. 

فائدةٌ: قالّ أهلٌ التفسير: كان النبيٌ كلِ وأصحابّه يقومون» فلا يدري 
الرجلٌ متى ثُلَّثُ اليل ومتى نصفُه ومتى ثلثاة؟ فكانوا يقومونٌ اليل مخافة أن 
يُصبحوا فلا يحمَظُوا القَدْرَالواجبء حتى انتفحَّتٌْ أقدامُهم, وقامَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ حتى تورّمَت قدماة؛ فكانَ يقومٌ على أطرافٍ أصابعِه”"» فعطّف عليه 
تعالى برحمّته فقال: #طه '(')مَآأَنْرََا ليك الْمَرَانَلِتَمْيّحَ © [طه: ١‏ ؟]؛ أي: طأ 
الأرض بقدمَيكِء ثم رحِمّة اهومن معَة» فأَنرلَ الله الناسح» وكات بين نزول أوَّلٍ 
السورة وآخرها سنة» وقيل: ستةٌ عشرٌ شهراًء وقالوا: ليس في القرآن سورةٌ 
نسح أوّلّها آخِرّها إلا هذه السورة. 

وسئلّت عائشةٌ رضي الله عنها عن قيامِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ فقالّت: افترضَ 
عليه القيامُ في أولٍ هذه السورةء فقامَ عليه السلامٌ وأصحابه حتى انتفحَثٌ أقدامهم 
وأمسكٌ الله خاتمتها اثني عشرٌ شهراً في السماءء ثم أَنزِلٌ التخفيفٌ في آخر السورة 
فصاو قم اللي تطوّعا بعد الفريضة"؟. 


ُ. > 
أن 


92 


)١(‏ في (ز): «أنامله». 
(؟) رواه مسلم (757). 


| 


يدن للا 0 
آم" 0 ل 


قلتُ: فظاهرٌ كلام عائشةً رضي اللهُعنها أن الوجوب تُسِمَ في حقَّهِ عليه الصلاةٌ 
رع 3 2 و ٠.‏ 2 . 5 7 
والسلامٌ وحق أمته» وبه صرّحَ بعض المفْسَّرينَ فقال: نسخ قيامٌ الليل في حقهٍ عليه 
عام سمش هياده 02011 2 

السلاة”" بقوله تعالى: # وَمِنَ الْيَلِ فتهجّد يهء تافلة لك * [الإسراء: 74] وعن أُمَّتهِ 
بالصلوات الخمس» وبه كال قتادةٌ ومجاهد. 

وقال ابن عباس وابنٌ جُبَيِرٍ: كان قيامُ اليل فرضاً على الرسول يِه وعلى 
0 اج اي 3 
أمته في الابتداء» فسخ الله الوجوبّ على الأمة بالصلواتٍ الخمسء وبقيّ 
الوجوبٌ في حقه'". 

قلتٌ: وهو مذْهَبٌ الحنابلّة. 

١‏ - قولّه تعالى: وَامْجْرَهُم مَجَرَاجِلًا © [المزمل: :]٠١‏ منسوحٌ بآية السيفي. 

والهجرٌ الجميل: ما لاجزع فيه أو هو أن يجانبهم بقلبه وهواة» ويخالقهم مع 
حسنٍ المخالفة والمدارة والإغضاء وترك المكافأة. 


وعن أبي ذرٌ: إنا لنكشّرٌ في وجوه قوم ونضحَك إليهم؛ وإن قلوبّنا 


0 زحرق 


)١(‏ «وحقٌ أمتهء وبه صرّحَ بعضٌ المفسَّرينَ فقال: نح قيامٌ اليل في حقِّ عليه السلامٌ) من (ز). 

(0) انظر قول ابن عباس رضي الله عنهما في «البسيط» للواحدي (785/75)» و«تفسير الرازي» 
(0م/ ه50946). 

(*) في (ج) و(ز): «لتقيلهم»» والمثبت من (ت)» وفي مصادر التخريج: (لتلعنهم)؛ والخبر فيها عن 
أبي الدرداء لا عن أبي ذر. وهذا كما رواه هناد في «الزهد» »)١١0٠0(‏ وابن قتيبة في ١عيون‏ الأخبار» 
(/707)» وابن أبي الدنيا في «الحلم» »223١4(‏ والدينوري في «المجالسة» 2»)23١417(‏ وعلقه 
البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (1171). 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن وذقنا 
78 و 9 1 وح روح صر د 0 ير عر حبر 2 اليه 5 
5 - وقوله تعالى: # وَدْرَفٍ واُكْرْينَ أل ألنكَمَةِوَمَهَلرْقَيًا 4 [المزمل: :]١١‏ زعم 
بعضُهم أن هذه الآيةَ منسوخة بآية السيفيء ولم يصمٌّ ذلكَ. 
20 ا أ و 7 عت مه ا ا ا 04 
6 قوله تعالى: #إنّ هاذوء يزحكرة فُمن سه أنخد إل ريو سبيلا # 
[المزمل: :]١14‏ زعم بعضهم أنها نسخت بآية الف وبعضهم بقوله: #وَمَاسَمَآمُونَ 
لَه أن يِسَءَ أسّهُ © [الإنسان: 0]. 
6د 
و 3 
سورة المدثر 
مكية» قال مقاتلٌ: إلا قولَّهُ تعالى: وَمَاجَمَكَ عِدَتَبُ هلد نموأ © الآية 
5 
[المدثر: ١”؟]‏ مذنية. 
75 ف عراس “د 4 
وهي خمسٌ أو ست وخمسون آية» وكلماتها مئان وخمسٌ وخمسون» 
و ع في د 
وحروفها آلف وعشرة. 
. 1 1 0 
وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم: 
00 1 د ارسي مدع م ع 
7 قولة تعالى: #َرَفِ وَمَنْحَلَفَتُوَحمِدًا © [المدثر: ]١١‏ قال: إنة منسوخ 
كآنه السيق: 


)١(‏ من قوله: «ولم يصح ذلك...2 إلى هنا سقط من (ز). 


ا 
٠ 2‏ أربن 
0 طم 
3 لج ١٠م‏ 


م 


انا 
سورة القيامة 
5 و الو الو 2 ان الى الوم ان 8 2 2 
مكية» وهي تسع وثلاثون اية» وكلماتها مئة وتسع''* وتسعون. وحروفها ست 


مئةِ واثنان وخمسون. 
ا 
7 قولة تعالى : سالَاغرَكوء لَك سبليو * [القانة 14 مسنرعية بقولة 


تعالى: #سْفَرِعُكَ فلا تسو # [الأعلى: 20]3. 
قلت: ووجةٌ النسخ هنا غيرٌ ظاهر جداً. 
د د 


سورة #حَلأقَ # 


و تسم : سورة الإنسان. وسورة الدهر. 
ل 5 1 0 5 ب جر ام 
وهيّ مكية» أو مدنية إلا قوله تعالى: ضير لكرِرَيِكَ © الآية [القلم: 48] فإنها 
ع 5 عو 175 خآ ولح ل ل سه اح عو ل مه 0 
مكية» أو من أوَّلِها إلى قوله تعالى: ##أإِنَاححَنْنرَلنا عليِكَ الْهَرَانَ © [الإنسان: ؟] مدني 
5 2 
وباقيها مكي. 
مه و و ع اس 
اية» وحروفها ثلاث مئةٍ وأاحد عشرّ. وكلماتها مئتان 


وهى إحدى وثلاثون ا 


واربعون. 
مد 
وفيها من المنسوخ ثلاث ايات: 
وَيِظْعِمُونَالطْعَامعَلَ حْبَِءمِسَكيِما ويتسَوأسِيرَا 4 [الإنسان: 8] قال 


قولّه تعالى: #وَيظمور 


ل 


000 ااوتسع) 2 سقطت من (ج). 
(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» هبة الله (ص40١).‏ 


الرسالة .)١(‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 21> 
قتادةٌ: كان أسيرهم يومعل مقر ةل وأخوك المسلم اع أن طسوو آم ان 
تعالى بالإحسانٍ إلى الأسارى. 

وزْعَمَ بعضُهم أن هذه الآية منسوخة بآية السيف في حقٌّ الأسير. 

قالوا: ليس بشيء. قال الحسنٌ: كانَ عليه الصلاة والسلامٌ يوْتّى بأسير فيدفعه 
إلى بعض المسلمينَ فيقولٌ: أحبين إلبهء فيكونٌ عندَةٌ اليومَينِ والثلاثة". 

- قولّه تعالى: لَص مَورَيَكَ 4 [القلم: 44]: منسوحٌ بآية السيفي. 

0 ال : #هّمن سَآهَ أصحَذَإِلَ رَيو مسَبِيلا © [المزمل: 19]: نسح التخبير 
5 

د 6د 
سورة عبس 

مكيةٌ وهي أربعونَ أو إحدّى أو اثنتانٍ وأربعونَ آي وكلمائها مئةٌ وثلاثونَ 
وحروفها خمس مئة وستةٌ وعشرون. 

وفيها من المنسوخ على ما زْعَمَ بعضهم: 

١‏ قوله تعالى: #هَمَنسَ دَكرمْ4 [المدثر: ه0]: منسوخة بآية السيفي. 


لان 


(1) قوله: «مشرك» كذا في (ت) و(ز) و(ج)؛ والصواب: (مشركاً) كما جاء لفظ الخبر عند الواحدي في 
«البسيط» (71/ 79)» وقد يكون لفظه: (المشرك) كما جاء الخبر في «تفسير الطبري» (71/ 5 4 0)» 
ومثله في «أحكام القرآن» للجصاص (7/ ”5777). 

(؟) انظر: «الكشاف» (2558/5))» وقد أورده الزيلعي وابن حجر في كتابيهما في تخريج أحاديث 
الكشاف ولم يذكرا له تخريجاً. 


5 ل ا ( 
اوم 21 
سورة التكوير 


2 عماس 
مكية»؛ وهي تسع وعشرونّ آية» وكلماتها مئّة وأربع» وحروفها خمس مئةٍ 


قولّه 17 #لِمَن لمن سَآء كم أن يسْتَقِيمَ # [التكوير: 18]: نسح بالآية التي 


0 000 ار م 


تليهاء وهيّ قولّه تعالى: ##وما تَحَاءُو لَه أَنيمَا نِسَاء الله رب الْعنلَمِيتَ * [التكوير: 9 ؟]. 

فائدةٌ: عن أبي هُريرةً رضي الله عنه قالّ: لما نرّلَ قولّه تعالى: #لِمن سَآء سكم أن 
يَسْتَقِيمَ * قالوا: الأمرُ إِلَينا ال - وروي أن القائل 
لذلكَ أبو جه - فنرّلَ الناسغ”© 

وفيه دليلٌ على أن الإنسانَ لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى» ولا شرا إلا 
بخُذْلانِه قال الواسطيٌ: أعجرَّاة© في جميع أوصافك وصفاتِكَ فلا تشاءً إلا 
بمشيئته» ولا تعمّلٌ إلا بقوّتهء ولا تُطيعٌ إلا بفضلهء فماذا يبقى لك وبماذا تفتخِرٌ من 
أفعالِكَ وليسّ إليك من فعلِكٌ شيغ2؟ 


دلق رواه الفريابى فى «القدر» إفرفة6ة والآجري ف «الشريعة» لك لغرة 5 والثعلبى فى اتفسيره) 
2155/١‏ ). وكون القائل لذلك هو أبو جهل رواه الطبري في «التفسير» (75/ 217/7-1177)» وابن 
بطة في «الإبانة» »)١18891/(‏ والواحدي فى «أسباب النزول» (ص١50)»‏ عن سليمان بن موسى. 
وجاء في جميع هذه المصادر بدل «فنزل الناسخ»: (فأنزل الله عز وجل: #إوَماتَمَامُوتَ إلا نمأم 
رَبّألْعْلَمِيتَ 4). ورواه الفريابي (5 57) بلفظ: (فأهبط الله عليه جبريل يقول: كذبوا يا محمد #ومًا 
موتلا أن سمه سه رَبُ الْعْلْبِيتَ #4 ففرج ذلك عن رسول الله يَلةِ). 

إفة في النسخ: «عجزرك». والمثبت من المصادر وستأتي. 

(*) انظر: «تفسير السلمي» (777/5/7)» و«تفسير الثعلبي» .)١55/١١(‏ 


دكن 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
قال بعضهم: إن دعوى النسخ في نحو قولِه تعالى: #لِمنَسَآء َك # وقوله 
سبلا # [الإنسان: 14] وقولِه تعالى: #مَمَنْسَاء 


تعالى: # 


بعد مشيئته تعالى. 
00010 
سورة الطارق 


هَمَن َه أعمَذَإِكٌ ريو 
8 دَكرمْ #* [المدثر: 66 ]: غيرٌ متّجيء لأنهُ سبحائَة | ائما أخبرٌ أن مشيئّتهم لا تقَعٌ إلا 


ديه رع عتر ارت عفرا وكلماتها إحدى وتسعون. وحروفها 


مئتان 0 وثلاثون 
وفيها من المنسوخ: 
7٠‏ قولّه تعالى: لفَهَلٍالكَفْرِنأنهاى روب 


تستعجل عليهم.؛ تيم بآيةٍ السيفيء وأخذّهم اللهيوم بدرٍ 
فائدة ويد نصب. مصدرٌ تصغير: رود وريما استعمل مكبرا 


* [الطارق: /ا١]؟‏ أي : أنظِرهم ولا 


الشعرء قالّ: 
كأنها تيكل يمئي ملحن رود 
أي: على مهل ورفقٍ. 
ومَهّلَ وأمهّلّ واحدٌ بمعنى: الإنظار» وجمع الله له تعالى بين اللَّتِينِ ليكونَ بلع 
في الزجر لهمء والنصر والتصبير له عليه السلام. 
)١(‏ عجز بيت للجموح الظفري» وصدره كما في «الصحاح» و«اللسان» (مادة: رود) 
تكاد لا تثلم البطحاء وطأتها 


وذكره ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن» (ص77١)‏ بلفظ 
كأنها مثشل من يمشي على رُود 


دخنا و 2 


سورة سبح 


0 سورة الأعلى» وهي تسم عشرةً أ يه وكلماتها أنحان وستعون: 


وحروفها مئتانِ وإحدى وسبعون. 
وفيها ناسح لا منسوح: 
ام - قولَّهُ تعالى: #سَتَْرِعكَ قلا تسوج © [الأعلى: 1] ناس لقوله تعالى: #وَلًا 
ْجَلْ بِآَلْكّرَءَانِ © الآيةَ [طه: .]1١4‏ 
03000 
سورة الغاشية 
مكيةٌ وهي ست وعشرون نَآيةَ» وكلماتها ثنتانِ وسبعون» وحروفها مةٌ وواحد 
وثمانون» وفيها من المنسوخ: 
4 ١٠-قولّه‏ تعالى: #لَمْتَ ع عَلَيهم يِمَصَيْطرٍ # [الغاشية: ؟؟]؛ أي : بمسلّطٍ لتُكرمهم 
على الإيمان» ونسحث بآية د 
يد يد 
سورة التين 
مكيةٌ أو مدنية وهي ثماني آياتِء وكلماتها ثنتانٍ وثلاثونَ» وحروفها مد 
وسبعة عشرّء وفيها من المنسوخ: 
0 قولُه تعالى: لا أنيْسَأمهاَك لَكيِينَ 4 [التين:8] معناة: خلّ عنهُم 
فإنَ الله يحكّمُ بيهم نسح بآية السيفي. 


نا 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن عوم 
سورة العصر 
5 2 ا 0 7 20 
مكية. أو مدنية» وهى ثلاث أياتء وكلماتها ثمانٍ وعشرون,. وحروفها مئة 


4 


وسبعة عشرٌ. 

واختّلف فيها المفسّرونَ فقال الأكتّرونَ: ليس فيها منسوخ, وقال آخرون: 

- نسم من الجملةٍ الاستثناءٌ: © إِلَّا اموا # الآيد وفيه ما فيه. 

2 
سورة الكافرون 

مكية عند أكثرهم. أو مدنية وهي خن ارستذاباث: وكلمائها ست 
وعشرونً» وحروفها ثلاثةٌ وتسعون. 

وفيها من المنسوخ: 

قولَهُ تعالى: «لكدِيئفوََدِينٍ» منسوحٌ بآية السيفيء واللهُ سبحالة 
وتعالى أعلم. 

قال المصنّفٌ رحمّة الله وعفا عنة*": اغْلَّهْ”" أن هذه الآياتٍ المكرّمةَ 
والكلماتٍ”" المعظّمةً كلّها قد قال بنسخها علماءٌ الإسلامء وتكلّمّ عليها 


و 
.- 


الأئمة© الأعلامء إلا أنَّ منها ماهو مُتفقٌ عليه كآية عدة الوفاق» ومنها ماهو 


مختلف فيه كآبية: #وَلَاتَأ كلا مِئَلَوْدةْ َس امه ينه 4. وقد أحبّبتُ أن أذكر 
(1) في (ز): «قال المصنف العبد الفقير الحقير راجي عفو ربه الغني الكبير». 

زه6 «اعلم»: من (ز). 

() «والكلمات»: ليست (ج). 

(4) في (ت) و(ز): «العلماء؟. 


م ا 


جميعٌ الناسخ والمنسوخ وإن لم يكن متفقاً عليه و در الذي كني داعي ”) 
الإلهام! إليو» وأحببتٌ أن أخدِمَ هذا الكتاب بخاتمة تق بها العيون» مناسبةٍ لما 
نحن فيو -وإن لم تكُن منة لتعلّقها بالكتاب المكنون. 
اد د 2 
خاتمة 
قال الإمامٌ أبو القاسم بن حبيب”": من أشرّفٍ علوم القرآنٍ علمُ نزوله» وترتيب 
نا ار لايك ا حواة ووميطا واضياة وما ل بالسي ةكد ركه وها السلمر اف هليه 
مكيّ أو مدنيٌ؟ وما نزل بالجحفة وبيتٍ المقدس وَالحُدَيبيةَ» وليلاً ونهاراًء وصيفاً 
وشتاءً. 
هذ أحَبيت أن إذك تهنا جملة موذلك: 
2 2 
ذكرٌ ترتيب ما نزّلَ بمكَة من السورٍ 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: أولُ ما نرَّلَ من القرآن قولّه تعالى: #أثرا يس رَيْكَ 
ى حَلَقَّ 04 
وقيلٌ: أولُ ما نزّلَ خمسش س آياتٍ منهاء ثم نرّلَ باقيها في أبي جهل. 


)١(‏ «داعي»): ليست في (ز). 

(؟) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء إمام عصره في معاني 
القرآن وعلومه» صنف في القراءات والتفسير والآداب» وقد صنف التفسير المشهور به. وله أيضاً 
كتاب «عقلاء المجانين»؛ وكان أديباً نحويًا عارفاً بالمغازي والقصص والسيرء وكان أبو إسحاق 
الثعلبي من خواص تلاميذه؛ مات (5٠5ه).‏ انظر: (معجم الأدباء» (7/ 579). 

() رواه مطولًا البخاري (9)) ومسلم .)١10(‏ 


الرسالة (1). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن هو 

وقل :اول هاه ل الفاقحة .وق ١‏ الشملة .والمشهرة الأول 

ثم نرّلٌ نؤنء ثم المزمّلء ثم المدَّئْرٌ ثم تبّت, ثم التكويرٌ ثم لسَيْح 4 

دوالبل: ثم الفجرء »ثم الضحىء ثم رضي 5 ثم العصرء »ثم العاديات, ثم 
الكوثرٌ ثم التكائرٌء ثم الماعون ثم الكافرونَ ثم الفيلٌ»” ثم الفلّقٌء ثم الناس» 
ثمالصمَدٌ ثم النجمء ثم عبّسّء ثم القدر ثم التسيون: »ثم البروخ» ثم التين» ثم 
رش لم القارعة ؛ ثم الشيافيةة ثم الومرة” 3 المرسلات؛ * ثم قاف * ثم البلدء 
ثم الطارق»: ثم القمرٌ ثم صادٌّ ثم الأعرافء ثم الجن ثم يسء ” ثم الفرقان ثم 
الملائكةٌ؛ ثم مريب ثم طة ثم الواقعةٌ ثم الشعراك ثم النملٌ» ثم القصّصٌء ثم 
الانعراف اقم يوسي تقرف يريت لع الجدد مااع رفانت 
اا ار ا الوه ار 
الجل: ثمنوحء لم اهيب شم اليا ثم المؤمنوله ثم السجدق شم الطوث. 
كم الملكُ؛ ثم الات ثم المعارخءثم النبأ * ثم النازعات. * ثم أنمَطْرَت 04 ثم 
#آنتَقّتْ4. ثم الروم. 

واختلفُوا في آخرٍ ما نرّلَ بمكة؛ فقال ابن عباس: 0 القيكاك 
وعطاء: المؤمنون» وقال مجاهد: المطففين» فهذا تر تيب ما نَل بمكة وه(" 
خمسٌ وثمانونَ سورةًء كذا في «بحر العلوم» را للزركشِيٌ”". 


دن 


)١(‏ في (ز) و(ج): اوهي». 
(؟) انظر: «البرهان في علوم القرآن» .)١95-1١91"/1(‏ 


وم 0 
ذكرٌ ترتيب مانزل بالمدينة 

أولُ ما نزل بالمدينة سورةٌ البقرةء ثم الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزابُ» ثم 
الممتحنة» ثم النسات ثم الزلزلةٌ» ثم الحديدٌ ثم محمد ثم الرعدٌء ثم الرحمنْ» 
ثم الإنسانء ثم الطلاق» ثم لم يكنء ثم الحشرٌء ثم النصرٌء ثم النون ثم الحجُ» ثم 
المنافقون ثم المجادلةٌ ثم الحجراثٌ؛ ثم التحرية ثم الصففٌ ثم الجمعةٌ ثم 
التغابنٌ» ثم الفتح» ثم التوبة» ثم المائدةٌ. 

ا 

فهذا تر تيبٌ ما نرّلٌ بالمدينة وهو تسعٌ وعشرونَ سورةً وفي هذه السور ما هو 
مكيّ كل ومدنيٌ كل ومدني ومكيّ على حكم ما نزّلَ ومرّ كثيرٌ منة. 

قلث: وقد رأيتُ في بعضي التفاسير سبعاً وعشرينَ سورةً مختلّفاً في تنزيلهنٌ: 
هل هوّ بمكة أو المدينة: 

الفاتحة. الرعدٌء الحجٌ العتكبوتٌ؛ محمد الرحمنٌ» الحديدٌ؛ المجادلةٌ 
التغابنٌ» المزمّلُ» الإنسان» المطففينء الفجرٌ التينُ القدرٌء لم يكنء الزلزلةٌ 
العاديات» اعضو الههزة قريشٌ:الماغونء الكوفة الفلقٌء الناسٌء الكافرونَ» 
الصمد. 


فالرعد: قالّ الأكثرونَ: مكية» وقالّ قتادٌ: مدنيةٌ"©. 


(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص 2)067) لكن جاء في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص 0 07)) 
و«الهداية» لمكي (5/ 02509 و«البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني (ص59١)»‏ » عن قتادة 
قوله: سورةٌ الرّعد مدنيّةٌ إِّا آيةَ واحدةٌ» قولّه تعالى: لوَلَارا للدي نَكْترُ ونيم يمَاصعُوأ اعد 4 
الآية [الرعد: .]"١‏ 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن او * 
عن وحن ل ةوف ون لابن احا ا .اول أ اسك وو ا ا اا شاك 

والححٌ: قبل: مكيةٌ غيرٌ آبتين» وقيل: مدنية غيرٌ أربع آياتٍ» وقد مر 

والعنكبوث: قيل: نرَّلَ من أوَلِها إلى رأس عشر آياتٍ بِمكَّة وباقيها بالمدينق 
أو عكسة وقد مرّ فراجعه. 

ومحمدٌ: قال الضحاكُ وسعيدٌ بن جُبير: مكيةٌ» وقال مجاهدٌ: مدنية. 

والمزملٌ: قالّ قتادةٌ: مدنيةٌ» وقالّ الباقونَ: مكية. 

والمطففين: قالّ ابن عبّاسٍ: مدنيةٌ؛ وفي قولٍ: هي أول سورة نزلّت بالمدينة» 
وقال عطاءٌ : هي آخرٌ ما نزّلَ بمكّة وقيل: مدنية إلا قولَهُ تعالى: «إِنَّالَدِ لْجَرَمُوا # 
إلى آخرها [المطففين: 9؟]» وقيلٌ: مكيةٌ إلا قوله تعالى: #إإِدَانْتَلْعَلَئْهءَايَئنَاقاتت 
نولت * [القلم: 15]» وقيل: نزلّت بالهجرّةٍ بينَ مكَةَ والمدينة؛ نصفها 
يقارِبُ مكَّدَ ونصفها الآخرٌ يقارِبٌُ المدينة. 

والماعونُ: مكيةٌ عند أكثرهم. وقيل: مدنيةٌ» وقيلّ: نصمُها نرَّلَ بمكَةَ في 
العاص بن وال ونصقُها بالمدينة في عبد الله بن أي المنافق. 

والفاتحةٌ: قال عل واب عبّاس وأبِنّ بن كعب ومقاتلٌ وقتادةٌ: مكيةٌ وقال 
مجاهد: مدنية نيو ا ْ 

وقال بعضُهم: نزلت مرّتين مرّةٌ بمكَةَ حينَ فرص الصلاة ومرةً بالمدينةٍ حينَ 
حُوّلّت القبلةٌ ولتثنية نزولها سميت مثاني. 

وكذا الخلافٌ في السور الباقية. 


و - سن م فى سددا ب 01 
ويقالٌ: لما نزْلَتٍ الفاتحةٌ نرَّلَ معها ثمانونَ ألفَ ملّكِء وفي رواية سبعٌ مئة ألفٍ 


)١(‏ «وقال مجاهد مدنية» سقط من (ج). 


ا 2 ينا 


و 


ملّك: ويقال: نزلّت سورةٌ الأنعام ‏ عمل واحرة يُشيّعها سبعونّ ألفَ ملّك”"2, ٠ولم‏ 
يثيّت نزولّها جملةً؛ قالَهُ النوويٌ 0 


#وَأتَعوأ يوم جعورىة فِيدِإِلَاشّ4 [البقرة: ]18١‏ وعاشٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 


-- و صا يري دصح سلا 


وقيلٌ: #إذاججاء نص رمه وَاَلْمَنَحْ © أخرجَةُ مسلة©. 

وقيلَ: به الراء وقبل: أيه تيفك 4 [انسد: +410 وقيل: «لَكد ةط 
روك يِنْ أَنشرِحكُمْ 4 [التوبة: 174]. 

وأرجى آية: 

قوله تعالى: 9 إِنَّآمَه لايم أن مم1 ويم مَاموندلِكَ لمن 4155 4 [النساء: 48]. 


وقيل: # علقي يكبت ري ينَة4 [المدثر: "]. 


رارز 


وقيل: د 0 [الزمر: «0]. 


وقيل: # َلك لَيسْمَزْعلمَاكيَو # [الإسراء: 84 فشاكلة العبدٍ الذنبٌُ والعصيانٌ» 
5 
وقال النوويٌ: أرجى آية: #وحل ضر إل الْكَمُوَرَ © [سبا ١7:‏ ]. 


)00( رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص 5٠‏ 7)؛ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (195)) 
والطبراني في «الكبير» .)١5970(‏ 

(؟) لم أجده. 

(؟) رواه مسلم )١75(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن حكن 
ال اا ا ا ل ا ا ا اه 


م ممح ص يرم 


وقيل: #وَلَسَوْفَ يُمطيلك رَيُْكَفَوضّح 4 [الضحى: ه] وهو عليه الصلاةٌ السلامٌ لا 


يرشن انكر حمق اميد ةي الناد: 


-ه 
- 


وأشدٌ آيةِ نزت على أهل النارٍ: #مرُوقوا فلن تَرَيِدَكُدْ إلَاعدَايًا # [النبً: .]١‏ 


عد عإد كلد 
ذكر ترتيب السور 
.- ا 5 ل سس اع - و 
لم ا 0 ا 
جمهور ا 50 لقان فيجوز قراءة 0007 
وكذا فى الكتابة» ولهذا تنوععثُ مصاحجِفٌ الصحابة فى كتايتهاء لكن لما انّفقوا 
على المصحّف زمنَ عثمانً - رضي الله عنهم جميعاً - صار هذا مما سه الخلفاة 
الراشدونَ. وقد دل الحديثٌ على أن لهم د يحت اتساعي. 
ا 
وورد أن ترتيبٌ السورٍ كان بتوقيف من جبريل عليه السلامٌ» وترتيبَ الآياتِ 
كان بتوقيفي من رسول الله لله كلل. 
وقيل: إن زيدَ بن ثابتٍ هوّ الذي رنَّبَ السورٌ بمشاركةٍ من عثمان ومن معة. 
و الفم ل ل و و انق قف ا و د أت د 
وزع بعضُهم أن الأنفال وبراءة سورة واحدة» وكذا الضحى وألم نشرح» 
ل ّ 1 5 0 و 2 
والفيل وقريش؛ لتعلق بعضها ببعض» وأوجب قراءة السورتين في ركعةٍ واحدةٍ من 
غير فصل؛ والفقهاءٌ على خلافٍ ذلك. 


.)87 /7( انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ )١( 
ىم و«(مجموع الفتاوى») (1/ ؟؟ة؟).‎ /١ زفق انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ 


لت ٠١‏ مه 


ل | ا | 
ل 20 1 سألاه ار 
مسجو و و ‏ ي ‏ ي ابب بيساااسي لضي 


5 4 5-7 00 ا 200 ذأ ا 0 
ونزل بالجحفة: #إناأذى فرض عليْلك الْمرَءار لَرادك إل معَادٍ # [القصص: 86]. 


00100 


ونزلٌ بالطائفف: ا ألَمَتَرَإِكَ ريك كِِسَمَالظِِنَ 4 الآيةَ [الفرقان: ه4]» وقوله تعالى: 
ابل دين قرو بَكيَوت (5) وآمه أعلميمَا يوعوت 57 كبشرَهُم يِمَدَا نار 4 [الانشقاق: ١١‏ 
-5؟] يعني: 02 

ونزلٌ بالحديبية: وهم يَكَفْرُونَ لين 4 [الرعد: ]٠‏ حين صالّ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ أهل مكة فقالٌ لعليّ: «اكتّب: باسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقالّ سُهِيلُ بِنْ 
عمرو: وما نعرفٌ الرحمنّ» ولو علمنا أنك رسولٌ الله بايعناك» فنزلتٍ الآيةٌ”©. 

ونرّلَ بالقدسس: لا وَبْكَلَ مَنْرْسَآَامن قَبَِكَمِِرُسلتَآ4 الآية [الزخرف: 40]» ففي 
«الكشافي): أنه سبحانّة وتعالى جَمَعَ له جميع الأنبياءِ ليلة الإسراء بالقدس وأْمَّهِمء 
وقيل له: سَلّْهُم؛ فلم يُشكّك ولم يسأل". 

ونَرّلَ ليلة المعراج: ءَامَنَأَليسُولُ © الآية [البقرة: 785]» قال في «الينابيع»: سمع 
عليه الصلاةٌ والسلام لدَامنَايُول ‏ مع الآية التي بعدّها ليلة المعراج 9 الع 
تعالى بلا واسطة". 0 

وأما ما نزلَ ليلا ونهاراً ونحوّهما فقد مرٌ في مسورة الحجٌ» ومرّ أن الأنعامَ 
نزلّت ليلا. 


د 6د 


00( عزاه الثعلبي في «تفسيره» (5/ )54١‏ لقتادة وابن جريج ومقاتل. وانظر: «تفسير مقاتل» (7/ 10/5). 

() انظر: «الكشاف» (5/ 7554)» وسبقه إليه الزجاج في «معاني القرآن» (5/ 517). 

() ذكره أبو الليث في «تفسيره» )7١15 /١(‏ عن الحسن ومجاهد والضحاك؛ وعن ابن عباس في 
بعض الروايات. وقد ورد في الصحيح إشارة لذلك» فقد روى مسلم (17) عن ابن مسعود قال: 
لما أسْرِيَ برسول الله يكل...) الحديث» وفيه: (قال: فأعطِيّ رسول الله يلك ثلاا: أعطي الصّلواتٍ 
التسوم و اعطق عوائية مور افر ج) 


الرسالة ()قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ١م‏ 
لوفو باصق تك فت لدعي ا لسسوو > اي لو ا ل كد لكا ادك 
ذكرٌ نزول القرآن الكريم 
ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى أن القرآنَ نرّلَ جملة واحدةً في ليلةٍ القدر من 

اللوح المحفوظ إلى السماءٍ الدنياء وكان النازلُ به جبريلٌ» فوضعَةٌ في بيت 
العرّقَ وأملاء على السَّفْرةِ ثم نرَّلَ به بعد ذلك نجوماً في عشرينَ سنة» أو 
ثلاث وعشرين. 

والسرٌ في إنزاله جملةً إلى السماءٍ الدنيا: التفخيمٌ لأمره وأمرٍ مَن نرَّلَ عليه 
وإعلاماً لسكَانٍ السماوات السبع أن هذا آخرٌ الكتب المنزلَةٍ على خاتم الرسل» 
ونؤلة بنة ذلك ترك السك لمن فقت ذلك يحتنية الرقاتة: 

واختلفُوا في معنى الإنزال؛ فقيلٌ: معناه: إظهارٌ القرآنء وقيلٌ: إن الله أفَهَمَ 
كلامَهُ جبريلٌ وهو في السماءٍ وعلَّمهُ قراءتهُ ثم جبريلٌ أداةٌ في الأرض فهو 
الهبوطٌ في المكان. 

واختلَقُوا في المنرّلٍ به؛ فقيل اللفظٌ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآنَ العظيمَ 
م اللوح المحفوظة وززل بون:واحوث القراو في اللو عل حرق جيل نانحت 
كل حرف معان لا يحيطٌ بها إلا لله. 1 

وقيلّ: المعنى خاصة» وأنةُ عليه السلامُ علِمّ تلك المعاني» وعبّرَ عنها بلغةٍ 
العرب بدليل: ءا نري ودين 75 عل قَلَِكَ * [الشعراء: 197]. 

وقيل: إن جبريل ألقَى عليه المعنى» وأنه عبّر هذه الألفاظ بلغةٍ العرب» وأهل 
السماء يقرؤوئَهُ بالعربية» ثم إنه َرّلَ به كذلك. 

وذكَرَ بعضُهم: أن اللغاتٍ التي نرَّلَ بها كلامُ اللوثلاثٌ؛ العرهة والع ا اليه 
والسَّرْيانيةُ فالقرآنُ نزل باللغة العربية» والتوراةٌ بالعبرانية» والإنجيلٌ بالسّريانية» 


0 4 


لت ٠١‏ هه 


فهذو العبارات جميعٌها كلامٌ الل من غير خلافي بين العلماء؛ لأنةُ نَهَيفهَممنها 
كلامٌ الله القائم بالنفس. 

و ار و عرس سور الاح ررمي 
مضنا حقو قال لد : كلام الله. 


2 
ذكرٌ جمع القرآنٍ العظيم 

قد اشتهرٌ أن عثمانَ بنّ عفانَ رضي الله عنهُ أوّلْ مَن جِمّمَ المصاحجف» وليسّ 
كذلكَ» بل أوّلُ مَن جمَعَها في مصحّفي واحدٍ أبو بكر الصدَّيقٌ رضي الله عن قال 
العلماكٌ: كان القرآن في زمنٍ الرسول تكله مفرّقاً في صدور الرجالء ولم يحفظةٌ إلا 
ثلاثة: زيدٌ بن ثابت» وأبيّ بن كعبء وَكبد الله بن مسعود. وزادَ بعضهم: وسالم 

مولى أبي خذيفة. 
وقد كتّبٌ الناس منهُ في صحف وفي جريدٍ وخزف وأقتاب وأكتافٍ وأحجار 
وغير ذلك" فلمًا و قم القت في أهل اليمامة في خلافةٍ الصدَّيقٍ رضي الله عنة يِل 
خلقٌ كثيرٌ من حملَةٍ القرآنِء فجاءً عمرٌ رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنة فقال: 
قد عَلمِتَ مَن قل من حمدَةٍ القرآنء وإِنّي أخشّى أن يقمَ القتلُ في العراق والمواطن 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (241) عن زيد بن ثابت قال: (قبض رسول الله يك ولم 
يكن القرآن جمع؛ إنما كان في العسب والكرانيف وجرائد النخل والسعف). والكرانيف: أصول 
السعف الغلاظء وَاحِدهًا كرنافة. قاله ابن قتيبة في «غريب الحديث» (7/ 559). ورواه البخاري 
(487)) بلفظ: (فتبّحْتٌ القرآنَ أَجْمَعْه مِن العُسّبٍ واللّنَّافِه وصدور الرّجالٍ)» ورواه أبو عبيد في 
اغريب الحديث» (167/5) بلفظ: (الرّقاع والعُسُبٍ واللُّخاف)» قال أبو عبيد: والُمبٍ واحدها: 
عسيب» وهو سَعَف النخل» وأهل الحجاز يسمونه الجريد أيضاً. 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن اول 
الو اال ل م 0 
فيذَمَبَ كثيرٌ من القرآنٍ لا يُوعى» وإني أرى أن تأمُرَ بجمع القرآنء فقال لعمرّ: كيفت”" 
عل شيئاً لم يفعلةُ سول الو يكل؟ فقال عمرٌ: هو والله خيرٌ. فلم يرّل يُراجِعُ أبابكرٍ في 
ذلك إلى أن شرح الله صدرٌ أبي بكر لذلك» فأَرسَلٌّ إلى زيدٍ بن ثابتٍ فقالا”": يا زيدً! 
أنتَ رجل شابٌء وأنتٌ تكدّبُ الوحيّ فتتبّع القرآنَ فاجمعة» قال زيدٌ: والله لو كلّماني 
نقلّ جبل لتقا ولكان أهونَ علي مما أمراني به من جمع القرآنء فقلتُ لهما: كيف 
تفعلان شيثاً لم يفعلةُ رسولٌ اليكلي؟ فقالا: هو خيرٌ. فلم يزالا يراجعاني حتى شرح الله 
صدري لما شرح الله صدرّهما. 

وإنما اختارا زيداً لِمَارُويَ عن ابن عباس: أن رسول الل يك كان يعض القرآن 
على جبريلٌ في كلّ رمضانّ مرة”", فلما كان العامٌ الذي قيض فيه عليه الصلاهٌ 


والسلامٌ عرض عليه مرَّتِينٍ فق رأ زيدٌ آخرٌ العرضص*»» فلذلكَ اختاراة. 


)١1(‏ في (ز): «قال كيف». 

فم في (ز): «فقال». 

(9) في (ج): «مرة واحدة». 

(4) كذا ذكر هذا الخبرء والذي في كتب الحديث ابن مسعود لا زيد» فقد روى ابن سعد في «الطبقات» 
057/5 والإمام أحمد في «المسند» (7577)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (085)) 
والنسائي في «الكبرى» (74415) و(8701)» وأبويعلى في مسنده» (707)» والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار» /١(‏ 0707)) وفي «شرح مشكل الآثار» /١(‏ 110 )» عن ابن عباس قال: أي القراءتينٍ 
تَعُرُون أَوّلَ؟ قالوا: قراءءً عَبدِ الله» قال: لاء بل هي الْآخِرَة «كان يُعْرَضُ القرآنُ على رسولٍ الله 
له في كل عام مرَّة فلمّا كان العام الذي قُِضَ فيه» عُرِضٌ عليه مرّتين» فشَّهِدَهُ عبذٌ الل فعَلِمَ ما 
يسح منه ومابُدّلَه واللفظ لأحمد وإسناده صحيح. بل جاء في رواية أخرى عند أحمد ما هو أصرح 
من ذلك» فقد روى (5494”) عن ابن عبَّاسٍ قال: أي القراءتينٍ كانت أخيرًا: قراءة عبد اللو؛ أو قراءةٌ 
زيد؟» قال: قلنا: قراءةٌ زيد» قال: لا إن سول الله يك كان يَْرِضُ القرآنَ على جبريلٌ كلّ عام مره 


فلمًا كان في العام الذي قُبِضَ فيه عَرَضَهُ عليه مرّتين» وكانت آخِرٌ القراءة قراءةٌ عبد الله. 


4 ل 1 0 


قال: فتتبّعتٌ القرآنَ من الرقاع والأكتافٍ والأقتاب والجريدٍ وصّدور الرجالي!". 


و 00 


زُوي أنه فقَدَ آخرٌ سورة التوبة: #لَمَدْ جَآمَسَكُمْ رَسُولكُ * إلى آخرها 
فوجدها مع خزيمة الأنصاريٌّ لم يجدها معّ غيره» فألحقّها في سورتها. 

وفي رواية : فقدتٌ آية من الأحزابٍ حينّ نسخنا الصحف قد كنتٌ أسمعٌ 
رسو ل الله كك يقرؤها فلّم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة الأنصاريٌ : #من الْمومنِينَ 
ِجَالْصَدَعوْمَاعهَدُوا هعد # فألحقناها في سورّتها". 

وذكَرَ البخاريّ والترمذيٌٍّ أن أبا بكر رضي اللُعنة قرنَ مع زيد ثلاثةٌ من قريش: 
سعيدٌ بنَ العاص» وعبدٌ الله بنَ الحارثء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهه”؟ 

فلما جمعوا القرآن فى الصحف” أخدّها أبو بكر رضي الله عنهُ فكات عندَهٌ 
إلى أن ماتّء ثم عند عمرٌ إلى أن مات فجّعِلت عند حفصة بن عمد ©. 

فلما كانّت خلاقَةٌ عشمانَ رضي اللهُعنه اختلفت الناسٌ في القراءق قال أنسٌ بنُ 
مالك: اج: جتمَعٌ القراءً في زمنٍ عثمانَ بن عفانَ رضي اللهُ عنهُ من أذربيجانَ وأرمينية 
والشام وأهل العراق واختلّفواء حتى كاد أن يكونّ بِينهُم فتنة©. 


)١(‏ روى الخبر من أوله البخاري (2)4487» وفيه: (فتَتبّحْتُ القرآنٌ أَجْمَعُه من العْسْبٍ وَاللّحَاقه 
وصدور الرّجالِء حنَّى وجَدْتٌ آخْرَ سورة التوبة مع أبي مخزيمة الأنصاريٌ لم أَجِدُها مع أحدٍ غيره» 
«لَقَد +ةحكُ رَسُولك- يَنْ أَنشرِ سكم عَرِيرْعَلِهِ مَاعَنِشُرٌ 4 [التوبة:118] حبّى خاتمة براءةً). 

(؟) رواه البخاري (98037). 

(؟) رواه البخاري (54417).» والترمذي .)7١١5(‏ وسيأتي قريبا بتمامه. 

2 في (ز) و(ج): «المصحف)». 

(0) رواه البخاري (5987)» وقد تقدم قريباً. 


(7) رواه بنحوه البخاري (54417)» والترمذي .)79٠١5(‏ وقد تقدم قريب وسيأتي بتمامه. 


الرسالة (:). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 3 

وسببُ الخلاني: حَفْظٌ كلّ منهم من مصاحف انتشرّت في خلالٍ ذلك في 
الآفاق حيبت عن الصحابة؛ كمُصحفي ابن مسعودٍ ومُصحف أَبِيّ وغيره. 

ويقنالة كان كن مصسن ارو مسيعووطي: بع اشير كج للقرنة ظنا أنه 
فرآنٌ وهو خلافٌ السبعة أحرْفٍ التى نِرّلَ عليها القرآنُ؛ لِمَارُوي: أن عمرَ سمِعٌ 
رجلا يقراً القرآنَ فلم فرعً من قراءته قال له: مَن أقرأكَ هذه؟ قالّ: قرأتّها على 
النبيّ ل فلمًا جاءً به إلى النبيّ يل فقال: «خحلّ عن فقالَ عمرٌ: يا رسول اللو! 
سمعيُه يقرا القُْقانَ بخلاف ما أقرأتني» فقال: «اقرأً» فقرأهاء فقال: «هكذا أَنزِلَ 
ثَ قال لعمرٌ: «اقرأ» فقرأهاء فقالٌ: «هكذا أنزِلٌ على سبعة أحرّفٍ)” فلذلكَ 
وقمّ الاختلاف لعدم الضبط. 

وزو التنخاري في اميخيجدا عن أن أ خليفة فزع على غقماد ركان يغاي 
أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييجان مم أهل العراقي» وأفرع حُذيفة اختلافهم في القراءة 
فقالٌ لعثمان : أدرك هذو الأمةً قبل أن يختَلِفوا اختلافَ اليهودٍ والمّصارى. فأرسَلٌ عُثمان 
إلى حفصّةً رضي الله عنها أن أرسلِي إلينا الصحُف ننْسَخها في المصاحفي ثم نرُدُها 
إليك» فأرسلّت بها إليه» فأمرَ زيدَ بن ثابت» وعبد الوب الي وسعيدٌ بن العاص» 
وعبدَ الله”2 بن الحارثء وقالٌ عثمانٌ للثلاثة: إذا اختلفتم أنثم وزيدٌ في شيءٍ من 
القرآنٍ فاكتبوةٌ بلسانٍ فريش» فإنما نزلٌ بلسانهم, ففْعَلُوا حتى إذا نسخحُوا الصحُف 
في المصاحنفي ردَّ عُثَمانُ الصحفّ إلى حفصّةً رضي اللهُ عنهاء واركل كل انق 
بمصحفي مما نسخواء وأمرّ بما سوا من القرآنٍ في صحيفةٍ أو مُصحفي أن حر را 
(9) رواة الببخاري (4445). 


هم في جميع النسخ: (اعبل الرحمن»» والصواب المثبت. 
5) رواه البخاري (/41؟ :)2 وقد تقدم قريباً. 


سي قرحم يلاد ذأ سل أ 1غ 
ًّ رستائل الل م ار 
احرف 522 ب مركال. ١‏ 2 


لت ٠١‏ هه 


واختلفوا في عددٍ المصاحفي التي اكْتَتبها عثمان؛ فقيل أرتعة وقيل: ستق 
وقبل: سبعةٌ» وأرسَّلٌ منها إلى كلّ إقليم نسخة وكانت الصحابةٌ قبل ذلك كتيُوا 
انين سا ناوا قبا زنك على اليللة: 
وروي أن ابن مسعودٍ حذّفَ من مُصحفِهِ أمَّ الكتاب والمعودّتين لاشتهارهن» 
وكان في مصحَف أبِيّ بن كعب سورةٌ القنوت. 
26 
ذكرُ شكل المصحَف ونَقَطِهِ 
رويّ أن عبد الملكِ بن مروانٌ أقرّ به وعملّه وجرّدَله الحجَّاجَ بواسطً وجدّ 
فيه وزادَ تحزيبّة» وأمرّ واليّ العراق الحسنّ بنَّ يحبى بن يَعْمرَ بذلكَ» ولف إثرَ 
ذلك كتاباً في القرآنِ جممٌ فيه ما رُويَ من اختلانٍ الناس. إلى أن ألّفَ مجاهدٌ 
كتابّه في القراءات. 
وقيل: أولُ مَن تق المصحفف أبو الأسود الدؤلي. 
ع2 
[ذكرٌ عددٍ حروف القرآن وكلماته وآياته] 
وقد ذكرٌ العلماءً عدد كل حرف من حروف هجاءٍ القرآنٍ وجملتّهاء وعدة تُقَطِهِ 
وكلماته وآياته وغير ذلك 
فعِدَةٌ ما فيه من حرف: 
()#اثمانية وأريغوت ألما وتمان هل 


(ب): أحد عشرٌ ألفاً ومئتانٍ واد 


الرسالة (7). قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن 


تيو 5 3 8 
(ت): عشرة ألافٍ ومئة وتسعة وتسعون. 
ع : 2 
(ث): ألف ومئتانٍ وستة وسبعون. 
ل 3 2 
(ج): ثلاثة الآفٍ ومئتان وثلاثة وسبعون. 
وا سونو ندا يي 7 
(ح): ثلاثة آلافٍ وتسع مئةٍ وثلاثة وسبعون. 
4 ل يله لاعن 
(خ): ألفانٍ وأربع مئةِ وستة عشر. 
ل 0000 7 
(د): عشرة آلافٍ وست ممة واثنانٍ وأربعون. 


00 ا و د َه 
(: أربعة الافٍ وست مْةٍ وتسعة وتسعون. 


ع اس ع بي 1 ”3 
«(ر): أحد عشرٌ ألفا وسبع مئةٍ وثلاثة وتسعون. 


1 عي 1 عو 006 2 
(ز): ألف وخمس مبةٍ وتسعون. 
+ كلو 7 0 7 
(س): خمسة الاف ومئة وواحد وتسعون. 
5 1 2 
(ش): ألفانٍ ومئتانٍ وثلاثة وعشرون ْ 
كوه له ف 00 
(ص): ألفان وواحد وثمانون. 
5 3 ع لغيه 
(ض): آلقان:وستٌ مئة وأربعة. 
5 5 1 - 
(ط): ألفانٍ ومئتانٍ واربعة وسبعون. 
(ظ) ثمان مئةٍ واثنانٍ وأربعون. 


(ع: تبج الا وعشرة. 


ع 


تي 1 ِ ِ 
(ف): ثمانية آلافٍ وأربع مئةٍ وسبعة وسبعون. 


اه 


ع 


كيت بال 00 3 
رسعالر ها اء سس 
10 5 ب رمال 3 


.- 
لج ١5٠.ه»‏ 


5 1 ان 5-97 
(ق) ستة آلافٍ وثمان مئةٍ وثلاثة عشرّ. 
السو و يا لع ع هه 
(ك): عشرة آلافٍ وثلاث مئةٍ وأربعة وخمسون. 
.٠ش‏ 2 2 هه 2 1 < 
(ل): ثلاثة وثلاثون ألفا وخمس مئةٍ واثنانِ وعشرون. 
8 7 2 2 م 5 م شزدهة )١(>‏ 
(م): ستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون 5 
ا ل 0 5 000 
(ن): ستة وعشرون ألفا وخمس مئةٍ وخمسة وستون 5 
م -ه 
2 .1 5 م 
(و): خمسة وعشرون ألفا وخمس مه وستة وثلاثون. 
لسري اد 
4 > 6.6 00 100 
2 5000 7 ّ 0 
وجملة عددٍ حروني القرانٍ على ما روي عن”" ابن مسعود _: ثلاث مئةٍ ألفي 
شاي علي ء 7 
وأربعة ألافٍ وسبع مئةٍ وأربعون. 
ا 000ظ ب ع 2 عام ع 2 
وقيل: ثلاث مئة ألفي وعشرون ألفا ومئتانٍ وأحد عشرّ ألفا©). 
وقيل غيرٌ ذلكَ. 
مو 7 0 5 و يب اعبار ذه 
وعدد كلماته - على ما روي عن ابن مسعودٍ : سبع وسبعون ألفا وتسع مئةٍ 
عا ورمع م 
واربع وثلاثون. 
)١(‏ في (ز): استة وعشرون ألفا وخمس مئة وستون». 
زفق في (ج): (وتسعون»» وفي (ط): «وثلاثون»» ووقع الرقم كله في (ز): #تسعة آلاف وسبعون». وهو 
خطأ لأن الرقم نفسه تكرر في الحرف الذي بعده. 


(؟) «عن» سقطت من (ز) و(ج). 
(5) «ألفأ» ليست في (ز). 


الرسالة (1). قلائد المرجان ذ في الناسخ والمنسوخ من القرآن 14 


وقيل: سبعونٌ ألفاً وأربعٌ مئةٍِ وست وثلاثون. 
وقيل غيرٌ ذلكَ. 
وَعَدة نقظ تمن ومشرن ألنا وإحدى وثماتوت: 
و ف لد 5 8 
عدد اياته: ستة الافٍِ وست مئةٍ وست وستون. 
وقيل غيرٌ ذلكَ. 
5 2 , 7 
وعددٌ جلالاته: ألفانٍ وست مئةِ وأربع وتسعون. 
وعددُ سوّره مئةٌ وأربَعَ عشرة. 
و 0-1 1 
ويقال: نصفٌ القرآنٍ بالحروفٍ حرف الفاء من قولهِ تعالى في سورة الكهفي: 
#وَبَتَلَطَفٌ »* [الكهف: 5 أو في حروفي #لَقَدجِنْتَ عْتَ سَيكًا كرا # [الكهف: 4 7]. 
ونصمَّهٌ بالآياتٍ قولّه تعالى في سورة الشعراء: #مَالْوأوهُ فِبَايحْْصِمُونَ #4 
[الشعراء: 95]. 
ونصفة بالسور: لقَدَسَهِمَ 4 وفي كل آية منها جلالة. 
ويقالٌ: فبه ألفُ آية وعدء وألفٌ آية وعبدء وألفٌ أمرء وألفٌ نهىء وألفٌ عبرٌ 
000 ل ل 5 5 5 و . 0 ا 0 51 ىو 
وأمثال» وألف قصص وآاخبانء وحمس مله حلال وحرام» وميه دعاء و بسببيح» 
0 5 3 6 
وست وستون ناسخ ومنسوخ. 
0 و لس اشيم عن الواتن 01701 3 
وأطول اية أية الدين» وأقصر آية ثم نَظر# [المدثر: .]7١‏ 
وأطولٌ كلمة «لِسَتَخِْئَئَجَرَ 4 نسأآلٌ الله سبحاتة وتعالى أن يجعلّنا من الذينَ 
قال فيهم: وإَِسَدَِتمريالْْرسكمَنعَخ كَل نوسنوج 
الف اريس ص طم وَلَبرَ لتم من بد بتَدِحَوَفِهمَ أمَنَا © [النور: ده] وأن يدفم عنّا هما وغمًا 


ورد وبل 1 اا 2001100 

2 مر 0 سبد‎ 2 5٠ 

.5 0 َه ل ا م 2 : ف 

وحزناء وسقما وضرا وبلاءً ومحناء وأن يقبضنا على الإسلام في خير وعافية 
قبل أن نرى فِتّنأء وأن يكفيّنا شر الأعداء والحاسدينّ» وشرٌ خلقِه أجمعين. 


وصلى الله على سيدنا محمدٍ سيد العالمينَ وأشرّفٍ المرسلينَ» وعلى سائر 
إخوانه من النبيينَ» وعلى آل كل وصحبه أجمّعينَ. 

قال مؤلفُه سامحَة الله تعالى وعفا عنه: فرغثٌ من تسويده نهارٌ السبتٍ في يوم 
عاشوراءَ بالجامع الأزهر سنةً اثنين وعشرين وألفيء والمسؤولٌ ممّن اطَّلمَ فيه على 
خلنه او تساو يي اماد الما الل ساذه إلى ملاع على ويج عدو لكر 
ممن يدفعٌ بالتي هي أحسنء فإني وضعتّةُ معترفاً بقصر الباع وكثرة الذهولء راجياً 
م الل تقالى الفسهادة والقبولةه تاولا طبع واضبوة فى لتاب فا كفنت لشانحة: 
ولاعرّضٌ نفسّه لتكليم الألسنةٍ الجارحة» والحمدٌ لل وحدّهء والصلاة والسلام على 
مَن لا نبي بعده("©. ْ 


كن 


)١(‏ في (ت): «تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى الله يوم التناد» فقير 
رحمة ربه يوسف بن عيسى النابلسي بلاداً الشافعي مذهباء عفا عنه بمنه». 
وفي (ج): «تم هذا الكتابٌ بحمدٍ الله وعونه وحسن توفيقه نهار الأحدٍ سلخ واحدٍ وعشرينَ من 
محرم سنة ألفٍ ومئةٍ وثمانية وثمانينَ على يدٍ أفقر العبادٍ وأحوّجهم إلى رحمة ربهِ يوم التناد أحمدٌ 
ابن عبيدٍ الحجاوي الحنبليٌ غفرٌ الله لهُ ولوالديه وكلٌ المسلمينَ أجمعينَ آمينَ آمِينَ». 
وفي (ز): «وكان الفراغٌ من كتابته يوم الجمعة المبارّكِ السادس عشرٌ من شهرٍ رجب الذي هو من شهور 
أل ومئةٍ واثنين وتسعينَ من الهجرةء هجرة من لهُ العزة والشرفٌ عليه صلاةٌ الله ثم سلامٌهء وعلى آله 
وصحبه أجمعينَ» وصلى اللهُعلى سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً تمّ بحمدٍ الله). 


15 111أأأ1116661 11111111111 
ل 
5 مكمه 
5 و 
اليتإجة 2 4 


عا ضاف 71 / نسو | 


مسو 


:1 البكلمة ملم 


البسبم اس لطر اتيم دما اتشامين مه رحة وجي - 35 حش عقي وهذا غود سياد دعلمه جح دلي خوابذ )مد 
خالت الاسان ومسل ال لبيا ن ومنؤلايرا لديو 002 وابةالمسا .بز ل ا 
0 550 ؟ #الروح ل ' مما 6ل ويوع لاسي تايار والاحقنافر! ذه والزمز 
7 لوحا مجنو طخي ةواحدة'ي ال2] الد أ تلماه ا دج جربل لاحرنعا رمو القطا» واد 7 محوؤد شي دالو وديا ا 9 
ا ٠ب‏ بعد الامضرقا بميجسبة. وايةالرسي 5-0 لا هلازاو تفوالتوة د 
ألرمن يسمؤت “الا عو لشو رانها : 3 
واملادما ات 


0 


بعنارعطباء نقد مز امهل م انمو اليزيقان ا شع الاحزاب سألاو ب : 
وصلاةة :| اميت سي للبم الما ملدالق الديوا قوير العو 
واحعئاي ,التاسيلر جناب تومل بدلا نا اي ١‏ قنع ونلا نمام الاديا يولس هود الرسد 
من الرابه امسلا ن٠‏ وتلضيدى موابوجة عطنة الشا نكا بوالؤو ْ ارال 1 1 ا 1 “لذ ور الل القتسس الحتلبوث الروملوك 
ليجانف الماج وانشوح منالدران راجبابذلا,.مز اليم عالت .امن ذاش الساضادة تل الؤس اله ايج الرخزف الدظان اع .]م الاعسقاق 
اي حو و الملل فق الي الورالاات ون لدان لبان الاسام مبى 
7 يه وبائفه السلا تء ثليه لمكلاد 4 الطارق #لخاشية لسن لخاود 

ع لاديخ لكب رف قو اك الها والاسولي برقال 0 5 افميرّ المحش الناشض ون النتناء ب#الطلاق (ندطل وما عدا ذال ذأ برئيه نا حر 
ا د الامو والين وس كا ل الحنياند بنع” لو لاسي وه ولا وارعرناسويع ا 
شيو ية از لاقي الايد والح 2 0 ل وا كرت ئلا معدت غولنان إن وخوين رد 
الكل برقال ردنا حله اب الماف! 3 ماسو وميه وضتلت نودهاناا كر سندجلتهنا 

3 يت كيرا بال عادر اال ذعاء فلامحوف علو ولاعرجرتن: .الام مسوخة 

258 وأعات ما سارك ددر بثو الي ل غيوالاسلامديط فلى ناه غلاءة وهن /لارة الطلت 
وكولرلالاجبا ركان ا لطر عو وملة “لا لاهريكا لع يا راله1: :بت مسوخز إة 


لهذا 


أت | ١‏ . 1 موزند دما ِل وراب م لضع لابطلا 5 
0 ا 
0 يجيد ا نا مكون ان( للئريا لووط اما ن شنا [] 
"اغا ين ا لاسشاكة ونم ليان در نا تياد ذيكون انطنا : 
ا 0 عادر تالت فز ذيكون نا يلاجنا را ل : 
من( لاش ان وليه لرو. ل لب ا 3 
ا ا ا أ 
0 0 


ٍ 5-2 عونا تووثن لطا يامدم‎ ١ 
والمصيا ن##رصلاة وساذئاء ات‎ | 
ندل لع ذديتتع الادرئان” :دل نعامصاءه ابييل‎ 
1 احجان سبال نول اسورن‎ 
جياض ناتخ فاج‎ 
| سوم نقلا ثب لرعاد”3 لاع داشر ان‎ 7 
0 


الحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على محمدٍ خاتم المُرسَلِين 


وعلى آلهِ الأبرار وصّحْبهِ الأخيار» ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


و 


وبعد: 


ودس عو 


فإنَّ خيرٌ ما يُنْشَرُ في الأصقاعء وأفضلٌ ما تُشَنََّثْ به الأسماع؛ هو كتابُ الله 
الكريم» كما أن علومّه هي أشرفٌ العلوم؛ لأنَّ شرف العلم بشرفٍ المعلوم. 

وهذه الرسالةٌ من الأبحاثٍ الجميلة التي تناولت بعضّ ما يتعلّق بالقرآن 
الكريم من العلوم؛ وعلى رأيسها علمٌ الناسخ والمنسوخ. مزيّنةَ مع ذلك بالكثير 
من الفوائدٍ اللطيفة والعوائد الشريفة» مذيِّلةَ ببحثِ لطيفي في عددٍ سور القرآنٍ 
وآياته وكلماته وحروفهٍ ونقطو. مفصّلة في ذلك مذاهب الأمصارء وأقوال 
العلماء الأخياز. 


5 ااه 2-1 2 ات 2 0 98 
وقد اختصّر فيها العلامة مرعي بنٍ يوسف المقدسي الحنبلي رسالته 


ع 


الطويلة السابقة في الموضوع نفيه؛ فقال في خطبة هذه الرسالة مبيّنا محتواها 


١ 


١ 


ويم عنوتها: 
فقد استخّرتٌ الله تعالى في جمع جملةٍ من الفرائدٍ الحسان» وتلخيص 
فوائد جمَّةٍ عظيمة الشانء من كتابي الموسوم ب«قلائدٍ المرجانٍ في الناسخ 


ترم سباي 0 ل اي 
4.2 2 و بيك 
والمنشوخ من القرآن». راجياً بذلكَ رحمة الرحمن؛ والتسهيلٌ على الإخوان 
22 
وسميتها: 
«فرائدٌ فوائدٍ قلائدٍ المرجان» وموارء مقاصِدٍ منسوخ القرآن» 
ولا نطيل في التقديم لهاء فقد استّؤفينا ذلك في الرّسالة السابقة 
ا 000 000 5 
في اسطنبول ورّمز لها ب(ح)» ونسخةٌ الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة 
ورمزلها ب(ج). 
والحمد لله رب العالمين 
المحفق 


د د 


52 


حمداً لخالقٍ الإنسان» ومعلّم البيان» ومنزّلٍ القرآن» على المبعوثِ من أشرفٍ 
العُربان» فأعجرٌ به الفُصَّحاءَ والبُلغاءَ من الإنس والجانء نرَّلَ به الروحٌ الأمينُ في 
ليلةٍ القدرٍ من اللوح المحفوظٍ جملةٌ واحدةً إلى السماءٍ الذّنيا تعظيماً وتفخيماً 
لصاحب هذا القدر والغَّانَء ثم نرّلَ به بعد ذلكَ مُفرّقاً على حسب الوقائع لحكمَةٍ 
لهي اقتضّتها حكمةٌ الرحمن» وجعل منه الناسحّ والمنسوحًّ» والمحكمَ والمجمَّل 
والمفصّلٌء والمقدَّمَ والمؤحيٌ والحلال والحرامً» والمتشابة؛ رحمةً لأهل الإيمانٍ 
وفتنةٌ لأهل الطّغيان. 

أحمدُهٌ سبحالةُ على ما منحَ من العطاياء ودقمٌ من البلاياء وغفرٌ من الذنوب 
والحضيات. 

وصلاةٌ وسلاماً على مَن نسحت شريعَتّه جميمَ الشرائع وديتة جميمٌ الأديان» 
وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان: ْ 


و 
وبعد: 


فد اسعد ات اشقال نت جمم حملة يي الفر اك ل التعسان»وتل: 
ستحر في جمع 4 من - 3 و 


)١(‏ في (ج): «بكتابي». 


0 داج ا و ( 
.6 2 
والمنشوخ من القرآن»». راجياً بذلكٌ رحمة الرحمنء والتسهيلٌ على الإخوان» 


و 


وسمّيتها: 
«فرائدٌ فوائدٍ قلائدٍ المرجان. وموارد مقاصِدٍ منسوخ القرآن» 
فأقولٌ وبالله المستعانٌ وعليه التكلانُ: 
مقدمة فيما يدخل فيه النسح 

اعلّم أن النسحٌ لا يدل الخبر في قولٍ أكثر الققهاءِ والأصوليينَ» وبهِ قال 
مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبيرٍ”2» وإنما يكونُ في الأمر والنهي تُطفاً من الله تعالى 
بعبادو. ْ 

وقالّ قومٌ: إنه يكونُ أيضاً في الأخبار التي معناها معنى الأمر والنهيء وبهِ قال 
الضحَالكُ بن مزاجم”" 


5 


قلتُ: وعليه يتخرّجٌ نسخ نحو آية: #الزنْكَاسَكِمْإلَارَايَة 4 وآية العدَّة وقال 
قومٌ: إنه يكونُ في جميع أقسام الكلام» وبه قالّ يد بنُ أسلّم. 

وقال ابنٌ الباقلّاني: لا يجورٌ في خبر الله وخبر رسوله. 

وقالّ القاضِي”" في نسخ الخبر: إنه إن كان مما لا يجورٌ أن يقعَ إلا على 
حصو عو وات انواس معان رامن اللو نيا ويد 7 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص77). 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) هو القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي» وكلامه في «الكفاية في أصول 
الفقه». انظر: «المسودة» لابن تيمية (ص5ل9١‏ -/ال/١).‏ 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان ولد 


إن كانَ مما يصِحٌ تغييرٌهُ وتحوّلة كالإخبار عن زيدٍ بأنه مؤمنٌ أو كافرٌء وعن 
الصلاةٍ بأنها واجبةٌ» قال بعضٌ المحقَّقِينَ”": وهذا قولٌ جيدٌ. 

قلتُ: وعليه يتخرّجٌ نسخ نحو آية المحاسبة”" وآية المصابرة”". 

فائدةٌ: يجورٌ أن ينسم الأخفٌ بالأثمّل والأئْقلُ بالأخفٌ, فالأتقلٌ لمضاعفّة 
الأجر ورفع الدرجاتٍ بالصبر وامتثالٍ الأمرء والأخفٌ للرأفة والرحمةٍ مع جزيلٍ 
الأجرء تعالى الله الكريمُ الجواد. 

فائدةٌ: يجورٌ نسخ الحكم والرسم نحو آبةٍ العشرٍ رضعاتٍ9» ونسخ 
امعوويقاة لكك سر 1 رعو بنك التكور رظان ريت شرا 
العِدَّةِ وهذاهو الأكثرٌ في المنسوخء قال بعض العلماء: إن هذا في ثلاثِ 
وستينَ سورة. ش 


د 


.)١9لا/ص( هوابن تيمية. انظر: «المسودة» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) وهي قوله تعالى: #يُحَاسِبَكْمْ امه 4 [البقرة: 184]. 

(؟) وهي قوله تعالى: إإن يكن مَك عِنْرُونَ صَدِرُوَيْفْبوأ تن © [الأنفال: 18]. 
(5:) «نحو آية العشر رضعات» من (ج). 

(5) هوهبة الله. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص77). 


السور التي فيها الناسحُ والمنسوحٌ 

وهيّ خمسٌ وعشروتَ: البقرثٌ آل عمرانَ» النساكٌ المائدةٌ الأنفال» 
التوبةٌ» إبراهيمٌ» مريمٌء الأنبياء» الحجٌ النورُء الفُرقانُ الشعراء» الأحزابٌ 
مدا القونة #القتووق: الا روات اللترق لوقك | التتجادلة العزمنا اليد 
الو ع 

والسوّرٌ التي فيها المنسوح دون الناسخ أربعونَ: الأنعامٌ الأعراف» يونسء 
هوك الرعدٌ الحجكة التحل» الإسرايٌ الكهف» طةء المؤمنون» التملٌء القصّص؛ 
العتكبوثٌء الرومُ» لقمانُ السجدةٌ فاطرٌ الصافَاتُ» صء الزمرٌ المصابيحٌ» 
الزخرّفُ» الدخانٌ الجائيّةٌ الأحقافٌء القتالُ ق» النججُ» القمرٌ الامتحان» نون» 
المعارجٌ القيامةٌ» الإنسانُ» عبسّء الطارق» الغاشيةٌ التينُ» الكافرونَ. 

والسورٌ التي فيها النايسٌ دونَ المسوخ ستّ: الفتحٌ» الحشرٌء المنافقون 
التغابنُ الطلاق» الأعلى. ْ 

وماعدا ذلكٌ فليسّ فيه ناسح ولا منسوحٌ» وهو ثلاثٌ وأربعونَ سورة. 


د 6 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان لحف 


باب 


ذكر جملة من الناسخ والمنسوخ على نظم سور القران 
وقد ذكرثٌ في «قلائدٍ المرجان» منه نحوّ المئني آية وعشرينَ آيةَ ما بين متفق 
عليه و مختآفي فيه» وها أنا أذكْرٌ منه”) جملةً هنا: 


ل 


سورةٌ البقرّة 


١‏ -قونّه تعالى: لإإِنَألَدبنَ اميا وَالذِت هَامُوأوَالتَصرَئ © إلى قوله: مم 
ديه له تعد م 


حَوْفُ عَلم وَلَاهُمْيحرَوْنَ 4 الآية [البقرة: ]: منسوحَحَةٌ بقوله تعالى: # وَمَن يبي عَيرَ 
لْإسَلوِدِينًا كن يِقَبَلَمِنَهُ 4 الآبةً [آل عمران: 40]» وهذِه الآيةٌ أبطلث عمَّلٌ كلّ عامل 
على غير ملَّةِ الإسلام. 

وقال مجاهدٌ والضحّاكُ: ليست منسوخةً بل محكمةٌ””» وقدّرا” محدّوفاً في 
الكلام؛ أي: إن الذينَ آمنواء ومّن آمنَّ منّ الذينَ هادوا. 

١‏ - قوله تعالى: يسما مُأ موجه أل © [البقرة: :]١١0‏ منسوحٌ بقولِه تعالى: 
#هْوَلٍ وجهَدَك سَطرَأَلْمَسْجِ رِاَلْحرَاوٍ © الآيةً [البقرة: .]١54‏ 

وقبلّ: لانسح» والآيةٌ نلّتْ في نفل المسافر يُصلَّي التطوّعٌ حيثُ توجّهت 
به راحلتة. 


00 و الف : 7 ا 1 2-6 3 
(1) «منه» من (ج). 


(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص77). 
(*) في المصدر السابق: (فيكون التّقدير على قولهما...). 


بر 
القبلٍ إلى الكعبّة» فصلَّوا ثم ظهرٌ لهم الخطأً فلما قدِمُوا سأنُوا رسول الله يق عن 
ذلك فنزل: اوه الْسْرِفَ وَالْْرب يتما ملوأ ون ّم * الآية”" . 

ال 

قلتُ: وعلى المعتيين» فالآية حكمُّها باق؛ لأن المسافرٌ صل النفل إلى جهة 
يرو ومّن اجتهّدَ في الفريضة سفراً وأخطاً القبلةَ فصلاتُةُ صحيحة. 

فائدةٌ: ذكرٌ المفسرونٌ أن رسول الله كَلِ كانَ يصلّي مدةً إقاميّه بمكة إلى بيتٍ 
المقدس» ولا يستديرٌ الكعبة بل يجعَلّها بينَ يديه» فلما هاجرٌ أُمرّ بالتوجه في 
الصلاةٍ إلى صخرة بيتِ المقدسي تالا لليهود» فصلَّى بعد الهجرة ستَةٌ عشرٌ شهراً 
أو سبعةً عشرّء وكانَ يحب أن يوج للكعبة لأنها قبلَةٌ إبراهيمَ وغيره من الأنبياءء 
فقالّ لجبريلٌ: وددث أن أحوَّلٌ للكعبة» فقالّ لهُ: إنما أنا عبد مثلك فسّل ربّك. 
ثم عرج جبريلٌ فجعّل عليه السلامٌ يديم النظرٌ إلى السماء رجاة أن ينل جبريل 
بما يحب من أمر القبلة» فأنزلٌ الله تعالى: «هَد رَئ تَكَلت وَعهِكَ في ألصَمَل لبوْسئّكَ 
ِبْلهَ رَصَئْهَا # الآياتٍ”". والتكريرٌ لتأكيدٍ النسخ. 

ولما تحوّلٌ للكعبةٌ قالتٍ اليهودٌ: إن كانَ على ضلالةٍ فما كان يتبَضي أن يكونٌ 
عليهاء وإن كانَ على هدّى فقد رجّعَ عنة» فقالٌ المسلمونّ: الهدى ما أمرٌ الله به 
والضلالَةٌ ما نهى عنة. 


م يكال 1 4 0 3-1 
لوم مر ًِ 2 


لفق رواه الترمذي (755) وضعفهء واين ماجه ,»23١70(‏ من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه. 

(0) في (ح): اعند). 

(*) انظر الخبر في «تفسير مقاتل بن سليمان» ))١5 5 /١(‏ و«تفسير أبي الليث» »)23١ ١ /١1(‏ و«الهداية» 
لمكي بن أبي طالب »)١97- 19١ /١1(‏ و«الوسيط للواحدي» .)222947/١(‏ وانظر كذلك حديث 


البراء في «صحيح البخاري» (705/)) واصحيح مسلم) (016). 


الرسالة  )١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان "١‏ 


00 


؟ - قله تعالى: اإِتَنَاحرَمَعَلَيحكُمُ الْمَيْنَة وألدَّمَ وحم لِْنرِرٍ 4 الآية [البقرة: 

2 0 ثم 6م و 

1 : نِم بعضّها بالسنّة وهو قولّه عليه السلامٌ: «أحلَّتْ لنا مَيتَانٍ ودمَانٍ: السمَكُ 
والتكزاة:والكد والط حال 00 


والصوابٌ: أن مثلّ هذا تخصيصٌ لا نسخ. 

: - قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيْرا آلوَصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنوَالاََيِنَ © الآيةَ [البقرة: :]18٠‏ 
لوعي بآية الميراثِ # يِوْوِسؤْدأهَمْفَ]ؤلدر كم 4 الآية [النساء: »]1١‏ قال عليه 
السلاءٌ: «إن الله أعطى كلّ ذي حٌّ حقّهُ فلا وصيّةٌ لوارث). 


001 نبي 2 10 عن 000 
وقال الحسَن البصري وقتادّة وطاوسٌ والعلاءٌ بن زيد ومسلِم بن يسار: هيّ 
د 
0 عر 2 حة0". 
03 اكلا سي و م اير مسن ال وس راشا ير 2 


00 


- قولّهُ تعالى: ليبَءَلحكمْأَلصِيَامْكمَاكيبَ عَلَ ألدرت ون قَنِْكُْ 4 الآية 
[البقرة: 18]» قال المفسّرونَ: أشارٌ بالذينَ من قبلنا إلى النصّارىء وذلكٌ أنهم كانوا 


)١(‏ حديث حسنء رواه الإمام أحمد في «المسند» (01/77)» وابن ماجه (777814) والدارقطني 
في «سننه» (41/17): من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الدارقطني وقفه. إلا أن له 
حكم الرفع كما قال البيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني »)57/١١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(56:/1). 

(؟) رواه الترمذي )١١71(‏ وصححه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. ورواه أبوداود 
(3817)» والترمذي )7١70(‏ وحسنه؛ وابن ماجه (77/17)» من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص .)5١- 5٠‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 170). 


ين لي 


١ 1 2 قة‎ 


إذا أفطرُوا أكلُوا وشربُوا وجامَعُوا النساءً ما لم يُصَلُوا عشاءَ الآخرةً أو ينامُوا قبل<-- 
ذلك» فلّم يزلُ أمرٌ المسلمِينَ كذلكَ حتى وقمَ أربعُونَ رجلاً في خلاني الأمرٍ منهم 
000 فجامّعوا نساءهم بعد النوم فأنزل الله الناسح من قوله: لايل 
نكم كه اضيا أرَهَثإِلَ سيك 4 الآية"". 

1 قر كمال : تقل ألمت جيشئ امم كين ) لبغرة 4 فكان 

ع لوح 2 1» فأطعَمَ مسكينين #هَهِوَحَي لَه 4 [البقرة: 07 فسخ ذلك بقوله 

تعالى: من سَهِدَ ون الشَّهرَفليِضْمَةُ # [البقرة: ]١65‏ وفيه 2-0 تقديره: بالغاً 

وقيل: لا نسعَ» والنفيٌ مقدّرٌ؛ أي: لا يطيقَوئ ولا شك أن الذينَ لا يطيقوئة 
لكبرٍ أو مرضي لا يُرجَى برؤه يطعمُون لكل يوم مسكينا. 


7 ره ع سس 2 1 رس ع سخ سس سم سد جر اسه 
ا قولَهٌ تعالى: ا منفِعون لما أَنمَقسّم من حير هَللْوَلِدينِ 


اها َ- 


وَلْوَيينَ 4 الآيةً [البقرة: :]11١‏ منسوخة بآيةٍ الزكاة: ؤَإنَمَا ألصَدَقَتإِلْمُمَرِ 
وَاَلْصَسكِينَ © الآية [التوبة: .]1١‏ 
قولهُ تعالى: #يَحَدوْئَكَ عب الْحَمْروَالْمَسِرٍ هل ِهِمَآإِنْم كر وَمََفعٌ 
اين © الآيةً [البقرة: 114]: منسوخةٌ هي وشبهُها بآ المائدة. 
فائدةٌ: قال المفسَّرونَ: السائل عمرٌ ومعاذٌ بن جبل» ونفرٌ من الأنصارٍ بسبب 
حمزةً لما سَكِرٌ وجرَّة سيقّه على رجلٍ أنصاريٌّ فهرّبَ مُستعدياً لرسولٍ الله يك تقال 
عمرٌ: يا رسول اللو إن الخمر متلّفةٌ للمال مَذهَبةٌ للعقل. فنزلَتْ هذو الآيةُ» فتركها قومٌ 


)١(‏ روآه بمعناه الطبري في «تفسيره» (174/7) عن السدي. 


الرسالة (؛). فرائد فوائد قلائد المرجان إوفة 


لقوله: «إِنْمُكبِدٌ 4 وشربها قومٌ لقوله: 9و عنس 4 ثم صنّحَ عبد الرحمن بن 
عوفٍ للناس طعاماء وأتاهُم بخمرٍ فسّكروا وحضرّثْ صلاةٌ المغرب فقرَاً إمامُهم: 
قل يا أيُها الكافرونَ أعبد”" ما تعبّدونَ ‏ فحدّفَ (لا) في جميع السورة فأنزل الله: 
«لاتراالتسكر 
في شيءٍ يحول بيّنا وبِينَ الصلاةء وتركّها قومٌ في أوقاتٍ الصلاةٍ خاصةً» حتى عمل 
سعد بن أبي وقاص وليمةً على رأس بعر فأكلُوا وسكِرُوا فافتَخَرُوا عندَ ذلك فأنشّدَ 
شاعرٌ قصيدةً فيها هجاءٌ الأنصار فأخدٌ رجلٌ من الأنصار بلحي البعير فضرّبٌ به 
أنفَ سعدٍ ففرّره» فانطلقٌ سعدٌ وشكا الأنصاريٌّ للنبيّ كل فقال عمرٌ: اللهُمٌ بِيّنْ لنا 

في الخمر رأيك بياناً شافياً. فأنرّلَ الله تحريمَ الخمر في المائدة إلى قوله: #مَهلَاَدْمُ 
نوع [المافنة: ]0 . وذلكَ بعد غزوة الأحزاب بأيام. 


صَكَلؤْةوَأَنشرٌ 0 ئن # الآية [النساء : *4]» فتركها حينئذٍ قوم وقالوا : لا خير 


لا هر 


وَاعَسَلهُوا أينَ وقعَ التحريم» فقيل: وقعّ في قوله: لفَأجِيَبوه © وقيل: #فهلأنمم 
منتهُونَ # المعنى: فانتهوا. 
يد يلك ماد 2 22 و 
94 برل تعالى: كلو لَك مَاذَيْفِمُونَ كَل أَلَمَفْوَ © [البقرة: 119] وهو الفاضل 
عن قوت سنة: : نسح بآية الزكاة9. 
بلق في (ح): «أعبدوا». 
(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص8: - .)20١0‏ ورواه الطبري في اتفسيره» (8/ /561). 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص48١)»‏ بنحوه مختصراً عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 
إفرة ا . وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص ٠‏ 2)» وفيه: (والمعنى: انْتَهُواء كما قال 
في الفرقان #أتصيروه رقت * [الفرقان: ]٠١‏ والمعنى: اصْبرٌواء وفي الشّعراء: +« قوم عون ألا لون 4 
000 انّقُوا). 
(5) وهي قوله تعالى: لحُذْيِنَ أَمَوظِمْ صَدَكَه اع رهم وتركر يا »# [التوبة: .]٠١‏ انظر: «الناسخ 
والمنسوخ» لهبة الله (ص05). 


سج .٠١‏ هه 


كيت دبل نا ا لا 
54 0 ا 


1ح قولة تعالى: #وعولهنَ حيرينَ 4 الآيةَ [البقرة: 4؟1]: منسوخةٌ بالطلاق 
الغلاث. فقال: #«الطَلَيءَئَانِ4. واختكّف المفسّرونَ: أينَ وقعَتٍ الثالثة؟ فقال مَعقِلُ 
بن يَسَارِ: وقعّث عند قوله: لفَِمْسَا مرو ورم بِحْسَنٍ © [البقرة: 9؟27]5. 

وقالَ المحقّقونَ: وقت عند قولِه: # وَنِطَلَقَهَامكا يل لَمْم مد حَقَتَسكمَدويهًا 
غَيرَمُ # [البقرة: .]77٠‏ 

١‏ - قَولَُهُ تعالى «وَالذِينَمُتَوَغَو هنك يدرو أَدْوَنَِاوَصيّ ةروجهم 
مَتَعَااِلَ الْحَوَلٍ © الآية [البقرة: 5١‏ 7]» فالمتاعٌ نفقَة سنة مدَّةَ حبيها ولا يكونٌ لها 
ونه ذلك زاك سك قال 

ويه ممما 4 نسح بآ الميراث: الوب والنمئ. 

دطال الل > ليسغ بقوبج: «مسَ ةهاتم روم > لآب 
[البقرة: 4 78]. 

١‏ بل سان #وَأَشْهِدُواإِدَاتايَمَُمَ * الآيةَ [البقرة: 785]: مو بقوله: 
قن أمِنَ بَعَضُكُم يمسا الآيةَ [البقرة: 7187]. 

وقيل: لانسخ والأمرٌ للندب. 


)00( لم أقف على هذا الخبر» لكن روي فيه حديث عن النبي يله رواه سعيد بن منصور في «سننه» 
»)١501(‏ وأبوداود في «المراسيل»(27370» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص2375)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (1/ 075٠‏ من طريق إسماعيل بن سميع الحنفي عن أبي رزين الأسدي: أن 
رجلاً قال للنبي يَكِ: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: طقَإِمْسَاكمَعْرُونٍ أَوْسَسْربيحبِعْسَنٍ ©. وهذا 
مرسل» ورواه البيهقي قبله من طريق إسماعيل بن سُّمِيع عن أنس بن مالك مرفوعاً متصلاً ثم قال: كذا 
قال: عن أنس رضي الله عنه» والصواب: عن إسماعيل بن سُميع عن أبي رزين عن النبي يَكِ مرسلاًء 
كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. ثم روى المرسل السابق. 
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قلتّ: وهو مذهّبٌ الأئمةٍ الأربعة» بل عند الحنابلة يب يُسَنَّ الإشهادٌ في كلّ عقدٍ 
يجح ننم رعروسورى النكاح فيجبٌ الإشهاد. 

وقال الضحَّاكُ: الإشهادٌ على التبايعٌ عزمٌ منَ اللو واجبٌ في صغير الأمر 
000 

وبذلكَ قالّ النحَعِيٌ والشَّعبِيُ وجماعة من التابِعِينَ» وقالوا: إِنّا نرَى أن 
ولو على جررّة بقل”". 

١‏ - قولّهُ تعالى: #وَإن مُبَدُوأْمَا قنش حك أوَشحَسُو يحاي بكم يوامّة 4 الآية 
[البقرة: 184] منسوخةً بقوله: # لامكل اهسسا إلا وُسَعَهكا © [البقرة: 187]. 

وسبّبٌ النسخ ما رُويَّ عن ابن عباس وغير: أن المنسوحّ شئّ على الصحابة 
لوا ارت الا لي نوين اوبلط م السهاء إلى الأرض لكان أهوّنَ 
عليناء فقالٌ عليه السلامٌُ: «لاتة تقولوا كما قالّتِ اليهودٌ: مبيقنا و عضكاة ولك افر لوا 
سيعنا وأطّعنا» فلم علِمَ اللهُ تسلِيمّهم أنرَّلَ الناس © 

وفي الحديث عن أبي هُرَيرَةَ وغيره: «إن الله تجاورٌ عن أُمَّتي ما وسوّسَتْ به 
0 و0 


فائدة: عند كثير من العلما هذو الآية غيرٌ غيرٌ منسوخة» ووجهة: ُ: أن النصوصسص 


1١ 
1١ 
ا‎ 
واه‎ 


.)١١١ /0( انظر: «تفسير التعلبي» (7597/5). ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص51). 

(') رواه بنحوه من حديث ابن عباس مسلم »)١77(‏ ورواه بنحوه أيضاً مسلم أيضاً )١710(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) رواه البخاري )١6174(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


من 
اله 
03 


او م 


دالةٌ على المؤاخدَّة بعزم القلب؛ قال تعالى: 9 إِ تيوت أن صق عَالْقَحِمَةٌ في 

لْدِسِءَامُوأْ 4 الآيةً [النور: 19]» وقال: إإرى بَعْضَألظنّإِنْكُ # [الحجرات: ]١١‏ وقالٌ: 
يآ هر ل ل رط اس ع سا سح عرس ْ 

لإِنَالسمعَ وَالبِصرَوَالْعوَاد كل وْلكيِككَنعَنْهْمَسَمُولًا 4 [الإسراء: 1*] والإجماعٌ على 


4 
حار للا 
2 


١ غ١‎ 
1 
3 


مج ٠١‏ هه 


والجوابٌ عن حديث أبي هُريرَة السابق: أنه محمولٌ على مجرَّدٍ الخطورٍ 
من غير توطين النفس عليد؛ وأما إذا وطَّنّنفسَهُ على معصية مثلاً؛ فإِنْ قطعَةُ عنها 
قاطعٌ غيرٌ خوف الله فهذا العزمٌ سيئةٌ» وإن عوِلّها كُتبت معصية ثانية» وإن قطعَةُ 
فدهن هوف الله تكال كيت له سن . 

2 
سورة آل عمرانَ 

5 -_قولهُ تعالى: تإيتامّا أدبن !منُو توا أله حَقَّ تا © الآبة [آل عمران: :]1١7‏ 
لمانزَّثٌ قالوا: يارس ول الله! ماحقٌ تقاته؟ فقال عليه السلامٌ: أن يُطاعَ فلا يُعصَى» 
ويُذْكَرَ فلا ينسَىء ويُشَكَرٌ فلا يُكمَّرَء فقالوا: ومّن يطيقٌ ذلكٌ؟! فانزِعَجُّوا لنزولها 
انزعاجاً عَظِيماً ثم نرَّلَ بعدّها آيةٌ تؤكّدٌ ُكمهاء وهو قولهُ تعالى: #وَجَلهِدُوأ في 
أله حَقَّ جهسادو. * [الحج: 78] فكانّتُ عليهم أعظمَ من الأولى» ومعناها: اعملُوا لله 
حقٌّ عملهء وكادث عقولُهم تَدَمَلُ» فلمًاعِلِمَ اللهُمانزل بهم يسَّرّ وخقّف 
فنسخها بقولِه تعالى: لدَنَآتهمَاسْتَطعَ 4 وكانَ هذا يس رامن العُسرٍ وتخفيفاً 
فين" اسيل 


نا 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (رص؟5). 
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سورة النساء 

- قولَّةُ تعالى: #وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ ونوا الُْرْىَ 4 الآية [انساء: 4]: أجمع 
المفشرون عار تمتها بآنة الميراك1: واعتلفوا فى تقد 

قال محافة :كان يكل لجميع الأقارب من المالٍ حظ. 

0 7 - 5 2 ع 6 200 _--- غٍِ ع و 

وقال آخرونَ: كانتِ القِسمةٌ لأولي القربى الوارثينَ خاصّةٌ وأمروا أن يقولُوا 
لليتامّى والمساكين قولاً معروفاً؛ أي: يرزُقونهم ما" طابّت به أنفسهم. قال 
الحسَنٌ: كانوا يعطُُونُ التابوتٌ والأوانيّ ورثٌ الثّيابٍء والمتاع الذي يُستّحى من 


15 دقولة تغالق :اواك يأيرت المنيكة ين وسا بطع > الآية [العناء؛ 10]: 


كانّتِ المرأةٌ إذا زّت وهيّ مُحصَِةٌ حبست في بيتٍ تِ حتى تموت؛ فنَّسِحُتٍ الحبس 


)١(‏ كذا قال» وفي دعوّى الإجماع هذه نظرٌء كيف وقد رَوَى البخاريٌ عن ابن عباس أنه قال: (هي 
محكمةٌ وليسثُ بمنسوخة). وذكّر أبو جعفر النَّكَّاسٌ في «الناسخ والمنسوخ» الخلاف فيها فقال: 
للعلماء فيها ثلاثةٌ أقوال؛ فمنهم من قال: إِنَّها منسوخةٌ ومنهم من قال: هي محكمةٌ واجبةٌ ومنهم 
مَن قال: هي محكمةٌ على النَدذْب والترغيب والحض. ثم رَوَى القول بأنّها محكمةٌ واجبةٌ عن 
مجاهدٍ وعقَّبه بقوله: فهذا مجاهدٌ يقولٌ بإيجابها بالإسناد الذي لا يُدْقَمُ كته ثم رَوَى عن الحسن 
والزهريٌ قولهما: هي محكمةٌ ما طابثْ به أنفسّهم عند أهل الميراث» قال: وأكثرٌ العلماء على هذا 
القول وقد بِينًا صحَتّه. 
والقولُ بأنها محكمةٌ ليست بمنسوخةٍ ذكره أيضاً الجصَّاصٌ في «أحكام القرآن» عن ابن عباس وأبي 
موسى وعطاءٍ والحسن والشعبيٌ وإبراهيمٌ ومجاهدٍ والزهري. 
فكيف يقولٌ المؤلف بعد هذا: إن تَسْخَّها وقمّ بإجماع؟! 

١ في (ج): «بما».‎ )١( 


() انظر: «تفسير البغوي» (7/ »)17١‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 5١‏ 5) عن العلاء بن بدر. 


2.04 ال 0 2 
آيةٌ الحدٌ”""» فقال عليه السلامُ: «خذُوا عنّْي فقد جعَلّ الله لهنَّ سبيلاً» 1 
الرجمٌ والبكرٌ بالبكر جلدُ مئةٍ وتغريبٌ عام؛ ". 

وعند أبي حنيفَةٌ: التغريبٌُ في حقٌّ البكر منسوح, وأكثرٌ أهلٍ العلم على ثبوته» 
وفعله أبو بكر وعمرٌ 0601 

:]11 قولةُ تعالى: # وَأَلَدَانِ ينها #؟ أي: الفاحصّة قَعَادُوَهَمَا © [النساء:‎ ١١ 
كان البكرانٍ إذا زنّيا عيّرا وشّتِما لاغير» فنسّحَ الله ذلك بقوله: تدا كلوِْدِمَا أنه‎ 
جَلْدَة4 [النور: ؟].‎ 

4- قولة تعالى: ل فَحَانوَهنَّ أجُورهرج »# وهو - 
المتعَة» وذلكٌ أن النبيّ يك نَرَلَ في سفاره فشكّوا إليه العزبة فقالّ: «استمتعو 
0 ا 
قد كُنتٌ أحلَّلتُ لكم هذو المتعَة ألا ف قد حر متهاء ألا ليلع الشاهدٌ الغائت» ©). 

وعن علي كرم الله وجهَة: أنه عليه السلامٌ نهَى عن متعةٍ النساء يوم خيبرٌء وعن 
أكلٍ لحوم الحمُّر الإنسيّة". 

وذهبَ عامةٌ الناسٍ إلى أن ع لسر وَالآبة تسوه ةب الاهيد ابن 
عباس» وروي أنه رجمٌ عن ذلك - وناسخها: «وَآلدينَ هم لوهم حَلفِظُونَ 2 لاع 


)١(‏ وهي قوله تعالى: 8 هوا لمِْدُوا © الآية [النور: ؟]. 

زفق رواه مسلم )١745(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

إفرف رواه الترمذي »)١578(‏ وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0/ 55 4). 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص١27)»‏ ورواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (117) من 
حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه» وبنحوه مسلم .)١5٠5(‏ 

(6) رواه البخاري »)575١7(‏ ومسلم .)١5017(‏ 
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- 


َيه أو مامكَت َم 4 [المؤمنون: ه-20]5» وأجمعُوا على أنها ليسَتْ زوجةً ولا 
وقيلٌ: ناسخُها آيةٌ المواريثء إذ ليسّ لها ربمٌ ولا ثمنٌ» قال الإمامٌ الشافعيٌ: لا 
أعلّمٌ في الإسلام شيئاً أحلّ ثم حرّمَ غيرٌ المتعة"". 
قلتٌ: هل ترِدُ الخمرَةٌ؟ 
مو لل 4ىر 


5200 ع سس سح رح بح سر لس ل هآ جل جد 
68 قوله تعالى: # وَمَن يَمَسَلُ مَؤّْمِنَامتَعهّد فجزاوم جهلم خدردا 


سم 


فِيبَا 4 الآيةَ [النساء: 9]: أجِمّمَ المفسرونٌ على نسخها”". 111110 


)01 رواه الترمذي (1177) عن ابن عباس قال: إنّما كانت المُنْعَةُ في أوَّل الإسلام» كان الرّجِلَ يدم 
البلدة ليس له بها مَْرِفةٌ فيتَرَوّحُ المرأةبقَدْرِ مايرى أَنَّهِيُقِيمُ فتَحْمّظُ له منَاعَهه وتُضْلِحٌ له شين 
حنّى إذا نزلتٍ الآبةٌ: مإلَاعَحهمْأَوْمَامكَكْتَ لْيَمْهُمْ 4: قال ابن عبّاسٍ: فكل فَرْجٍ سوى 
هذين فهو حرامٌ. 
وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ))١50(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 205760 


2< ع 2ن ررسمر 


عنه أن قوله تعالى: لقم أَسْكَميَعَمُ يوجن 4 [النساء: 4 1] نسخه قوله تعالى: كمه ليد طلسم اليْسََ 
َطنُْوهُنَ لِعِدَّعبِركَ © [الطلاق: .]١‏ 
قال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (7/ :)07١5‏ وقد كان ابن عباس يقولها 
ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا 
بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته؛ فقد صح 
عن علي أنها نسخت. انظر: «فتح الباري» (9/ »)١77‏ وانظر: «التمهيد» »)١7١ /٠١(‏ فقد نقل 
الإجماع على تحريمها أيضاً. 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 788). 

إفه كذا قال» وفيه نظرٌء فقد رَوَى البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس قوله: (هي آخرٌ ما تَرَلَّء وما نَسَخَها 
شية). والصوابٌ في الآية القول بالتخصيص» نقله القرطبيٌ عن أهل السنة» فكيف يستقيم بعد هذا 
للمؤلف القول بإجماع المفسرين فيها؟! 


0 


عيت بها ذأ : 
ع 0522 ب مركالة. بباي 2 


2 


. 8 7 2 5 50000 .--_ 000 حم وعد 
وناسخها قولة: # إِنَالَه ليمي رن يسْرََ ب وَيَمْفْْمادونَدَِكَ # [النساء: 4]. 


دقل : الناسخ قله في آخر الفرقانن: «وَلَْونلتسَلحرَمِااْسق 4 إلى 


قله # إِلَامَنَتَابَوَءَاَ وَعَيِلَ * الآيةَ [الفر قان: 70-74]. قيلّ: وبِينَ النسخ ثمان سنين. 
وقيل: بل آي الفرقانٍ منسوخةٌ بهذه الآية» وبِينَ النسخ ست سنينَ» وبه قال ابنُ 


غبانين واب غمرة ايحا أن لوغيد تكائف فبها: 


6 


وقيل: إن هذا من ابن عباس على سبيل التشديدٍ لما روي عنة أنه قا 
7 و 00 و ل 77 7 
يُقتَل القاتّل يقال لهُ: لا توبةً لك وإن قتلّ ثم جاءً فقالّ: له توبةٌ”". 


: إن لم 


6د عد عد 
سورة المائدة 
. و سر جه له 02 ا 0 04 
٠‏ قوله: #علككم أذ م لايضرّكم مَنْصَلَإِذا أَهتَدَيْشْمٌ © الآية [المائدة: :]٠١‏ 
0 5 ع 8 3 
منسوخ أوَلَّها بآخرها؛ لأن الهدايةً هنا الأمرُ بالمعروف. 


4 


فائدةٌ: قال أبوغبيد”": ليسّ في كتاب اللهِآيةٌ جمعَتٍ الناسمّ والمنسوح 


54 


غيرَ هذه2. 

١‏ انظر: «تفسير البغوي» (717/7). وهذا اللفظ لسفيان بن عيينة كما ذكر البغوي» وهو نقل بالمعنى 
لما روي عن ابن عباس» فقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (3711/57)» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص749)» عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى بن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا 


مؤمناً توبة مقبولة» فما بال اليوم؟! قال: إني أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك. 

(") في (ح) و(ج): «عبيدة»» والصواب المثبت. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص2387)» و«الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص87). وقال - 


الرسالة (؛).فرائد فوائد قلائد المرجان لفرة 
الرلكاة 0 كرا 0 ا 0 

قلثُ: يرد عليه نحو آية الزواني. 

وسئلٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ عن هذه الآية؛ فقال: جروا بالمغرو وثناهوا 
عن المنكرء حتى إذا رأَيْتَ شّحا مُطاعاء ودُنيا مُؤئْرَه وإعجاب كل ذي رأيٍّ برأيه : 
[ورأيتَ] أمر[ا] لا بد لكَ من فعليكٌ نفسَكٌَ ودع أمرٌ العوامٌ» الحديتٌ". 

وقال معاهة ولا شير هي قن الهود والتسارية أي أي كرتن غيل 
منهم فخذُوا م: منهم الجزية واتركوهم”". 

راق انر معدو وا ابالكمرو :الهو كن لكر ها بل متكم«فإن رذ 
بكر سك الع 


دوآسَ اسه علْنوِ * الآيةَ [الأنعام: :]17١‏ 


سمشو 


ل لطَيَبتٌ 0 ه] يعني: الذبائح. 


-2 هبة الله متعقباً: ليس كما قال» بل في كتاب الله هذه الآية وغيرها. 

)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)7١7/(‏ والحاكم في «المستدرك» (79117)» والبغوي 
في شرح السنة» (4107)؛ من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهء وما بين معكوفتين من هذه 
المصادر. 
ورواه دون قوله: «ورأيتَ أمراً لا بد لكَ منة» أبو داود »)475١(‏ والترمذي (7008): وابن ماجه 
(5015). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)1١١‏ ورواه بنحوه عن سعيد بن جبير الطبري في «التفسير» (4/ 01). 

(") انظر: «تفسير البغوي» (7/ ٠ ٠‏ . ورواه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير» (”/ 5 07)» والطبري في 
«التفسير» (9/ "5 و5؛ و50). 


ديد 0 2 
قلتث: وهو مذهبٌ الشافعيّة» بخلانٍ المذاهب الثلاثة فعندّهم وعندّ الثوريٌّ 
وفقهاءِ الكوفة: إن ترلكً العسية عايدا لا كل » و إن كان نابا تحل: 
وعند الشّعبِيّ وابن سيرينَ: تحرّمٌ مطلقاً؛ لظاهرٍ الآية. 
2 2 
ل الأعراف 
١١‏ - قولَهُ تعالى: # المت وَأُالْعرْفٍ وعم ضعَنٍ ألْتهإِير> 4 [الأعراف: 194] 
هذه الآية من عجيب 0 7 وآخرّها منسوخ ووسَطُّها 0 
حَذالمتْوَ4؛ أي: الفاضِل من أموالهم. تقدَّمَ أنه منسوحٌ بآية الزكاة"©. 
لوَأْسْيامرَفٍ 4؛ أي: المعروف 0 
لوَأعْرِض عن ليت ت »# مسو ع بآية السيفي. 
روي: أذ جور بعلي النلاة تال لاي كلل حك تنعت ريك بكارم 
الأخلاق ثم قرأ عليه هذه الآية فقال: الوما معناةٌ يا جبريل؟» قالّ: معناها: صِلْ مَن 
قطعَكٌ. وأعطٍ مَن حرَّمَكَ. واعفٌ عمَّن ظلمَكَ27. 


د عد د 


)١(‏ كذا ذكر والتقدم وقع في «قلائد المرجان» لا هنا في المختصر. 

(؟) رواه بنحوه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما في «الدر المتثور» 
00/ ). ورواه الطبري في «تفسيره» )147/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه» 
ومن طريق سفيان عن أُميّ الصيرفيء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (178/0) من طريق 
سفيان عن أميّ عن الشعبي» وكل هذه مرسلات كما قال ابن كثير عند تفسير الآية» وزاد: "وقد روي 
له شواهد من وجوه أخر». قلت: له شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد في 
«المسند) (؟5ه9/56١).‏ 


الرسالة (,) فرائد فوائد قلائد المرجان وخر 
م ا 22 تم 


سورة التوبة 

71 _قولَّهُ تعالى: #قَأقَدلُوا ألْمقَرك كينَ حَيّتُ وَجَدتصوهْرٌ 4 [التوبة: : 0]؛ أي : في الحِلٌ 
والحرم في اأشورالحرم وغيرها؛ وهذو هي السيفي» وهي من عجيب القرآن 
لكا سكن ند وآدا وعشزين ار كلها مدكررةة في «قلائدٍ المرجان», ثم نسحت 
بقوله تعالى: #هَّئَامئَبتَدُوَإنَافدَة4 [محمد: 4]» أو بقوله: #وَإِن أَحَدينَالمشركيت 
أسَتَجَاركَ آ * [التوبة: 20]3. 

١‏ ل تعالى: #والدرح يَكترُورت الدَّهَب وَالْفْصََةَ © الآية [التوبة: 4؟]: 
منسوخةٌ بآية الزكاقء والكثرٌ الآن كل مال لا تؤدّى زكاتة. 

قالّ ابرنُ عمرّ: كلّ مال تؤدّى زكائه فليس بكنز وكلّ مال لا تؤدّى زكاته فهو 
كنرٌ وإن لم يكن مدفوناً". 

وعن علّ: : كل مالٍ زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنرٌ ديت زكاثة أو لم تو و05 

فلا قولة عالن: لعَمَا أمَّهُ عَنلك لم أَوْنتَ لَه 4 الآية [التوبة: '4]: منسوخةٌ 
بقوله: تون لمن شت ِنْهُمْ © [النور : 7] ومن غاية لطْفِهٍ تعالى بعبده عليه 
السلامٌ أنة بدأه بالعفو عنة؛ ورفع 1 بافنشتاح الكلام بالدعاء له إذ معناه: 
أدامَ الله لك العفوّ. 

وَآطيل العقوا: الميحو والترله. 

عد عاد عد 

)١(‏ انظر ما ذكرناه عن هذا الموضوع في مقدمة «قلائد المرجان2. 


(؟) رواه الشافعى فى «مسنده») (ص87). 
() رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)7١55(‏ والطبري في «تفسيره» .)5717//١1١(‏ 


كاد ونا اك 
- قولَهُ تعالى: #وَكل َب أَنسمْهُمَامريَافِصَفًِا 4 [الإسراء: 4؟] قال ابن 


عباس : نسح منها الدعاءٌ لأهلٍ الشرك بقوله: «ماكب بتي وَل ءامَبْوَاكَ 
يَسْتَفْفِرواإلْمُئْرصكينَ ولَوَسكائرا أؤلي م * الآية [التوبة: 0]11©. 


وينط هم لأرزى عدا امس وخاء ولك عاء أرية واخام »«ويجوز أن يحكل 
على عمويه؛ أي: ما داما حبّينِ ويدعو لهما بالهداية والإرشادء فإن ماتا كافِرينٍ 
فليسٌ للولدٍ المسلم أن يدعوّ لهما. 

فائدةٌ: ذكرٌ أهل التفسير أنه عليه السلامٌ زارَ قبرَ أمهِ فبكّى عندة» وأبكّى مَن 
حولة» وقال: «استأذنت ربّي في أن أستغفرٌ لها فلم يدن لي» واستأذنةُ في أن و5 
قبرّها فأَِنَ لي» فزُوروا القبورٌ فإنها تذكّرُ الموت»”". 

وذكروا أنه عليه السلامٌ قالَ: «لأستغَفرنَ لأبي كما استغمَرٌ إبراهيمٌ» وكذلكَ 
قالجمافة مه الميهانة فنرّلَ: ماص لبي وََلَءَاميُوًا 4 الآية*. 

د 6د 
00 

لالت قولة تان : «اَلرلَا يكم إِلَّاَانيَة أ نيأو مَفْرِكَةَ 4 الآية [النور: ]» وهي من 
عجيب القرآن؛ ا و وار أي لكر دا ولا مُشركةٌ 
منسوخة بقوله: #وأنكحو الذي مك © [النور: فد خخلتٍ الزانيةٌ في أيامى المسلدِينَ. 


.)97 /5( والثعلبى فى «تفسيره»‎ »)005 /١5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
زفق رواه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
عن قتادة مرسلا.‎ .)٠١ ١ /5( ؟)» والثعلبي في «تفسيره»‎ 5 /١7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )7( 


الرسالة (,). فرائد فوائد قلائد المرجان ومع 
الإصالة لكر اله و لا الل ار ا 

قلتٌ: وهو مذهث الأئمة الثلاثة» فعندَ الشافعية لا تحرّمٌ الزانية ولا عدَّة لهاء 
ويجورٌ عقدٌ التكاح عليها ووطؤها في الحالٍ. 

وعندَ الحنفيّة: يصحٌ العقدٍ ولكن لا يطأ إن كانّثْ حاملاً. 

وعندَ مالك: لا يصحٌ العقدٌ ما دامَتْ في العِدَةٍ. 

وقيل: لا نسحٌ» وكان ابن مسعودٍ يحرّمهُ ويقول: إذا تزمّجَ الزاني بالزانية فهما 
لبان ا 

قلتُ: وهو مذهبٌ الحنابلة فعندهم تحرّمُ الزانيةٌ على الزاني وغيره» ولايصحٌ 
نكاحُها حتى تتوبٌ وتنقَضِيَ عدَّتهاء وتوبتها بأن تراد فتمتيِع”". 

وعن عائشةً رضي اللعنها: أن الرجلّ إذا زنا بامرأةٍ لا يحل" له نكاحها 
لهذه الآية». 

قولَّهُ تعالى: #وَلَانمبَوأْهم مَبَدَة أبَدَا4 الآية [النور: 4]: نسحت بالاستثناء 
- على ما فيه وهو 9 إِلَاالدِنَكبوأمريسدِ وَِكَ وَآضَكما 4 ولذلكَ قالّ الإمامُ 


و 
عمرٌ وعليٌٍ وابنُ عباس» ومجاهدٌ» وابنُ بير وعطاءٌ. وطاوسٌء وعكرمّة 


)00 رواه القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (700)» وانظر: «تفسير السمعاني») (7/ ))0١ 1١‏ 
واتفنسيز البشرئ»(5/:ة) 

(؟) هذا قول في المذهب» والقول الثاني: أن توبتها كتوبة غيرها: ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود. من 
غير مراودة» واختاره الموفق وغيره» وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال» وقدمه في 
«الفروع». انظر: «كشاف القناع» (0/ 817). 

(9) في (ج): اليصح). 

(5) رواه القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن» (771) و(757)» بنحو خبر ابن مسعود المتقدم. 


ويك عد | كن لكالا 
آّ ابل ند أ .ارس 
ضرف 0 مرك 0 مممبةه 


وابنٌ المسيّبء والزهري: تُقَبَلُ شهادةٌ القاذفٍ إذا تاب وحسئّت حالتهُ سواة 
تاب بعد إقامة الحدٌ أو قبل. 
قلت: وبذلكٌ أخدّ مالك والشافعيٌ واحمك 


ورد قومٌ شهادةً المحدودٍ في القذفٍ وإن تابّء وجعلُوا الاستثناءة من قوله: 


#وأؤلهك هم الْمسِفُونَ * منهم النحَّعيٌّ وشْرَيحٌ وفقهاءٌ العراق. 


00 2 1 
قلت: وهو مذهَبٌ الحنفية. 


1 


.2 16س صن سار سر ووم سام 0 2 اام ب از ار 0 
4 قولَهُ تعالى: ل يتام] يساما لاتَدْحْلوأيوئَامرَيُوْتِصكُ]َ حو قثوأ 
[النور: 7؟] من الأنس ضدٌّ الوحشة» وقرئ: (حتى تستأؤنوا)". 


0 ' 0 0 5 
قالوا: قال ابن عباس وابنُ جبير: #تَسَحَأِسُوا#4 خطأ”". وليسّ كذلكَ؛ لقولٍ أبي 
أيوب الأنصاريٌ: قلنا: يا رسول اللو! ما الاستئناسٌ؟ قالّ: يتكلم الوبحل بالتسبيحة 

والتكبيرة والتحويدق أو يتتحتخ)7". 


.)١ا/8‎ /5( انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 85)» و«المحرر الوجيز»‎ )١( 

0( رواه عن ابن عباس الحاكم في «المستدرك» (7"5957). ورده النحاس «الناسخ والمنسوخ» 
(ص08817) بقوله: فأما ما روي عن ابن عباس - وبعضٌ الناس يقول: عن سعيد بن جبير ‏ أنه قال: 
أخطا الكاتبء وإنما هو: (حتى تستأذنوا)» فعظيم محظورٌ القول به؛ لأن الله عز وجل قال: 9 لَاَائِهِ 
للم يديه كان خَلفِوء 4 [فصلت: 47]. 
وقد رد الخبر بذلك أيضاً كثير من العلماء» منهم ابن العربي في «أحكام القرآن»» وابن عطية 
والقرطبي وأبو حيان في تفاسيرهم» بل جعله أبو حيان رحمه الله من الطعن في الإسلام؛ وانظر: 
«روح المعاني» /١8(‏ 4 ط الرسالة؛ ففيه تفصيل الكلام على هذه المسألة» وقد ذكرنا في 
تحقيقنا له ما قاله العلماء المذكورون في رد الخبر المروي عن ابن عباس بذلك. 


زرف روآه ابن ماجه )7١7/01/(‏ وضعف البوصيري إسناده. 


الرسالة (؛). فرائد فوائد قلائد المرجان 2 ' إآغرة 


فمنهم من قالّ: هذه الآيةٌ والتي بعدّها محكمتانء ومنهّم مَن جِعَلّ الحُكمَ عاماً 
في سائر البيوتء ثم تخت منها البيوثُ التي لا سإكّن لها بقولِه تعالى: « لََنَعيكٌ 
جْمَاح نيد حَل ويا عيرم وفيا متم 4؛ أي: منفعة لير الآية [النور: 14]» والمرادُ 
بها: الخاناثٌ وما بُنيَ للسابلة» أو جميعٌ البيوت التي ليس لها ساكنٌ؛ لأن الاستئذانَ 
إنما ورد لثلا يُطلَمَ على العورات: فإذا أمِنَ من ذلكٌ جار له الدخولٌ بغيرٌ إذنٍ. 
لمك 4 الآية [النور: 08]: منسوخة بقوله تعالى: لوَإِدَابكمَ ْمَل يكم الحا 
َِسْسَزِاً © [النور: 0]. 

قال ابن عباس : لم يكن للقوم ستودٌ وحجَّابٌ» فكانَ الخدَّمُ والولايد يتحلون: 
ترسارارااكيع اليل نان ووذ تأمردا :اناق ركد بعالل الررق الناد 
حتى انََحْذُُوا الستورّء فرأى [الناسٌ] أن ذلك أغنى عن الاستعذان0©. 

وبعضُهم رأى أنها محكمةٌ قالوا: سئلٌ الشَّعبِيُ عن هذه الآية: أمنسوخةٌ هيَ؟ 
قالّ: لا واللهء فقيل له إن الناس لا يعملونٌ بها؟ فقال: المستعان بالله". 

وقالّ ابن جُبير: إن ناساً يقولُونَ: نُسخّت هذو الآيةٌ لا والله ما نُسحَّتْء ولكتها 


مما تهاون بها الناس””. 


)١(‏ رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 040). وابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد صحيح: كما 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما بين معكوفتين منهما. وانظر: «تفسير السمعاني» (7/ /5 0)) 
وفيه: (فرأوا أن ذلك..)» و«تفسير البغوي» (7/ :)5١‏ وفيه: (فرأى أن ذلك..). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (21715)» والطبري في «تفسيره» (11/ 095)» والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص066). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١11(‏ 5”» وذكره البغوي في «تفسيره» (57/ )1١‏ واللفظ له. 


3 ا 01 
7 21 0 


٠١ لت‎ 


اقول تال : #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون وَالْوأْسَلَدَما © [الفرقان: 77]: منسوخة 


بآية السيفي. 
وقالّ الأكثرٌ: هي محكّمةٌ؛ إذ لا شك أن الإغضاءً عن السفهاءٍ وتركَ المقابلة 
مُستحسَنٌ في الأدب والمروءة والشرع, وأسَلّمٌ لليرض. 
2 
[سورة القصص] 
الا ن.وقولة 2 في القَصّصٍ: #لنا أعمننا ولك أعتلك سكم عَليَكُم4 الآية 
[القصص: 00]: منسوخة بآ السيفي. وليسّ المرادٌ هنا سلامً التحية» بل سلامٌ 
المتاركة» والمعنى: سلِمتّم منا فلا نعارضُكم بما تقولُون. 
ع د د 
سورة الأحزاب 
قَولّةُ تعالى: « لَايحَلاكَاً لِيسَآء من بَحَدُ * الآية [الأحزاب: ؟0]: منسوخةٌ 
- لتكونٌ المنةٌ لهُ عليه السلامٌ بتركِ التزؤج عليهنَ - بقوله: '#إِا لَحَلَلنَا لك أَرُوِسَكَ »* 
الآيةَ [الأحزاب: 10٠‏ وبه قال علي وابن عباس وعائشّةٌ وأمٌّ سلمةً. 
قلتُ: وهو مذمّبٌ الحنابلة» لكنّ الآيةَ مقيّدَةٌ بقوله: #الََ مَاجَرْنَ مَك 4 
[الأحزاب: 50] قالوا :شم نيس شرا الهعجرة في التحليلٍ بقوله: #وائَزة مُؤمِمَةَ * 
[الأحزاب: ]0٠‏ فأما غير المؤمدة فلا تحلٌ لهُ عليه السلامٌ. 


00 ب سا سسه 


وفي «البيضاويٌ)»: الناسخ لقوله: # لَايحا كَ]لِنَْآء © قولة: #ترجى من َمَاءُ 


الرسالة (0). فرائد فوائد قلائد المرجان أخرة 


نوثري ربك م نتاز 4 [الأسراب: :3601 ؛ أي: إن لك أن تتركَ نكاح مَن تشاءٌ وتدكِحّ 
مَن تشاءٌ من أُمَتكَ المؤمنات. 

فائدةٌ: كانَ له عليه السلامٌ التزوّجُ بأيّ عددٍ شاءً» وبلا ولي ولا شهودٍ ولا 
مهر وبلفظ الهبةء ولا يجبُ مهرٌ بالعقد ولا بالدخولء وتحلّ له المرأةٌ بتزويج الله 
كزينت» وله التروجح في الإحرام» وأن يردف الأجنبية خلقة لقصةٍ أسماء”» وأن 
يزوّجها لمن يشاءٌ بلا إذنيها وإذنٍ وليّهاء ويتولّى طرقّي العقء وإن كانت خليةٌ وجب 
عليها الإجابةٌ» وحرّمَ على غيره خطبتها. 


6 1 


سورة فُصَّلَت 

ا قو تعالى: #وَلَاسَكَوه ىاسكةولا الميكة انهه يا َآحْسَنْ # الآية 
[فصلت: ؛ ؟]: تدرف اب السيف: 

فائدةٌ: قال ابن عباس: أمرٌ رسولٌ الله يكل بالصبرٍ عند الغضّبء والحلم عند 
الجهل» والعفو عند الإساءة”". 

والحسنةٌ: السلامُ على مَن تعادِيه إذا لتِيئَهُه وأن تعفُوَ عمّن أساءً إِلِيكَ بأن ذمّكَ 
فمدّحتّة» أو قِتَلّ ولدَكَ فعمّوتٌ عنة» ود تستنقدٌ ولِدَّهُ من يد قاتله» فإذا فعلتَ ذلك صارٌ 
العدوٌ كالصديقٍ القريب الذي يغضّبٌ لغضّبكٌ. 

2 

.)751757/5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


إفة رواه البخاري (0775): ومسلم ))75١1487(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 


(9) رواه البيهقي في (السنن الكبرى» (/1/ 50). 


ع نئل 0 ا 
55٠‏ 0 20 بل 


[سورة الشورى] 
6 قولةُ تعالى في الشورى: 3# ولد ! صالب يناه ينتصِرُونَ # [الشورى: 9*] 
وقولّهُ: « وَلَمَنِأَسصَرَبَعدَظلمِوء © [الشورى: :]6١‏ ا : #وَلَمَن صر 


200 ذه 


وَعَمَرَ إِنَّذْلِكَ لمن عه امور © [الشورى: 47]. 

وقيل: النسخ بآية السيفي؛ ؛ لأنةٌ يشيرٌ إلى أن الانتصّارٌ إنما كان بعد البغي» مع أنه 
يجوز لنا الآن أن نبدأهم بالقتالٍ. ْ 

فائدةٌ: ذهب الأكثرٌ أنه لا نسح هنا؛ لأن الصبرٌ والغفرٌ فضيلةٌ والانتصارٌ مباحٌ» 
والمنتصِرٌ غير المتعدّي محمودٌ على فعله؛ لأنه فَعَلَ ما له فعلُّ فهو مطيعٌ وكل 
مطيع محموةٌ. 

قالوا: وليسّ للمؤمن أن يذل نفسَهُ للعصاةء بل يكبيرٌ شوكتّهم إن أمكتّه لتكونّ 
العزةٌ لأهل الدِينِء فإذا قدرَ عفا. 

وقال بعضهم: الانتصارٌ ممّن تعدّى وأصرّ أولى» والعفُوٌ عمَّن تعدّى وندم 
أولى؛ والصبرٌ على المكاره ومن علاماتٍ الأنبياء» فمّن صبرٌ على مكروهٍ ولم يجرّع 
أوزثة] الله حالةٌ الرّضاء وهو أجل الأحوال» ومن جزعَ من المصائب وشكا وكله الله 
إلى نفْسِهِ ولم تنقعة شكواة. 

د 6د 6 
[سورة الأحقاف] 

7 قولّهُ تعالى في الأحقافي: لاقُرْمَهت ءامن يلوم 

يك » الآية [الأحقاف: 4: يواض قر انعا لين : #لَيعْف رك أَسَدُمًا مَاتصَدَّمْمِن دبك وما 


تَأَخَّرَ 4 [الفعح: 7]. 


الرسالة .)١(‏ فراتئد فوائد قلائد المرجان 5١‏ 


قال العلامةٌ هبةٌ الله: ليس في كتاب الله آيةٌ من المنسوخ ثبت حُكمُها كهذه 
الآيقه ثبتتْ ست عشرةً سنةٌ؛ فقالٌ الكافرونَ من أهل مكة: كيف يجورٌ لنا أن نتَبعَ 
رجلاً لا يدري ما يُفْعَلٌ بهِ ولا بأصحابه؟! وقالٌ المنافقونَ من أهل المدينةٍ كذلكٌ» 
فلما كان عامٌ الحديبية أنزلَ الله نايحَها وهو ما مد0". 

- قولّهُ تعالى: لاتسيرك صَ ولوأ لْمَرْوِمِنَاليُلِ 4 الآية [الأحقاف: 00]: 
تتبوعة بآة المنقه فلن ماق 

ع ؟ 7 ا ا 

فائدة: أولو العزم اختلف فيهم: 

هد و 2 -[ 8 

فقيل: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسّى» ومحمد. 

ا 5 5 0 ص 

وقيل: نوح» وهود. وصالح. ولوط. وشعيب» وموسّى. 

وقيل: نوحٌ» وإبراهيم» وإسحاقٌ» ويعقوبٌ, ويوسفٌء وأيوبُ. 

وقيلٌ: هم الثمانية عشرٌ المذكورونَ في سورة الأنعام. 

350 0-1 5 7 و 5 تر ا 

وقيل: هم جميع أهلٍ الشرائع صلوات اللو وسلامّة عليهم أجمّعينَ. 


قال ابن زيد: لم يبعَثِ الله نبياً إلا كانَ ذا عزم وحزم”" ورأي وكمالٍ عقل”". 


)١(‏ انظر: #الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص .)27١‏ وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص777): 
والقول بنسخها لا يصح؛ لأنه إذا خفي عليه علم شيء ثم أعلم به لم يدخل ذلك في ناسخ ولا 
منسوخ» وقال النحاس: محال أن يقول رسول الله بِةِ للمشركين: ما أدري ما يفعل بي وبكم في 
الآخرة» ولم يزل يخير أن من مات على الكفر يخلد في النار ومن مات على الإيمان فهو في الجنة» 
فقد دَرَى ما يفعل به وبهم في الآخرة» والصحيح في معنى الآية قول الحسن: وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا. 

(؟) في (ح): اوجزم». 

(*) انظر: «تفسير البغوي» (1/ »)70/١‏ ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ لا/ا١).‏ 


ع 1 
445 2 


أ سدح ل عه هه رسيم ف ته 


8 قَولَّهُ تعالى في سورة محمد: أقَإمَامنَبحَدُ افده 4 [محمد: 4] منسوخة بآية 
السيفيء أو بقوله: 9 وَإمَاتْمَفتمُمْفٍ ألْحَرْبِعَسَرَد يهم مَنْحَلْمَهُمَ # [الأنفال: 01] وبذلكَ 
قال قتادةٌ والضحاك والسَّديٌ وابنُ جُريج والأوزاعِيٌ وفقهاءً الكوفة» وقالوا: 
لا يجورٌ المَنّ ولا الفداء على مَن وقمَّ في الأسر من الكمّار"» وليسّ إلا قتلّهم 
واسترقاقهم» والمنٌ والفداءٌ إنما كان يوم بدر» ثم نسِح. 

وقال مجاهدٌ: ليس اليومَ مر ولا فداءٌ» إنما هو الإسلامٌ وضرب العنق". 

وقيلٌ: لا نسح والآيةٌ محكمةٌ عندَ ابن عمّرٌ والحسَنٍ وعطاءٍ وأكثر الصحابة» 
والثوريٌ والشافعيٌ ومالك وأحمدَّ وإسحاقٌء ويخيّرٌ الإمامُ في الأسرى المقاتِلِينَ 


2 دك * 
بِينَ قتل ورق ومن وفداءٍ بمالٍ أو بأسير مسلم'". 


آذ 2 
[سورة الفتح] 
69 قولَةُ تعالى في الفتح: للِسَفرَكَأمَهمَائَهَدَّمْمِن ديك وَمَاتأَخَرَ 4 [الفتم: ؟]: 
ناس لجميع ة قوله تعالى: # قل لف َحَافٌ إِنْ عَصَهْم كر عَذَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ 4 [الأنعام: 16] 
ولقوله #مَاّ تيد عَامَنَاْلرّسُلٍ © الآيةَ [الأحقاف: 9]. 


فائدةٌ: اختلّف العلماءٌ فى هذا الذنب: 


.)77/8 /1( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)7157/5( انظر: «الكشاف»‎ )0( 


() انظر: «تفسير البغوي» (/1/ 778). 


الرسالة )١(‏ . فرائد فوائد قلائد المرجان و 


فقالّعطاءٌ: ما تقدّمَ من ذنوب”" أبويكٌ آدمٌ وحواءً ببِركَتِكَ» وما تأخرّ من 

20# 7 
ذنوب أمتّك بدعوتك7", 

وقيل: ما تقدّم من ذنب أبيكٌ إبراهيم» وما تأخرٌ من ذنوب النبيين. 

وقيل: ما تقدَّمَ مما عملت في الجاهلية قبل الرسالة» وما تأخرٌ إلى نزول هذه 
السورة» وهذا عند من يجوز الصغائرٌ على الأنبياء. 

وقيل: ما تقدّمَ من حديث مارية» وما تأخرٌ من أمر زيد. 

وقيلّ: ما تقدَّمَ من ذنبكٌ يومٌ بدر لأنةٌ قالّ فيه وهو يدعو: إن تهلك هذهٍ 
العصابةٌ فلا تعبّدُ فى الأرض أبداً» فأوحى اللهإليه: من أينَ تعلّمُ ذلكَ؟ فكانَ هذا هو 
الذنبَ المتقدّمَ» وما تأخرٌيومَ حُنِين؛ لأنه لما انهرّمَ الناسٌ قال لعمَّه العباسٍ وابنٍ 
عمّهٍ أبى سُفيانَ: «ناولانى كفاً من حصاة) فناولاة» فرمّى بِهِ في وجوه المشركينَ 
وقالّ: اشاهتٍ الوجوةٌ»؛ فلم يبقّ أحدٌّ منهم إلا وامتلأث عيناةٌرّملاً وحصّى 
فانهرّمواء ثم نادّى عليه السلامٌ في أصحابهٍ فرجّعُوا فقالٌ لهم: «لولم أرمهم 

2 آ هآ[ 


لمينهزموا» فأنرَّلَ الله: #وَمَارَمَينَك إِدْرمَيكَوَ لكرج ندر # الآية [الأنفال: 3117]» 


١ 
5-0 


فكانٌ هذا هو الذنب المتأخت". 


6 


)١(‏ في (ج): اذنب». 

(7) انظر: «تفسير البغوي» (7/ 798)» و«المحرر الوجيز» (0/ ١77‏ )» و«تفسير القرطبي»(9١/ .)3٠١‏ 
وعطاء هو الخراساني كما صرحوا به. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله (ص”77١)»‏ و«تفسير القرطبي» .0٠١ /١19(‏ 


و كد ا كن ل 
4 0 


[سورة الذاريات ] 

- قوَلَهُ تعالى في الذاريات: لهَوَلعَنَ هَمَآأتَيِمَلْوْرٍ # [الذاريات: 54]: 
منسوخ بقوله: ل وَدَكْرَينَ الَو نَع الْمْؤيذيت 4 [الذاريات: 00]. 

فائدةٌ: معنى: بمَنُورٍ 4؛ أي: لا لوم عليكٌ لأنكٌ قد بلّعْتَ الرسالةً. 

وقال سهلٌ: أعرض عنهُم فقد جاهدْتّ في الإبلاغ. 

وقال ابن عطاءٍ: ارجع إلينا فما قصَّرتٌ فيما أُمِرتٌ. 

قالوا: لما نزلّتْ هذه الآيُ اشتدٌ ذلكَ على النبيّ يله وأصحابهء وظنُوا أن 
الوحيّ قد انقطّم» وأن العذابَ قد حضَرَ؛ لأنه عليه السلامٌ أمِرَ بالإعراضء فنَرّلَ 
الناسخ لطفاً بهم. 

د اد عاد 


[سورة النجم] 


04 


#4 قولّهُ تعالى في النجم: ل فَأْرِضْ عنمن كوْلَعِن وناو إِلَالْحية اليا‎ - ١ 
[النجم: 18]: منسوحٌ بآية السيفي» والمعنى: أعرض عن دعوًة مَن رأَيتهُ مُعرضاً”"' عن‎ 
القرآنِ وما فيه» مُقبلآ على الدنيا وما فيها.‎ 

قال بعضُهم: ضيّم وق مَن اشتغل بموعِظةٍ طالبي الدّنيا والراغِبينَ فيها؛ لأنه لا 
يُقلُ أحدٌ على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله. 


0 8 ل كرس وح اس الى سس 
١‏ -قوله تعالى: # وَأن لبس للإضسدن! مَاسَعَن © [النجم: 54] عن ابن عباس : 


إن4ق في (ج): (يعرض). 


الرسالة (؛).فرائد فوائد قلائد المرجان هع 


أنَّ هذا و 0 بقوله: #لَلَقَنَايِيَ دُرَيَتَُمَ # [الطور: ]1١‏ فأدخل الأبناءً الجنة 
ومنّعَ بعضّهم النسخ؛ لأن لفظ الآية خبرٌ. 


فائدةٌ: قال عكرمَةٌ: كان هذا لقوم إبراهيمَ وموسّىء فأما هذه الأمةٌ فلهم ماسعوا 


وما سعيّ لهو”". 
وقالٌ الربيع بن أنس: المرادُ بالإنسانٍ هنا الكافرٌء وأما المؤمنٌ فله أجرٌ ما سعى 
وما سعىّ له2©. 


وقالٌ الحسينُ بن الفضل: ليس للإنسانٍ إلا ما سعى من طريق العدلء فأما من 
طريق؟ الفضل فجائرٌ أن يزيذه. 
قلتٌ: ما أقرت” هذا إلى الصواب. 


وقال بعضهم: : اللامٌ بمعنى : (على)؛ أي ليس على الإنسانٍ إلا ما سعى » فلا 


واد اح ذف غير 


لدنداننا 


.)517/1( و«اتفسير البغوي»‎ »)١57 /9( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١١( 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ )١67*‏ وفيه: (وما سعى غيرهم)» و«تفسير البغوي» ))51١7/1(‏ وفيه: 
(وما سعى لهم غيرهم). 

(") انظر المصدرين السابقين. 

(5) في (ج): «طريقة». 

(0) في (ح): «قرب» وهو خطأ. 


0 سرع .مه 


44 ا 
[سورة المجادلة] 

درل تعالى في المجادلة: #إدا تيم الرَسول فَقدَمونَيدىَ وس صَدَفَةٌ 4 
الآيةً [المجادلة: ؟١]:‏ منسوخة بقوله : ولواب َه عليَكُمْ افوا الصّلزة وَعَاتا 
َلرَكرِدَ ‏ الآيةً [المجادلة: 1]. 

فائدةٌ: لما نرّلَ: لإإدَا جيم الرسُولٌ © الآية أمسَكُوا عن كلامه حتى سحت ولم 
يعمل بها غيرٌ علي بن أبي طالب. 

قال الكلبنٌ: ولم يلبَّثْ حكمٌها غير ساعةٍ حتى نُِسخّت. 

وقالّ مقاتلٌ: كان ذلك عشر ليالٍ ثم نُسِحَ. 

وعن عليٌ: إن في كتاب الله آيةَ ما عمِلٌ بها أحدّ قبلي» ولا عل بها أحدٌ بعيي» 
وهي آيةٌ المناجا» كان لي دينارٌ ولم أملك إذ ذاكَ غيرَهُ؛ فصرفتهُ بعشرة دراهم» ثم 
جِعلْتٌ كلما أردثٌ أن أسألّ عن مسألَةٍ تصدّقتٌ بدرهّم حتى لم يبّ معي غيرٌ واحلٍ 
فتصدّقتٌ به وسألئة فَنسِحُتٍ الآية 00 

وعن ابن عمرٌ: كان لعليٌ ثلاث لو كانت لي واحدةٌ منهنَ كانت" أحبٌ إليّ من 
حُمرٍ النعم: تزويجُهُ فاطمة» وإعطاؤةٌ الرايةً» وآيةٌ النجوى”. 


اد 6د 6د 


)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (771705)) والطبري في «تفسيره» (17/ 1417). 
(0) في (ج): «كانت لي». 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/؟5517). 


الرسالة (١).فراتئد‏ فوائد قلائد المرجان /ا 5 


[سورة المزمل] 
5 - قولّهُ تعالى في المزمل: وال فيلا يسمه © الآيةَ [المزمل: :]"-١‏ 


0 9 0 عم 04 00 0 00 ل عر سا خ سر © ع لم 
منسوخة بقوله: ##علمن أن تخصوه قدا بعك فافرءوا ما يَسَرَمِنَالْفرِْءانِعِلِمَ أن سيكون نكا 


و2 


تت © إلى قوله #وَأَقيجُوأ الصَّلرةَ واوا ركه # [المزمل: ١٠]؛‏ أي: المفروضّة. 
- 7 5 م عد 3 2 ع 

وكان بينَ نزول أولٍ السورة واخرها سنة» وقيل: ستة عشرٌ شهرا. 

وقالوا: ليس في القرآنٍ سورةٌ نيِح أوَلّها آخِرّها إلا هذه السورة. 

وسئلّتُ عائشةٌ رضي الله عنها عن ياه عليه السلامٌ فقالّث: إن الله افترض 
عليه القيام في أولٍ هذه السورة فقامَ عليه السلامٌ وأصحابَةٌ حتى انتفحَث أقدامُهم» 
وأمسَكَ الله خاتمتها اثني عشرٌ شهراً في السماءء ثم أنزِلٌ التخفيفٌ في آخر هذه 
السورة» فصارٌ قيامٌ الليل تطوّعاً بعد الفريضة”". 

قلتٌ: فظاهرٌ كلام عائشة أن الوجوبَّ نسم في حقَهِ عليه السلامٌ وحقّ 
٠. 8 22 30‏ 2 حيس كيه 00 2 3 
أمتهء وبه صرّحَ بعض المفسّرينَ فقال: نيخ قيامٌ الليل في حقه عليه السلاممٌ 
بقوله تعالى: # وَمِنَأَبَلٍ فَتَهَجََد ناوه لك 4 [الإسراء: 78] وعن أَمتِهِ بالصلواتٍ 
الخمسء وبهٍ قال قتادَة ومجاهد. 


025 و عع 8 1 ًِ 
وقالابن عباس وابن مر كان قيامم الليل فرضا على الرسولٍ وعلى أمته 
في الابتداءء فنسَه الله الوجوب عن الأمة بالصلواتٍ الخمسء وبقيّ الوجوبٌ 


فى حقو" . 

لق رواه مسلم (07/55. 

(؟) انظر قول ابن عباس رضي الله عنهما في «البسيط» للواحدي (0787/71)» و«تفسير الرازي» 
(9/ 5096). 


77 رك 


قلتُ: وهو مذهبٌُ الحنابلة. 


كع + ولو دوك د ٍ_ 
4 - قوله تعالى: #وَاَهْجُرَهُم مَجَرَاججِيلا © [المزمل: :]٠١‏ منسوحٌ بآية السيفي. 
والهجرٌ الجميل: ما لا جرّعَ فيه أو هوان» يجاذبهم بقلبه وهواه ويخالفهم”" مع 
حسن المخالفة والمداراة والإغضاء. وترك المكافاً أَة. 
٠‏ أبى ذرٌ: إنا لنكش ذ وقوه وتشفتحك] إن قلوينا لتقليهه©. 
وعن أبي ذر: !| في وجوه قوم و إليهم وإن قلوبنا لتقليهم 
وعن أبي موسى الأشعريٌّ: إنا لنشكرٌ في وجوء [أقوام] وإنا قلويّنا لتلعنهم”” 
د عد 26 
[سورة التكوير] 
65 - قولّهُ تعالى في التكوير: #لِمَن سَآء كم أَنيَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 18]: نسح بالآية 


التي تليها وهو: #وما تَمَمُوتَ لا أن ههه رب لْعْلَعِيتَ 4 [التكوير: 19]. 


فائدةٌ: عن أبي هُرَيرةَ: لما نزل: د 1 تَقِيمَ ‏ قالوا: الأمرٌ إلينا إن 
شئنا استقّمنا وإن شنا لم نستقم ‏ وروي أن القائل لذلكَ أبو جهل فنرّلَ الناسخ9) 


00( في (ج): «ويحالفهم». 

(؟) رواه هناد في «الزهد» ))١170٠0(‏ وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (717//7)» وابن أبي الدنيا في 
«الحلم» .23١9(‏ والدينوري في «المجالسة» »23١417(‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل 
الحديث (5111). وجاء في المصادر: (وإن قلوبنا لتلعنهم). 

() من قوله: «وعن أبي موسى...» إلى هنا من (ج)» والخبر ذكره القرافي في «الذخيرة» )77/١٠١(‏ 
بلفظ: (لنكشر)» وهو الصواب. وما بين معكوفتين من المصدر. 

(5:) رواه الفريابي في «القدر» (577)» والآجري في «الشريعة» (2715)) والثعلبي في «تفسيره» 
.)2١55 /١(‏ وكون القائل لذلك هو أبو جهل رواه الطبري في «التفسير» (75/ :)١717"-1177‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (1441)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص١50)»‏ عن سليمان بن موسى. 


الرسالة (7). فرائد فوائد قلائد المرجان ة: 
وفيه دليلٌ أن الإنسانّ لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى» ولا شرا إلا بحُذلانه. 
قال الواسطِيٌ: أعجزكٌ في جميع أوصافِكَ وصفاتّك”"» فلا تشاءً إلا 

ديكو رلانط ا الاتنسيف نباةايقى لكو ونان دي انالف وليين 

إليكَ من فعلِكٌ شي:”"؟ 
قالّ بعضُهم: إن دعوى النسخ هنا غيرٌ متّجه؛ لأنه سبحائَةُ إنما أخبرٌ أن مشيئتهم 

لا تقَعٌ إلا بعد مشيئة الله" تعالى. 

د 6د عد 
[سورة الطارق] 
- قولّةُ تعالى في الطارق: #مَهلٍالكفرن نيلي رونا » [الطارق: /11]: نسح بآية 

السيفي. وأخدّهم الله يومَ بدر. 
فائدة: (وويهن1) فيب وطجدر ا تفهد د رَوْدِء وريما استعوِلٌ مُكبّراً في 

الشعر كقولِه: ا 

ةسكن نمي علس زو 


- وجاء في جميع هذه المصادر بدل «فنزل الناسخ»: (فأنزل الله عر وجل: وما كَمَامُونَ إل أن هَمَاء اسه 
رَبّألْعَلَمِيتَ 4). ورواه الفريابي (575) بلفظ: (فأهبط الله عليه جبريل يقول: كذبوا يا محمد #ومًا 
َمَآمُونَ لا أن هه رَبُ الْعْلَدِيتَ * ففرج ذلك عن رسول الله بَِق). 

)١(‏ في (ج) و(ح): (وصفاته»» والمثبت من «قلائد المرجان» للمؤلف والمصادر وستأتي. 

(9) انظر: «تفسير السلمي» (؟5/ 207777 و«اتفسير الثعلبي» .)١55/١١(‏ 

(3) في (ج): لمشيثته». 

2( عجز بيت للجموح الظفري» وصدره كما في «الصحاح» و«اللسان» (مادة: رود): 

تكادلا تثلم البطحاء وطأتها 


يدث نرج ينار ا 0 
٠ه‏ (. كام مل 2 ب 2 


أي على مهل ورفق. 

وان انه برام ص لاعلا واه سال لعن كوه أل 
في الزجر لهم والنصرّة”" والتصبير له عليه السلامُ. 

عد عاد عد 
[سورة الكافرون] 

- قولّةُ تعالى: «لَكدِيتووََدِينٍ4 منسوحٌ بآية السيفيء واللهُ سبحاله 
وتعالى أعلّم. 

ومن أراد الوقوفٌ على جميع الناسخ والمنسوخ» وعلى عددٍ آي كل سورة 
وكلماتها وحروفهاء فعليهٍ بكتاب: «قلائدٍ المرجان فإِنّي ذكرت فيه جميعٌ 
ذلكٌ”". 


عد عاد عد 


-2 وذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص317) بلفظ: 
كأنها مِثْلٌ مَن يمشي على رُود 
)0( في (ج): «والنصر». 
(1) وقد يسر الله سبحانه لنا تحقيقه وهو مطبوع مع هذه الرسالة ضمن مجموع الرسائل. 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان اه 


5 


باب 


قال الإمامٌ أبو القاسم بن حبيب: من أشرّفٍ علوم القرآنٍ علم نزولِهيء 
وترم ها فل يمك ابنذاء ووكظا وانعيا ومائر ل المذئكة كذتك وها |اعكلفوا 
فيه: هل هوّمكيٌ أو مدنيٌ؟ ومانرَّلَ بِالجَحمَةٍ وبيتٍ المقدس والحُدَيبيَة وليلاً 
ونهاراء وصيفاً وشتاءً. 

وقد أحببتٌ أن أذكْرٌ هنا جملةً من ذلكَ. 

ذكرٌ ترتيب ما نزّل بمكة من السور 
قالّت عائشةٌ رضي الله عنها: أوّلْ ما نزَّلَ من القرآن: «أفرأيْرَيكَ 204. 
م اع بي 4 525 د 3 

وقيل: أول ما نزل: حمس آياتٍ منهاء ثم نزَّلُ باقيها في أبي جهل. 

وقيلٌ: أولٌ ما نرّلَ الفاتحة. 

وق« التشلة والععيهرة الاول: 

عد جو اب و 3 0 كو وله 0 0 5 

ثم نزل نون» ثم المزمل» ثم المذثر ثم تبّتء ثم التكوين ثم #سيّح 24 ثم 
اللبل * ثم الفجرء 5 ثم الضحىء لم برضن 5# ثم العصرء » ثم العاديات؛ ثم الكوتر 
ثم التكائرُء ثم الماعون» ثم الكافرونَ» ثم الفيلٌ» ثم الفلقٌ» ثم الناسٌء ثم الصمثٌ ثم 
النجم ثم عبسٌء ثم القذْرٌ ثم الشمسٌُء ثم البروحُ. ثم التينُ» ثم قريشٌء ثم القارعة: 
ثم القيامة ثم الهُمَرَة ثم المرسلاتٌ» ثم ق» ثم البلدٌ ثم الطارقٌ» ثم القمنٌ ثم 

ص» ثم الأعراف, : م الج * 0 يس » ثم الفرقان» : دم الملائكة * م مريم» ثم طه 
ثم الواقعة ثم الشعراء, 5 لع التملء: ثم القصصء » ثم الإسراء. ثم 0 ثم هود 


.)١10( رواه مطولًا البخاري (9)) ومسلم‎ )١( 


4 0 
فيون ان الح ان الأنياف اقم القياناق فق لكات كدرساء فم الرمل قي 
غافرٌ ثم فصَّلَتْء ثم شورى. : ثم الزخرفء ثم الدخان» ثم الجائيةٌ» ثم الأحقاف ثم 
الذاريات؛ ثم الغاشيةٌ» ثم الكهفُ, ثم النحل» ثم نوحٌ» نم إبراهيم ثم الانبيا ثم 
الفؤمنوةق التنيدة :فم الطوة نه الكلاك ام الحافة اله امعان كه النباء قم 
النازعات. ثم لأأنمَطَرَتَ 24 ثم #أنمَفَّت4» ثم الروم. 

واختلفوا في آخر ما نزّلَ بمكَة؛ فقا ابن عباس: العنكبوتٌ» وقال الضحَاكُ 
وعطاءٌ: المؤمنوت» وقالّ مجاهد: المطففين. 

فهذا تر تيبُ ما أَنِلٌ بمكّة وهو خمسٌ وثمانونَ سورةٌ» كذا في ابحر العلوم؛ 
للنسفِيٌء و«البرهان» للزركشِيٌ”". 

6د د 
ذكر ترتيب ماذ نَزّل بالمدينة 

قال العلماءً: أَوَّلُ ما نرَّلٌ بالمدينة سورةٌ البقرق ثم الأنفالُ» ثم آل عمرانَ» 
نم الأحزات كنم المستحنة تو الضاق قم الرلزلة كم الحديد: قم محست كم 
الرعدٌء ثم الرحمنٌ ثم الإنسانُ» ثم الطلاق» ثم طلَرَيكيٌ 4 ثم الحشيٌ ثم 
النصرٌ ثم النونٌ : ثم الحجٌ» ثم المنافقونً» ثم المجادلة» ثم الحجراتٌ؛ ثم 
التحريئء ثم الصففٌ» ثم الجمعةٌ» ثم التغابنٌ» ثم الفت» ثم التوبةٌ ثم المائدةٌ. 
له المائدةً على التوبة. 


فهذاتر تيب ما نزل بالمدينة» وهو تسعٌّ وعشرونَ سورةً» وفي هذا السور ما هو 


.)١95-197/١( انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان ؟'مء 


بك واد عل ومكييٌ ومدنيٌ على حكم ما نزلٌ» وقد بيت كثيراً منة 
في «قلائد المرجان». م 

ورأيت في بعض التفاسير سبعاً وعشرينَ سورةً مختلفاً في تنزلهنَ هل هو 
بمكّة أو المدينةٍ: الفاتحةٌ» الرعدٌ الحجٌ» العنكبوثُ» محمد الرحمنٌ» الحديثٌ 
المجادلة» التغابنٌ المزمّلٌء الإنسان» المطففين» الفجرٌء التينٌ القدنٌُ لم يكن 
الزلزلةٌ» العادياتٌء العصرٌء الهمزةٌ قريشٌء الماعونٌء الكوثك الفلقٌء الناسء 
الكافرونَ» الصمد. 


ُ 


- هه ل 4 
فالرعد: قال الأكثرون: مكية» وقالٌ قتادةٌ: مدنية2. 
ا 08 رات اي 5 11 
والعنكبوث: قيل: نرَّلَ من أوَّلِها إلى رأس عشر آياتٍ بمكّة» وباقيها بالمدينق: 
أو عكسة. 
ا لي عو عو وو 0 000 إلى د 
ومحمد: قال الضحاك وسعيد بن جبير: مكية» وقال مجاهد: مدنية. 
و 500 و د ا م ف 
والمزمل: قال قتادة: مدنية» وقال الباقون: مكية. 
5 د 5 و وش 4 
والمطففين: قال ابن عبّاس: مدنية» وفي قولٍ: هي أول سورة نزلت بالمدينة» 
1 : مك ا وى قن ويح 8 ج24 اس اسع 
وقال عطاءٌ: هى آخر ما نرّلُ بمكة» وقيل: مدنية إلا قوله تعالى: #إِنَالزِ أجرموأ # 


رح ع لص ١‏ سس تر 


إلى آخرها [المطففين: 9؟]» وقيل: مكيةٌ إلا قولّه تعالى: ل إِدَاتتلَعَلَهءَاينثنَاةاكت 


دق «ما هوا من (ج). 

(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص207)» لكن جاء في «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ه 017)) 
و«الهداية» لمكي (0/ 2)7769, و«البيان فى عد آي القرآن» لأبى عمرو الدانى (ص55١).»‏ عن قتادة 
قوله: سورةٌ الرّعد مدنيةٌ إِلّا آبدَ واحدة قوله تعالى: «وَلَارَل ل نكم وْتْصِسُم يِمَاصتمُوَارَِةٌ 4 
الآية [الرعد: .]"١‏ 


كال وا | 02 
0 0 
اكير الارررت ىح * [القلم: »]1٠١‏ وقيل: نزلّت بالهجرّة بينَ مك المي تضنيا 

يقاربُ مكَّد ونصفِها الآخرٌ يقاربُ المدينة. 
والماعون: مكيةٌ عند أكثرهم. وقيلٌ: مدنيةٌ» وقيل: نصفها نرّلَ بمكّة في العاص 

1 مر 

بن وائلى ونصقّها بالمدينة في عبدٍ الله بن أبِيّ المنافق. 

والفاتحة: قال علي وابن م عّاسٍ وأبِيُ بن كعب ومقاتل وقتادة: مكلك وقال 


مجاهة #هلائية : 

وكا يعقهم: نزلّت مرّتين مرّةَ بمكَة حينَ فرضٌ الصلاةٌ» ومرةً بالمدينة حينَ 
حولت القبلةٌ» ولتثزنية نزولها سمّيت مثانيّ. 

وكذا الخلافٌ في السور الباقية 

يقال لذا نلعا القائامة نول معها اتوت الع زمللكة وقي درو اية مع من أللك 
ملك ويقال : نزلّت سورةٌ الأنعام - جيلة واتعذة يقيعها يعون الفعلك27, 

3200 
ل 

اختلف العلماءً في ذلك؛ فقيل: #وَأتَفوأيوما ترْجَمُور فيوإ اش © [البقرة: ]1١‏ 
وعاشٌ عليه السلامٌ بعدّها سبع ليالٍ. 

وقيل: #إدّاجاء نص رَامَه وَاَلْمَنّحْ # أخرجة مسلة”". 

وقبل: أيه الرّباء وقيل: آيُ: ليسْتَفُْوئكَ 4 وقيل: ل«لَفَدْ جَآمَحكُمْ رَسُولك- 4. 
)١(‏ رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص0٠35)»‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (95١)؛‏ 


والطبراني في «الكبير)(15970١).‏ 
زفق رواه مسلم )3١75(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (؛). فرائد فوائد قلائد المرجان هه 


واختلفوا ذ فى أرجى أآية 
فقيلٌ: إِنَألَه هلا يضف رآن مركيو وَيَحْفْرَمَادُونَدَكَ * [النساء: 54]. 


قبل : # لين اكيت ره هيد [المدثر: "]. 


017 


000 آلَدِينَ أَتَرَواْ # الآية [الزمر: "07]. 
وقيل: # ُلك زَيسْمَرْعلَمَاكليَو © [الإسراء: 84] فشاكلّةٌ العبد الذنبٌ والعصيان» 


وشاكلةٌ الربٌ العفو والعْفران. 

وقيل: # وَلسَوَفَ يُمْطِيلك رَبْكَفَْضَى 4 [الضحى: ه] وهو عليه السلامٌ لا يرضّى أن 
يكونٌ أحدٌ من أمتِه في النار. 

وقال النوويٌ: أرجى آيةِ: #وَهِلْ ري إلا الْكَفُور © [سبأ: 10]. 


2 2 
ذكر ترتيب السور 
وقد وقمّ فيه خلافٌ كبيرٌ بين العلماء: هل هوّ بالنصٌ أو بالاجتهاد؟ 
فمنهم من قالّ: إن ترتيبَ السور كان بتوقيف من جبريلٌ عليه السلام. 
ومنهم من قِالّ: إن زيدَ بن ثابتٍ هو الذي ردَّبَ السورَ بمشاركة من عثمانٌ 
ومن معة. 
قال شيخ الإسلام تقيٌ الدين أحمدٌ ابن تيميةً رحمة الله ا 
السور بالاجتهادٍ لا بالنصٌ في قولٍ جمهور العلماءِ من الحنابلّةٍ 0 
والخاضة ليرد جار عار عطاقي اداو لاتجيد 
مصاحِفُ الصحابةٍ في كتابتهاء لكنْ لما اتمّقَّواعلى المصحّفٍ زمنّ عثمانٌ 


وال با كا ا 
مت ريا لك 


لج .٠١‏ .مه 


صار هذا مما سنَّهُ الخلفاءٌ الراشدونًَ» وقد دلٌ الحديتٌ على أن لهم سنةٌ يجب 
اتباعها”". 

وأما ترتيبٌ الآياتِ؛ فقالّ رحمّة الله: ترتيبٌ الآياتٍ ثبت بالنصٌ إجماعاً”". 

وورّدَ أن ترتيبّها كان بتوقيفي من رسول الله يَككِِ. 

وزِعَمَ بعض العلماء أن الأنفال وبراءة سورةٌ واحدةٌ» وكذا الضحى و#ألرٌ 
ني 4 والفيل وقريش» لتعلّق بعضها ببعض» وأوجب قراءةً السورّتينٍ في ركعةٍ 
واحدةٍ من غير فصل» والفقهاء على خلافٍ ذلكٌ. 

د 
ذكرٌ ما نزلٌ مفرّقاً في غير مكَة والمدينة 

ول العف« اد كك اناس ذا إل ساو [القسم عدم 

ونزلٌ بالطائفٍ «اآَلدْترَإِكَ رَيْكَكَِمَنَالظِلَ 4 الآيةَ [الفرقان: ه4]» وقولُّ: #بلٍ 
لذبن ١‏ روا مَكرَنوت (9]) وَأمه أعلم يما يوعوت 0597 ِصَّرَهُم هداق افر * الانشقاق: ؟١]‏ 
يعني: ا كه 

ونرّلَ بالحديبية: وهم يَكْفْرُونَ لمن 4 [الرعد: ]١‏ حينَ صالحٌ عليه السلامٌ 
أهلّ مكد فقالٌ لعليّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالَ سُهِيلٌ بِنُ عَمِرو: ما 
نعرفٌ الرحمنّ» ولو علمنا أناك رسولٌ الله لبايعناك فنزلّتٍ الآية”". 


000 ره 


ونرَّلَ بالمقدس: 9 وَمْكَلْ مَنَْرْسَلنَامِن قبَِكَ مِن رسلا © الآية [الزخرف: ه4]» ففي 
(0) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (7/ 7) والمجموع الفتاوى)» (0477/177). 


فرق عزاه الثعلبي في «تفسيره» (0/ قلقتادة وابن جريج ومقاتل. وانظر: «تفسير مقاتل) (؟09/5/5١).‏ 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان لاه 
«الكشافي» أنه تعالى جِمّعَ له جميعٌ الأنبياءِ ليلة الإسراءِ بالقدس وأمّهم وقيل له: 
سلهُمء فلم يُشكُك ولم يسأل”. 

ونرّلَ ليلة المعراج لدَامَنَالسُولُ © الآية [البقرة: 188]. 

قال في «الينابيع»: سمع عليه السلامٌ: #إَامَنَلرسُولُ # مع الآية التي بعدّها ليلة 
التعزاع من النعل تمان بلا واسبيرة"ا: 

ونزلَ ليلاً سورَةٌ الأنعام”. 

عد عاد عاد 
ذكرٌ نزول القران العظيم 

ذمّبَ جمهورٌ العلماءِ إلى أن القرآنَ نزلٌ جملةً واحدةً في ليلةٍ القدرٍ من اللوح 
الاخجفوط إلى السماء الدنيك وكاة النازِلٌ به ا فوضَعَهُ في بيتٍ العزة وأملامٌ 
على السّفْرَةٍ. 

وهل نزولّهُ إلى السماء الذّنيا قبل النبوة أو بعدّها؟ قولان. 

ثم نرّلَ به بعد ذلك نجوماً في عشرينَ سنة» أو ثلاثِ وعشرينَ. 

والسرٌ في إنزاله جملةً إلى السماءٍ الدنيا: التفخيمٌ لأمره وأمر من نرّلَ عليه 


.)417 /5( انظر: «الكشاف» (5/ 7554)» وسبقه إليه الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 

(5) ذكره أبو الليث في «تفسيره» )7١54 /١1(‏ عن الحسن ومجاهد والضحاك» وعن ابن عباس في 
بعض الروايات. وقد ورد في الصحيح إشارة لذلك» فقد روى مسلم (171) عن ابن مسعود قال: 
(لمَا أسْرِيَ برسولٍ الله يكل...) الحديث. وفيه: (قال: فأعطِيّ رسول الله يكل ثلانًا: أعطيّ الصَّلواتٍ 
الحمسء وأعطن حَوَائِمَ سوزة البقزة:.:) 

() رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠755)»‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» ))١95(‏ 
والطبراني في «الكبير» .)١11970(‏ 


16 م01 7 ا 
وإعلاماً لسْكَانِ السماواتٍ السبع أن هذا آخرٌ الكتبٍ المنزلَةٍ على خاتم الرسلٍ» 
نزول فيك ولك مكنا لكي ليرة لقي دراك ريعي الوقاكة: 

واختلفُوا في معنى الإنزال: 

فقيلٌ: معنا إظهارٌ القرآنِء وقيل: إن الله أفهمَ كلامَهُ جبريلٌ وهو في السماء 
وعلَّمهُ قراءتة» ثم جبريلٌ أداهُ في الأرضء فهو الهبوطٌ في المكان. 

واختلمُوا في المنرّلٍ بو: 

فقيلٌ: اللفظٌ والمعنى» وأن جبريل حفْظٌ القرآنَ من اللوح المحفوظ ونرّلَ به 
وأحرفٌ القرآنٍ في اللوح المحفوظٍ كل حرفٍ ور ننه دة كل حرفي معانٍ 

لا يحيطٌ بها إلا الله. 


وقيل: المعنى خاصة» وأنه عليه السلامٌ علِمَ تلكَ المعاني وعبَّرَ عنها بلغةٍ 
العرب, بدليل: ما نَرَل هلين عل عَلََقَلبِك # [الشعراء: 197 .]١94-‏ 

وقيلٌ: إن جبريل ألقى عليه المعنى» وإنه عبر هذه الألفاظ بلغةٍ الععرّبء وأهل 
السماء يقرؤوتهُ بالعربية» ثم إِنهُ نزلٌ به كذلكٌ. 

وذكرٌ بعضهم أن اللغاتٍ التي نرَّلٌ بها كلام اللوثلاث: العربيةٌ والعبرانية 
والشّريانيةٌ فالقرآن نزل باللغةٍ العربية» والتوراةٌ بالعبرانية» والإنجيل بالسّريانية 
فهِذِهٍ العبارات جميعها كلامُ اللو من غير خلافٍ بين العلماء؛ لأنه يُفَهَمْ منها 
كلامٌ الله القائم بالنفس. 

وأجمعُوا على أن المحفوظ في الصدور والمقروء بالألسّنٍ والمكتوبّ في 
المصاحني يقال لهُ: كلامُ الله. 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان ه-: 

تنبي: قد مرّ أن كلّ حرف من القرآنٍ في اللوح كجبلٍ قاف تحت كل حرفٍ 
معانٍ لا يحيطٌ بها إلا الث ولذلك قال علي رضي اللهُعنة: لو شئتٌ لأوقّرتُ سبعينَ 
بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب7© 

وقالٌ بعض العلماء: لكل آية ستونَ ألف فهم, وما بقيّ من فهمها أكثرٌ. 

وقال آخرُونَ: القرآنُ يحوي سبعةً وسبعينَ ألف علم ومئتي علم؛ ثم يتضاعَفٌ 
كلك ايها ري زعت أنهالامسى لقان الها يتويكية امك التتتيد. فيو ميد عن 
عد وو بع قي دعا كن افورر كه يكل ف الحكرر ا بلخرق 
كافدٌ إلى درجته التي هي حَدَّهُ ومحطّة بل الأخبارٌ والآنارٌ تدل على أن في معاني 
القرآن مُتّسعاً لأرباب الفهم'"". 

ففيه رمورٌ وإشاراتٌ» ومعانٍ وعباراتٌ» وتلويحٌ ودلالاتٌ» يختصٌ أهلّ الفهم 
بدركها. 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنة: من أراد علمَ الأولينَ والآخرينَ فليثوٌر القرآن2". 

وقال علي رضي الله عنة: مَن فهم القرآنَ فسّرٌ [به] جَمل العلهم». 

وفي الحديث: التفترَنَ أمتي على اثنين وسبعينَ فرقةً» كلّها ضَالَةٌ مُضلةً 


.)187 /١( و«إحياء علوم الدين»‎ »)47 /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» .)3589/1١(‏ 

(*) رواه ابن المبارك في «الجهاد» »)8١5(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص45). والفريابي في 
«فضائل القرآن» (078» عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين. 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» »)2374٠١ /١(‏ وما بين معكوفتين منه» وعقبه بقوله: أشار به إلى أن القرآن 
يشير إلى مجامع العلوم كلها. 


57 كع من كل 31 
5:5٠‏ مرك _ مبنا< 


يدعونٌ إلى النار» فإذا كانَ كذلكَ فعليكّم بكتاب الله عزَّ وجلء فإن فيه بيانَ ما كان 
قبلَكُم وبيانَ ما يأتي بعدّكم» وحكم الله عزّ وجل ما بيتكّم» مَن خالفَهُ من الجبابرَة 
قصمَة الله ومن ابتعّى العلمَ في غير أضلَّهُ الل هو”" حبل الله المتينُ ونورٌةٌ الميين 
وشفاؤةٌ الناف» عصمَةٌ لمن تمسَّكٌ بوه ونجاةٌ لمن اتَبِعهُ لا يعوّحٌ فيقامُ ولا يزيغ 
فيقَوٌمٌ) ولا تنقضى عجائية. ولا ببخلقه كثْرة العدو ا 

واعلّم أنه لا بدَّ من المسارّعة”" إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» ومعرفةٍ 
ما يتعلّقٌ بغرائبه وما فيها من الألفاظ المبهّمةٍ والمبدلّة» وما فيها من الاختصّار 
والحذفٍ والإضمارء والتقديم والتأخير؛ إذ لا مطمّعّ في الوصولٍ إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر» ومّن ادّعى فهمَ أسرار القرآنٍ ولم يُحكم التفسيرٌ الظاهرٌ فهو كمّن 
يدّعي البلوعٌ إلى صدر البيتِ قبل مجاورٌة”؟ الباب. 

فمن ذلك قولّهُ تعالى: #وءَائننَا تود أاَلتَاقَةَ مبِصِرَةٌ فَظَلّمُوا يبا * [الإسراء: 04] معناه: 
ةَ مُبصرةً فظلّموا أُنفْسَهم بقتلهاء فالناظرٌ إلى ظاهر العربية يظنٌ أن الناقةَ كانت 


و 


مبصرةً ولم تكن عمياء» ولايدري بماذا ظلمُواء وهل ظلمُوا غيرّهم أو أَنفسَهم؟ 


1 


)١(‏ في (ح): «وهو). 

(7) انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ 784)» وهذا قطعة من حديث طويل جداً ذكره في "كنز العمال» 
(54717) عن علي رضي الله عنه وعزاه لوكيع. وروي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 
دون قصة افتراق الأمة» رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2350117» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)3"٠7:(‏ وابن حبان في «المجروحين» »23٠١ /١(‏ ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري أحد 
رواته» وابن الجوزي في «العلل» »)١55(‏ وقال: لا يصح عن رسول الله يك ويشبه أن يكون من 
كلام ابن مسعود. قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيء. 

() بعدها في (ج): «في القرآن». 

(5) في (ج): «اتجاوزه». 


الرسالة (؛). فرائد فوائد قلائد المرجان 5١‏ 


وقولة: #وَأُشْرِيُوا في مُنُوبِمُ لجل 4 [البقرة: 95]؛ أي: حبّةُ. 

وقولة: « إذًا لَدَدَفْتلكَ ضع فَالْحَيزة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ © [الإسراء: ه/7]؛ أي: 
ضعف عذاب الأحياء» وضعفَ عذاب الموتى» فحدّفَ العذاب وأبدل الأحياء 
والموتى بذكر الحياة والممات. 

وقولة: #تَقتْف اَلسَموتٍ وَالَْرْضٍ 4 [الأعراف: 1817] معناة: خفِيّت على أهل 
السماواتٍ والأرض» فالشيةٌ إذا في تقل فأبِدَلَ اللفظً بيه وأقامَ في * مقامَ 
علق 

وقولّه: #مَاوَعَديَاعَلَرَسَلِكَ # [آل عمران: 44١]؛‏ أي: على ألسة رسّلكَ. 

وقوله: «إفال عوك التو لايك وسيفْفَهُونَحَدِبئ(2مَآآصَاكَونْسسَوَقِرَائهِ4 الآية 
[النساء: 904]؟ أي: يقولون: ما أصابكَ من حسنة» ولولا هذا التقديرُ لكان مناقضاً لقوله 
بعد ذلك: #فلولمنعِنْر اسه 4 [النساء: 79-74] ولسبقٌ”" الفهمُ إلى مذهب القدرية. 

وقوله: #وَطُورسينينَ © [التين: 7]؛ أي: و بيات 

ونه التقديمُ و التأخير ؛ كق وله : « يمه سبَقَت ريك لكان َِام وجل #[طه:؟١‏ 18 
أي: لولا كلمةٌ وأجلّ. 

ل #يسَحَلُوئكَ كَأَنَكَ حَفْءعَئَا © [الأعراف: 1417]؟ أي: يسألوئَكَ عنها. 

ومنهُ المبهمُ: وهو اللفظٌ المشترّكُ بين معانٍ في كلمةٍ أو حرفيه فالكلمةٌ ك: 
الشيءٍ والفريق والأمة والروح» والحرفٌ كقولِه تعالى: طمََلمَا لم َحْرَجنَاب- من 
لْاَلتَمروتِ * [الأعراف: 01]؛ أي: بالماء»ء وهو كثيرٌ في القرآن. 


ذل الها 


ل 


)١(‏ في (ج): «ولذهب». 


5 نميه 


ونا التترع ني الباق" كقولء تعالي : #سَمَرْرَمصَانٌَ ألذِى أُنزْلَ فيه الْمّرْءَانٌ » 
[البقرة: 0 فيحتيلٌ الليلٌ والنهار فيه بقوله: #فى ليدم وَمسَرَكَةٍ © [الدخان: *] وعين 
الليلّة مهم فبيّنهُ بقوله: #ف لَه آلْقَدْرٍ # [القدر: .]١‏ 


والقرآن”" من أُوَّلهِ إلى آخره غيرٌ خالٍ من النكاتٍ الحسانء والمعاني الرفيعة 
الشان؛ لأنه نرّلَ بلغ العرب» فكان مشتملاً على أصنافٍ كلامهم: من إيجاز 
وتطويل» وتقديم وتأخير» وإضمار وحذف؛ ليكون ذلك مُفحماً لهم ومعجزاً في 
حقّهم وقد 1 الله وصاتة بعد نزوله من التغيير والتبديل» ووقَقٌ عبادة وأصفياءة 
فجمعوه وضبطُوةُ وفرّقوه في البلدانٍ خشية الاختلافٍ والتغبير 

د عد عد 
ذكرٌ جمع القران العظيم 

قد اشتهرٌ أن عثمانَ رضي الله عنه أولُ مَن جمّمٌ المصاحف. وليسّ كذَلِكٌ؛ بل 
ول من جمّعها في مصحفيٍ واحدٍ أبو بكر الصديقٌ بإشارة عمرٌ رضي الله عنهماء 
قال العلماٌ: كان القرآنُ في زمن رسولٍ الله يك مفرّقاً في صدور الرجالء ولم يحمّظةٌ 
إلا ثلاثةٌ: زيدُ بن ثابتء وأبِيُ بن كعبء وعبدٌ اللو بن مسعودء زادَ بعضّهم: ومعادُ بن 
جبّل» وسالمٌ مولى أبي حُذيقَة. 

وكان أكثرُهم يحمَظ السورَةً والسورّتين» وكانّ الذي يحمّظٌ البقرةً وآلّ 

مراة والأنعاع من علمانييع وحجاة واد متهم ليتعاع» قلما لهي إلى قولة الى . 
«إفْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيرا ير ([0) وَمَن يَعَمَلٌ م مِتْفََالَ دَرَوْ سَرًا يرم 
)١(‏ في (ج): «التدريج للبيان». 
() في (ح): «ومنها». 


الرسالة (7). فرائد فوائد قلائد المرجان وذح 


فقال: يكفيني هذا وانصرّف؛ فقالَ عليه السلامٌ: «انصرّفٌ ا وهو فقنيةُ2"0؛ 
لأنهم كانوا يتلُونَهُ حل تلاوته. 

عد تالاوكة أن بع 1 فيه اللبيان الكل والقلبٌء نحط اللسان 
تصحيحٌ الحروفي بالترتيل» وحظ العقل تفسيرٌ المعاني وحظةً القلب الاتعاط 
والانزجائٌ والامتغالٌ. 

وهذا كان دأبَ الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا مات وَكْهْ عن نحو مئةٍ ألفٍ 
وأربعة عشرٌ ألفاً من الصحابة» ولم يحمَظَهُ سوى الأربعةٍ المذكورين. 

وكانتٍ الناسٌ قد كتبّتْ من القرآنِ في صحفي وجريدٍ وخرّفٍ وأقتاب وأكتافٍ 
وأحجار وغير ذلكَ» فلما وقمَ لقتل في أهل اليمامة في خلافة الصدَّيقٍ قت خلقٌ 
كثيرٌ من حملَةٍ القرآنِء فجاءً عمرٌ رضي اللّهُعنه إلى أبي بكر فقالٌ: قد علِمتّ مَن فيل 
من حملَةٍ القرآنِء وإني أخشّى أن يِقَعَ القت في العراق والمواطن فيذْهَبَ كثيرٌ من 
القرآنٍ لا يوعى» وإني أرى أن تأمّرَ بجمع القرآن فقال لعمرّ: كيف أفعل شيئاً لم 
يفعَلُ رسولٌ الله له؟! فقال له عمبٌ: هوّ والله خييٌ فلم يل يراجمٌ أبا بكر في ذلك 
إلى أن شرح الله صدرٌ أبي بكر لذلكَ. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ 7417). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 77”5): رواه 
أبو داود والنسائي في «الكبرى» وابن حبان والحاكم ‏ وصححه. من حديث عبد الله بن عمرو قال: 
: (أتى رجل رسول الله فقال: أقرئني يا رسول الله...) الحديتٌ وفيه: فأقرأه رسول الله: #إذًا رُلْزِكِ # 
حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدء ثم أدبر الرجل فقال رسول الله: 
«أفلح الرويجل أفلح الرويجل». ولأحمد والنسائي في «الكبرى» من حديث صعصعة عم الفرزدق 
أنه صاحب القصة فقال: (حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها). اه. 


(؟) في (ح): ليشرك». 


1 ل 0 
4.5 0 2 


فأرسَلا إلى زيد بن ثاب رضي الله عنه فقالا: يا زيً! أن رجلّ شاب وأنت 
كنتٌ تكتّبُ الوحي» ذ فتتبّع القرآنَ فاجمعة» قال زيدٌ: الله لو كلّماني نقل جبلٍ لنقلتّهُ 
وكا اعون عاك نما امر اق كام حي التزان» ققلك لهنا كينت تجلان قينا ك 
يفعَلهُ رسولٌ الله يكلي؟ فقالا: هو خيرٌء فلم يزالا يراجعاني حتى شرح الله صدري لما 
شرح الله صدرهما. 

وإنما اختارا زيداً لما روي عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أن رسو الله يله 
كان عرض القرآنَ على جبريلٌ في كل رمضان مرةٌ واحدةٌ» فلمًا كان العام الذي 
قيض عليه السلامٌ فيه عرضّهٌ عليه مرَّتِينِء فقرأهُ زيد آخرٌ العرضي”©» فلذلكٌ اختارةُ 


قالّ زيدٌ رضي الله عنة: فتتبّتٌ القرآنَ من الرّقاع والأكتافٍ والأقتاب والجَريدٍ 
وصدور الرجال””". 


)000( كذا ذكر هذا الخبر» والذي في كتب الحديث ابن مسعود لا زيد» فقد روى ابن سعد في «الطبقات» 
(؟/757). والإمام أحمد في «المسند» (73577). والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (745), 
والنسائي في «الكبرى» (7445) و(8701)» وأبويعلى في «مسنده» (7077)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» /١1(‏ 07207 وفي شرح مشكل الآثار» (1/ 21١5‏ عن ابن عباس قال: أي القراءتين 
تَعْدُون أَوّل؟ قالوا: قراءةً عبد الله قال: لاء بل هي الآخِرَةٌ «كان يُعْرَضُ القرآنُ على رسول الله 
كل في كل عام مره فلمًا كان العام الذي قُِضَ فيه عُرِضَ عليه مرّتين» فشّهِدَهُ عبد الل فعَلِمَ ما 
لب شهوما م لوو اللفل واألضمد و محا سحي بل حادق روا عرق حتدا اعد ما هو ونم 
من ذلك؛ فقد روى (595 7) عن ابن عبَّاسٍ قال: أي القراءتينٍ كانت أخيرًا: قراءةٌ عبد اللو أو قراءةٌ 
زيدٍ؟» قال: قلنا: قراءةٌ زيب» قال: : لا إن وول الله يكل كان يَعْرِضٌ القرآنَ على جبريلٌ كل عام مرّ 1 
فلمًا كان في العام الذي قُبِضَ فيه عَرَضَهُ عليه مرّتِينء وكانت آخِرٌ القراءةٍ قراءةٌ عبد الله. 

(0) روى الخبر ل البخاري (59485)» وفيه: (فتَتَبّعْتٌ القرآنٌ أَجْمَعْه يِن العُسْبٍ واللحافه 
وصدور الرّجِالِء حتّى وجَذْتُ آخِرٌ سوزة التوبة مع أبي محزيمة الأنصاريّ لم أَجِذُها مع أحدٍ غيره» 
«لقَدْ جَآةَحكُم رسُولك_ يِنْ أنش رركم عزرد وُعَكهِ عليه مَاعَنِثُرْ 4 [التوبة عتى خائمة بزاءة): 


الرسالة (7). فرائد فوائد قلائك المرجان 1:5 
را ا ل يي 7 ات 


روي أنه فقَّدَ آخر سورة التوبة: #لَقَدْ جَآءَحكُمٌ رَسُولك # إلى آخرها 
فوجَدَّها مع خزيمة الأنصاريٌ لم يجدها مع غيره فألحقها في سورّتها. 

وفي رواية: فقدثٌ آيةٌ من الأحزاب حينَ نسختٌ الصحُفت”" قد كنت أسمع 
ول د ةا ةَ الأنصاريٌ: من الْمَوّمنين 
رَجَالْصدَ فوا مَاعهَدوا أللَّهعَلَهِ 4 * فأ| قناها في سو 0 

وذكرٌ البخاريّ والترمذيٌ: أن اد ثلاثة من قريش سعيدٌ بن 
العاصء وعبد الله بن الحارثء وعبد الله بن الزبير”” 

فلما جمعُوا القرآنَ في الصحُفي” أخدّها أبو بكر فكائّث عند إلى أن مات ثم 
عند عمرٌ إلى أن ماتّ» فجعِلّت عند حفصّة بنتِ عمد ". 

فلما كاكتْ خلافةٌ عُثُمانَ اختكّفت الناسٌ في القراءة» قالّ أنسٌ بن مالكِ: 
اجتمعَتٍ القرَّاءُ في زمن عثمانٌ من أذربيجان وأرمينيّة والشام وأهلٍ العراق» 
واختلفُوا حتى كاد أن يكون بِينَهُم فتنة فعنة0. 

وَشَبك الخلاق حفظ كل متهم عن مصائعت انعشوّت في :خلال ذلك في 
الآفاق كبْبّتْ عن الصحايّة كمصحَف ابن مسعود. ومصحف أبيّ وغيره. 


)0غ( في (ج): «المصحف». 

(؟) رواه البخاري (7801). 

(*) رواه البخاري 54417)» والترمذي .)7١١5(‏ وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) في (ج): «المصحف). 

(5) رواه البخاري (5987)» وقد تقدم قريباً. 

(7) رواه بنحوه البخاري (54417)» والترمذي .)١١5(‏ وقد تقدم قريب وسيأتي بتمامه. 


(49 «في» من ج). 


6 و 2 


ويقال كان قن مفينحين ارخ مبعؤه قن هن التسير 24 لتذيية فلن أنه فرانه 
وهو خلافٌ السبعةٍ أحرفٍ التي نرّلَ عليها القرآن» فإنه نرّلَ على سبعة أحرّفٍِ؛ لِمَا 
روي أن عمرٌ سمع رجلا يقرأ القران”"' فلما فرغ من قراءته قال له: مَن أقرأك هذه؟ 
قالّ: قرأثها على النبّي كل فجاء به نبي كل فقال: «خلٌ عنةٌ» فقال: يا رسول الله! 

و ع 7 24 ع. عم ص ع ع 04 7 00 
سمعتة يقرأ الفرقان خلاف ما أقرأتني, فقال: «اقرأ» فقرأهاء فقال: هكذا أَنزلء» 
ثم قال لعمر: «اقرأ» فقرّأها فقالٌ: «هكدًا در ليان قله سبعَةٍ أحرّفٍ)”", فلذلكَ وقع 
الاختلافٌ لعدّم الضبط. 


وروى البخاريٌّ في «صحيحه» عن أنس: أن حُذِيفَةَ قِمَ على عثمانَ» وكان 
يغازِي أهلّ الشام في فتح أرمينية وأذربيجانَ مع أهل العراقء وأفزعَ حذيفَة اختلافهم 
في القراءق فقالّ لعُثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلافٌ اليهودٍ والنصارّى» 
فأرسل عُشْمانٌ إلى حفصّة: أن أرسلي إلينا الصحُف ننسَخْها في المصاحفي. ثم نردّها 
لاذه "رسكيه إليوه قاد زيد ين نايك» وعية الأرين الزصزة وسعية بن العاجي؛ 
وعبدَ الله”" بن الحارثء وقالٌ عثمانُ للثلائة : إذا اختلفتم أنثم وزيدٌ في شيءٍ من 
القرآنٍ فاكثبوةُ بلسانٍ قريش فإنما نرّلٌ بلسانهم, ففعَنُواه حتى إذا نسَخُوا الصحفت 
في المصاحن رد عثمانُ الصحف إلى حفصّة» وأرسَل في كل أفق بمصحَف مما 
نسخحُواء وأمرٌ بما سواه من القرآن في صحيمَة أو مصحفي أن يُحرقٌ) 

وأفكلهوا في عددٍ المصاحفي التي اكتتّبها عثمان؛ فقيلٌ: أربعةٌ» وقيلٌ: ستةٌ 
وقيلامبنعة. 
)١(‏ في (ج): «الفرقان». 
(5) رواه البخاري (4497). 


زفرة في (ج): «(عبد الرحمن»» والصوابا المتدت. 
(5) رواه البخاري 5441)» وقد تقدم قريباً. 


الرسالة (١).فرائد‏ فوائد قلائك المرجان ا 


وأَرسّلٌ منها إلى كل إقليم نسخةً وكانتٍ الصحابةٌ قبل ذلك كتبوا لأنفييهم 
مصاحف. فقدَّموا فيها المكيّ على المدنيٌ. 
ظ وروي أن ابن مسعودٍ حذفّ من مصحَفه أمَّ الكتاب والمعودّتينِ لاشتهارهن. 
وكان في مصحفي أبيّ بن كعب سورتي"" القنوت: 
الأولى: اللهُمّ إنا نستعينكَ ونستهديك ونستغفرٌكَ ونتوبٌ إليكَ» ونؤمنْ بك 
ونتوكلٌ عليكٌ ونّثني عليكَ الخير كله نشكرلهُ ولانكمْركَ» ونخْلّمٌ ونترك مَن يفجرلً. 
الثاني اللهم إياك نعبْك ولك تُصلّي ونسجُدُء وإليك نسعى ونحَفِدٌ نرجُو 
رحمتكَ ونخسّى عذابكَ» إن عذابك الجدًّ بالكفار” ملحِقٌ7". 
د د 
ذكرٌ شكل المصحف ونقطه 
روي أن عبد الملكِ بن مروانٌ أقرّ به وعمِلّه. وجرَّدَلهُ الحجاجٌ بواسط»ء 
وجدّ فيه» وزادَ تحزيبّة» وأمر واليّ العراقٍ الحسنّ بن يحيى بن يَعمرٌ بذلكَ» 
وأنّف إثرَ ذلك كتاباً في القراءاتِ جممٌ فيه ما روي من اختلافٍ الناس» إلى أن 


00 


ل ئ 7 5 
ألفَ مجاهد كتابَّة فى القراءات. 


0 


وقيلٌ: أولُ مَن نقط المصححف أبو الأسود الدّؤ 


6 2 


)١(‏ في (ج): #سورة». 

(؟) في (ج): «بالكافرين». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 59 5) وفيه: وروى أبو عبيد بإسناده عن عروة أنه قال: قرأت في 
مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين: (اللهم إنا نستعينك..) (اللهم إياك نعبد..) وقال ابن سيرين: 


كتبهما أب في مصحفه؛ يعني إلى قوله: (بالكفار ملحق). 


١ 2 ١ : 0‏ 
57 ا ل 
١‏ مم0 البتبامة ملل 3 حصا 


خاتئمة 
5 اك 2 ًِ ٠.‏ 5 4 97 7م 
قد ذكرٌ العلماء عددَ كل حرفي من حروفٍ هجاءٍ القرآنٍ» وجملتها وعدد نقطه 
وكلماته وآياته» وغير ذلكٌ» فعددٌ ما فيه من حروفي: 
:ع و 3 0 5 و 75 
أ- ثمانية وأربعون ألفا وثمان مئة. 
ع سه م د 
ب-_احد عشرّ ألفا ومئتان وواحد. 
عسل م 8 9 
ت - عشرة ألافٍ ومئة وتسعة وتسعون. 
8 5 م 2 
ث_ألف ومئتانٍ وستة وسبعون. 
2 2 1 
اج - ثلاثة آلافٍ ومئتان وثلاثة وسبعون. 
3 ا ٠‏ م ام 5 
ح - ثلاثة آلافٍ وتسع مةٍ وثلاثة وسبعون. 
خ- ألفانٍ وأربع مئةِ وستة عشرٌ. 
0 2 5 ع د 
د عشرة الافٍ وست مئّةٍ واثنانٍ وأربعون. 
و لت لسري 5 2 4 
ذأربعة الافٍِ وست مئةِ وتسعة وتسعون. 
ع ذه ع 7< فى ره 
ر-أحد عشر ألفا وسبع مئةِ وثلاثة وتسعون. 
٠.‏ ا ٠.‏ زط 2 
ز-ألف وخمس مه وتسعون. 
ل - ع 7 
س - خمسة الافٍ ومئة وواحد وتسعون. 
ع ىو -ه 
ش_- ألفانٍ ومئتانٍ وثلاثة وعشرون. 
عن 57 ذه 
ص - ألفانٍ وواحد وثمانون. 


55 ّي 9٠‏ 5 5 2 
ض - ألفانٍ وست مئةٍ وأربعة". 


)1غ( في (ج): «وأربعون). 


الرسالة .)١(‏ فرائد فوائد قلائد المرجان ة5ؤظ 
0 ل 3 
ط- ألفانٍ ومئتانٍ وأربعة وسبعون. 


2 1 3 7 5 ٠. 
ظ_ثمان مئةٍ واثنانٍ وأربعون.‎ 


1 5 5 5 9 
ف - ثمانية ألافٍ وأربع مئةٍ وسبعة وسبعون. 
2 0 0 
ق - ستة الافٍ وثمان مئةٍ وثلاثة عشرَ. 
2 ا 2 
كك عشرة الافٍِ وثلاث مئةِ وأربعة وخمسون. 
5 17 شع ةس 5 
ل-_ثلاثة وثلاثون ألفا وخمس متئة واثنانِ وعشرون. 
8 ا م 2 
م ستة وعشرون ألفا ومئة وخمسة وثلاثون. 
5 7 > عن * و 7 8 2 
ن-ستة وعشرون ألفا وخمس مئَةٍ وخمسة وستون. 
قي 7 
ه تسعة ألافٍ وسبعون. 
1 000 5 ل 
و خمسة وعشرون ألفا وخمس ممه وستة وثلاثون. 
ع اطتيرو 7 7 
لا أربعة الافٍ وسبع مئةٍ وتسعة. 
5 مو 26 1 سحي كج 2 
ي - خمسة وعشرون الفا وسبع مئة وتسعة عشر. 
ع 9 
وجملة عدد حروي القران: 
5 5 ىه 700 و 5 7 0 
في المكيّ والبصري: ثلاث مئة ألفي وواحد وعشرون ألفا ومئة وثمانية 
وثمانون. 


ا ا 2 شع مس م أ 
وقيل: ثلاث مئةٍ ألفي وثلاثة وعشرون الفا وخمسة وعشرون. 


0 1 17 

وفي المدنيٌ: ثلاث مئةٍ ألفٍ وخمسةٌ وعشرونً ألفاً وثلاث مئةِ وخمسةٌ 
و 

وفي الكوفيٌ: ثلاث مئةٍ أل وثلاثةٌ وسبعونٌ ألفاً ومئتانٍ وسبعون. 

وقيل: ثلاث مئةٍ ألفٍ وواحدٌ وعشرونّ ألفاً ومئتانِ وخمسون. 

وفي البصريّ: ثلاث مئةٍ ألفٍ وخمسةٌ وعشرونّ ألفاً ومئتانٍ. 

وقبلّ: ثلاث مئةٍ ألفٍ وعشرونً ألفاً وثلاثةٌ وعشرون. 

وقيل: ثلاثُ مئةٍ ألفٍ وواحدٌ وعشرونّ ألفاً وسبعٌ مئةٍ وأربعون. 

وقبل> ثالاث مئة ألفن وواحدٌ وعكتروة ألفا ومكان وختميوة. 

وفي الشاميّ: ثلاثُ مئةٍ أل واثنانٍ وعشرودّ ألفاً ومئتان وخمسون. 

وقبل اثلاث هنة أل وكلانة وعشرون ألقاً وحح منة واكان وتسغون: 

وقيل ثلاث مئة آل وثلائة وعَشرون ألفاً وشت مئة وخسة وتستعون. 

وفي الحمصيٌ: ثلاث مئةٍ ألفٍ وثلاثةٌ وعشرونٌ ألفاًوستٌ مئةِ وخمسة 
وتسبعون. 

وعددٌ كلمات القرآن: 

م 0 ل ل و ده 

في المكي: تسعة وسبعون ألفا وأربع مئَةِ وتسعة وثلاثون. 

وقيل: سبعةٌ وسبعونّ ألفاً وأربع مئةٍ وتسعةٌ وثلاثون. 

وفي المدنيٌ: سبعةٌ وسبعونٌ ألفاً وأربع مئة وعشرةٌ. 

وفي الكوفيٌّ: سبعةٌ وسبعونٌ ألفاً وأربع مئةٍ وسبعون» عن عطاء”". 


)١(‏ روى الداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص77) عن الفضل بن شاذان قال: جَمِيع كلم القرآن 


في قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون ألفأ وأربع مئة وتسع وثلاثون كلمة. 


الرسالة (7). فرائد فوائد قلائد المرجان ا/عء 


د سر 2 د 52 د 
5 2 ؟. ِ 2 ع ع عم . 08 - 5 () 
وفي البصري: سبعة وسبعون ألفا وأربع مئةِ واربعة وعشرون,. أو سبعة أو 


في المكي: ستةٌ آلافٍ ومئتانٍ وعشرةٌ عن ابن مجاهِد””. 

أو اثنا عشَّرَ عن حميد بن الأعرّجء أو تسعةٌ وعشرون. 

وفي المدني الأولٍ: ستةٌ آلافٍ ومتتانٍ وسبعةً عشرٌ أو أربعة عشرٌ في عددٍ 
جعمّر وإسماعيل» أو ستة آلافٍ ومئتانٍ وسبعة عشرٌ في عددٍ شيبة ونافع”" 

وفي المدنيّ الأخير: ستةٌ آلافٍ ومئتانٍ واثنانٍ وثلاثون. 

وفي الكوفي: ستةٌ آلافٍ ومئتانٍ وتسعةٌ وعشرونً في عددٍ حمرّةً. 

وقيلّ: ستةٌ آلافٍ ومئتان واثنا عشرٌ عند ابن سيرينَ. 

وقيل: ستةٌ آلافٍ ومتتان وأربعة أو خمسة أو ست وسبعون؛ وهو عددٌ عطاء. 

وفي البصري: ستةٌ [آلافٍ] ”*» ومئتانٍ وسبعةٌ وعشرونً» أو خمسة وعشرون. 

وفي الحمصيٌ: ستةٌ آلافٍ ومئتان واثنان””» وثلاثون© 


(؟) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي المقرىء أبو بكر صاحب كتاب «السبعة في 


القراءات»» كان شيخ القرّاء في وقته» وقرأ القرآن على 5 توفي سنة (1"75ه). انظر: «تاريخ 
الإسلام» (لا/ /481). 


(1) «أو ستة آلافٍ ومئتان وسبعة عشرٌ في عددٍ شيبة ونافع» من (ج). 

(5) زيادة يقتصيها السياق. 

(5) هنا نهاية النسخة (ح)» وما بعدها من (ج) وحدهاء وما سيأتي بين معكوفتين استدركناه من «قلائد 
المرجان» للمؤلف. 


(7) انظر هذه الأعداد ومّن رويت عنهم في «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص87-577)» وفيه - 


كو حا معنا لا 
5 5 ب مررو ا له اتناك 


[عدد آيات] القرآن: ستة ة آلافٍ وس سقاويية ت وستون 
وألف أبؤإوغيت والفك اس وآلنت تر ةوالت مير وأمنال. 0 نت رأخبازه 
وخمس مئةٍ حلالٌ وحرامء ومئةٌ دعاءٌ وتسبيح» وت وستون ناسح ومنسوخ. 

[وَغَذَه نقظه]: مئة آلف وخمسون ألفاً وإاحدى وثمانون: 

[وغله ]تكلؤلا الفانؤست من واديعة وستعرة: 

[وعددُ سوّره] مئةٌ وأربَعَ عشرة. 

[ويقال]: نصففٌ القرآنٍ بالحروفٍ حرف الفاءِ من قولِه تعالى في الكهفي: 
#وَِسَتَلَطَفَ »© [الكهف: 69أو في حروف طالْقَدحِنْتَ سيا نكر © [الكهف: 4/]. 

[ونصفه] بالآياتٍ قولهُ تعالى في الشعراء: #مَالْوأُوَهم فِبَايخْتصِمُونَ © [الشعراء: 93]. 

[ونصفه] بالسور قد سَعِعَ * وفي كل آيةِ منها جلالة. 

وأطول آيةٍ آية الدّينِ وأقصرٌ آية: ##ممنَطر) [المدثر: ١؟].‏ 

وأطولٌ كلمة «لِسْتَمْلِنئَهرَ 4 [نسأل الله سبحانه وتعالى] الايد امن 
الذين قال فيهم: #لَسَْخِتهُرٌ في الْأَرْضٍ حكمَأَسَْخْل كلد ن قبل وَلسَتنَ 
طش ديهم ال ]ريدن لحم رُم بعد حَوْفِهمَ أَمَنا» [النور: 08]» 0 يدفع عنا 
وعن المسلمينَ هماً وغمّاً وحزناً وسقماً وضرًا وبلاءً ومحناًء وأن يقبضّنا على 
ا 0 

ا الله على سيدٍ العالمين» وأشرّفٍ المرسلِينَ» وعلى سائر إخوانه من 
النبيينَ» وآلٍ كل وصحيه أجمعِينَ» والحمدٌُ لله رب العالمين. 


اختلاف كثير عما ذكره المؤلف. 


الرسالة (؛).فرائد فوائد قلائد المرجان بوذت 

فمَن اطّلَّعَ فيه على خللء أو فسادٍ سيهُ السآمةٌ والمللء أن يبادِرٌ إلى 
إِصِلاحِهٍ على وجهٍ حسن. ليكونً ممن يدفَعٌ بالتي هيّ أحسّنء فإني وضعتةُ 
معترفاً نقصّ الباع وكثرةً الأأهول؛ راجيا من الله تعالى به الانتفاعَ ومزيدٌ القبول» 
فلولا طمّعٌ واضعِهٍ في الشوابٍ ما كتف فضائحه. ولاعرّض نفسَهُ لتكلم 
الألسنة الجارحة. 

وأسألٌ أن يجازيّني بصنيعي الجميل الوفاةً على الإسلام, وأن يُدَحكني الجنةً 
دارٌ السلام بسلام آمِينّ» كاتبُهُ سامحة الله وعفا عنه فرغثٌ منة يومَ الأحد المباركُ 


فى عشرينَ شهر رمضانٌ سنةٌ ٠١77‏ والله الموفق والمعين. 


د 6 


المو ضوع الصفحة 


الرسالة رقم :)١(‏ إحكام الأساس في قوله تعالى: ا * ا 6 
الرسالة رقم (؟): الكلمات السّنيات في آية: «#وَيي الس ءَامَنُواْ ولأ أْلصَلِحَتٍ # 0000 
الرسالة رقم 9): توقيف من كان عارفاً مؤمناً في قوله تعالى: #ومن د حَلْمكَانَ ءانا # و ل 0 


مومه 


الرسالة رقم (5): إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: #يَمَحُوأ أسَعمَاَدويِجِتُ وَعندَة: اكيب 4 .... 


الرسالة رقم (0): تحمَيو تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف 00008 ااا 
الرسالة رقم (5): قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ا سو وي 17 
الرسالة رقم (1): فرائد فوائد قلائد المرجان وموارد مقاصد منسوخ القرآن ل ا و لقا 


د د ماد 


